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 شوقاً وإيمانا 
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 بطاقة شكر 

إنه ليشرفني أن أتقدم بوافر الشكر  وعظيم الامتنان إلى كل من سااعدن   عىا        

 وعى  رأسهم أُستاذت  المشرفة الدكتورة شكران خربوطى   , إنجاز هذا البحث 

وكان لتوجيهاتها الكريمة الأثر   ,والتي وجدت منها كل عون ومساعدة,حفظها الله

 ه الصورة.وإخراجه بهذ ,الكبير في إنجاز هذا البحث

كمااا لا وفااوتني أن أتقاادم بالشااكر ااءواال لأعكااالأ انااة ا كاام الأساااتذة       

ة فىهم مني خالص المود    , فنىت الشرف بذلك   ,الدكاترة عى  قبولهم مناقشة  أطروحتي 

 وأسأل  الله  أن ونفعنا بعىمهم. ,والتقدور

وأختم بطاقة شكري بتقدور ي الكبير اميع الءملالأ والءميلات في الدراساة       

فجاءاهم الله عاني   ,وقدموه لي من خدماة عىمياة أو معنوواة  ,عى  ما بذلوه من جهد  ,والعمل

وأن ووفقنا جميعاً  ,أحسن ااءالأ. والله أسال أن يجعل عمى  هذا خالصاً لوجهه الكروم

 سبنا ونعم الوكيل.  وهو ح,لما يحبه وورضاه 

 

 

 بلال 
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 المدخل: •
كان التاريخ يرضي رغبة عميقـة داخـل الإنسـان لمعرفـة جـذوره, فقـد وجـه العـرب اهتمامـاً فائقـاً    المّ        

لهــذا العلــم وكثفــوا جهــودهم للكتابــة فيــه, فلطالمــا أولعــوا بالحــديو عــن الأجــداد وتفــاخروا بالأنســاب.  
مـن إشـارات    ,الكـر  ن إلى معرفـة تفاصـيل مـا تضـمنه القـرآن  و قدوم الإسلام احتاج العرب المسلمومع 

 .برة, وإلى الأحداث في عهود الحقب الإسلامية المتتاليةتاريخية إلى الأمم الغا
تراث العــــربي الإســــلامي,  لــــة باهــــذه الدراســــة عالجــــض علــــة مــــن الموضــــوعات المهمــــة ذات الصــــل       

و  ى نــمــع بــين الســرد والتحليــل والتركيــب علــيجإتبــاع نهــج     مــع محاولــةبأســلوب مــوجز دون إســهاب,  
بأوضاعها عيعا؛ً السياسية والإداريـة والاجتماعيـة    وتناولض الدراسة ولاية مكة المكرمة,.فعلمي هاد

من بداية الـدور المـرواني مـن العصـر الأمـوي  في الحقبة الممتدة  ,والثقافية والعمرانية ةوالاقتصادية والديني
بأنـه   يعـد    عتقـادالالشـاملة, ببعـة مـن  من هذه الدراسة ا  وحتى سقوط الخلافة الأموية, وكانض الغاية

التاريخ هو الماضي السياسي فحسب, بل إنه الماضي الاقتصادي, والاجتمـاعي, والـديني, والحضـاري  
 ضاً, إنه بكل إيجاز ماضي كل شيء.أي

, ففـي الوقـض الـذي انصـرف فيـه اهتمـام معظـم  هـذا البحـوختيار علـى الامن هذا المنطلق وقع        
ي الحضــارة الإســلامية لدراســة تاريــخ مصــر والشــام والعــراق وفــارس والمغــرب والأنــدلس,  مــخرخي وباحثــ

أوضـاع مكـة المكرمـة في العصـر الأمـوي,  التطـرق لدراسـة    -بقصد أو بدون قصـد -عن الأذهان  غاب
بعــد أن غادر ــا الأضــواء إثــر انتقــال الثقــل السياســي والعاصــمة منهــا إلى الأمصــار الإســلامية الأخــرى  

ما دمشق, فلم يعد من ذكر لمكة إلا من خلال الحديو عن مواسـم الحـج بشـكل رئيسـي, أمـا  ولا سي
إن دراسـات عـدة حظيـض وـا ولايـة مكـة    والحـق يقـالحقهـا مـن الدراسـة.   عـ َ النواحي الأخـرى فلـم تُ 
مـــــض بـــــه, وشـــــغلته في التـــــاريخ الأمـــــوي خاصـــــة  دور الـــــذي قاوالـــــ  ضلغـــــر باتفـــــي  المكرمـــــة, إلا أنهـــــا لا  

 دمات جليلة.ذلك الدور الذي خدمض به الإسلام والمسلمين خ  والإسلامي عامة,
،  البحـــو توزعـــض علـــى جوانـــب عـــدة  إعـــداد  أثنـــاءصـــعوبات كثـــيرة  مواجهـــة  وتجـــدر الإشـــارة إلى         

يلها. ومــن هــذه  التغلــب عليهــا وتــذل  لأســتاذة المشــرفة ثانيــاً,   وبفضــل الله تعــالى أولاً, و بتوجيــه مــن ا
في هــــذه الحقبــــة بالــــذات, وإن    ادر والمراجــــع الــــع تتحــــدث عــــن بعــــض النقــــاطنــــدرة المصــــت  الصــــعوبا
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وهنــاب بــين دفــع المصــدر أو المرجــع, ولعــل الأمــر الأشــد و ــ ة علــى أي  فالمــادة موزعــة هنــا    ؛تحــدثض
باحو معرفته بوجود عنوان لكتاب مهم عربي أو معرّب أو أجنبي, أو حـتى ديـوان شـعر يفيـد البحـو  

وله أو بعضها, وعدم استطاعته العثـور عليـه أو الوصـول إليـه, لسـبب أو أخـر, أضـف إلى  في كل فص
ولا ســيما في الفصــل    ة في البحــو,ها حــول حادثــة مــن الحــوادث الــواردتنــاقض الــروايات وتعــددذلــك  

فمــن المعــروف لدارســي التــاريخ أن المــخرخين ولا ســيما المســلمين مــنهم, كــانوا يــرون    الإداري أو الــديني,
ادهــا مســندة  نهــم برئــوا مــن المســخولية حــين ألقــوا تبعيــة هــذه الــروايات علــى روا ــا, فكــانوا يكتفــون  ير أ

رافـة أو مـا  أنهم بصنيعهم هذا قد نفضوا أيـديهم اـا علـق وـذه الـروايات مـن خ -والله أعلم-ظناً منهم 
تــدقيق والتمحــي   إلى المزيــد مــن ال  شــاوا مــن وضــع وانتحال,ولعــل هــذا الأمــر هــو الــذي دفــع البحــو

وفي بعض الأحيان الع كـان يتعـذر فيهـا    لى أخرى, ومن و تبنيها في البحو,والمقارنة لترجيح رواية ع
ــق ــة للتحقـ ــا قابلـ ــا كلهـ ــة؛ لأنهـ ــر مـــن روايـ ــراد أكثـ ــتم  إيـ ــيح, يـ ــوت    الترجـ ــة. ولا يفـ ــة وواقعيـ وذات منطقيـ

ــ ــة فيالبحـــــو أن يـــ ــية, كطريقـــ ــة إيجـــــ  ذكر ورود بعـــــض اأراء الشخصـــ ــى  اد الجواب,و محاولـــ التغلـــــب علـــ
المشـكلة, حيــو يــتم فيهـا التعليــق علــى بعــض نقـاط البحــو, وكانــض هـذه اأراء مبنيــة علــى معطيــات  

 ما قبل الحادثة ونتائج ما بعدها.
سببها تفـرق المـادة العلميـة وتناثرهـا  لعل  صعوبة,    ل الحديو عن بعض النقاط لمس البحوخلاو        

الأشــد و ــ ة مــن ذلــك؛ الشــح والنــدرة في المعلومــات وعــدم تــوفر أي شــيء  بــين ثنــايا الكتــب، ولعــل  
سـو  تعليـق الحكـم,  ي     -والحـال هكـذا–  هالبعيـد مـع الأبعـد قريـب, إلا أنـ محدد من الأخبار, ف صبح

في أثنــــاء كتابــــة البحــــو الخــــروج عــــن الموضــــوع والإســــهاب في    مــــع الخشــــيةفســــير,  في الت  فســــراالإ  أو
, أو مـا قـد يخرجـه  تجنب الاستطراد أو كل مـا لـيس لـه علاقـة بالبحـو محاولة تمضليق, لذلك فقد التع

ة    توُجـد والـع    ,  سمـاء العديـد مـن الشخصـياتأ  في البحـو وردتمـثلاً عن نطاقـه العـام,  حاجـة ملحـّ
وإن كــان مــن     تــخثر علــى ســلامة البحــو بشــكل عــام,كــون ترعتهــا غــير مجديــة, ولا  ,للوقــوف عنــدها

وخشــية مــن  -لمعلومــات التوضــيحية مثــل المخططــات والمصــورات ومــا إلى ذلــك  ذكــر بعــض االضــروري  
 .    القسم المخص  للملاحق في نهايته البحو فيفقد أوردها   -الملل

في لحظــات عديــدة مــن    ى الباحــوعلــ  ركــان يســيطالــذي    القلــق  ن رانكــ  يمكــن  لا  هوبعــد... ف نــ       
نتيجة صعوبة من الصعوبات السالفة, إلا أن التصميم على بلـو  المـرام كـان أقـوى مـن   ؛كتابة البحو
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حــديثاً,    وأوأنــه لا مفــر مــن الصــعوبات لكــل مــن ســلك  ريــق العلــم قــديماً  مجتمعــة,  كــل الصــعوبات  
  عـزاءال,  طريقههاً  ا اةنههة"  بههه  "من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهَّل الله لهالشريف:  الحديوومثل 

 .على الاستمرار  للباحو  افزالحو 
ولايـة مكـة المكرمـة قبـل الـدور    منه عن  الفصل الأوللقد توزع البحو بين ثمانية فصول, تحدث        

لفهـم تاريـخ أمـة مـن  مهم للبحو, ف  كمدخل  جغرافية ولاية مكة وما دار بمحورها, المرواني, فبدأ بذكر
ئتهـــا الطبيعيـــة؛ حيــو إن البيئـــة مـــن الأســـس المهمـــة في  لابــدم مـــن فهـــم بي  في حقبـــة مـــن الحقـــب,  الأمــم

و تطــرق إلى  تكوينهــا, فهــي تــخثر في  بــاع الســكان ونشــا هم وتكــوين أجســامهم وتوجيــه فعاليــا م.  
, و العصــر الأمــوي بــدوره  والخلفــاء الراشــدين    لعصــر الرســو أوضــاع ولايــة مكــة بشــكل عــام في  
اللبنـة الأولى والأسـاس    -وبحسـب رأي البحـو–كونهـا تشـكل وتمثـل  السفياني, ولعـل الغايـة مـن الأمـر  

 .  لبحو في الدور المروانيل
الوضـع السياسـي لولايـة مكـة    عـنأما الفصـل الثـاني فقـد دخـل في صـلب البحـو عنـدما تحـدث         

المكرمـــة في الـــدور المـــرواني, و  تقســـيمه فعليـــاً إلى قســـمين أساســـيين, تحـــدث الأول منهمـــا عـــن كيفيـــة  
للتعريــف بخلفــاء الــدور    جــدولاً توضــيحياً أفــرد  و انتقــال الحكــم مــن الــدور الســفياني إلى الــدور المــرواني,  

المرواني, والع   يجد البحو من مناص في ذكره, ولـو بلمحـة خا فـة لإفـادة البحو.أمـا القسـم الثـاني  
الله بــن الــزبير    فشـمل الحــديو فيــه أهـم نقــاط البحــو علــى الإ ـلاق, ألا وهــو الحــديو عــن دولـة عبــد 

في مكة, والع سلبض الأمويين حكم مكـة قرابـة عقـد مـن الـزمن, فبـدأ الحـديو بالتعريـف بابـن الـزبير,  
و تطـرق البحــو للحـديو عــن موقــف ابـن الــزبير مــن مبايعـة يزيــد بـن معاويــة, ومــا تلاهـا مــن الحصــار  

  هح في الـــتخل  مـــن منافســـالأمـــوي الأول ووفـــاة يزيـــد, وإعـــلان ابـــن الـــزبير نفســـه خليفـــة, بعـــد أن نَـــ
الحسـين بـن علــي في مكـة, إثــر توجهـه إلى العـراق ومقتلــه هنـاب, وأثنــاء ذلـك الحصـار كــان ثمـة مواقــف  
ولحظات مـخثرة ومصـيرية في حيـاة ابـن الـزبير, ف شـار البحـو إلى موقفـه مـع كـل مـن الخـوارج, والمختـار  

ســـه بالحـــديو عـــن الحصـــار الأمـــوي  بـــن أبي عبيـــد الثقفـــي, ومحمـــد بـــن الحنفيـــة, وأنهـــى هـــذا القســـم نف
 الثاني, والذي كان فيه قاصمة الظهر لابن الزبير ودولته الوليدة.

علــى الوضــع الإداري في ولايــة مكــة المكرمــة, فتنــاول    -في الفصــل الثالــو-أيضــاً  وتركــز الحــديو          
لـزبير, والـذي  مـن ولاة مكـة في عهـد ابـن ا  ابتـداءً ولاة مكة في كل عهد من عهود الخلفاء علـى حـده,  
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عـدّه البحــو, مـن ضــمن تاريـخ الــدور المـرواني علــى مكــة, كـون دولتــه تزامنـض مــع قيـام الــدور المــرواني,  
أن ولايـة مكـة كانـض تتمـدد وتـتقل  تبعـاً    ذلك  واستمرت معه حتى سقو ها, واتضح للبحو خلال

, وتارة تتبــــع مكــــة  ةمســــتقلة عــــن المدينــــ  للخليفــــة أو الحقبــــة الزمنيــــة, فتــــارة تتبــــع لمكــــة الطــــائف وجــــدة
والطــائف لســلطان والي المدينــة, والــذي يكتفــي بتعيــين بئبــاً لــه في مكــة أو الطــائف, وانتهــى الحــديو  

, وبعـد ذلـك تطـرق البحـو لمسـ لة غايـة في الأ يـة,  آخـر الخلفـاء  بـن محمـد االولاة في عهد مـروان   د عن
ــولاة,   ــار الـ ــا الأمويـــون في اختيـ ــد عليهـ ــع اعتمـ ــالهألا وهـــي الأســـس الـ ــن أعمـ ــذة مـ ــيعزز  مونبـ , والـــع سـ

 العمراني.   وضع البحو الحديو عنها في ال
الوضــع الاجتمــاعي في ولايــة مكــة المكرمــة, فبــدأ    -في الفصــل الرابــع   -البحــو أيضــاً   تنــاولكمــا        
لحـــديو عـــن مجمـــل العوامـــل المـــخثرة في الوضـــع الاجتمـــاعي عمومـــاً, ومكـــة علـــى وجـــه الخصـــوص, و  با

مع في ولاية مكة المكرمة, فقسمها إلى القبائل العربية أولاً, والموالي والرقيق والجـواري  تناول عناصر المجت
ل البحـو في الحـديو عـن القبائـل العربيـة   ثانياً, وأهل الذمة ثالثاً, وأصحاب اللهو والغناء رابعاً. وفصـّ

ــائف, وقبائـــل قط ــة والطـ ــيما مكـ ــر ولا سـ ــا إلى قبائـــل قطنـــض المـــدن والحواضـ ــماً إياهـ ــوادي  مقسـ نـــض البـ
وتنقلـــض بـــين أرجائهـــا, وهـــم مـــا عرفـــوا بالبـــدو الرُّحـــل, وســـادت بـــين الطـــرفين علاقـــة تكامليـــة, وعلـــى  

ــادية, ــة الاقتصـ ــة وخاصـ ــة و   الأصـــعدة كافـ ــل مكـ ــق بقبائـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــائفأمـ ــري  في  الطـ ــرزت قـ ــد بـ , فقـ
الأولى, وثقيف في الثانية, وأعل البحو في الحديو عن أصـولهما ونسـبهما, مكتفيـاً  يـراد معلومـات  
مـــوجزة أفادتـــه في هـــذا الوضـــع, لقـــد مثلّـــض القبائـــل العربيـــة عمومـــاً  بقـــة الأحـــرار, الـــع لا  ضـــع إلا  

ي وما لف لفهم, فقد مثلوا  بقة غـير الأحـرار,  لإدارة رئيسها وشيخ القبيلة, أما الموالي والرقيق والجوار 
أمـــرهم    حيصـــبو   المـــواليالتابعـــة والأســـيرة لرغبـــات  بقـــة الأحـــرار, مـــع العلـــم أنـــه مـــن الممكـــن أن يتحـــرر  

بيدهم, إلا أن الصبغة الاجتماعية العامة, والنظرة السائدة تجاههم, ركـزت علـى أنهـم غـير أحـرار, فهـم  
إلا أن ثمـة دوراً    والأغنياء, يبيعونهم ويشترونهم مثل أي سـلعة أخـرى.رهائن غيرهم, والوكين للأشراف 
دت ابــن الــزبير في دعوتــه ضــد الأمــويين, وكــانوا مســرورين بقــدوم مــن  قامــض بــه هــذه الطبقــة, حيــو أي ــّ

ــدة,   ــباب عـ ــويين لأسـ ــن الأمـ ــهم مـ ــر  ويبـــدويأتي ويخلصـ ــذا الأمـ ــدّر هـ ــزبير   يقـ ــن الـ ــديره  أن ابـ ــق تقـ ,  حـ
دوا معــه للحصــار الأمــوي الأول, وبخــل علــيهم بالعطــاء بعــد أن اعتقــد أنــه   يعــد  فعــاداهم بعــد أن تصــ

بحاجة إليهم, ولعل ذلك كان لـه دور في سـقوط دولتـه ومقتلـه في الحصـار الأمـوي الثـاني. وإلى جانـب  
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مــا ســلف مــن الطبقــات, فقــد أورد البحــو  بقــة أهــل الذمــة, والــع تركــزت بشــكل رئيســي في مدينــة  
ــا أ ــائف, كمـ ــل الـــع  الطـ ــائف, والعوامـ ــة والطـ ــن قـــا ني مكـ ــاء مـ ــو والغنـ ــأورد أصـــحاب اللهـ همض في  سـ

انتشــاره في مكــة علــى وجــه الخصــوص, وانتهــى الفصــل بالحــديو عــن العــادات والتقاليــد الســائدة في  
 مكة, وأسباب الهجرة منها وإليها.

ــو        ــابً   وخصـــ  البحـ ــامسفي  –  مكـ ــة    -الفصـــل الخـ ــادي في ولايـ ــع الاقتصـ ــديو عـــن الوضـ للحـ
مكــة, فتنــاول في البدايــة الحــديو عــن الزراعــة في ولايــة مكــة, والــذي يبــدو مســتغرباً في ذلــك المكــان  
تحديداً, إلا أن الطائف كانض المعنية وذا الحديو بشكل رئيسي, وتابعض الطـائف تفوقهـا في ميـدان  

ض في  أخفقــالتفــوق في التجــارة, إلا أنهــا    مان ذلــكالصــناعة بمختلــف أنواعهــا أيضــاً, كمــا حاولــض ضــ
ضـاهى, فمـا كـان مـن الطـائف إلا الانتقـال مـن مرحلـة المنافسـة  ذلك, أمام قوة مكة التجارية الـع لا تُ 

ــوق   ــاعد التفـ ــا سـ ــل اـ ــا. ولعـ ــة لهـ ــة والمطلقـ ــة الكاملـ ــة التبعيـ ــارياً, إلى مرحلـ ــة تجـ ــع مكـ بـــل والاصـــطدام مـ
وقـــع المتميـــز لمكـــة ومواســـم الحـــج, وجـــود مينـــاء جـــدة؛ مينـــاء الواجهـــة  التجـــاري المكـــي بالإضـــافة إلى الم

,أضــف إلى  البحريــة لولايــة مكــة المكرمــة بشــكل عــام, والــذي تــدخل منــه البضــاعة مــن البحــر إلى مكة
أن نشـا ه كـان    -خطـ ً -  والـذي يعتقـد الـبعض  ؛سـوق عُكـاظ وأشـهرها المتعددةذلك وجود الأسواق 

سـلام مـن جهـة, والبيـع والشـراء مـن جهـة أخـرى, كمـا   الحـديو عـن  مقتصراً على مرحلـة مـا قبـل الإ
 سوق المجنّة وذي المجاز, وسوق حُباشة؛ والذي يعد آخر سوق اندثر في العصر الأموي.

طـــرق إلى نشـــ ة الســـكة العربيـــة الإســـلامية, بشـــكل مـــوجز وفـــق تسلســـل تاريخـــي, مـــن    التكمـــا         
حــتى نهايــة العصــر الأمــوي, وبقــ  البحــو مســ لة مهمــة    ,والخلفــاء الراشــدينعصــر رســول الله  

تعـرض البحـو لـذكر  ربض في ولايـة مكـة سـكة إسـلامية تتبـع لابـن الـزبير أو للأمـويين  و وهي: هـل ض ـُ
المــوارد الماليــة الــع اعتمــدت عليهــا ولايــة مكــة إلى جانــب الزراعــة والصــناعة والتجــارة, فكانــض هنــاب  

نب مردود تأجير أو بيع البيوت في مكة, والذي أثارت مسـ لته العديـد  الزكاة والغنائم والعطاء, إلى جا
 من اأراء والاجتهادات بين الفقهاء, والع ذكرها البحو باقتضاب شديد.

إلى الوضــع الــديني في ولايــة مكــة, فبــدأ بالحــديو عــن    -في الفصــل الســادس-وتعــرض البحــو         
ين الأكفـاء مـن الرجـال لإمامـة الصـلاة, وعـع الزكـاة,  التنظيم الـديني لـدى الأمـويين, وجهـودهم في تأمـ

الحديو عن أمراء مواسـم الحـج في مكـة, منـذ بدايـة الـدور المـرواني أي      وإقامة مواسم الحج بالناس, و 
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ذكـر الشـروط والأسـس الـع        خلال وجود حكم ابن الزبير في مكة, وحتى نهاية الحقبة الأمويـة, كمـا
تعيين هـذا الشـخ  أو ذاب أمـيراً علـى موسـم الحـج لعـام مـن الأعـوام, والـع  استند عليها الأمويون في 

 تطابقض إلى حدّ  كبير مع شروط تعيين الولاة على مكة.  
عـــن الوضـــع العمـــراني لولايـــة مكـــة, وجهـــود ابـــن الـــزبير    -الفصـــل الســـابع في    –وتحـــدث البحـــو         

م الكعبــة وإعــادة بنائهــا في عهــد عبــد الله  مســجد الحــرام, ومســ لة هــد لوالخلفــاء الأمــويين في التوســعة ل
الحصــار الأمــوي الأول, ومــا رافــق ذلــك مــن أقــوال وآراء في هــدمها أو ترميمهــا,    إخفــاقبــن الــزبير إثــر  ا

مــروراً بعبــد الملــك بــن مــروان, وختامــاً بالوليــد بــن عبــد الملــك, وأفــرد قســم للحــديو عــن إصـــلاحات  
ــات والســـــكك,   ــذلك إصــــلاحا م في الطرقــ ــيول الجارفـــــة في مكــــة, وكــ ــاه الســ وإجــــراءات الأمــــويين تجــ

في جـر الميــاه سـواء للشــرب أو للـري وإقامــة السـدود, ولا ســيما في مدينـة الطــائف  وجهـودهم العمرانيــة  
 على يد الحجاج بن يوسف الثقفي.

ــامن  -البحـــو  تطـــرقكمـــا          ــل الثـ ــم خـــاص  لوضـــع العلمـــي والتعليمـــي الفقهـــيل-في الفصـ ,  في قسـ
ر البحـــو  , ففـــي ميـــدان الوضـــع العلمـــي والتعليمـــي ذكـــفي قســـم خـــاص آخـــر  لوضـــع الثقـــافي والأدبيلو 

مدرســة مكــة, وهــي الــع خرّجــض العديــد مــن الفقهــاء, كمــا أورد البحــو دراســة عــن عــدد مــن فقهــاء  
مكــة اــن أثـّـروا في الوضــع العلمــي وأثــروه, ولا ســيما ابــن عبــاس وعطــاء بــن أبي رباح وغــيرهم الكثــير.  

فقهـاء  أضـف إلى ذلـك الحـديو عـن أثـر موسـم الحـج في تطـور هـذا الوضـع مـن خـلال التعـرض لأثـر ال
الوافــدين إلى الحــج مــن خــارج مكــة, وكــذلك   التعــرض للحــديو عــن أثــر مجــالس الــذكر والــوعظ مــن  

الفقهـي    جهة, وأثر مجالس القصاص من جهة أخرى, في دفع عملية تطـوير الوضـع العلمـي والتعليمـي
 في مكة خلال تلك الحقبة.

ورواده مــن كــلا الحــزبين السياســيين    عــن الشــعر السياســي  الحــديو في القســم الثقــافي والأدبي  و        
الـــذي ســـرعان مـــا  ؛  , وشـــعراء الحـــزب الـــزبيري السياســـييالمتصـــارعين, شـــعراء حـــزب الأمـــويين السياســـ

تلاشــى إثــر مقتــل ابــن الــزبير, وســقوط دولتــه, فلــم يجــد رواده مــن منــاص ســوى الاعتــذار, والعــودة إلى  
عر الغـزلي ورائديـه في مكـة, خـلال تلـك  وقفـة مـع الشـ  هنـابالحضن الأموي الجـواد السـخي. كمـا كـان  

خاتمــة مناســبة, حــوت بــين  يا ــا أهــم النتــائج الــع توصــل إليهــا البحــو  وُضــعض  في النهايــة  الحقبــة. و 
 عامة.
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, وإلا حسبي أنني حاولض هو المرادالغاية فف ن تحققض    جهود,تابة هذا البحو  ذلض لكلقد بُ       
فيما يرونه من ملاحظات وتوجيهات؛ لا شك أنني داً,  ه جا الرأي  ولا أستغني عن رأي أصحاب 

يها، فض هذه الكتب و  آلفلقد ألّ من قال: "  الله تعالى  ورحمس ستفيد منها, والله وحده الكامل,  
في   ويتجلى ذلك  ،"أن يكون كتاب صحيح غير كتابه  أبى  ولا بد أن يوجد فيها الخط , فالله  

لَوَجَدُوا فِ :  ه تعالىقول غَيِْْ اللََِّّ  عِنْدِ  يهِ اخْتِلَافاً كَثِيْاًوَلَوْ كَانَ مِنْ 
الختام أفضل الصلاة , وفي  1

 آله وصحبه أععين. على  و وأ  التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دراسة لأهم المصادر والمراجع: •

  جاتهاحسهههو موضهههوع   راجهههعج وجهههرم اقسهههيمهاعلهههل  لهههة مهههن المصهههادر والم  اعتمهههد البحهههث       
تطرق  ا ذكههر  لههة مههن المعلومهها  الهه   الناولت الدراسة التعريف الموجز بالكتاب ومؤلفهج ثم  واَ 
 للبحث:   المصدر أو المرجع هاقَدَّمَ 

 المصادر الدينية:أولاً: 

 
 . 82سورة النساء: اأية  1
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تيه البا ل من بين يديه ولا مـن خلفـه, وفيـه  أرفع  بقات المصادر, وهو تنزيل لا يأالقرآن الكريم: •
انعكســـض بعـــض مظـــاهر حيـــاة العـــرب السياســـية والاجتماعيـــة والدينيـــة والاقتصـــادية وصـــلا م بالعـــا   

 ., وموضوعات أخُرىمكة المكرمةعن ت عدة  آيا  يخ  البحو, فقد ذكرالخارجي. وفيما 
الإمـــام  (  م870=هــــ256)الإمـــام أبي عبـــد الله محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري الجعفـــي ت  البخهههاري: •

  جولد في بخارى ونش  يتيماً, قام برحلة  ويلة في  لب العلم. وكان آية في الحفـظ وسـعة العلـم والـذكاء
والــذي يعــد مــن أشــهر كتــب الحـديو الــع لابــد مــن الرجــوع إليهــا  صههحيا البخههاريج  صـاحب كتــاب  
ريـخ العـرب  علومات مهمة عن جوانـب عديـدة مـن تا التاريخ الإسلامي، كونها تحوي ملكل باحو في

قبل الإسلام, وخصوصـاً الحقبـة المتصـلة بقـدوم الإسـلام. أفـاد البحـو في الوضـع الاجتمـاعي في عهـد  
وثنائــــه علــــى قــــري  وغيرهــــا اــــن يشــــكلون النســــيج الاجتمــــاعي القبلــــي في مكــــة, وفي    رســــول الله  

عنــد فــتح مكــة اــن كــان يكتــب الشــعر واــن كــن    الســياق نفســه أورد للبحــو موقــف رســول الله  
يتغنين وجائه في المجالس وعلى الملأ. وعند الحديو عن الوضـع الاقتصـادي لمكـة في عصـر رسـول الله  

  ري حـديثاً مهمـاً أكــد فيـه علـى اسـتياء قـري  مــن وقـف اليمامـة إرسـال الحنطــة إلى  فقـد أورد البخـا
مكـة. كمــا أورد بعــض المهــن الـع كــان يعمــل وــا أهــل مكـة في تلــك الحقبــة. وفي الفصــل العمــراني أورد  

مــع أم المــخمنين عائشــة )رضــي الله عنهــا( حــول رغبتــه صــلى الله عليــه وســلم في    حــديو رســول الله  
بــن الــزبير في هــدم وتوســعة  اة وتوســعتها, وكــان هــذا الحــديو الأســاس الــذي اعتمــد عليهــا  هــدم الكعبــ

 الكعبة.
اج القشــيري النيســابوري ت  :مسههل  •   ( الإمــامم875=هـــ261)الإمــام أبي الحســين مســلم بــن الحجــم

  صههحيا مسههل   ولــه كتـاب  الحـافظ الحجـة، المصــنف الشـهير في الحــديو وعلومـه، ولــد وتـوفي بنيسـابور
المعــول عليهمــا في حــديو الرســول صــلى الله عليــه وســلم, وقــد شــرحه  والــذي يعــد أحــد الصــحيحين  

, والــذي أفــاد البحــو في فصــله الأول بــذكره لحــديو النســاء الراغبــات بالــتعلم مــع رســول الله  الكثــيرون 
  كما أورد معلومات عن سوق عكاظ, وأبرز في الوضع العمراني الأحاديو الع اعتمد عليهـا ابـن ,

 الزبير في هدم الكعبة بالكامل وتوسعتها.
 : المصادر التاريخية: ثانياً 
 _ كتو في النسو:  أ
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  ساسية للعرب، ولقد حظي هـذا الموضـوع باهتمـام كبـير علـىدراسة الأنساب تعد من الاهتمامات الأ
 : البحو من كتب النسب  عليه, وأهم ما اعتمد مدار التاريخ

الكلبي:  • ت   ابن  الكلبي  السائب  بن  محمد  بن  هشام  المنذر  وله كتاب   ( م819= هـ204)أبو 
النسو عند    خدم  , هرة  الراشدينالبحو  الخلفاء  عهد  في  مكة  ولاة  عن  وقدم حديثه   ,

ن عن  مهمة  المعلومات  وفي  الزبير.  بن  الله  عبد  عن   وضع سب  المعلومات  بعض  أورد  الإداري 
ة القصوى للبحو فقد كانض شخصيات حكمض مكة في عهد بعض الخلفاء المروانيين, أما الإفاد

ال المعلومات   وضعفي  ببعض  وتفرد  تحديداً,  الظواهر  قري   نسب  عن  تحدث  حيو  الاجتماعي, 
في مكة في مجال الغناء معلومات عن شخصيات اجتماعية أثرّت  همة عن نسب ثقيف, كما أورد  الم

 . أو الشعر
بن عبد الله ت  لزبيْي:ا •   قريش  و نس  كتابصاحب    (م851=ه ـ236)أبو عبد الله مصعب 

إلى العلاقات الاجتماعية القائمة بين بطون قري ؛   ر أشا  حيوأفاد البحو في عدة نقاط,    والذي
بالتعريف عن   أسهمكما  في هذا الش ن.    بني هاشم وبني أمية, وتفرد ببعض المعلوماتبين  ولا سيما  

خلفاء الدور المرواني مقدماً معلومات وفيرة عن هذه النقطة, كما قدم معلومات عن رغبة ابن الزبير 
وتفرّد  بالمدينة,  ومرورها  الزبير  ابن  على  للقضاء  الأولى  الأموية  والحملة  مكة,  عن  الحسين  برحيل 

بالحديو عن ولاة   أسهمالإداري فقد    وضع ل إلى الفصل ال ش ن. وبالانتقابمعلومات مهمة في هذا ال
في الحديو عن   أسهممكة في عهد ابن الزبير, ومعلومات عن مهام الولاة. وفي الوضع الاجتماعي  

ا وفي  وبطاح.  ظواهر  بين  تقسيمها  قري  وسبب  أمراء   وضع لقبيلة  بعض  لأسماء  ذكراً  أورد  الديني 
 تراجم لبعض الشخصيات الع أوردها البحو.      مواسم الحج. وأورد في مواضع مختلفة

موسوعة   مأضخ  الأشراف أنساب    وله ( م892= ه ـ279)أحمد بن يحيى بن جابر ت   لبلاذري: ا •
قبائل    وصلض  أنساب  وأخبارهفي  آباؤه امضر  يكن  ولو    بنفسه،  شرف  من  بالأشراف  وأراد   .
في تقد  معلومات مفصلة للبحو عن اأراء والأجواء الع سادت مختمر الجابية, وتفرد   أسهمشرفاء.

, ونسب ابن موقعة مرج راه   بذكر بعض الروايات في هذا الش ن, كما أورد  أبياتاً من الشعر في 
و  االزبير  وفي  له.  الحجاج  والخلفاء   لوضع حصار  الزبير  ابن  عهد  في  مكة  ولاة  عن  الإداري تحدث 

ال لأا أما  أعمالهم,  وبعض  البطاح   وضعمويين,  قري   عن  مهمة  بمعلومات  أمدّه  فقد  الاجتماعي 
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وقري  الظواهر, وعن أصل قبيلة ثقيف, كما وأورد شعراً رائعاً انفرد به وضّح فيه عتب الموالي على 
في مكة أفاد البحو بحديثه عن النقد المتداول    قتصاديالا  وضع وفي ال  ابن الزبير إثر تقصيره معهم.

العمراني تحدث عن هدم   وضع. وفي اله السفياني والمروانيقيل وبعد الإسلام وفي العهد الأموي بدوري
 الكعبة وبنائها, وندم عبد الملك على نقض عمل ابن الزبير, كما أشار إلى بعض السيول وإجراءات 

في معظم   وفتوحها وأحكامهاالبلدان  بالإضافة لما سلف استفاد البحو من كتابه  و الولاة تجاهها. 
 فصوله الجغرافية والإدارية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية. 

الأندلسي ت  ابن حزم: • كتابه   (م 1063=ه ـ456)أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
العرب  أنساب  من, هرة  النسب  أ  وهو  وأدقهاوأوسع كتب  لبعض   هبترعت  البحو ,أفاد  غناها 

, ومن بعدهم في الإدارة ومن بعده الخلفاء الراشدين  الشخصيات الع اعتمد عليها رسول الله  
يزيد بن معاوية. كما أورد بعض التفاصيل عن شخصيات حضرت مختمر الجابية ومعركة الربذة في 

ولاة مروان بن الإداري تحدث عن    وضعدي لابن الزبير, وفي البداية الدور المرواني, والحصار الاقتصا
مكة على  المحمد  أما  ظواهر   وضع.  من  وبطونها  قري   نسب  عن  تفصيلًا  أورد  فقد  الاجتماعي 

 وبطاح, وكذلك الأمر عن نسب ثقيف وبني أمية. 
 ريخية(: ب_ )معارف تا

  خليفههة بههن خيههَّا   ختاريهه   صــاحب  (م854=ه240)خليفــة بـن خيــاط العصــفري ت  ابههن خيهها : •
)رواية بقي بن مخلد( والذي انتهج فيه منهج الحوليات وساق أخبـار كـل سـنة علـى حـدة، وتبـع ذلـك  

ة أصـيلة  يـفوكذلك القضاء, والخطوة هـذه مـن خلذكر من ولوا كل إقليم من أقاليم الدولة على عهده,  
لأئمـة, وأحسـنهم  لدراسة تاريخ الإدارة والقضاء في الدولـة الإسـلامية. وينفـرد كتابـه بالروايـة عـن أوثـق ا

,  الوضــع الإداري لمكــة  القيمــة عــنسمعــة مبتعــداً عــن الضــعفاء المتهمــين. أفــاد كتابــه البحــو بمعلوماتــه  
وبعض المعلومات عن خلفاء الـدور المـرواني, والحـديو عـن دولـة ابـن الـزبير ودعوتـه النـاس لمبايعتـه, ولا  

بـن الـزبير, وكيـف استبسـل هـذا الأخـير  سيما ابـن الحنفيـة, كمـا أورد أحـداث الحصـار الأمـوي الثـاني لا
أورد معلومــات مســهبة عــن ولاة مكــة في الــدور  كمــا  وأصــحابه في القتــال, لينتهــي الأمــر بمقتلــه لاحقاً.

عـــض  معلومـــات عـــن الأمـــاكن الـــع تقطـــن وـــا ب  هبـــذكر   الوضـــع الاجتمـــاعي  خـــدم البحـــو فيو .  المـــرواني
م الحـج, وكـان حريصـاً علـى تتبـع أسمـائهم في كـل  واهـتم بـذكر أسمـاء أمـراء مواسـ القبائل في ولاية مكـة,
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العمـراني تحـدث عـن جهـد ابـن الـزبير    وضـع وفي ال  موسم, وتفرد أحيابً بتسمية أمير الموسـم لعـام معـين.
 في بناء الكعبة. 

وانتهــى    ,ت عــن شخصــيات فكريــةفقــد اقتصــرت إفادتــه علــى ذكــر بعــض المعلومــا  الطبقهها أمــا كتابــه  
 بعض الشخصيات الفقهية في ولاية مكة.   عن الحديو حو فيالمطاف  فادته الب

أول مــن صــنف في تاريــخ  (م865=هـــ250)أبــو الوليــد محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد ت  الأزرقهههي: •
مـن الكتـب الـع ععـض بـين السـيرة مـن جهـة،    أخبار مكة ومهها جهها  نهها مههن ا ثار  مكة. ويعد كتابـه

اً وإدارياً واقتصــادياً  خدمـة جليلــة جغرافيـ  لبحــوقـدّم ل.والتـاريخ مـن جهــة ثانيـة والخطــ  مـن جهــة ثالثة
 .  والعصر الأموي  ,والخلفاء الراشدين في عصر الرسول وعمرانياً وثقافياً 

, الــذي  الموفقيهها صــاحب كتــاب  (  م870=هـــ256)أبــو عبــد الله الــزبير بــن بكــار ت  ابههن بكههار: •
وبالــرغم مـــن أن البحــو   يتســـع لــه الرجـــوع إليــه في مواضـــع كثــيرة مـــن البحــو, إلا أن ثمـــة خـــدمات  
قــدمها للبحــو لعــل أشــهرها إســهابه في ذكــر وصــية أسمــاء ذات النطــاقين لابنهــا عبــد الله عنــدما اشــتد  

عــن أمــراء الحــج, ومــن  , و ةالــولا  بالحــديو عــن بعــض  بحــور الأمــوي الثــاني, كمــا أفــاد العليــه الحصــا
 .تفرد بذكر معلومات مهمة عن بعض المغنيينشغل ذلك المنصب, و 

أخبههار مكههة في قههديم الههد ر    هولــ(م885=ه272)أبــو عبــد الله محمــد بــن إســحاق ت  الفههاكهي: •
تحدث عن جغرافية ولاية مكة, ومظاهرها الجغرافية المتعددة, وتفـرد بمعلومـات مهمـة في هـذا   ,وحديثه

ــد الرســــول ــة في عهـ ــع الإداري لمكـ ــدث عــــن الوضـ ــا تحـ ــ ن, كمـ ــدين  الشـ ــاء الراشـ , وتطــــرق  والخلفـ
كـــــذلك إلى الوضـــــع العمـــــراني والوضـــــع الاقتصـــــادي, وأدلى بمعلومـــــات غايـــــة في الأ يـــــة عـــــن الوضـــــع  

كــة في الحقبــة نفســها, وبالانتقــال إلى الــدور الســفياني, فقــد أفــاد البحــو بالحــديو عــن  الاجتمــاعي لم
أورد  في هـذا المجـال. و الوضعين الإداري والاجتماعي, وفي الوضـع العمـراني تنـاول جهـود معاويـة المميـزة  

تفــرد  إلى ابــن الــزبير ودولتــه ومواقفــه اــن حولــه, و   لفــاء الــدور المــرواني, وتطــرقمعلومــات عــن بعــض خ
بــبعض المعلومـــات في هـــذا المجــال لا ســـيما موقفـــه مــن الأعـــراب, وأورد شـــعراً في بعــض الأحيـــان, كمـــا  

تفـرد  الإداري  وضـع  لحصـار الثـاني ونتائجـه. وفي الذكر مجريات الحصار الأمـوي الأول ومـا يتعلـق بـه, وا
يـات مـن  رة أببذكر شخصيات تولض هـذا المنصـب, كمـا ذكـر أعمـالاً لـبعض الـولاة, وانتقـدهم في صـو 

  لوضـــع وفي ا  ,المجتمـــع المكـــي  اتصـــف وـــا  معلومـــات عـــن عـــاداتجتمـــاعي قـــدّم  الا  في الوضـــع الشـــعر. و 
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الاقتصــادي تحــدث عــن الزراعــة بشــقيها النبــاتي والحيــواني, وبعــض مــوارد مكــة الماليــة, وأورد معلومــات  
العمـراني قـدّم  لوضـع  ا  عهـد ابـن الـزبير أثنـاء الحصـار. وفيمنفردة ومهمة عن وضع مكـة الاقتصـادي في  

عن عمليات التوسعة للمسجد الحرام, كمـا أشـار إلى السـيول الـع اجتاحـض مكـة في   معلومات مهمة
قـدّم  السـقايات بمكـة. و ذلك الدور وإجراءات الخلفاء حيالها, وعرجّ على ذكر جهود الخلفاء في عمل  

عض شــعراء الحــزب  , وأشــار لــبمكــة, كمــا تحــدث عــن مجــالس القصــاصبعــض المعلومــات عــن فقهــاء  
 السياسي للأمويين بحديو مختصر.        

( عمــدة المــخرخين العــرب, ألــمف تاريخــاً  م923=هـــ310)أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر  ت  الطههه ي: •
عامـاً, إلا أن اهتمامـه بالأجـزاء الشـرقية مـن الدولـة الإسـلامية كـان أبـرز مـن اهتمامـه بالأجـزاء الغربيـة,  
فتفاوت الاهتمام لصـا  الشـرق بـدءً مـن خراسـان والعـراق, واعتـدل في الشـام والجزيـرة, وقـل الاهتمـام  

الــذي يعــد    تاريههخ الرسههل والملههو عاديــة عــن مصــر. أهــم كتبــه  تجــاه الغــرب حــتى وصــل إلى معلومــات  
أشمل وأوثق المصادر العربية القديمة, عع فيه عيـع الـروايات الـع وصـلض إليـه, دون أن يـرجح إحـداها  
علـى الأخـرى إلا بدراً، فجعـل بـذلك البـاب مفتوحـاً لإبـداء اأراء حـول رواياتـه, وحريـة تـرجيح بعـض  

, مـورداً روايـة  عن المجتمـع المكـي في عهـد رسـول الله  بالحديو    أفاد البحو م. المخلفين لها في مخلفا
ــدث عـــــن الوضـــــع الإداري ــدوم وفـــــد الطـــــائف عليـــــه لمبايعتـــــه.كما تحــ أورد بعـــــض  و لمكـــــة والطـــــائف,    قــ

المعلومــات عــن خلفــاء الــدور المــرواني, وأورد الــروايات الــع تحــدثض عــن لقــاء معاويــة بابــن الــزبير لأخــذ  
ه لابنــه يزيــد ومــا تبــع ذلــك. كمــا أورد بــدء دعــوة ابــن الــزبير لنفســه إثــر مقتــل الحســين, وكيــف  البيعــة منــ

جيّ  الأمويون الجيوش للقضاء عليـه فكـان الحصـار الأمـوي الأول, وأبـرز موقـف الخـوارج المخيـد لابـن  
تـار بـن  الزبير أثناء ذلك الحصار, ومغادر م مكـة بعـد اخـتلافهم الفكـري معـه, كـذلك أخبـاره مـع المخ

عبيــد الثقفــي, وأشــار أيضــاً إلى تفاصــيل مهمــة عــن الحصــار الأمــوي الثــاني, وقبلــه أورد معلومــات عــن  
ــة الرَ  ــذة.معركـ ــن البـ ــة عـ ــاد البحـــو في الحـــديو عـــن  ,  الإداري  وضـــع وذكر معلومـــات مهمـ ــا أفـ ــر مـ وأكثـ

ــاده بالحــــديو عــــن ال ــم.أما الوضــــع العمــــراني فقــــد أفـ ــع الــــديني وأمــــراء الحــــج في المواسـ الــــع    ســــيولالوضـ
  لها.يناجتاحض مكة ومعالجة الأموي

عساكر:   • الشافعي تابن  الله  عبد  الله  هبة  بن  الحسن  بن   صاحب (م1176=ه 571)علي 
دمشق  مدينة  معاقل تاريخ  أكبر  أحد  دمشق  لمدينة  تاريخ  أنه  في  تكمن  لا  التاريخ  هذا  ,وأ ية 
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فحسب, بل إنه موسوعة حديثية, وهو من الحضارة الإنسانية والعلوم الإسلامية عبر مختلف العصور 
وعلوم  موضوعات  في  عدة  وأسفار  استخلاص كتب  يمكن  فمنه  الرجال,  سير  في  المصادر  أوسع 
وفنون شتى, فالكتاب مرجع لعلماء لاحتوائه على األاف من الأحاديو النبوية واأثار, أما بالنسبة 

, وكذلك د بعض الخلفاء الراشدين  لحديو عن ولاة مكة في عه في ا  لإفادته للبحو فقد أغناه
, وانتقل بعد ذلك جهودهم العمرانية, كما أشار إلى بعض ظواهر المجتمع المكي في عصر الرسول  

العمراني  الوضع  إلى  نفسه  شارات  الدور  وتطرق في  السفياني,  الدور  مكة في  ولاة  للحديو عن 
و وال والثقافي.  الأمو   أسهمديني  الشخصيات  ببعض  الجابية بالتعريف  مختمر  عن  معلومات  وقدم  ية, 

ة في الدور المرواني. وخدم تحدث عن بعض الشخصيات الع حكمض ولاية مكو ومعركة مرج راه , 
الحقبة.  الاجتماعي  لوضع  ا هذه  في  مكة  في  مغنين  إلى  الإشارات  الببعض  في   وضعوتحدث 

 . دي على ابن الزبيروأثر الحصار الاقتصا  ,عن بعض أسواق مكةالاقتصادي  

المنتظ  في كتابه   (م1201=ه 597)أبو الفرج عال الدين عبد الرحمن بن علي ت  ابن اةوزي: •
والخلفاء   ذكر معلومات مهمة عن سائر الأوضاع لمكة في عصر الرسول  ,  تاريخ الأم  والملو 

أورد معلومات عن مختمر الجابية ونتائجه, كما قدّم , و والدور السفياني من الدولة الأموية الراشدين
بدايتها وحتى  الزبير والحديو عن دولته منذ  ابن  الدور المرواني ونسب  معلومات عن بعض خلفاء 

دث تحيها, و ذكر عدداً من ولاة مكة وأعمالهم في شهد نهايتها. و أحداث الحصار الأموي الثاني الذ 
ن معلومات ع   مكة, وقدّمعن بطون قري , وأورد معلومات مهمة ومنفردة عن الموالي والمغنيين في 

,  وامد بذكر بعض أمراء مواسم الحج لبعض الأعالمالية لا سيما العطاء. وتفرّ   ها مواردو   أسواق مكة
عض شعراء أشار إلى ب. و سيول مكة ونتائجها الكارثيةالكعبة وبنائها, و كما تعرض للحديو عن  

 . الحزب الأموي
لـــه عـــدة كتـــب أبرزهـــا  (م1233=ه630ت  محمـــد )عـــز الـــدين أبـــو الحســـن علـــي بـــن    ابهههن الأ هههيْ: •

أفــاد    ,والــذي يعــد مــن أشــهر كتــب التــاريخ الإســلامي، وأحســنها ترتيبــاً وتنســيقاً   الكامههل في التههاريخ
ــع الإ ــن الوضــ ــديو عــ ــاعيداري و البحــــو في الحــ ــر الرســــو   الاجتمــ ــافي في عصــ ــادي والثقــ   لوالاقتصــ

وتحـدث عــن نسـب ابـن الــزبير, وجهـود يزيـد الحثيثــة في أخـذ البيعـة منــه, إلا أن    .والخلفـاء الراشـدين
جهوده ذهبض أدراج الرياح, فتحدث عن الحصار الأموي الأول واحتراق الكعبة المشـرفة, وحـوار ابـن  
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ــد الث ــن أبي عبيــ ــار بــ ــوارج والمختــ ــع الخــ ــزبير مــ ــذلك بعــــض  الــ ــة, وأورد كــ ــن الحنفيــ ــن ابــ ــه مــ ــي, وموقفــ قفــ
المعلومـــات عـــن معركـــة الربـــذة, وأســـهب في الحـــديو عـــن الحصـــار الأمـــوي الثـــاني, ووصـــية أسمـــاء ذات  
ــاء   ــزبير والأعـــراب أثنـ ــن الأثـــير بالحـــديو عـــن لقـــاء دار بـــين ابـــن الـ النطـــاقين لابنهـــا عبـــد الله. وتفـــرد ابـ

, كمـا تحـدث عـن آثار الحصـار  دعـم  نـه كـان بأمـس الحاجـة لأيالحصار الثاني و رده لهـم, مـع العلـم بأ
 علــى إدارة  الاقتصــادي لــيس علــى ابــن الــزبير فحســب بــل مكــة بأســرها, وأوضــح عــدم قــدرة ابــن الــزبير

 .أمره في تلك الأزمة
سههيْ  لــه عــدة كتــب أ هــا  (م1347=هـــ748)أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان ت  الههبي بي: •

ف ســق     ابــه الضــخم تاريــخ الإســلاموهــو أحــد الكتــب الــع اســتخرجها الــذهبي مــن كتأعههلام النههبلا ج  
ــاً بالوفيـــات   خـــدمض البحـــو في  وفيمـــا يخـــ  البحـــو فقـــد أورد الـــذهبي معلومـــات,  الحـــوادث، مكتفيـ

إلى بعـــض الشخصـــيات الـــع اعتمـــد عليهـــا بعـــض الخلفـــاء    أشـــارالوضـــع الإداري    معظـــم فقراتـــه, ففـــي
الـــدور    ذكـــر بعـــض المعلومـــات عـــن الوضـــع العمـــراني لمكـــة في  افي حكـــم ولايـــة مكـــة, كمـــ  الراشـــدين
تناول بعـض الشخصــيات المشـاركة في مــختمر الجابيـة, كمـا قــدّم معلومـات عــن بعـض خلفــاء  و السـفياني.

ير ومواقفه إزاء القـوى المناوئـة لـه, كمـا تحـدث عـن مجـريات  الدور المرواني, وانتقل للحديو عن ابن الزب
ــن اأراء   ــاء الحـــديو عـ ــردة أثنـ ــة ومنفـ ــات مهمـ ــدّم للبحـــو معلومـ ــه, وقـ ــاني ونتائجـ ــار الأمـــوي الثـ الحصـ

 .  لة حول دولة ابن الزبيرالمتداو 

الكمههال في    وتهههبيي  كتابـهيعـد  (م1341=هــ742)أبو الحجـاج يوسـف بـن عبـد الـرحمن ت المزي: •
الكتــب المتقدمــة في هــذا  علــى  بــه    تميــّز,  ف في موضــوعه علــى الإ ــلاقأعظــم كتــاب أل ــّأسمهها  الرجههال  

في مجمــل الفصــول أثنــاء حديثــه عــن تــراجم  ه  أفــادوبالنســبة للبحــو فقــد    ,الشــ ن، وســارت بــه الركبــان 
ولاة مكـــة  بعـــض الشخصـــيات, وتجلـــى ذلـــك بأوـــى صـــورة أثنـــاء الحـــديو عـــن خلفـــاء الـــدور المـــرواني و 

ــزبير,   ــن الــ ــار الأمــــوي لابــ ــة والحصــ ــة كمــــختمر الجابيــ ــداث التاريخيــ ــبعض الأحــ ــا تعــــرض لــ وفقهائهــــا, كمــ
 ومعلومات عن بناء الكعبة.

شهههفا   مــن أشــهر كتبــه    (م1429=هـــ832)أبــو الطيــب تقــي الــدين محمــد بــن أحمــد تالفاسهههي:   •
جغرافيــة مكــة وامتــداد ولايتهــا المكــاني,  الحــديو عــن  في  خــدم البحــو    جالغهههرام اخبهههار البلهههد ا هههرام

وقــدم معلومــات مهمــة أثنــاء الحــديو عــن أسمــاء مكــة المتعــددة وســبب تلــك التســميات, وعــرجّ علــى  
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ــاء   ــول والخلفـ ــة في عصـــر الرسـ ــن ولاة مكـ ــدث عـ ــع الإداري تحـ ــاحرة, وفي الوضـ ــا السـ ــائف و بيعتهـ الطـ
ــت ــال, واسـ ــذا المجـ ــذكر بعـــض المعلومـــات في هـ ــرد بـ ــدين, وتفـ ــولاة في االراشـ ــفياني,مر بـــذكر الـ ــدور السـ   لـ

ــة, و   وتحـــدث ــختمر الجابيـ ــن مـ ــهمعـ ــرواني    أسـ ــاء الـــدور المـ ــات عـــن خلفـ ــبعض المعلومـ ــزبير,  و بـ ــن الـ ــة ابـ دولـ
  ضبعـــ  وأوردأضـــف إلى ذلـــك أحـــداث الحصـــار الأمـــوي.  وموقـــف هـــذا الأخـــير مـــن بعـــض الأ ـــراف,  

ر إلى الأحـــداث الـــع رافقـــض هـــدم  أشـــاعينـــة. و المعلومـــات المنفـــردة عـــن أمـــراء مواســـم الحـــج في أعـــوام م
 الكعبة, كما قدم معلومات عن سيول مكة وآثارها الخطيرة وإجراءات الخلفاء تجاهها.

أفـاد  الههورم اخبههار أم القههرمج    ف تحهها  ولـه  (م1481=هــ885)النجم عمر بن فهد تابن فهد:  •
مينـــاء مكـــة مـــن    في الفصـــل الأول تحـــدث عـــن تحويـــل عثمـــان بـــن عفـــان   البحـــو في مجمـــل فصـــوله

الشعيبة إلى جدة. كما تناول ولاة مكة والطائف في عهد أبي بكـر وعمـر بـن الخطـاب وعثمـان وعلـي  
    في الفصــل الثــاني أورد معلومــات عــن اســتعجال أهــل العــراق للحســين بالإضــافة إلى تحــريض ابــن .

ــة إلى ــادرة مكـ ــه علـــى مغـ ــزبير لـ ــد  الـ ــاء رد يزيـ ــة يزيـــد, وكيـــف جـ ــزبير في مبايعـ ــن الـ ــة ابـ ــة , ومراوغـ  الكوفـ
, وتبـع تلـك الحملـة  خفـاقالزبير , بيد أن مصيرها كان الإبتجيي  الجيوش ضده بقيادة عمرو أخ ابن  

الحصـار الأول وأحداثـه المخلمـة, والـع انتهـض بمـوت يزيـد ومشـادة كلاميـة بـين قائـد حملـة الأمـويين وابــن  
ن جهة أخرى أورد الكتاب أيضاً المشادة الكلاميـة بـين ابـن الـزبير والخـوارج, والـع نـتج عنهـا  الزبير. وم

 مغادرة الخوارج مكة. 
 ثالثاً: المصادر الأدبية:

في المخلفـــات التاريخيـــة في كثـــير مـــن    ا مثيـــلجـــد لهـــيو تـــب الأدب ثـــروة تاريخيـــة قيّمـــة لا  في ثنـــايا بعـــض ك
الأحيــان, ويأتي في  ليعتهــا دواويــن الشــعر؛ فالشــعر ديــوان العــرب وهــو كــالمرآة تــنعكس عليهــا صــورة  

دواويهههن  حيــا م في الحــرب وفي الســـلم. وفائــدة هـــذه المصــادر شملــض معظـــم جوانــب البحـــو, وأ هــا:
 ومن الكتو الأدبية: لفرزدق.الأخطلج عدي بن الرقاعج جرير وا الشعراء لكل منالشعر 

العقههد  لــه    (م940=هـــ328)أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلســي ت  ابههن عبههد ربههه: •
معلومــات عــن الوضــع العلمــي لمكــة عنــد الفــتح, وتحــدث عــن    مــن  قــدمبما  الــذي أغــع البحــو  الفريههد

ــه يزيــــد. و  ــة لابنــ ــية معاويــ ــا أورد بعــــض  أورد  وصــ ــة, كمــ ــروان بــــن الحكــــم بالخلافــ ــة مــ ــبة بيعــ ــعراً بمناســ شــ
بالحديو عـن جهـود الأمويـون في القضـاء علـى ابـن الـزبير    أسهمالمعلومات عن خلفاء الدور المرواني, و 
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, ومــا دار فيهمــا مــن الأحــداث, ومــن قبلهمــا معركــة الربــذة. وانفــرد بــذكر  عــبر الحملتــين الأولى والثانيــة
بعــض المعلومــات عــن أعمــال بعــض ولاة مكــة في الــدور المــرواني,  وأورد شــعراً في بعــض الأحيــان, كمــا  

عن خـيرات الطـائف وبعـض أسـواق  كما تحدث  تطرق إلى بعض المغنين في مكة خلال الدور المرواني.  
 عن عملية بناء الكعبة.مكة. وتحدث  سهاب 

يعـــد مـــن  الأغهههاني  كتابـــه المشـــهور    (م967=ه356)أبـــو الفـــرج علـــي بـــن الحســـين ت  الأصهههفهاني: •
ــاملة ــة الشـ ــادر العربيـ ــاه البحـــو في  , وكانـــض االمصـ ــيرة تجـ ــة الكبـ ــع لخدمـ ــاعي  الوضـ ــو أورد  الاجتمـ , حيـ

وأصــحاب اللهــو, وكــان  بعــض المعلومــات عــن قبيلــة ثقيــف , ومعلومــات عــن بعــض الطبقــات كــالرقيق  
ميدانـه الأوسـع في هـذه النقطـة, فقـد أكثـر مــن الحـديو عـن المغنـين متفـرداً بمعلومـات مهمـة   يــذكرها  

 .عض العادات والتقاليد غيره أضف إلى ذلك حديثه عن ب
(  صــاحب  م1311=هـــ711)أبــو الفضــل عــال الــدين محمــد بــن مكــرم الأفريقــي ت  ابههن منظههور: •

موسوعة لغوية ومـن الطـراز الرفيـع, وبالإضـافة لـذلك فهـو مصـدر مهـم لحيـاة العـرب مـع   لسان العرب
مـن ســواه مــن المعـاجم والقــواميس عامــة, بمـا تحويــه مــن لغـة ونــو وصــرف وفقـه وأدب وحــديو شــريف  

 .أثناء الشرح تردو للقرآن الكر  ومعلومات تاريخية وتفسير  

, وهــو موســوعة  ا مدونيههة  ةالتههبيكر   هابــكت  (م1166=ه562)محمــد بــن الحســن ت  ابههن وههدون: •
بالحــديو  أفـاد البحـو    .والأشــعارضـخمة مـن أحســن المجـاميع، اشـتمل علــى التـاريخ والأدب والنـوادر  

ــاع ابـــن   ــلها الأمويـــون لإخضـ ــة الأولى الـــع أرسـ ــرواني, وتحـــدث كـــذلك عـــن الحملـ ــاء الـــدور المـ عـــن خلفـ
في الحـديو عـن    أسـهمالزبير, ومصرعه في الحملة الثانية, وخطبة الحجاج الشهيرة في هذا الش ن, كمـا  

المـوارد  المعلومـات عـن  إلى بعـض    في مكة, وأشـارتحدث عن بعض المغنيين  ته الدينية, و ابن الزبير وعادا
بالنسـبة لـبعض    لك الأمـرذ أفاد البحو  بالحديو عن بعض فقهاء مكة, وكالاقتصادية لأهل مكة, و 

 الشعراء.
 رابعاً: المعاج  اةغرافية:

ــرء علــــى ســــكن   ــة, فمنهــــا يتعــــرف المـ ــاريخ والمعلومــــات التاريخيـ ــداً أساســــياً لكتــــب التـ ــد الجغرافيــــة رافـ تعـ
 وأشهرها:اعية ونظمها الإدارية وحيا ا الاجتم ية, وهجر اومواردها الاقتصادالقبائل, 
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داني ت  ابهههن الفقيهههه: • صـــاحب    (م951=هــــ340)أبـــو عبـــد الله أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إســـحاق الهمَـــَ
بــل هــو في الواقــع يضــم بــين دفتيــه مجموعــة    ,والــذي لا يمكــن عــده كتــاباً جغرافيــاً محضــاً   البلههدان  كتـاب

حاديـــو وقصـــ  ومســـائل غريبـــة ععـــض مـــن شـــتات الكتـــب  والأأدبيـــة مقترنـــة بالشـــعر والفكاهيـــات  
اتبع فيـه ابـن الفقيـه أسـلوب الانتقـال مـن موضـوع أخـر مخافـة مـن  وقد عامة الناس. ةالأخرى لاستفاد

رانيـة,  إلى جهـود معاويـة العمل رئيسي, كما تعرض  بحديثه عن جغرافية مكة بشكخدم البحو الملل. 
 تحدث عن الزراعة في ولاية مكة, وتفرد ببعض المعلومات عن زراعة الطائف.و 
صهههورة  صــاحب كتــاب    (م977=هـــ367ت  : )أبــو القاســم محمــد بــن حوقــل النصــيبيابههن حوقههل •

, والذي يعد أحد المصادر الرئيسية والمعتبرة في علم الجغرافيا وجغرافيا التـاريخ إلى حـدّ مـا. وإن  الأرض
أكثر المخرخين والجغـرافيين والبـاحثين عنـوا بـه كمصـدر مهـم واسـتندوا إليـه في أبحـاثهم كيـاقوت الحمـوي  

ــائل ــاً علــــى مسـ ــاب أيضـ ــا. ويحتــــوي الكتـ ــزويني وغير ـ ــدان وزكــــريا القـ ــم البلـ ــادية جديــــدة    في معجـ اقتصـ
بشـــكل  أفـــاد البحـــو  وابتكاريـــة. وقـــد عـــع بالمحاصـــيل الزراعيـــة أكثـــر مـــن البضـــاعات الثمينـــة والنـــادرة.  

المكرمــة,    بحديثــه عــن الزراعــة في ولايــة مكــةرافيــة ولايــة مكــة المكرمــة, و أثنــاء الحــديو عــن جغ  رئيســي
 مكة.عن منا ق سكن بعض القبائل في ولاية   وللحدي الإشاراتتعرض ببعض و 
عبد الله ت  ا موي: • بن  ياقوت  الدين  شهاب  عبد الله     معج  كتابه  (م1229= ه ـ626)أبو 

، هو أشبه بدائرة معارف أكثرها جغرافيّة, ولكن فيها استطراداً كثيراً إلى الأدب والتاريخ.   البلدان
التعريف الوافي عن المظاهر التضاريسية المختلفة في ولاية   في  أسهب البحو حيو  الاعتماد عليه في 

الطائف, كما أورد و   تحدث عن ميناء جدة كما    ,مكة من جبال وأودية وصحاري وغيرها خيرات 
قدم بعض المعلومات عن بناء ابن الزبير للكعبة. ووذا  ولاية مكة, و ذكر بعض الأسواق المشهورة في

مهمة   اله الجغرافي ليرفد البحو بمعلومات تاريخية ودينية واقتصاديةهذا الكتاب مج  ىفقد تعد المعع  
 خدمض البحو في معظم جوانبه.      

 خامساً: المراجع ا ديثة:
  لها أ ية لا تقل عن أ ية المصادر العربية, كونها تحـوي بـين دفتيهـا معظـم اأراء ومجمـل الـروايات       

تمـض الاسـتفادة أحيـابً مـن رأي المخلـف نفسـه فـزادت البحـو  الواردة حول حادثـة مـن الحـوادث, كمـا 
 غع ومصداقية, وبرزت في الدراسة مراجع متعددة, ولعل أبرزها:
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مـن أعـع المراجـع  الـذي يعـد  المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلامج  بكتابه المشهور (جواد) علي •
  البحـــو فيقـــديماً وحـــديثاً, أفـــاد    ب, وقـــد حـــاول المخلـــف أن يجمـــع في كتابـــه كـــل مـــا قالـــه العـــر التاريخيـــة

الــرب  بــين أثــر المنــاخ و بــائع النــاس, وقــدم معلومـــات عــن المــوالي وأخــرى منفــردة عــن أهــل الذمـــة في  
الطــائف, وبعــض العــادات والتقاليــد الــع كانــض ســائدة في مكــة. وتحــدث عــن الزراعــة في ولايــة مكــة  

لـــع اشـــتهرت وـــا ولايـــة مكـــة أيضـــاً,  المكرمـــة وقـــدم معلومـــات مهمـــة عنهـــا, وذكـــر بعـــض الصـــناعات ا
وبالانتقــال إلى التجــارة فقــد ذكــر معلومــات مهمــة ومنفــردة عــن الأســواق وأنواعهــا, و ــرق البيــع فيهــا  

 وأسباب زوالها.  
, الذي أفاد البحو فيما يخ  مدينـة الطـائف,  تاريخ الطائف)مناحي ضاوي( صاحب القثامي  •

, وتحــدث في الوضــع العمــراني  أورد معلومــات الوضــع الإداري للطــائف في عهــد الخلفــاء الراشــدين  
خلال الـدور السـفياني عـن بعـض الأعمـال العمرانيـة لمعاويـة لا سـيما السـدود حـول الطـائف, وتحـدث  

ثقيـــف, ونَـــح في الـــرب  بـــين أثـــر منـــاخ الطـــائف و بيعـــة  عـــن القبائـــل القا نـــة في الطـــائف إلى جانـــب  
أهلهــا. وأشـــار إلى بعـــض المنتجــات الزراعيـــة والـــع فــاخرت وـــا الطـــائف, وإلى جانــب ذلـــك مخهلا ـــا  

 لامتلاب ثروة حيوانية وأهم منتجا ا.
أفـاد البحـو بالحـديو  ج  الطائف ودور قبيلة  قيف العربيههة)عبد الجبار( صاحب كتاب   العبيدي •

رافيــة الطــائف, وقــدم معلومــات منفــردة عــن أهـــم الطــرق الــع تصــلها بمكــة, كمــا تحــدث عـــن  عــن جغ
الاجتمــاعي تحــدث عــن نســب ثقيــف, وذكــر منــازل بعــض القبائــل في الطــائف,    وضــع مناخهــا, وفي ال

وقــدم معلومــات منفــردة وغايــة في الأ يــة عــن علاقــات المصــاهرة القائمــة بــين مكــة والطــائف. وتحــدث  
تصادي عن زراعـة الطـائف ومواسمهـا المتعـددة علـى مـدار العـام, ومنتجا ـا الـع لا مثيـل  الاق وضع في ال

لهــا, إلى جانــب الحــديو عــن ثرو ــا الحيوانيــة ومنتجا ــا, كمــا تحــدث عــن صــناعا ا المتعــددة الأنــواع,  
لمختلفــة  المتقنــة العاليــة الجــودة والمعــدّة للتصــدير, وقــدّم معلومــات عــن الأســواق المشــهورة والنشــا ات ا

 العمراني قدّم معلومات عن سدود الطائف وغايتها. وضع الع كانض تسود فيها. وفي ال
  متعــددة,  مواضــع , والــذي أفــاد البحــو في  تاريههخ مكههةصــاحب العمــل الجليــل    (أحمــد السههباعي: ) •

في العصــر الراشــدي والــدور الســفياني, وقــدّم    المكرمــة  قــدم معلومــات عــن الأوضــاع العامــة لمكــة  حيــو
مهمة عن ما جرى في معركة مرج راه , كمـا تنـاول بحديثـه نسـب ابـن الـزبير والمعطيـات الإيجابيـة  آراء 
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لقيام دولتـه, ومبايعـة بعـض الأمصـار لـه, وبالمقابـل جهـود الأمـويين الحثيثـة لمنـع هـذا القيـام, ومـا تلاهـا  
داً اـن حكمــوا  مـن الحصـار الأمــوي الأول وحـرق الكعبــة, والحصـار الأمــوي الثـاني ونتائجــه. وذكـر عــد 

بالحــديو عــن بعــض المغنيــين والمغنيــات,    أســهمولايــة مكــة, وتفــرّد بــبعض المعلومــات في هــذا المجــال. و 
وتفرّد بذكر بعض المعلومات عن بعضهم, كما تحدث عن بعـض العـادات والتقاليـد السـائدة. وتحـدث  

هـل مكـة للاسـتثمار فيهـا,  عن الزراعـة في ولايـة مكـة لا سـيما الطـائف وخيرا ـا, وتشـجيع ابـن الـزبير أ
كما ذكر معلومات منفردة عن النقد المتداول في مكـة. وتحـدث عـن هـدم الكعبـة وإعـادة بنائهـا, كمـا  
ــة وإجــــراءات   ــيول مكـ ــات عــــن سـ ــجد الحــــرام وتذويقـــه, ومعلومـ ــعة المسـ ــة عــــن توسـ ــات غنيـ أورد معلومـ

لفـاء في تأمـين الميـاه لهـا.  الخلفاء تجاهها, وقدّم معلومات مهمة عن شق الطرقات في مكـة, وجهـود الخ
ومعلومـــات عـــن بعـــض الفقهـــاء في مكـــة وجهـــودهم الفقهيـــة. وفي الملاحـــق قـــدم للبحـــو مجموعـــة مـــن  

 الأشكال والرسوم التوضيحية المهمة.
 

 

 الفصل الأول 
 لاية مكة المكرمة قبل الدور المرواني و

 مقدمة.  •
 مكة المكرمة. جغرافية   •

 : والخلفاء الراشدين  أوضاع مكة المكرمة في عصر الرسول  أولاً:  
 . في عهد رسول الله   -1الوضع الإداري:  •

 مهام الولاة.   -.3الخلفاء الراشدينفي عهد      -2  

 الوضع الديني.  •

 .   الخلفاء الراشدين   في عهد    -  .  2في عهد رسول الله    -1الوضع العمراني:   •
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 الوضع الاجتماعي.  •
 الاقتصادي. الوضع   •
 الوضع الثقافي.  •

 ثانياً: مكة المكرمة في الدور السفياني: 
 الوضع الإداري.  •
 الوضع العمراني  •
 الوضع الديني.  •
 الوضع الاجتماعي.    •
 الوضع الاقتصادي.    •
 الوضع الثقافي.    •

 
 مقدمة:  •

الجغرافية في تكوين أثر  ولعل أ ها يتلخ  في    في دراسة التاريخ من أبعاد متعددة،   الجغرافيةتدخل  
وبشكل مباشر   نشا اته الاقتصادية،وهذه الأمور تنعكسونم  حياته الاجتماعية و   ،  بيعة الإنسان 

 وذا المعع تترب أثرها الحتمي في تواريخ الأمم وحياة الشعوب.   الجغرافيةفعلى الشعوب والمجتمعات,  
لت ثير   التاريخ،البارز    الجغرافيةونظراً  في  الباحثون  دأب  التاريخي،فقد  الحدث  صناعة  وبمختلف   في 

و  جغرافيةالموضوعالاختصاصات  عن  بالحديو  البدء  إلى  يرتقي محور    ات،  أن  أمل  على  البحو، 
 ينال درجة الرضا العلمية من قبل المناقشين والمشرفين عليه. البحو و 
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ولاية مكة المكرمة   بأس من الإشارة إلى أن  ، فلا لبحو يدور حول ولاية مكة المكرمة وبما أن محور ا
الطائف إلى  عُ امتدت  مخاليفدّ ،بحيو  من  مخلافاً  الطائف  المكرمة   1ت  المكيون ،  2مكة  وامتلك 

مكة المكرمة   ثانياً لأنو ،لا يسيراً أولًا لأنها لا تبعد عن مكة المكرمة إ,  الأراضي الواسعة في الطائف
 كما يبدو.   ض القرشيون هذا النق  بامتلاب أراض  في الطائف، فعوّ في واد  غير ذي زرع

  ,ة ومظاهرها التضاريسيةمك  ن البحو سيبدأ بالحديو عن جغرافيةف    ؛ على ما سلفوبناءً 
الطائو سيعرج على   وموقعها وجبالها وأوديتها، يضاف إلى ذلك حاضرة ساحل مكة   فجغرافية 

القلزم )الأحمر(, ألا وهي  على الشعيبةميناء جدّ   بحر  أن كان  بعد  الع ,  ة  اليمامة  مع الإشارة إلى 
 عدّت بمثابة ريف مكة, والسراة وقبائلها وما كانض تحمله من ضروب الأ عمة. 

 
 جغرافية ولاية مكة المكرمة:  •

، وقد وصفه 3واد  ضيق قاحل منبس  لا يوجد فيه زرع  في   ، مدينةمكة المكرمة شرفها الله        
تحي  وا الجبال والشعاب من كل صوب  ج  4﴿بِوَادٍ غَيِْْ ذِي زَرعٍْ﴾ :  في محكم تنزيله  بقوله  الله  

 
يق لأهل  ساتم ، والرم ق لأهل العرا  لأهل الشام، والكورم   نادم المخاليف لأهل اليمن كالأجْ يف، و واحد المخالم   لافخْ المم 1

العرب، بيروت،  دار صادر،  ابن منظور: )محمد بن مكرم( لسان . للمزيد انظر: زالأهوا لأهليج  ساسم لطّ الجبال، وا
 . 84ص  9مادة خلف, ج , 1د.ت، ط

الفكر,    2 دار  بيروت,  زكّار,  سهيل  تحقيق:  وأحكامها,  وفتوحها  البلدان  جابر(  بن  يحيى  بن  )أحمد  البلاذري: 
.الفاسي: )أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد( شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام, تحقيق: عمر  64م , ص 1992

 . 144ص1, ج 5م, ط1985عبد السلام التدمري, بيروت, دار الكتاب العربي, 
( المسالك والممالك، تحقيق: محمد جابر الحيني, مراجعة محمد شفيق  أبو اسحق إبراهيم بن محمدالاصطخري: )   3

ال القلم,  غربال,  دار  ص  1961قاهرة,  المدائن  .  21م,  ذكر  في  المرجان  آكام  الحسين(  بن  )إسحاق  المنجم: 
الحممْيَري: )محمد بن عبد المنعم( الروض  .  26, ص  1هـ, ط1408, عا  الكتب,  المشهورة في كل مكان, بيروت 

مخسسة بصر،   بيروت،  عباس،  إحسان  تحقيق:  الأقطار،  بطن  .93ص  م,1980المعطار في خبر  أن  قيل  وقد 
مكة،   عمران  فتوسع  الناس  فتبعه  قصي  قطعها  قطعها، حتى  يتحاشون  الناس  وكان  قصيرة،  أشجار  فيه  الوادي 

 . 105, ص 1م, ط 2002: مخنس: )حسين( تاريخ قري , بيروت, دار المناهل, انظر 
 .  37سورة إبراهيم: اأية 4
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وتكاد ,  2, أشهرها جبل أبي قبيس شرقاً والجبل الأحمر غرباً و ا المدعوين بالأخشبين 1كالسور العالي 
المنفذ الأول فيصلها بطريق    ف ماكة إلا من ثلاثة منافذ، تصلها مع سواها,  تحجب م  هذه الجبال

من  ناليم قريب  بطريق  والثاني  جدة،  مرف   عند  )الأحمر(  القلزم  إلى ،  بحر  المخدي  الطريق  والثالو 
 .  3فلسطين

مكة  المعلاة   المكرمة   يبلغ  ول  إلى    4من  نوالميلين   5المسفلة جنوباً  أسفل  6شمالاً  ومن  إلى أ ،  جياد 
قعيقعان ذلك   7ظهر  من  الثلثين  أو  ذلك  ثلاث  8نو  المكرمة  مكة  عرض  أن  بعضهم  وأورد   ،
 1. سض عشرة درجة، و ولها مئة و 9وعشرون درجة 

 
محمد بن عبد الرحمن(  السخاوي: ).  93. الحميري: الروض المعطار ص21الاصطخري: المسالك والممالك ص  1

. هورخرونيه: )ب.  51ص,  1م, ط2001البلدانيات, تحقيق: حسام بن محمد القطان, السعودية, دار العطاء,  
ومعراج   السرياني  محمد  تعليق:  الشيوخ,  عودة  علي  تعريب:  المكرمة,  مكة  تاريخ  من  صفحات  ,  ا ميرز سنوب( 

العزيز,   الملك عبد  دارة  الرياض,  إبراهيم علي,  إبراهيم( مكة  65م, ص 1999مراجعة: محمد  الشريف: )أحمد   .
 . 24, ص 2م, ط1967ر الفكر العربي, , القاهرة, داوالمدينة في الجاهلية وعهد الرسول  

( أخبار مكة وما جاء فيها من اأثار, تحقيق: رشدي الصا  ملحس,  مد بن عبد اللهالأزرقي: )أبو الوليد مح  2
الأندلس,   دار  النبوية,  267ص2, ج3, ط1969بيروت,  السيرة  الحي(  عبد  بن  علي  الحسن  )أبو  الندوي:   .
 . 134, ص12هـ, ط1420دمشق, دار ابن كثير, 

 . 87ص مكة والمدينة الشريف:   3
محمد بن أحمد(  علاة، ف على مكة المعلاة. انظر: المقدسي: )المعلاة: كل ما ارتفع عن المسجد الحرام يسمى الم4

 .   71م, ص 1987أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, تحقيق: محمد مخزوم, بيروت, دار إحياء التراث العربي, 
 .  71ص  أحسن التقاسيمالمقدسي: سفلة، ف سفل مكة المسفلة. انظر:رام يسمى المكل ما نزل عن المسجد الح5
 سيورد البحو جدولاً للمسافات في ملاحقه.  6
انظر: شراب:  7 للمزيد  ثنيع كداء وكدي.  يمتد بين  الغربي,  الشمال  الحرام من  المسجد  المشرف على  جبل مكة 

 . 227, ص1هـ, ط1411السنة والسيرة, بيروت, الدار الشامية, )محمد بن محمد حسن( المعا  الأثيرة في 
. الاصطخري:  28م, ص1938ابن حوقل: )أبو القاسم محمد بن حوقل( صورة الأرض, بيروت, دار صادر,    8

 . 93. الحميري: الروض المعطار ص21المسالك والممالك ص 
 انظر ما تعادل الدرجة في جدول المسافات في الملاحق. 9
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قد       مدينة  المكرمة  والطينومكة  الحجارة  من  أبنيتها  البناء،  عليها    ، يمة  جبالها الع تحصل   من 
أهلها لبناء تلك البيوت بالحجارة، وذلك وجود الجبال حولها هو السبب الذي دفع  , ف2لمطلة عليها ا

هذا من بحية, ومن بحية أخرى ف ن قساوة المناخ شغل الدور نفسه في   المواد الأولية للبناءلتوفر  
 استخدام الحجارة في البناء. 

بينــه وبــين مكــة ميــل ونصــف وقيــل    ,ء المبــارب، والــذي يقــع فيــه غــار حــراومــن جبــال مكــة حــراء       
صــعب المرتقــى لا يصــعد إلى أعــلاه إلا  ,  نــين إلى مكــة، وهــو جبــل منفــرد علــى  ريــق حُ 3ثلاثــة أميــال

يبلــــغ ارتفاعــــه قرابــــة ميــــل    أعلــــى جبــــال مكــــة وأعظمهــــا،فيعــــد    5ثبــــيرأمــــا جبــــل  ،  4مــــن موضــــع واحــــد 
اختبـ  فيـه رسـول    بل ثـور جنـوب مكـة، وهـو الـذيجوهناب   ,6لمتصلة بمعونصف، وهو من الناحية ا

 
علي    الهمداني:   1 بن  محمد  تحقيق:  العرب,  جزيرة  صفة  يعقوب(  بن  أحمد  بن  الحسن  محمد  أبي  اليمن  )لسان 

 . 82, ص 3,ط1983مركز الدراسات والبحوث اليمني,   ,الأكوع, صنعاء 
صادر,    2 دار  بيروت,  العباد,  وأخبار  البلاد  آثار  محمود(  بن  محمد  بن  )زكريا  .  113م, ص1960القزويني: 

 . 71م صالمقدسي: أحسن التقاسي
الزمخشري: )أبو القاسم محمود بن عمر( الجبال والأمكنة والمياه, تحقيق: إبراهيم  .  119القزويني: آثار البلاد ص  3

ابن الضياء: )أبو البقاء محمد بن أحمد( تاريخ مكة المشرفة  .  76ص  السامرائي, بغداد, مطبعة السعدون, د.ت, 
الشري والقبر  الشريفة  والمدينة  الحرام  العلمية,  والمسجد  الكتب  دار  بيروت,  نصر,  وأيمن  إبراهيم  تحقيق: علاء  ف, 

 . 196ص, 2, ط2004
العربية  4 الدار  تونس,  وفيري,  ليوفن  تحقيق:  والممالك,  المسالك  العزيز(  عبد  بن  الله  عبد  عبيد  )أبو  البكري: 

 . 403ص1ج  م1992للكتاب, 
 . 196ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص 5
 من مكة, بينه وبين مكة ثلاثة أميال و وله نو ميلين وعرضه يسير. للمزيد:  شعب على  ريق عرفة  6
 . 679-678, ص1م, ط1990العلي: )صا ( الحجاز في صدر الإسلام, بيروت, مخسسة الرسالة,   
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بينـه وبـين مكـة  ، و 1مهـاجراً ة  ، حـين خـرج مـن مكـة إلى المدينـمع صاحبه أبـو بكـر الصـديق  الله 
 2.لفنحو ميأما ارتفاعه   ,ميلين وقيل ثلاثة

جبال         أظلمومن  جبل  الأسود   ؛ مكة  الجبل  بمكة   3وهو  حبيس  ذات  جبل 4من  ،وهناب 
الخَ 5األ بنيان مكة في ظهر أبي قبيسدَ نْ ، وجبل  الجبل  , وجبل الَحجون بفتح الحاء؛ و 6مة من  هو 

النور با ,  7المشرف بحذاء المسجد اليموجبل  ، 9وجبل حليج,  8ن لمفجر من خلف مكة على  ريق 
 10الوعرة والشاهقة الارتفاع بحيو يُصعب الوصول إلى ذرو ا.   ن الجبالوهو م  ؛د قم دْ وجبل قم 
وتبعد         الكعبة،  من  قريبتان  صخريتان  هضبتان  فهما  والمروة  الصفا  ن أما  أربعمائة   وأحد ا 
،  من جبل أبي قبيس، والواقف على الصفا يكون بحذاء الحجر الأسود، فالصفا مكان مرتفع  11متر 

وتقابل الصفا, والمسعى ما   حجر من جبل قعيقعان  والمروة وبينها وبين المسجد الحرام عرض الوادي،  
 12. المروةبين الصفا و 

 
أخبار مكة ج  1 البلاد ص294ص2الأزرقي:  آثار  القزويني:  المعا   .  119.  معجم  غيو(  بن  )عاتق  البلادي: 

 . 72ص   , 1, ط1982الجغرافية في السيرة النبوية, مكة المكرمة, دار مكة, 
 .  199ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص 2
مكة ج  3 أخبار  الدهر  .   288ص2الأزرقي:  قد   مكة في  أخبار  إسحاق(  بن  عبد الله محمد  )أبو  الفاكهي: 

 . 186ص4ج , 2هـ, ط1414لك عبد الله دهي , بيروت, دار خضر, وحديثه, تحقيق: عبد الم
والمياه ص  4 والأمكنة  الجبال  معجم  .78الزمخشري:  الله(  عبد  بن  ياقوت  الدين  شهاب  عبد الله  )أبو  الحموي: 

 .   260ص4ج  ,, مادة أظلم البلدان، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت,
 . 32. البلادي: معجم المعا  الجغرافية ص17: الجبال والأمكنة والمياه صالزمخشري 5
 . 78. الزمخشري: الجبال والأمكنة والمياه ص222ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  6
 . 188ض المعطار صالحميري: الرو  7
 . 42الزمخشري: الجبال والأمكنة والمياه ص 8
 .  449ص2.الحموي: معجم البلدان ج 81الزمخشري: الجبال والأمكنة والمياه ص 9

 . 119القزويني: آثار البلاد ص 10
 .  153الشريف: مكة والمدينة ص 11
 . 363. الحميري: الروض المعطار ص 22. الاصطخري: المسالك والممالك ص119القزويني: آثار البلاد ص 12
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مكة ومع بين    هبينو ,   وله نو ميلين  ,ع فلعل أشهرها شعب مم   ,عاب مكةأما فيما يتعلق بشم       
أميال  ثلاثة  ذكره  1حوالي  المفيد  ومن  والمدينة,  مكة  بين  صحاري  وجود  إلى  أشهرها   ,الإشارة 

الخبَْ  واجه.  2ض صحراء  مشكلة  أهم  وندر اولعل  المياه  شح  الجغرافي,  لموقعها  نتيجة  مكة  ، تها 
   استطاعض التغلب على هذه المشكلة  فكيف
. الثاني اأبارالأول الأمطار, و   من الماء:   زعاً على مصدرينكان مو   أهل مكة    أن اعتماديبدو         

بئر  مكة  في  أنه كان  روي  و 3ان فقد  منهما,  شربوا  الأمطار  إذا كثرت  م،  ذهب  أقحطوا  اؤ ا، إذا 
 4. رؤوس الجبال  وكانوا يشربون كذلك من أغادير في

ماء زمزم المبارب لإسماعيل عليه السلام وبقيض معابة أهل مكة مع المياه حتى أخرج الله        
، 6ميمون بن الحضرمي  يدعى بئر  من بئر  أيضاً   زمزم كان يشرب أهل مكة   ماء   ، وإلى جانب5وأمه 

مكة آبار  بين  من  الأشهر  أنهما  ويبدو  الإسلام،  قبل  حفرت  بئر  آخر  كرت ذ .كما  والع كانض 
وهو بئر وراء جبل   ؛الواسعة, و ديةالورْ ت أخرى العديد من آبار الماء في مكة، ومنها: الشُبيكة، و روايا

كما اشتهر  ,  9ماء قريب من مكة   زور وهي، وماء ع 8، وماء بدر وهو بين مكة والمدينة7أبي قبيس
بعذوبته، وهو ماء بين مكة والطائف، وهو إلى  المثل من مواضع المياه موقع الجعرانة الذي يضرب فيه

 
 . 679-678ص : الحجاز العلي 1
 .  393ص2. الحموي: معجم البلدان ج486ص2البكري: المسالك والممالك ج 2
 يقال لها رمُ، حفرها مرة كعب بن لوي قرب عرفة ، وحفر كلاب بن مرة بئراً يقال لها خُمم. انظر:  3
 . 97ص4ج الفاكهي: أخبار مكة  . 214ص2جلأزرقي: أخبار مكة  ا
 . 104ص4ج كة .  الفاكهي: أخبار م220ص2أخبار مكة ج الأزرقي:  4
  . 30ص1.  ابن حوقل: صورة الأرض ج 10ص2.  الفاكهي: أخبار مكة ج58ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  5

 . 93. الحميري الروض المعطار ص23-22الاصطخري: المسالك والممالك ص
 . 68صياء: تاريخ مكة المشرفة  ابن الض  6
المجاور:    7 الفتح  ) ابن  يعقوب أبو  بن  المستبصر, تصحيحيوسف  بريل,  ( تاريخ  ليدن, مطبعة  لوفغرين,  : أوسكر 

 . 5م, ص1951
 . 164ص  والأمكنة والمياهالجبال  مخشري: الز  8
 . 164الزمخشري: المصدر المتقدم ص 9
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, هذا الشح بالماء يظُهر أ ية كبيرة لوظيفة سقاية الحجيج الع أوجدها قصي بن كلاب 1مكة أدن 
أن قلة المياه كانض السبب في عدم وجود قبل الإسلام إلى جانب الوظائف الأخرى, أضف لذلك  

 .  مكةشجر مثمر في 
رأما وديانها فمتعددة كجبالها وشعاوا، ومن أشهرها         ، والهدمة، 2وهو واد  بين مع ومزدلفة   مُحَسمّ

ن أودية  امة، موعيع هذه الأودية تقع ما بين حرم الله  ,  دةيْ ، وغُرمان، وف ـَومَرّ، وودان، والسائرة
ال العيون.طائفوبين  و  النخل  فيها  ليس وا عمرا  ، وكلها  أودية  دَعَان، وثمة  أمثال  ولا مساكن  ن 
وحُ ، وغَ ىّ ، وكوَ وواس  والعميقبّ لقة،  وقلهف، ورحم اقة،  و ،  وغيرها اب  البحو ,  3رحيب  يفوت  ولا 

 4. على الطريق إلى الطائف  اً يقع شرق مكة بقرابة ثلاثين كيلو متر   نين، الذيذكر وادي حُ 
فيها         الحجاز كان  أودية  وعموم  الأودية  هذه  أن  إثر سقويبدو  مخقتاً  الماء  الأمطار مجرى  وط 

تدوم  ويلاً  لا  والع  المياه  الغزيرة،  فيها  تجري  ما  وكثيراً  يقف مشكّلة    ،  ما  تكتسح  جارفة  سيولاً 
الزراعة السيول الجا.  5أمامها، وبذلك لا تفيد  نتائج كارثية على مكة وأهلهاولقد كان لتلك  ، رفة 

وعلى رأسهم   لدرء الأخطار,   وتقد  ما يلزم   , لى  د  مكةاا استنفر  ة بعض الخلفاء، فسارعوا إ 
والجدير .البحو لاحقاً   ح يوضسا  مك،  وعبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان   ر بن الخطاب  عم

 6. دلالته اللغوية استناداً إلى صفات مكة  ولكل اسمبالذكر أنه تعددت أسماء مكة,  
 

ج  1 مكة  أخبار  والممالك ج66ص5الفاكهي:  المسالك  البكري:  الجغرافية  28ص2.  المعا   معجم  البلادي:   .
 .  83ص
 . 21الاصطخري: المسالك والممالك ص 2
 .  33ص1. ابن حوقل: صورة الأرض ج235زمخشري: الجبال والأمكنة والمياه صال3
 . 107البلادي: معجم المعا  الجغرافية ص 4
 . 131ص العلي: الحجاز  5
البكري:معجم ما استعجم ج282  -280ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  6 )أبو الفرج    ابن الجوزي.  245ص1.  

الحديو,   دار  القاهرة,  الذهبي,  مصطفى  تحقيق:  الأماكن,  أشرف  إلى  الساكن  الغرام  مثير  علي(  بن  الرحمن  عبد 
الط.  231ص  ,  1م, ط1995 )أبو  أحمالفاسي:  بن  الدين محمد  تقي  الغرام (  د يب  الب  شفاء  الحرام,  بأخبار  لد 

العربي,    تحقيق: عمر  الكتاب  المشرفة  75ص1ج,5م, ط1985التدمري, بيروت, دار  الضياء: تاريخ مكة  ابن   .
 . 53ص
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، الذي يبلغ 2على ربوة عالية فوق جبل غزوان,  1على  رف وادأما الطائف ف نها مدينة تقع        
 3. خمسة وسبعين ميلاً   المكرمة   وبين مكة ، وبين الطائفارتفاعه نو ستة آلاف قدم

﴿لَوْلَا نهُزِّلَ َ بَيا الْقُرْآنُ عَلَل رجَُلٍ :الطائف ببيته الحرام في قوله تعالى  الله  هذا وقد قرن          
عَظِيٍ ﴾ مِنَ   والطائف بلد  يب الهواء،بارد .  5وأهلها  فالفخر للطائفكان ذلك غاية    ,4الْقَرْيهَتَيِْْ 
 7. مصيف أهل مكة ، فيها عيون وآبار كثيرة،ونظراً لطبيعتها الخلابة، فقد كانض6الماء
المظ       الطائف عيع  و لقد حوت  التضاريسية من سهول وأودية  مسالك وعرة جبال  للتها  اهر 

الشجر كثير .أما سهولها فهي خصبة  ومخاب  كثيرة بساتينها غنّاء, وأرضها معطاء, كثيرة  ة الخيرات، 
، كما يوجد الذي تتميز به الطائف على من سواهاالع تنتج العنب؛ و   مالكرو   رها اثم، وأكثر  8الثمرو 

 9.أراضيها الحبوبزرعض في  ، و الموز وسائر الفواكهفيها بساتين النخيل و 

 
 . 97القزويني: آثار البلاد ص 1
ص  2 والممالك  المسالك  الاصطخري:  عند  غزوان  الأرض ص24ورد  صورة  حوقل:  ابن  الحق:  32.  عبد  .ابن 

المخم  عبد  الدين  الجيل,  )صفي  دار  بيروت,  والبقاع,  الأمكنة  أسماء  على  الا لاع  مراصد  الحق(  عبد  بن  ن 
. العبيدي: )عبد  24.  الشريف: مكة والمدينة ص220. السخاوي: البلدانيات ص934ص2, ج1هـ, ط1412

 . 23, ص1م, ط1982الجبار( الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية, الرياض, دار الرفاعي, 
كما ورد اثنا عشر فرسخاً عند القزويني: آثار البلاد  . 209ص. الندوي: السيرة النبوية  23صالعبيدي: الطائف    3

عند  97ص مرحلتين  ورد  ) . كما  الطبري:  مصطفى  المحب  تحقيق:  القُرى,  أم  لقاصد  القمرى  الله(  عبد  بن  أحمد 
 .  379طار صالروض المع . الحميري:666ص,2م, ط1970السقا, القاهرة, مكتبة ومطبعة البابي الحلبي,

 . 31سورة الزخرف: اأية 4
 .  24. العبيدي: الطائف ص144ص 1الفاسي: شفاء الغرام ج 5
 .  144ص1. الفاسي: شفاء الغرام ج97القزويني:آثار البلاد ص  6
 . 21, ص2م, ط2001.برو: )توفيق( تاريخ العرب القد , دمشق, دار الفكر, 24العبيدي: الطائف ص 7
 . 32ابن حوقل: صورة الأرض ص 8
 . 24.الشريف: مكة والمدينة ص 98القزويني: آثار البلاد ص 9
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الط       أودية  و 2ديقالشمّ ,و 1ة يم لم   يواد  منها   فمتعددة   ائف أما  جلذا3العرج ،  ووادي  ووادي    ،4ن، 
 7.ان رّ ووادي ق ـُ،  6ب ، ووادي نمَ 5نَـعْمَان
  ، ولعل أشهرها وأعلاها جبل غزوانفقد ورد أن ارتفاعها يبلغ ستمائة متر  , أما جبال الطائف      

لعل ليس بالحجاز موضع أعلى من هذا الجبل، و القول، والذي تسكنه قبائل هذيل، و كما سلف  
وليس في الحجاز موضع يجمد   , ، حتى أنه قيل إن الماء يجمد فيه8ذلك يفسر اعتدال هواء الطائف

 في الطريق بين مكة   10كراء   ومن الجبال الأخرى جبل,  9فيه الماء سوى هذا الجبل 
ويبلغ  و  مائع متر الطائف  و 11علوه نو  حَضَن  الشهيرة  الجبال  الطائف إلى , ومن  يقع شرق  الذي 

 12. الشمال
ومنها يركب المسافر في ا على البحر، وإ لالة ولايته,  1تها إسكلو أما جدة فكانض ميناء مكة        

مكة  ,2البلاد  البحرإلى  وبين  متر   بينها  وسبعون كيلو  جدة  وأو .  3ثلاثة  جعل  من  لمكة ل  ساحلاً 

 
 .  19. العبيدي: الطائف ص 274.البلادي: معجم المعا  الجغرافية ص233ة العرب صالهمداني: صفة جزير  1
.ابن عبد الحق:  373ص3. الحموي: معجم البلدان, مادة شديق, ج155الزمخشري: الجبال والأمكنة والمياه ص  2

 . 22-21. العبيدي: الطائف ص928ص2مراصد الا لاع ج
ابن عبد الحق:  .111ص4م البلدان, مادة عرج, جمعج. الحموي:  155الزمخشري: الجبال والأمكنة والمياه ص  3

 . 20. العبيدي: الطائف ص928ص2مراصد الا لاع ج
 . 341. ابن عبد الحق: مراصد الا لاع ص233الهمداني: صفة جزيرة العرب ص 4
 . 21. العبيدي: الطائف ص339ص5الحموي: معجم البلدان, مادة نعمان, ج 5
 . 316عا  الجغرافية ص البلادي: معجم الم. 20العبيدي: الطائف ص6
 . 1074ص3ابن عبد الحق: مراصد الإ لاع ج  7
 . 21برو: تاريخ العرب القد  ص.24الشريف: مكة والمدينة ص8
ص  9 البلاد  آثار  ص  . 98القزويني:  الأرض  صورة  حوقل:  عروان  32ابن  مادة  البلدان,  معجم  الحموي:   .
 .  220البلدانيات ص . السخاوي:934ص2. ابن عبد الحق: مراصد الا لاع ج125ص4ج
 . 1152ص3ابن عبد الحق: مراصد الا لاع ج  10

 . 24الشريف: مكة والمدينة ص.1152ص3ابن عبد الحق: مراصد الا لاع ج 11
 . 102البلادي: معجم المعا  الجغرافية ص 12
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كان ساحل , وقد  , وجعلها خالصة لمكة4م 646هـ / 26عام    لها الخليفة عثمان بن عفان   وميناءاً 
 5. مكة قبل ذلك الشعيبة

 
 
 
 

 : والخلفاء الراشدين  أوضاع مكة المكرمة في عصر الرسول  أولاً:  
 : الوضع الإداري  •
 : في عهد رسول الله    -1
الدولة هاجر          نواة  أسس  وهناب  المنورة،  المدينة  إلى  والمسلمون  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول 

شغف عظيم للعودة إلى مكة المكرمة, ، ولكنه تطلع والمسلمون معه وبشوق كبير و الإسلاميةالعربية  

 
محمد  1 بن  )أحمد  مكتبة  الحضراوي:  القاهرة,  عمر,  علي  تحقيق:  جدة,  فضائل  في  المعدة  الجواهر  الثقافة  ( 

 . 13الحضراوي: المرجع المتقدم ص انظر: . وإسكلة مكة مرف  سفنها,13, ص1م, ط2002الدينية,
. الجدي: )عبد القادر بن أحمد( السلاح والعدة في تاريخ جدة, تحقيق: مصطفى  43السخاوي: البلدانيات ص   2

 . 26,ص1م, ط1988الحدري, دمشق, دار ابن كثير, 
 . 88شراب: المعا  الأثيرة ص 3
اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء  ظهيرة: )محمد بن محمد  ابن .232ص 3الفاكهي: أخبار مكة ج  4 ( الجامع 

: )علي بن  السنجاري .79, ص1م, ط2003لثقافة الدينية,  البيض الشريف, تحقيق: علي عمر, القاهرة, مكتبة ا
الدين  عيتاج  تحقيق:  الحرم,  وولاة  والبيض  مكة  أخبار  في  الكرم  منائح  أم  (  جامعة  المكرمة,  مكة  المصري,  ل 

ج 1998القرى فهد:  .530ص1م,  محمد  )ابن  فهيم  تحقيق:  القرى,  أم  بأخبار  الورى  إتحاف  فهد(  بن  عمر 
الجدي: السلاح  .18الحضراوي: الجواهر المعدة ص.20ص 2, ج1م, ط1983شلتوت, القاهرة, مكتبة الخانَي,  

 . 25لعدة صوا
 . 176. الشريف: مكة والمدينة ص79يرة: الجامع اللطيف ص ابن ظه.232ص3الفاكهي: أخبار مكة ج 5
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الع أوصلتهم إلى   خطوة من الخطوات المهمة   م الذي شكّل 627هـ/6فحدث صلح الحديبية عام  
ا عام  لمنشودهدفهم  مكة  فتح  منه    السنتين  يقارب  ما  فبعد  الوقض   ,م629هـ/ 8،  ذلك  ومنذ 

الإسلامية العربية  للدولة  دينياً  ومركزاً  بل  جزءاً  مكة  مكة .  أصبحض  وضع  هو  ما  هنا:  والسخال 
   وما هي إجراءاته المتخذة  الإداري بعد أن دخلها رسول الله  

ع       الله  صلى  الله  رسول  دخل  عام حالما  في  رمضان  من  الجمعة  يوم  المكرمة  مكة  وسلم  ليه 
بالبحو عن   ، وبدأ 1محو الصور الع كانض في الكعبة م أعطى أوامره ودم الأصنام, و 630هـ/ 8

المناسب الذي سيوليه مكة المكرمة ، وأمره أن يقيم للناس بكر    أبي  , فوقع اختياره علىالرجل 
 كثيرة كعتاب الروايات أوردت أسماء    .على أن ويعلم الناس الإسلام  ,ن من حج من الناسيخمّ و الحج،  

أمية  بن  العي   أبي  بن  أسيد  الأنصاري  معاذ  و ،  2بن  جبل  بن  و بن  عجلان هبيرة  بن  شبل 
. وأمام هذه الروايات المتعددة، كيف من 4،والذي يعد أول من صلى بمكة عاعة بعد الفتح 3الثقفي
   حول شخ  والي مكة في عهد رسول الله  للبحو أن يلائم بينها   الممكن
 استعمله رسول اللهوبالتالي    , كان بمثابة الوزير لرسول الله    بكر  يمكن القول أن أبا        

 
 . 47البلاذري: البلدان وفتوحها وأحكامها ص 1
  , 2هـ, ط 1418الواقدي: )محمد بن عمر( المغازي, تحقيق: مارسدن جونس, قم, مكتب الإعلام الإسلامي,  2
الشريف:    . 277, ص1ط  هـ, 1408دار البشير,    الحسن بن عبد الله( الأوائل,  نطا, . العسكري: )889ص2ج

,  1م, ط1968دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الأول والثاني للهجرة, القاهرة, دار الفكر العربي, 
زامباور:462ص فون(   .  أخرجه: زكي محمد    )إدوارد  الإسلامي,  التاريخ  الحاكمة في  الأنساب والأسرات  معجم 

حميد الله: )محمد( مجموعة الوثائق السياسية للعهد  .  27م, ص1980بي,  دار الرائد العر حسن وآخرين, بيروت,  
بيروت,  الراشدة,  والخلافة  النفائس,    النبوي  ط1407دار  ص6هـ,  الخلافة  .  286,  عصر  )أكرم(  العمري: 

 . 111كان, د.ت, صالراشدة, الرياض, مكتبة العبي
ي(  الإصابة في تمييز الصحابة, تحقيق: علي  كما ورد هبيرة بن سبل, انظر: ابن حجر:)أبو الفضل أحمد بن عل 3

 . 530ص6, ج1م, ط1992محمد البجاوي, بيروت, دار الجيل, 
جرير(   الطبري:4 بن  الفكر,    )محمد  دار  بيروت,  العطار,  عيل  ومراجعة: صدقي  تقد   والملوب,  الرسل  تاريخ 

من الحرف    (  ريج الدلالات السمعية له   ي: )أبو الحسن علي بن محمدالخزاع. 315ص3ج  ,2م, ط2002
 . 268.ص1م, ط 1985والصنائع والعمالات, تحقيق: إحسان عباس, بيروت, دار الغرب الإسلامي, 
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  أميراً، ومعاذ   عتّاب ويمكن التوفيق بين الروايات السالفة بأن يكون  .  لسعة أفقه وصلاحه وتقواه
معاذ في الإمامة، ولا يعارض هذا كون هبيرة أول من صلى بمكة اشترب هبيرة مع  , و 1فقيهاً و إماماً  

بالناس  وصلى  هبيرة  فتقدم  غائباً  ومعاذ  الصلاة  وقض  يكون حضر  أن  الفتح لإمكان  بعد  عاعة 
 2. ليحصل فضيلة أول الوقض و حضر معاذ وصلى بمن   يدرب الصلاة مع هبيرة

ر        عيّن  الله ولقد  العاص عتبة  سول  أبي  مكة  بن  على  حفيداً   ,3أيضاً   والياً  والذي كان 
 4ذلك.ساعدوه في    نإلى آخريفي حكم مكة بالإضافة  نجح  ف,لأمية
على   رسول الله  لفقد استعم،  نتقال للحديو عن ولاة الطائف في عهد رسول اللهوبالا      

لما رأى ولعل سبب ذلك    ،  5الذي أسلم وكان في وفد ثقيف ,  أبي العاص الثقفي  بنالطائف عثمان  
وحرصه فضله  و   من  الخير  سناً على  الوفد  أصغر  وكان  رسول الله6الدين  وتوفي   , عامله وعثمان 

 7. على الطائف

 
 . 99ص . 1م, ط 1427, القاهرة, دار السلام, الإدارة في عصر الرسول د عجاج( كرمي: )أحم1
 .  246. ابن ظهيرة: الجامع اللطيف ص253ص 2الفاسي: شفاء الغرام ج 2
 . 177ص3كما قيل )عتبة بن أبي سفيان( انظر: الفاكهي: أخبار مكة ج  3
مراجعة:    4 شهاب,  محمد  ترعة:  مكة,  حكام  غوري(  دو  )جيرالد  مكتبة  غوري:  القاهرة,  سويد,  علي  محمد 

 . 47, ص1م, ط2000مدبولي, 
 . 64البلاذري: البلدان وفتوحها ص 5
. ابن حزم: )أبو محمد علي بن أحمد( عهرة أنساب العرب, تحقيق:  195ص3الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج  6

الع الكتب  دار  العلماء,  من  بيروت,  لجنة   , ط1983لمية  ص1م,  الإصابة    . 266,  حجر:  ابن 
 . 100ص كرمي: الإدارة في عصر الرسول  .281.العلي: الحجاز ص451ص4ج
سع7 بن  )محمد  سعد:  العلمية,  ابن  الكتب  دار  بيروت,  عطا,  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  الكبرى,  الطبقات  د( 

وفتوحها ص.  48ص6ج  , 1م, ط1990 البلدان  أحمد( تاريخ  .  64البلاذري:  بن  )أبو عبد الله محمد  الذهبي: 
معاوية(  )عهد  تحقيق:الإسلام  العربي,    ,  الكتاب  دار  بيروت,  التدمري,  السلام  عبد  ط1988عمر  ,  1م, 

)المسمى270ص المقدمة  ابن خلدون,  بن محمد( تاريخ  الرحمن  )عبد  ابن خلدون:  المبتدأ    .  وديوان  العبر  كتاب 
تحقيق: خليل شحادة, بيروت, دار  (  والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

 . 111العمري: عصر الخلافة الراشدة ص .470ص 2ج , 2م, ط1988الفكر, 
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فقد         العمال  يتعلق بأجور  درهملعتّاب    فرض رسول اللهوفيما  يوم  أسيد كل   وقيل   ,1بن 
إلا ثوبين    الذي بعثني عليه رسول الله  عملي  ما أصبض في ، وحلف عتّاب مرة فقال: " 2در ين

 3". كسو ما مولاي كيسان 

 : الخلفاء الراشدين في عهد    -2
الصديق         بكر  أبي  تعيينات رسول الله    كانض سياسة  مع  استمر  ,  متطابقة  عتّاب فقد 

 الطائف أبقى عتّاب على مكة و   بكر  ،ومنهم من ذهب للقول بأن أبا 4على مكة في عهده   والياً 
 .1معاً 

 
  عبد الملك بن هشام( السيرة النبوية, تحقيق: محمد علي القطب ومحمد الدالي بلطه, صيدا, المكتبة ابن هشام: )1

الدولتين الأموية والعباسية وظهور  .  123-122ص4م, ج2002العصرية,   الصلابي: )علي محمد محمد( عصر 
 . 108ص ,1, ط1998فكر الخوارج, عمان, دار البيارق,  

. كما قيل أربعين أوقية من الفضة في السنة. انظر: الفاكهي: أخبار  109ص عصر الرسول  كرمي: الإدارة في   2
القادر عطا,  .  177ص3مكة ج البيهقي الكبرى, تحقيق: محمد عبد  البيهقي: )أبو بكر أحمد بن الحسين( سنن 

 . 355ص6ج  م, 1990مكة المكرمة, دار الباز, 
الأموال, رواية: حميد بن مخلد, تحقيق: شاكر ذيب فياض, الرياض, مركز    ويه: )أحمد حميد بن زنَويه( ابن زنَ   3

يوسف عبد الله بن  ابن عبد البر: ) .  607ص2, ج1م, ط1986الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية,  
محمد( الاستيعاب في معرفة الأصحاب, تحقيق: علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود, قدم له: محمد عبد  

الكتبالم دار  بيروت,  النجار,  وععة  اهر  البري  ط1995العلمية,  نعم  الخزاعي:  ريج  144ص3ج   ,1م,   .
 . 109ص .كرمي: الإدارة في عصر الرسول268الدلالات ص

ابن الكلبي: )أبو المنذر هشام بن محمد( عهرة النسب, رواية: السكري عن ابن حبيب, تحقيق: بجي حسن,    4
الكتب,   الغرام ج58, ص1م, ط1986بيروت, عا   الفاسي: شفاء  البر: الاستيعاب    .253ص2.  ابن عبد 

ج144ص3ج الورى  إتحاف  فهد:  ابن  ج  . 3ص2.  الكرم  منائح  معجم  502ص1السنجاري:  زامباور:   .
الحجاز ص27الأنساب ص دور  الشريف:  البلد  .  462.  أمراء  تاريخ  جداول  بن حسين(  الفتاح  )عبد  راوه: 

المكرمة,   أثناء ولايته على مكة سفر استخلف  19, ص1م, ط1999الحرام, مكة  لعتّاب  لما  رأ  أنه  . ويقال 
المحرز ابن حارثة بن ربيعة من بني عبد مناف إلى أن رجع من سفره وكان ذلك زمن أبي بكر, انظر: الفاسي:  

 .  246. ابن ظهيرة: الجامع اللطيف ص254ص2شفاء الغرام ج
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بن   الحارث بن نوفل  عليها    حيو استعمل أبو بكر    ، ر كذلكمة   يكن الأ وبالنسبة لجدّ       
,ويبدو أنه   2, وهو أول أمير استعمل على جدة ولد ابن عم رسول الله  الحارث بن عبد المطلب 
، في حين   3عن عمله في جدة بن نوفل  ارث  بعزل الحورد قيام أبو بكر  يطل به المقام حيو  

 . ولعلها وضعض تحض سلطة والي مكة بشكل مباشر,  تذكر الروايات من كان بديلاً عنه
الما آلض أمور الخلافة إلى عمر         بن حارثة من بني ، كان والياً على مكة محرز  لخطاببن 

أن   قيل  الذي  لما حضرته  عتّاباً عبد شمس،  استخلفه  ف قر عمر  أن 4محرزاً   الوفاة،  لبو  ما  و   ،
 5.بن عبد الحارث الخزاعيقنفذ بن عمير بن جدعان التيمي، و عزله وولى بفع    عزله وولى مكانه 

المغيرة المخزومي   عزل  أن  ما لبو عمرو        العاص بن هشام بن  ،  6بفع ولى بعده خالد بن 
, 7ء أحمد بن خالد بن العاص، و  ارق بن المرتفعفيما أوردت رواية أخرى أنه بعد عزل بفع جا

وأمام .  8استعمل على صدقات مكة وبعض أعمالها الحارث بن نوفل   وثمة رواية تقول بأن عمر
 لابد من الإجابة عن سخال وهو: ما هو سبب كثرة الولاة  هذا العدد الكبير للولاة في عهد عمر

زمنياً مقارنة بخلافة    ول عهد عمر  ؛ لعل الإجابة على هذا السخال لها عدة أسباب منها      
تدت قرابة عشر سنوات،  والع ام  الحقبة الع كانض وا مكة تحض سلطة رسول الله، و بكر  أبي 

 
 . 47ص5جم,1999ود الفردوس العظم, دمشق, دار اليقظة العربية, البلاذري: أنساب الأشراف, تحقيق: محم1
 . 27الحضراوي: الجواهر المعدة ص 2
 . 16الجدي: السلاح والعدة ص 3
ابن ظهيرة: الجامع اللطيف  .  78بن حزم: عهرة أنساب العرب ص. ا 47ص5البلاذري: أنساب الأشراف ج   4

 . 130. العمري: عصر الخلافة الراشدة ص21راوه : جداول ص. 27. زامباور: معجم الأنساب ص246ص
ج   5 الإصابة  حجر:  ص  .  782ص5ابن  اللطيف  الجامع  ظهيرة:  الكرم    . 246ابن  منائح  السنجاري: 
 . 253ص2.  الفاسي: شفاء الغرام ج 503ص1ج
تحقيق: سهيل    6 مخلد,  بن  بقي  رواية  بن خياط,  خليفة  تاريخ  العصفري(  بن خياط  )خليفة  ,  زكّار ابن خياط: 

الثقافة والسياحة القومي,    دمشق, منشورات وزارة  العمري: عصر الخلافة الراشدة    .153م, ص1968والإرشاد 
 . 130ص
 . 21: جداول صراوه.  255ص2. الفاسي: شفاء الغرام ج716ص3الفاكهي: أخبار مكة ج 7
 . 256ص 2الفاسي: شفاء الغرام ج 8
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و  آخر  البحو وسبب  رأي  الأهم في  عمر   هو  على    وهو حرص  والأخذ الشديد  العدل  تحري 
 والمحاسبة.  سياسة الشدة  ته يتبع مع ولا  فكان بأسبابه,  

 ه على منصبه، الذي أقرّ فقد كان عليها عثمان بن أبي العاص  أما الطائف في عهد عمر        
أن يستعمله على البحرين، فطلب منه أن يخلّف على  أراد عمر و،  هوتقوا عمله كفاءته في نظراً ل

عمله لذهب  عثمان أخاه الحكم بن أبي العاص, و عمله من أحب، ويقدم إليه على المدينة، فخلف  
 على الطائف وصدقا ا, كما ورد   2بن أبي سفيانولى عتبة    وقال البعض بأن عمر،1في البحرين 

 3. سفيان بن عبد الله الثقفي
، كونها أقل أ ية إذا ما ما كان ش ن مكةأية حال لا تبرز في الطائف مس لة تعدد الولاة كعلى        

كما كانض الطائف تضاف .  قورنض بمكة المكرمة من جهة، وزائريها وساكنيها أقل من جهة أخرى
 4. إلى مكة في الولاية، عندما لا يكون لها وال  خاص وا

آلض الخلافة إلى  و         بنلما  بن عبد ولّى    عفان    عثمان  بن ربيعة  على مكة علي بن عدي 
بن عبد مناف  المخزومي 5شمس  المغيرة  بن  العاص بن هشام  بن  فقتل 6، و جاء من بعده خالد   ،

إلا أن رواية أخرى قالض أنه بعد علي بن عدي جاء أحمد بن خالد بن ,  7وهو عليها   عثمان 
  .9بن أبي  الب  على ولاية مكة إلى أن عزله علي    ، حيو أقام8العاص 

 
 . 49-48ص6ابن سعد: الطبقات الكبرى ج 1
 . 130. العمري: عصر الخلافة الراشدة ص8الصلابي: عصر الدولتين الأموية والعباسية ص 2
 . 131العمري: عصر الخلافة الراشدة ص  3
 . 462الشريف: دور الحجاز ص 4
 . 32. راوه: جداول ص247ابن ظهيرة: الجامع اللطيف ص. 78ابن حزم: عهرة أنساب العرب ص 5
 . 1370العمري: عصر الخلافة الراشدة ص  6
 . 196ابن خياط: تاريخ خليفة ص 7
 . 333العلي: الحجاز ص 8
 . 256ص 2الفاسي: شفاء الغرام ج 9
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طلب، وعبد الله بن خالد بن أسيد بن الحارث بن نوفل من بني عبد الم   وولي مكة أيضاً لعثمان 
بن  ا. ووليها كذلك كلاً من عبد الله بن عامر الحضرمي، وبفع  أبي العي  بن أمية؛ ابن أخي عتّاب

 1عبد الحارث الخزاعي. 
أما الطائف فيبدو أن مجمل ولاة مكة كانض تمتد سلطتهم إلى الطائف في عهد عثمان       

2 ,
أن آخر عمال عثمان   على أن الثقفي  ثمة رواية أوردت  ربيعة  بن  القاسم  الطائف كان  ، 3على 

 4.أحمد بن خالد بن العاص المخزومي والياً على مكة عندما كان 
 أما جدة فقد ولى عليها عثمان الحارث بن نوفل بن الحارث للمرة الثانية بعد أن ولاه رسول       
 

 .ولاه مكة ، كما سلف أن عثمان 5عليها عند فتح مكة الله  
يبدو أن سلطات والي مكة كانض واسعة وشاملة   للولاية بأسرها حيو امتدت من وبشكل عام، 

 . جدة على البحر إلى الطائف في الداخل مروراً بمركز الولاية مكة المكرمة
بن العاص قام وعزل أحمد بن خالد    ,أمر الخلافة لعلي  اباستتبو   مقتل عثمان    بعدو       

، وولى 7اطبن العاص حسبما أورد ابن خي، أو عزل خالد بن سعيد  6المخزومي حسبما أورد الفاسي 
ه قثم  مكانوبعد أن عزل أبا قتادة ولّى ،  8على مكة المكرمة   قتادة الأنصاري فارس رسول الله   أبا

 
 . 27. زامباور: معجم الأنساب ص23. راوه: جداول ص247ابن ظهيرة: الجامع اللطيف ص 1
 . 333جاز صالعلي: الح 2
 . 137.العمري: عصر الخلافة الراشدة ص333. العلي: الحجاز ص23ص 2ابن فهد : إتحاف الورى ج 3
 . 333العلي: الحجاز ص 4
 . 16. الجدي: السلاح والعدة ص604ص1ابن حجر: الإصابة ج 5
 . 258ص2شفاء الغرام ج 6
 . 232ابن خياط: تاريخ خليفة ص 7
.  247. ابن ظهيرة: الجامع اللطيف ص257ص 2. الفاسي: شفاء الغرام ج232ص  المصدر المتقدم ابن خياط:    8

ص الأنساب  معجم  ص27زامباور:  الحجاز  العلي:  الدين(.  333.  )خير  العلالزركلي:  دار  بيروت,  م  الأعلام, 
 . 154ص2ج  ,15م, ط2002للملايين, 
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العباسا ابنبن  قتل علي  علي    عم  ،  قثم في عمله إلى أن  ،واستمر 
أخاه معبد   ,1 وقيل إن 

بنالعباس ولي مكة لعلي
 3. أما قثم فقد كان والي المدينة  ,2

استعمل قثم على مكة   وذهبض بعض الروايات لتوسيع صلاحيات قثم، ف وردت الأولى أن علي
  الخلافة استعمل قثماً على لما ولّي   ، وأوردت أخرى بأن علي4والطائف وما اتصل بذلك 

 
  .5، فلم يزل عليها حتى استشهد عليمكة
بن العباس على مكة والطائف فيه دلالة واضحة لقثم    المصادر على تولية عليولعل إعاع        

بسيرة حسنة مع جيران بيض الله في   يهمشيين المخلصين للخليفة من جهة، و على أنه كان من الهاشم
ير في سبيل الإصلاح من جهة أخرى.أضف لما سلف القلاقل الع سادت الجهد الكب  لهبذْ , و مكة

 . ولاسيما على مكة والطائف ,دم تفرغه لمسائل تعيين وعزل الولاة ع, و في عهد علي
الع        الرواية  المدينة  أما  على  قثم  ولاية  عن  عليتحدثض  سفر  فلعل   ،  وراء العراق كان   إلى 

المدينة، وليس من الغريب أن يقطن قثم في المدينة مركز الدولة ذلك، حيو عهد إليه بولاية مكة و 
من   يبعو  وأن  هذا  آنذاب،  ولعل  باسمه،  ليحكمها  معبد  مكة ك خيه  إلى  عنه  وينوب  لأمر ايمثله 

 . يسو  تعدد الروايات

 
تاريخ دمشق, تحقيق: عمرو بن  (  القاسم علي بن الحسن  . ابن عساكر: )أبو232ابن خياط: تاريخ خليفة ص  1

( الكامل في التاريخ,  محمد  بن  ابن الأثير: ) علي.  151ص67م, ج1995غرامة العمروي, بيروت, دار الفكر,  
. الذهبي: سير أعلام النبلاء,  258ص2. الفاسي: شفاء الغرام ج150ص3ج  , 1بيروت, دار الكتاب العربي, ط

.العلي:  441ص3, ج9هـ, ط1413ي, بيروت, مخسسة الرسالة, تحقيق: شعيب الأربؤوط ومحمد نعيم العرقسوس
 .    305الحجاز ص

 . 534ص1. السنجاري: منائح الكرم ج18ابن حزم: عهرة أنساب العرب ص 2
 . 441ص 3. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج18ابن حزم: عهرة أنساب العرب ص 3
الورى    إتحافابن فهد :  .748ص2ثير: الكامل في التاريخ ج . ابن الأ 70ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج  4
 .  144. العمري: عصر الخلافة الراشدة ص 28ص2ج
 . 247. ابن ظهيرة: الجامع اللطيف ص288الذهبي: تاريخ الإسلام ) عهد معاوية( ص 5
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م حتى انطلقض جيوش معاوية لتسيطر على الولايات التابعة لعلي 660هـ / 40وما إن أهلم عام     
  علي  ، والع سلف ووصلتها أخبار اغتيالومنها المدينة و مكةلى فخرج أهل مكة إ,  بالعراق

ف بى إلا أن يأخذ  ا علي مقتول", لمن نبايع   وهذ   : " جارية بن قدامة صائحين قائد جيوش علي
 1. فقبلوا بذلك  ,البيعة لمن يتولى خلافته

 مهام الولاة: -3
و يز كان رسول الله        أولية  إدارية  بتعليمات  إقامة ود عماله  للعمال هي  الإدارية  المهمة  كانض 

المصلين بالإسلام كونهم حديثو العهد به، أما بقية الأمور الإدارية فقد تركض للوالي الصلاة، وتعريف  
 2. على أساس النظم السائدة فيها, و يديرها حسب معرفته بطبيعة الولاية

سواء الداخلية   ا كما كانض من أهم مسخوليات الوالي حماية حدود ولايته من الأخطار المحدقة و      
، أي أن الوالي كان خادماً م على  ول عهد الخلفاء الراشدينوينطبق هذا الكلا.  منها أم الخارجية

 . ، والحديو عن مجمل الأوضاع لاحقاً سيوضح ذلكولايته قبل أن يكون سيداً عليهم  وراعياً لقا ني 
 الوضع الديني:  •

من الشرب   , شهد انقلاباً جذرياً سول  اا لاشك فيه أن وضع مكة الديني خلال عصر الر       
 واتباع تعاليم الدين الجديد.   وبوحدانيتهلى الإيمان به إ   بالله
مكة حرام لا يحل بيع رباعها ولا   على حرمة مكة وبيو ا حيو قال: " كما أكد رسول الله        

الراشدين بالسوائب في مكة الخلفاء  و   المساكن في عصر رسول الله، وسميض الدور و 3" أجور بيو ا

 
 . 79م, ص1994السباعي: )أحمد( تاريخ مكة المكرمة, مكة المكرمة, بدي مكة الثقافي,  1
 . 100ص كرمي: الإدارة في عصر الرسول  2
البلدان وفتوحها ص   3 القمرى  ص.  50البلاذري:  (  لحسن علي بن عمر : )أبو اقطني  الدار .646المحب الطبري: 

قطني سنن   الرسالة,  الدار  مخسسة  بيروت,  وآخرون,  الأربؤوط  شعيب  تحقيق:  ط2004,  ج1م,  .  57ص3, 
 . 35ص6البيهقي: سنن البيهقي الكبرى ج
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استغع أسكن  احتاج سكن ومن  تباع من  ولا  تكرى  الدين   وساعد رسول الله  ،  1لا  أمور  في 
 وولاته.  بعض أصحابه

  امتناعفيه متغيرات مهمة؛ كردة العرب عن الإسلام، و   عهد أبي بكرشهد الوضع الديني فيو       
الإسلام سوى أهل مكة   ، و  يثبض على بكر  أبو  عن تأدية الزكاة لخليفة رسول الله    البعض

المرتدين ،  الطائفو  للقضاء على  الإسلامية  الجيوش  تشكيل  والمميز في  الكبير  الدور  والذين شغلوا 
شهد ف  بن الخطاب بعده إلى عمر  المنية وآلض أمور الدولة إلى    وأعوانهم. و وافض أبو بكر  

في   ، فاستمرداخلية للدولة الإسلامية الناشئةمكنه من الالتفات إلى الشخون ال استقراراً واضحاً ه  عهد 
الشريفة  إتباع وصايا رسول الله   أمر عمروسنته  لمكة  وبالنسبة   ،   لدورهم يتخذوا  ألا  أهلها 

الله الثقفي الحكم ، كما أبان لعامله على الطائف سفيان بن عبد  ، لينزل البادي حيو يشاء2أبواباً 
إلى وا يرفعون  العسل لا يرفعون إلينا ما كانشكا له عامله بأن "أصحاب  ، بعد أن  في زكاة العسل

", إنما ذلك شيء كنا نخديه لرسول الله  : "، قائلين3" وهو من كل عشرة زقاق زق  رسول الله  
لرسول   ف دوا إليه ما كانوا يخدون ,  4" إلا فلا تحموها  و إن فعلوا فاحموا لهم أوديتهم  فكتب إليه عمر "

 5.حمى لهم أوديتهمو   الله  
الفتالأثر  عمرهود  وكان لج        انتشار  و الكبير في  الحق  راية  الإسلامية, ورفع  , الإسلاموحات 

، فلم يدخر جهداً لنشر راية الإسلام وعلى نوال في عهد عثمان  واستمرت الأمور على هذا الم
، عهد عثمان رضي الله عنه بالتحديد من أ ول العهود في الخلافة الراشدة  وكان.  مختلف الجبهات

 
البيهقي: سنن البيهقي الكبرى  .  58ص3ج  الدار قطني : سنن  الدار قطني .  163ص2الأزرقي: أخبار مكة ج   1
 .   35ص6ج
 .  65-51البلاذري: البلدان وفتوحها ص.207ص1. ابن زنَويه: الأموال ج631ص2زرقي: أخبار مكة ج الأ 2
الخليل بن  وهو الذي ينقل فيه الخمر. انظر: الفراهيدي: )زقاق مفردها زقّ، السقاء، وعاء للشراب من الجلد    3

إيران, دار السامرائي,  العين, تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم  , مادة زق  2هـ, ط1409الهجرة,    أحمد( كتاب 
 . 143ص10مادة زقق, جعرب، ( لسان البن منظور: )محمد بن مكرم. ا13ص5ج
 .  65-51. البلاذري: البلدان وفتوحها ص 1089ص3ابن زنَويه: الأموال ج  4
 . 1090ص3ابن زنَويه: الأموال ج  5
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 حافلاً   .بينما كان عهد علي  المسلمينالأمصار إلى حظيرة الإسلام و من    انضمام العديد   فشهد 
الداخلية بينه وبين معاوية على الخلافة، ولاسيبالصراعات  له دور كبير في صرفه  ما  عن ، اا كان 
لى تجاهل الوضع ، اا أدى إ سهمض أقلام المخرخين بوصف ما حدث سياسياً ، وأالفتوحات الخارجية

رضي   وأبو بكر وعمر وعثمان، والذي اهتموا بالحديو عنه في عهد رسول اللهسواهالديني وما  
 الله عنهم عيعاً. 

 
 
 
 
 الوضع العمراني:  •
 : رسول الله في عهد   (1

الرسول         ل كان عمران مكة في عصر  السياسية،   ةغلبمحصوراً في نطاق ضيق نظراً  الأحداث 
الأحداث  هذه  أن  إلا  المنورة،  المدينة  في  الإسلامية  العربية  الدولة  نواة  تشكيل  إلى  أفضض  الع 

كسا   كساها فقد  ,  لاهتمام بالكعبة المشرفة وكسو امن ا  وتسارعها   تكن لتمنع رسول الله  
 , 2م ليجدد أنصاب الحرم 629هـ/ 8الفتح  تميم بن أسد الخزاعي عام  , وبعو  1نيةالكعبة بالثياب اليم

 . ة فيما بعدهنّ لتصبح سُ 

 : الخلفاء الراشدينفي عهد     (2

 
ج  1 مكة  أخبار  وفتوح254ص1الأزرقي:  البلدان  البلاذري:  ص.  ا.  53ها  الساكن  ابن  الغرام  مثير  لجوزي: 

 . 118. ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص100ابن ظهيرة: الجامع اللطيف ص .256ص
م الجوزية: )محمد بن أبي  ابن قي.  276ص2.  الفاكهي: أخبار مكة ج 281-127ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  2

ابكر وعبد  شعيب  تحقيق:  العباد,  خير  هدي  في  المعاد  زاد  مخ (  بيروت,  الأربؤوط,  طلقادر  الرسالة,  ,  4سسة 
( التراتيب  د عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني: )محم.   367ص 1ابن حجر: الإصابة ج.  413ص3م, ج1986

 . 367ص1ج ,2الإدارية, تحقيق: عبد الله الخالدي, بيروت, دار الأرقم, د.ت, ط
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تُ أبي بكر  يشهد عهد   و         عمرانية  الردة و ذكر لانشغاله بأمو أعمالاً  بيد أنه كسا ر  المرتدين، 
 3, وهو أول من حفرها. 2بئر الياقوتة الع بمع  , أضف إلى ذلك حفره  1القبا ي الكعبة  

توزعض ويبدو أنها    ، إنَازات كبيرة  عمر بن الخطاب  حقق الوضع العمراني في عهدوبالمقابل      
 : يأتيعلى ما  

 توسعة المسجد الحرام: -أ 
الفتوحا  عمليات  استمرار  و مع  الجبهات,  مختلف  على  الإسلامية  المسلمين  ت  عدد  الراغبين ازدياد 

بدأت جهود وقد  ,  إلى جانب توفر الأموال اللازمة، كان لا بد من توسعة المسجد الحرام  , بزيارة مكة
بة وألصقوا دورهم بالمسجد في عملية التوسعة بأن قرر أن الناس هم من ضيقوا على الكع  عمر

للمسجد وهدمها،   على شراء فعزم عمرالحرام،   الملاصقة  الحر   الدور  المسجد  أحا ه ووسع   ام,و 
لهذا قال والقناديل, و   ق عليها السرجعلّ , و ، وجعل فيه أبواباً بدلًا منالأزقة4بجدار ارتفاعه نو القامة 

أبر مساجدبنوّ "علي   قبر عمر كما  المسجد أول من سر   فعمر  ,5" ر الله  بتجديد ,  ج  وأمر 
كلًا من مخرمة بن نوفل والأزهر بن عبد عوف وحويطب بن عبد العزى وسعيد   , وكلّفأنصاب الحرم

 6.بن يربوع
 

المشرفة ص  1 الضياء: تاريخ مكة  والقَبا ي: بفتح  118ابن  انظر:  .  ثياب مصر.  أبيض من  القاف، ثوب رقيق 
 .  100. ابن ظهيرة: الجامع اللطيف ص514ص المحب الطبري: القمرى 

 . 177. الشريف: مكة والمدينة ص 248العمري: عصر الخلافة الراشدة ص 
 .  224ص3.  الفاكهي: أخبار مكة ج224ص2الأزرقي: أخبار مكة ج2
 . 224ص 3الفاكهي: المصدر المتقدم ج 3

الغرام الساكن ص  ابن  4 .  22. راوه: جداول ص247. العمري: عصر الخلافة الراشدة ص253الجوزي: مثير 
 . 170ص  ,الكعبة, بيروت, دار الجيل, د. ت  تاريخالخربو لي: )علي حسني(

 . 22-21راوه: جداول ص 5
ج  6 مكة  أخبار  ج130ص1الأزرقي:  مكة  أخبار  الفاكهي:  وفتوحها  274-273ص 2.  البلدان  البلاذري:   .

دار صادر,  61ص بيروت,  والملوب,  الأمم  تاريخ  المنتظم في  الجوزي:  ابن  ابن  231ص 4, ج1هـ, ط1358.   .
في الكامل  جالأثير:  التاريخ  ج261-260ص 2  الورى  إتحاف  فهد:  ابن  بن  .  9ص2.  )علي  حسام  الهندي: 

مخسس  بيروت,  السقا,  وصفوة  حياني  بكري  تحقيق:  والأفعال,  الأقوال  سنن  في  العمال  الرسالة,  الدين( كنز  ة 
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 كسوة الكعبة:   -ب 
 حرصاً منه على   ,1ينزع كسوة البيض في كل سنة ويقسمها على الحاج كان عمر        
 
 
 

 4.لتحاب له، حيو كان يكتب إلى مصر 3من بيض المال   2القبا ي   كسو ا كل عام, فقد كساها

 عمل الردم:   -ج 
مكة       الكبرى في  الخدمية  العمرانية  الإصلاحات  عم  , ومن  من قيام  أو سداً كبيراً  ردماً  ببناء  ر 

والتراب في  5الصخور  و ،  السيول  مياه  لتصريف  مرتفع  الحراممكان  المسجد  دخول  من  ،  6منعها 
الع  , و 7نطقة الع كانض في شمال المسجدومن آثار هذا العمل وإيجابياته تأثيره الكبير في إحياء الم

 .  ددهاهجورة خوفاً من مخا ر السيول الع تجتاحها و كانض فيما يبدو م

 

( الأحكام السلطانية, تحقيق: محمد حامد الفقي,  بو يعلى: )محمد بن الحسينأ .  115ص14, ج5م, ط1981
 . 225, ص2م, ط2000كتب العلمية, بيروت, دار ال

 . 121ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص. 100ابن ظهيرة: الجامع ص. 254ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  1
ج  2 مكة  أخبار  ص254ص1الأزرقي:  وفتوحها  البلدان  البلاذري:  الساكن  55.  الغرام  مثير  الجوزي:  ابن   .

القمرى  .  256ص الطبري:  الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص516صالمحب  اللطيف  119.ابن  .ابن ظهيرة: الجامع 
    100ص
 . 248. العمري: عصر الخلافة ص119. ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص260ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  3
 . 254ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  4
 . 94ص1هورخورنيه: صفحات من تاريخ مكة ج  5
 . 21رواه: جداول ص 6
 . 560العلي: الحجاز ص 7
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السيل الكبير الذي دهم مكة عام   ,ولعل السبب المباشر الذي دفع عمر إلى عمل هذا الردم      
الجارف، حيو عثر عليها   1الذي سمي بسيل أم نهشل , و م638هـ/17 السيل  بذلك  قتلض  كونها 

، كما اقتلع السيل مقام إبراهيمبأسفل مكة
حالما علم ذهب به حتى وجد بأسفل مكة، و و   ,2

فزعاً عمر   الردم   ,جاء مكة  المقام مكانه وعمل  فلم و ,حتى ردم  الردم كان بجحاً  يبدو أن هذا 
 3م. 701/هـ82يعله سيل لغاية عام 

 ارع مكة: توسعة شو   -د 
 توسعتها أمام المسلمين والوافدين إليها كما است ذنه أهل المياه في أن و   4بشوارع مكة عني عمر  

عليهم أن ابن السبيل أحق بالظل شرط  يبنوا منازل بين مكة والمدينة و  تكن قبل ذلك, ف ذن لهم و 
ة العامة الخارجية في تنشي  الحياولا يخفى على أحد أ ية الطرق سواء كانض الداخلية أم  .  5الماءو 

 . ، ولاسيما في مواسم الحجفي مكة من عيع نواحيها
يبدو أن أعماله سلفه, و   , حيو أكمل خطواتالعمراني في عهد عثمان   نشاطال  واستمر       

 العمرانية توزعض على ما يلي: 

 توسعة المسجد الحرام: -أ 

 
الفاكهي: أخبار  . 33ص2انظر: الأزرقي: أخبار مكة جأم نهشل بنض عبيدة بن أبي سعيد بن العاص بن أمية.  1

 . 316ص8. ابن حجر: الإصابة ج 128. ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص105ص3مكة ج
 . 250العمري: عصر الخلافة الراشدة ص . 167ص2الأزرقي:أخبار مكة ج 2
.  8-7ص2.ابن فهد: إتحاف الورى ج610ص 3. الفاكهي: أخبار مكة ج716ص 2الأزرقي: أخبار مكة ج  3

 . 559. العلي: الحجاز ص118-117ص 14الهندي: كنز العمال ج
 . 22راوه: جداول ص 4
البداية والنهاية في  هـ(  774. ابن كثير: )أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي ت231ص4ابن الجوزي: المنتظم ج5

 . 225.أبو يعلى: الأحكام السلطانية ص81ص7ج م, 1986الفكر, التاريخ، بيروت, دار 
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سعة ، فكان لا بد من التفكير مجدداً بتو الفتوحات الإسلاميةزدياد نتيجة  استمر عدد المسلمين بالا
الثانية،   للمرة  الحرام  عثمان    ، م646هـ/26عام  ففي  المسجد  فعل سلفه,   1بالتوسعة   بدأ  كما 

عثمان  أن  الأف  ويبدو  التوسعة  على  للمسجد زاد  تجميلية  خدمية  إضافات  فقية  جعل ،  لقد 
 كما أمر عثمان ,  2ة أظلض المسلمين بالمسجد الحرام، وهي أول أروقللمسجد الأروقة المسقوفة

ال العزى   بن عوف كلاً رحمن بن عوف أن يجدد أنصاب الحرم، فبعو اعبد  من حويطب بن عبد 
 3.في كل سنة , يجددون أنصاب الحرموعبد الرحمن بن أزهر ونفراً من قري 

 كسوة الكعبة: -ب 
، حيو كان يكتب فيها إلى مصر لتحاب له 4القبا ي   -في بداية عهده-الكعبة    كسا عثمان 

أن5هناب منبه   ه ، غير  بن  يعلى  اليمن  على  عامله  بعملها  أمر  يمانية  بروداً  مرة كساها  كما ,  6ذات 
 7. البرودالقبا ي و   ؛ ل من ظاهر بكساء الكعبة كسوتينأوّ   يروى بأن عثمان 

, فيبدو أنه   يشهد نشا اً كعهد سابقيه أما الوضع العمراني في عهد علي بن أبي  الب        
وغيرها من   1، و  يحصل أي من الأعمال بمكة المكرمة لانشغاله بحروب الخوارجعمر وعثمان  

 
. ابن حبان: )محمد بن حبان( ثقات ابن  53. البلاذري: البلدان وفتوحها ص69ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  1

العثمانية,   المعارف  دائرة  مجلس  مطبعة  الدكن,  أباد  حيدر  خان,  المعيد  عبد  محمد  تحقيق:  م,  1973حبان, 
البكري:246ص2ج الغرام الساكن ص391ص1المسالك والممالك ج  .  ثير:  . ابن الأ253. ابن الجوزي: مثير 

 .  19ص2. ابن فهد: إتحاف الورى ج119ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص . 461ص2الكامل في التاريخ ج
 . 170. الخربو لي: تاريخ الكعبة ص23. راوه: جداول ص54البلاذري: البلدان وفتوحها ص 2
ج  الفاكهي:  3 مكة  ج276ص2أخبار  حبان  ابن  ثقات  حبان:  ابن  الورى  246ص2.  إتحاف  فهد:  ابن   .
 . 114ص14. الهندي: كنز العمال ج151ص7. ابن كثير: البداية والنهاية ج18ص2ج
 . 256ابن الجوزي: مثير الغرام الساكن ص 4
 . 23.  راوه: جداول ص154ص1الأزرقي: أخبار مكةج 5
مكة ج  6 أخبار  الدين  .   260ص 1الأزرقي  تحقيق: محب   , البخاري  الباري في شرح صحيح  فتح  ابن حجر: 

 . 241ص13هـ, ج 1379الخطيب, بيروت, دار المعرفة, 
.  ابن  516. المحب الطبري: القمرى  ص55. البلاذري: البلدان وفتوحها ص 260ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  7

    .119. ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص 460ص3حجر: فتح الباري ج 
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في  وإن   يشهد توسعة للمسجد الحرام، أو انفراد    الأحداث. ولعله يمكن القول بأن عهد علي  
لها   فالكعبة كانض  استمر,  والعمرانية  الدينية  بالمعا   الاهتمام  أن  إلا  ايز,  بشي  الكعبة  كسوة 
أنصابه وحدوده، وكان لطرق مكة  الاهتمام, وكذلك  له نصيبه من  الحرام كان  كسو ا، والمسجد 

المتزايد من المسلمين والوا العدد  فدين على وشوارعها نصيبها هي الأخرى من الاهتمام لكي  دم 
   يكن ليقصر بأي عمل يرى فيه مصلحة مكة وساكنيها والمسلمين أععين. مكة, وإن علي  

 الوضع الاجتماعي:  •
ملحوظاً، و  الراشدين عامةً تطوراً كبيراً و   الخلفاء خاصةً, و   شهد هذا الوضع في عهد رسول الله  

، م إلى مكة حاملًا رسالته السمحاءهذا التطور إلى أن يكون انقلاباً جذرياً، فعندما جاء الإسلا  يرقَ 
ة قبل الإسلام، ك قراء الضيف وإغاثة وجد أنه ثمة عادات وتقاليد وأعراف حميدة كانض تسود مك

نما بعثض إ: "بلفظ آخر, و 2" ا بعثض لأتمم مكارم الأخلاق إنم: " الملهوف، وفي ذلك يقول الرسول
الأخلاق صا   ساد3" لأتمم  فقد  وبالمقابل  السيئة    ت،  الاجتماعية  العادات  من  العديد  مكة  في 

ال  ؛والذميمة و كوأد  بالربابنات  و   أضف  ,التعامل  التعالي  ذلك  الوضع .التكبرإلى  هذا  واستمر 
نور الإسلام في مكةالاجت بز   فيه ضالتهم  ماعي حتى  العبيد  المنشودة للخلاص اا ، حيو وجد 

 . يحيق وم من ظلم وجور
غفار وأشجع مواليم، قال: "قري  والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم و  رسول الله  فقد روي أن        

بنسبها أرفع ,  4"ليس لهم مولًى دون الله ورسوله لتفاخر  القبائل  العديد من  لقد رفع الإسلام مقام 

 
 . 25راوه: جداول ص 1
 . 191ص10البيهقي: سنن البيهقي الكبرى ج  2
البخاري: )أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي(الأدب المفرد, تحقيق: محمد فخاد عبد الباقي, بيروت,    3

 . 104, ص3م, ط1989دار البشائر الإسلامية, 
تح   4 المختصر(  الصحيح  )الجامع  البخاري  صحيح  ابن كثير,  البخاري:  دار  البغا,بيروت,  ديب  مصطفى  قيق: 

( صحيح مسلم, تحقيق: محمد فخاد عبد  سلم بن الحجاج.مسلم: )أبو الحسين م1290ص3, ج3م, ط1987
د.ت, ج التراث,  إحياء  دار  بيروت,  الكبرى ج.البي1954ص4الباقي,  البيهقي  سنن  الخلف:  .200ص2هقي: 
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الإس قبل  سائدة  الع كانض  رسول الله  1لام القبائل  فقال   ،" بيده:  نفس محمد  لغفار والذي   ,
عند الله يوم القيامة من   خير  مُزَيْـنَةَ ، ومن كان من  أو قال جهينةجهينة  وأسلم ومُزَيْـنَةَ ومن كان من  

 2". وغطفان   أسد و يء 
النشا ات الرياضية   وفي معرض الحديو عن الوضع الاجتماعي يمكن القول أنه سادت بعض        

تستقطب الناس من حولها لتصبح أشبه بمهرجان يحضره الناس ليستمتعوا به   كانض   العالاجتماعية، و 
بن الخطاب بلفظ الكُرمب، فيروى أنه لما قدم عمر    تورد, ولعل أشهرها لعبة الكرة، كما  مع أقرانهم

   ُلولا أن رسول الله لعب به، فقال: "مكة، فرأى الكرب ي   "وكان لكل حارة 3أقرّب ما أقررتك ،
 4في كل عيد.   يلعبون في كل موضع وحارة معون له، و يجُ , و كرب يعرف وممن حارات مكة  
 كيف تركض قريشاً والناس بمكة  :"قدم رجل من أهل مكة، فقال له علي    عنه وفي عهد علي  

 5". المروةقري  يلعبون بالكرة بين الصفا و   تركض فتيان   :فقال
، فثمة رجال من الصحابة أما فيما يتعلق بالهجرة من مكة وإليها، فلا شك أنها في تحرب دائم      
، يتعلمون منه أصول دينهم، وفقه ,  امعين في البقاء معهإلى المدينة  مع رسول الله    هاجروا 

 . الحج  حقبةتصل إلى الذروة في كانض  و   ,الهجرة منها أو إليها استمرتلكن  عبادا م، و 
ج انعكسض على مختلف نواحي الحياة، ، ونتائكيين آثاراً متعددةلقد كان لظاهرة الهجرة لدى الم      

و  الدماء  تمازجض  حيو  اجتماعياً،  لها كان  أثر  أهم  الأعراقولعل  و اختلطض  جديد ,  جيل   , نش  

 

العصر   في  الحجاز  مجتمع  الله(  بحوث  )عبد  مركز  المنورة,  المدينة  التاريخية,  والمصادر  الأدبية  اأثار  بين  الأموي 
 . 14, ص1م, ط2001ودراسات المدينة المنورة, 

 . 14الخلف: مجتمع الحجاز ص 1
ج   2 البخاري  صحيح  ج1294ص3البخاري:  مسلم  صحيح  مسلم:  والمدينة  .1955ص4.   مكة  الشريف: 

 .  189ص
 . 34ص3الفاكهي: أخبار مكة ج 3
 . 34ص 3ج المصدر المتقدم الفاكهي:  4
 . 35ص3ج صدر نفسه الم5
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حقاً   جديدة،  ابصفات  أثر  أرضلقد  قطنض  الع  الفئات  في  من هملمكيون  وم،  تأثروا  وبالمقابل   ,
 .العادات الاجتماعية المتنوعة , و الشراب حيو اللباس والطعام و 

الختام       بأ   وفي  بالدين, كما   ن يبدو  المفاخرة  وأصبحض  الدم,  أخوة  مكان  الإسلام حلّض  أخوة 
الزهد الحقبة كان  هذه  الاجتماعي في  للوضع  العامة  السمة  أن  القول  السمة 1يمكن  ، كما كانض 

للناس  المعيشية  للحياة  عليهم  ر والفقالتقشف    العامة  حيو كانوا في  ولاسيما    ,الغالب  البادية، 
   2ة، وكانوا يعانون من شظف العي  وشدته.يعيشون في غاية البسا  

 
 
 
 الوضع الاقتصادي:  •

شهدت النشا ات الاقتصادية في ولاية مكة المكرمة في هذه الحقبة تنوعاً متبايناً, فكان لكل         
الحرف  بعض  بروز  جانب  إلى  وملحوظاً,  واضحاً  تجارياً  نشا اً  جدّة  تلتها  والشعيبة  مكة  من 

ف وا,  المحيطة  والأودية  القرى  من  حولها  وما  الطائف  أما  مكة.  في  ولاسيما  قد كان والصناعات, 
عصب الاقتصاد فيها يعتمد على الزراعة بشكل رئيسي, إلى جانب بروز بعض الصناعات المرتبطة 
,  بالزراعة وتربية الحيوان, كما مارس بعض أهلها التجارة, وكان لهم ارتبا ات مع تجار مكة وسواها

 3فيصلحونها.   أرضاً هناب, كما كانض لعامة قري  أموال بالطائف, يأتونها من مكة كان للعباس  
أي أن أثرياء مكة تمكنوا من شراء أراض  في الطائف, وضخ أموال ساعدت على توفير فرص       

الإنتاج. زيادة  وبالتالي  الزراعية؛  الأراضي  مساحة  وزيادة  الطائف,  لأهل  حقيقية  تلبية    عمل 
لمواسم, أضف إلى ذلك لاحتياجات مكة المكرمة من الزراعة والمتاجرة بالمواد المصنعة في الأسواق وا

إنما كانض هناب   د أهل مكةااعتمأن   الوحيد,  الطائف   يكن  كبجيلة وزهران ؛  قبائل السرو  على 

 
 . 161الخلف: مجتمع الحجاز ص 1
 . 163ص الخلف: المرجع المتقدم  2
 .  64البلاذري: البلدان وفتوحها ص 3
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يحملون معهم ضروباً , و لعمرة أو الحجالذين كانوا يأتون مكة ل,  2, وأخلاط من جبلة وخثعم1وغامد
بيب واللوز, فتجمع مير م بين من الأ عمة؛ كالحنطة وسائر الحبوب, ويجلبون السمن والعسل والز 

 3. الطعام والإدام والفاكهة
التالي,        العام   ومن آثار قدوم مير م على مكة رخ  الأسعار, والادخار منها حتى قدومهم 

اتبعوا البيع والشراء,    وقد  بدلًا من  المقايضة  الذي  أسلوب  القبائل, الأمر  بدوية هذه  يوضح مدى 
وبعدهم عن الصناعة وعدم درايتهم وا, فلا يجدون بدُاً من مقايضة بضائعهم ببعض المواد المصنعة, 
والموجودة في أسواق مكة, أضف إلى ذلك عدم تداولهم للعملة النقدية المعروفة بمكة آنذاب في قضاء 

و على مكة قول أهل مكة: "حاج العراق أبوب حاجا م. وخير ما يشير إلى أ ية قدوم ميرة السر 
 4نكسب منه الذهب, والسرو أمنا نكسب منهم القوت". 

, مع العلم بأن العشور 5ولعل أهل مكة كان يعشرون حاج العراق في موقع يقال له السطح       
, بل فرضها عمر  وخلافة أبي بكر  على التجارة   تفُرض في عصر الرسول  

. أما تجار 6
, ولا توجد إحصائيات توضح موارد بين المال 7المسلمين فلا يدفعون سوى الزكاة وهي ربع العشر 

ولا شك أن هذه العشور كانض تساهم في خدمة أبناء مكة, , 8من العشور في عصر الخلافة الراشدة
 وتعُينهم على القيام بالخدمات اللازمة للمسجد الحرام, وزائريه من المعتمرين والحجاج. 

 
بيروت,  1 جبير,  ابن  رحلة  أحمد(  بن  محمد  الحسين  )أبو  جبير:  ط  ابن  د.ت,  بيروت,  ص 1دار  ابن  .110, 

ع )أبو  بن عبد اللهبطو ة:  الأمصار وعجائب  بد الله محمد  النظار في غرائب  )تحفة  المسماة  ابن بطو ة  ( رحلة 
 .  402ص1هـ, ج1417الرباط, أكاديمية المملكة المغربية,  , الأسفار( 

 . 286ص4لدون: تاريخ ابن خلدون ج ابن خ 2
عبد   3 )أبو سعيد  محمد  السمعاني:  بن  الجنان,  الكر   دار  البارودي,بيروت,  عمر  عبد الله  تحقيق:  الأنساب,   )

 .  711ص2ابن عبد الحق: مراصد الإ لاع ج. 251ص3, ج1م, ط1988
 .  27ص: تاريخ المستبصر ابن المجاور 4
 .  713ص2ابن عبد الحق: مراصد الإ لاع ج  5
 .  217العمري: عصر الخلافة الراشدة ص  6
 .  217. العمري: عصر الخلافة الراشدة ص86ص 4البيهقي: سنن البيهقي ج 7
 . 217العمري: عصر الخلافة الراشدة ص  8
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, وكانض  فف عنهم العشر إذا جلبوا الحنطة والزيض 1وان عمل بالتجارة في مكة تجار النب        
الحاجة  إليه  تشتد  اا لا  وما شاكلها  واللوبيا  العدس والحم   إذا جلبوا  أما  إليهما,  الناس  لحاجة 

العشر  للتجار من داخل ولاية 2لتوفره محلياً, فكان يخُخذ منهم  مكة, فقد كان في   . هذا وبالنسبة 
لهم  يقال  وكان  أيديهم,  لما في  والضب   الإمساب  وتشدّد في  التجارة,  في  نظر  دقة  لهم  موالي  مكة 

. أما تجار الطائف, فقد كانوا خليطاً, قسم  4, وسكنوا بشعب من شعاب مكة نسب إليهم3الخوز
 5منهم من العرب, وقسم من اليهود الذين فرضض عليهم الجزية.

سعيد   6قد عيّن على سوق مكة المكرمة بالحزورة  لعودة إلى مكة, فقد كان رسول الله  وبا      
الأموي,  القرشي  العاص  بن  سعيد  وعلى   7بن  مكة  في  الدائمة  الأسواق  من  السوق  هذه  وكانض 

ت  , فمنهم من يأتي إليها بحيواب8مدار العام, وكان يتم التبادل التجاري فيها مع القبائل القريبة منها 
 

انظر: الكتاني: التراتيب  جيل من الناس نزلوا سواد العراق, و استعمل في أخلاط الناس من غير العرب وعوامهم,  1
,  . قلعجي وقنيبي: )محمد وحامد( معجم لغة الفقهاء, بيروت 145. شراب: المعا  الأثيرة ص18ص2الإدارية ج

 . 474ص , 2طم, 1988دار النفائس, 
 .  217العمري: عصر الخلافة الراشدة ص  2
 . 672. العلي: الحجاز ص275ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  3
انظر: الأزرقي: في  فع الخزاعي وقيل مولى بفع نفسه.فع بن الخوزي مولى عبد الرحمن بن بوكان أول من سكن ب  4

 . 672. العلي: الحجاز ص207ص4. الفاكهي: أخبار مكة ج275ص2أخبار مكة ج
 . 64البلاذري: البلدان وفتوحها ص 5
الرابي  6 لغوياً  المسعالحزروة:  يقابل  مرتفع  الصغيرة, وهي  الشمة  المسجدفيما  ى من مطلع  توسعة  س, ودخلض في 

أخبار مكة جبعد.   أخبار مكة ج295ص 2الأزرقي:  الفاكهي:  الإ لاع  .  207ص4.  الحق: مراصد  ابن عبد 
. برو: تاريخ العرب القد   100شراب: المعا  الأثيرة ص.  98ي: معجم المعا  الجغرافية ص. البلاد 400ص1ج
 .  192ص
الدلالات ص7 الصفد307الخزاعي:  ريج  أيبك ي: )صلا .  بن  الدين خليل  الوافي بالوفيات, تحقيق: أحمد  ح   )

التراث,   إحياء  دار  بيروت,  مصطفى,  وتركي  ج2000الأربؤوط  الإصابة  139ص15م,  حجر:  ابن   .
 . 243ص ي: الإدارة في عصر الرسول. كرم240ص 1. الكتاني: التراتيب الإدارية ج105ص3ج
والمدينة ص8 مكة  الفيومي:  179الشريف:  إبراهيم(  )مح.  القاهمد  الجاهلي,  الديني  الفكر  الفكر  تاريخ  دار  رة, 

 .  378ص, 4م, ط 1994العربي, 
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زدهر في يا, وكان سوق مكة  الجزيرة ومنتجا ا, والأ عمة والأشربة ليبيعها, ومنهم من يأتي ليشتريه
, وكانض مهمة صاحب السوق أن تدفع له في بعض الأحيان العشور, 1مواسم الحج بشكل خاص 

 2وكان سعيد بن العاص أول محتسب في الإسلام يراقب الأسواق في مكة. 
ويبدو أن تعيين سعيد بن سعيد بن العاص القرشي الأموي, وعتّاب بن أسيد الأموي على       

الله   رسول  أن  منها  واضحة  دلالات  فيه  الفتح,  عقب  الأمويين   مكة  بعض  إرضاء  يريد  كان 
الدينية  الأمور  أما  ذلك,  إلى  وما  ضرائب  وعع  وأسواق  ولاية  من  الدنيا,  شخون  في  فاستعملهم 

. وبالإضافة إلى سوق مكة الدائم,   إلى قوم آخرين أمثال معاذ بن جبل   فقد أوكلها    الفقهية
معينين,  ومكان  بزمان  محددة  ونواحيها,  الولاية  أرجاء  في  تنعقد  متعددة  موسمية  أسواق  ثمة  كان 
الدولة  عصر  نهاية  إلى  استمرت  الأسواق  مجمل  لاحقاً, كون  الحديو  عنهم  البحو  وسيسل  

 وذي المجاز وحُباشة.   والمجنةثل سوق عُكاظ  الأموية, م
وقبل الانتقال للحديو عن الصناعة والحرف في ولاية مكة, لابد من الإشارة إلى أن اليمامة        
  .4ان يرسل الحنطة إلى مكة في عصر الرسول , و 3بمثابة ريف مكة   كانض 
تحت       الولاية  مراكز  معظم  فقد كانض  والحرف  الصناعات  وحرف  أما  صناعية  مراكز  على  وي 

كمكة والطائف وجدة, ومعظم من كانوا يجيدون الحرف والصناعات في الغالب من الموالي والعبيد, 
 5نظراً لنفور العرب, واحتقارهم للصناعات وأنفتهم منها. 

عنها,        لانصرافهم  الرئيسي  السبب  يكن  للصناعة    العرب  ازدراء  بأن  هنا  القول  من  ولابد 
طرة الموالي والعبيد عليها, بل كان هناب أسباب أخرى, أ ها بأن العرب كانض مولعة بالتجارة وسي

 
 .  179الشريف: مكة والمدينة ص 1
الرسول   2 الإدارة في عصر  الإسلامي,  243ص  كرمي:  والتاريخ  النبوية  السيرة  الشافي(  اللطيف: )عبد  عبد   .

 . 149, ص157, ص1هـ, ط 1428القاهرة, دار السلام, 
ج  3 الكبرى  البيهقي  سنن  ج66ص9البيهقي:  المعاد  زاد  قيم:  ابن  النبوية  277ص3.  السيرة  الندوي:   .

 .  468م, ص 2003.غلوش: )أحمد( السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي, بيروت, مخسسة الرسالة,139ص
 .  175العلي: الحجاز ص 4
 .  144. الندوي: السيرة النبوية ص175ص كرمي: الإدارة في عصر الرسول  5
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, وكانوا مسرورين بعملهم هذا, كونه يدر كسباً سريعاً ووفيراً, كما  1وباقتناء الخيل والجمال والمواشي
ذلك ألفاظهم الجزلة   لهم من أساليب إقناع الزبون بالبيع أو الشراء ما  يكن لغيرهم, أضف إلى كان  

أضف إلى ما   ,وشعرهم الرصين, كل هذه الأمور وغيرها دفعض قلوب الناس إليهم فازدهرت تجار م
 2كان محباً للتجارة, و  يمنع أصحابه من الشخوص إليها.   سلف أن رسول الله  

جد رف, فلقد وُ   تحل دون تعلم البعض منهم الحم   ,إلا أن محبة العرب للتجارة والبيع والشراء      
 رف, ولعل خير مثال على ذلك ما روي أن الزبير بن العوامعدد من القرشيين ان كانوا يمارسون الحم 

, كما كان 3يموعمرو بن العاص كاب خزاّزين, أي يعملون الخزّ وهي نساجة تنسج من صوف وإبرس
, وكان عمار بن ياسر يعمل بالبناء, 4مفتاح الكعبة خيا اً  عثمان بن  لحة الذي دفع إليه النبي 

وهو أول بنّاء في الإسلام, فيما كان خبّاب بن الأرت يعمل بالحدادة, وكان يدعى من يعمل فيها 
, وصناعة 6فة الدباغة للجلود الحرف والصناعات, انتشرت في الطائف حر   هإلى هذوبالإضافة  ,  5قيناً 

 7. العطور
الطائف,       أو في  الصناعات, كانض موجودة في مكة  الخام والأولية لهذه  المواد  ويبدو أن معظم 

كما كان يختى بغيرها عن  ريق مينائي الشعيبة وجدة, لقد كان حجم السلع كبيراً في مكة, منها 
جهم إلى مكة, المصنوعة محلياً ومنها المستوردة, وكان الناس في المواسم يتقا رون لشراء ما يذكرهم بح

 والسخال هنا: ما هي العملة الع كانض مستخدمة في تلك الحقبة 
 

 انظر:  يرعى بجوار مكة.  عمر بن الخطاب يرعى الغنم في أجياد, و  كان النبي    1
 .  185الشريف: مكة والمدينة ص

 .  21ص 2الكتاني: التراتيب الإدارية ج 2
 . 43ص2ج  رجع المتقدمالكتاني: الم 3
 . 43ص 2. الكتاني: التراتيب الإدارية ج709الخزاعي:  ريج الدلالات السمعية ص 4
البخاري  5 صحيح  الك1761ص4جالبخاري:  ج.  الإدارية  التراتيب  النبوية  .  51ص2تاني:  السيرة  الندوي: 

الرسول145ص الإدارة في عصر  عند  176ص  . كرمي:  عامل حديد  الصانع, وكل  أو  الحداد  هو  والقين   .
 .  350ص 13ج , مادة قنن, قين. انظر: ابن منظور: لسان العرب العرب 

 .  63. عبد اللطيف: السيرة النبوية ص179,ص127الشريف: مكة والمدينة ص 6
 .  145الندوي: السيرة النبوية ص7
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الفضي        والدرهم  الذهبي  الدينار  مكة  في  المتداول  النقد  أقرّ 1لقد كان  الإسلام  قدوم  ومع   ,
دبنير هرقل ودراهم الفرس, وأقرّها من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي   رسول الله  

. وكان 2
امل وما دارجاً في الشام والعراق ومصر, كما عرفهم أهل مكة, وامتلكوا منهم ثروة كبيرة, و  التع

يكن هذين النقدين حجازيين, و  يضربا في الحجاز اقتباساً من الفرس والروم, و  يكن في الحجاز 
عن ضرب أهل مكة عملة خاصة وم في دور الضرب   -حتى اأن–سكة خاصة, ولا معلومات  

 . 3راقية أو الشامية الع
ويبدو أن المكيين نَحوا إلى حد كبير, في استثمار رؤوس أموالهم في مشاريع مضمونة النجاح؛        

 كما سلف ذكره.   كشراء الأراضي والبيوت في الطائف

 الوضع الثقافي:  •
القر        الأنبياء, وذكرت سور  ورثة  العلماء  خاصاً, فجعل  اهتماماً  العلم  الكر  أولى الإسلام  آن 

أوردت  العلماء, كما  على  والثناء  عليه,  والحضّ  العلم,  إلى  لب  تدعو  الع  اأيات,  من  العديد 
الله   رسول  أحاديو  من  العديد  الشريفة,  النبوية  في   السنة  حظوة  لمكة  وكان  ذاته.  المنحى  في 

د الأركان إلى جانب التعليم, فقد عرفض الكتابة منذ ما قبل الإسلام, وكان أهلها يعدون الكتابة أح 
 4العوم والرمي والشعر لكي يعد الرجل من الكاملين. 

إلى        بحاجة  فالتاجر كان  الواسع,  التجاري  نشا ها  الاهتمام  هذا  على  مكة  ساعد  ما  ولعل 
عدة  التجارية  المواد  على  الكتابة  من  فلابد  عملهم,  في  استخدموها  حيو  والحساب,  الكتابة 

تتمثل في سعر  ها وصنفها ووجهتها ومصدرها, وما إلى ذلك من معلومات. أضف إلى معلومات, 
ذلك وجود الشعراء والعديد من دواوين الشعر, الأمر الذي يدل دلالة واضحة على إتقان أهل مكة 

 
 .  182الشريف: مكة والمدينة ص1
 . 511-510البلاذري: البلدان وفتوحها ص 2
 .  182الشريف: مكة والمدينة ص 3
الحسينالأص   4 بن  علي  الفرج  )أبو  طفهاني:  د.ت,  الفكر,  دار  بيروت,  جابر,  سمير  تحقيق:  الأغاني,   )2  ,
 . 118ص . كرمي: الإدارة في عصر الرسول27ص3ج
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أم  نق   العربية؛ وأ ها  الجزيرة  الع وجدت في شمال شبه  النقوش  والقراءة والحساب, وما  للكتابة 
يُمثل   النبطيةالجمال, والذي  , إلا دلالة واضحة على 1لغة عربية مستقلة متحررة إلى حدّ كبير من 

 التطور الذي  رأ على الكتابة قبل الإسلام, وعززها الإسلام ببزوغه. 
العربية        الدولة  قبل  من  الموجه  التعليم  إلى  إشارة  أول  أن  السالف,  الكلام  يخكد  ما  ولعل 

م, وكان مخصصاً لتعليم أبناء الأنصار دون المهاجرين,  623ـ/ه2الإسلامية كان إثر غزوة بدر عام  
 2كون أهل مكة كانوا يكتبون بينما   يتوافر هذا لأهل المدينة.

القراءة والكتابة       عند ظهور الإسلام,   3وقد ذكر أنه كان في قري  سبعة عشر رجلاً يجيدون 
للنبي   يوحى  ما  يكتب  بعضهم  الخطاب   وكان  بن  عمر  أشهرهم  أبي  الب, 4ومن  بن  علي   ,

عثمان بن عفان, أبو عبيدة بن الجراح, شرحبيل بن حسنة, خالد بن سعيد, عبد الله بن سعد بن 
سرح الفتح    ,أبي  عام  فلما كان  عيعاً,  عنهم  الله  رضي  الحضرمي  بن  أسلم 629هـ/8والعلاء   م, 

يكتبون بالخ  المقور النسخي, أما الخ  المبسوط   بي  , وكان كتّاب الن5معاوية وكتب الوحي أيضاً 
 6ويسمى اليابس, فقد استعمل في النق  على الأحجار وأبواب المساجد. 

العديد من الفعاليات والنشا ات لنشر العلم وتيسيره  لقد شهدت مكة في عهد رسول الله       
ورائدها رسول الله   عليها  الرئيسي  المشرف  وأين  للناس, وكان  النشا ات   هذه  أهم  فما هي   ,

كانض تقام الدروس  وما هي المعوقات أمام انتشار وظهور مخسسات التعليم هنا وهناب  وهل كان 
 من يعُلمن أو يتعلمن للنساء دور في هذا الوضع سواءً كن هن  

 
م,  2003وخربو لي: )سهيل وشكران( تاريخ الو ن العربي القد  )الجزيرة العربية(, دمشق, جامعة دمشق,   زكّار1

 ع غربي حوران. وأم الجمال قرية تق . 29-28ص
 . 123ص  . كرمي: الإدارة في عصر الرسول108ص 1الكتاني: التراتيب الإدارية ج 2
 . 118ص . كرمي: الإدارة في عصر الرسول 517البلاذري: البلدان وفتوحها ص 3
البدء والتاريخ, بور سعيد, مكتبة  (  المقدسي: )المطهر بن  اهر .  257-256ص 1ابن هشام: السيرة النبوية ج  4

 . 202الندوي: السيرة النبوية ص .681ص1. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج89ص 5ج افة الدينية, د.ت, الثق
. ابن عبد ربه: )أبو عمر أحمد بن محمد( العقد الفريد, تحقيق: محمد  518-517البلاذري: البلدان وفتوحها ص  5

 . 160ص4التونَي, بيروت, دار صادر, د.ت, ج
 . 122ص  . كرمي: الإدارة في عصر الرسول296العمري: عصر الخلافة الراشدة ص  6
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البقاء   1أمر الصحابي معاذ بن جبل  بداية لعل من أهم النشا ات في مكة, أن رسول الله        
رسول الله   وكان  الكر ,  القرآن  ويعلمهم  الدين,  الناس في  ليفقه  مكة  معاذ   في  قبل  أرسل  قد 

بن مسعود   , كما كان عبد الله 2مصعب بن عمير إلى الأنصار في المدينة, ليفقههم ويقرأ لهم القرآن
بمكة  القرآن  علّم  من  رسول الله  3أول  لتعليمهم  بعد  المسلمين,  اجتماع  بمكان  يتعلق  فيما  أما   .

يت فقد كان  الشريفة,  النبوية  والسنة  الكر   بالقرآن  مكة, وتذكيرهم  أ راف  على  دور  في  أحيابً  م 
 وفيما بعد أصبحض المساجد تشغل الدور نفسه. 

النبي         فيها  يجتمع  الع كان  الدور  أهم  الأرقم,   ومن  بن  الأرقم  دار  مكة  أصحابه في  مع 
الصفا  يتعلمون 4القريبة من  من قري , وكانوا  إليها خلسة خوفاً  قليلة, يتسربون  , وكانض أعدادهم 

 5أمور دينهم, ويتلقون عنه ما ينزل من القرآن.   من رسول الله  فيها  
مركز        وأول  مدرسة,  أول  وبجدارة  تلك كانض  الأرقم  دار  بأن  القول  المبالغة  من  ليس  وربما 

في تاريخ الإسلام, ونَحض   تعليمي, تبو فيه تعاليم الإسلام على لسان خا  الأنبياء رسول الله  
أن في  باهراً  مراكز   نَاحاً  انتقلض  حيو  مسمى,  أجل  إلى  الثقافية  التعليمية  العملية  نواة  تشكل 

 التعليم إلى المساجد الكبرى؛ ولاسيما المسجد الحرام. 
لقد قامض المساجد وذه المهمة على خير وجه, فهي من أكثر الأماكن الع يمكن للمسلمين       

ن بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس, أن يجتمعوا فيها للتعلم من خلال الأوقات الخمسة, وم
 6ومن بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس, إلى جانب خطبة الجمعة والعيدين وغيرها. 

 
 . 290العمري: عصر الخلافة الراشدة ص  1
 . 125ص  . كرمي: الإدارة في عصر الرسول122ص 4السيرة النبوية ج ابن هشام:  2
ج  3 النبوية  السيرة  هشام:  الطبر 232ص1ابن  ج.  والملوب  الرسل  تاريخ  الخلافة 236ص2ي:  عصر    .العمري: 

 . 289ص الراشدة
أخبار مكة ج4 الفاكهي: أخبار مكة ج200ص2الأزرقي:  البدء والتاريخ ج 209ص2.  المقدسي:  .  89ص5. 

 .  356. غلوش: السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي ص189ياء: تاريخ مكة المشرفة ص ابن الض
ص  5 الراشدة  الخلافة  عصر  الرسول  . كرمي:289العمري:  عصر  في  السيرة  .  60-59ص  الإدارة  غلوش: 

 . 356- 355النبوية والدعوة في العهد المكي ص 
 . 126-125ص  الإدارة في عصر الرسول. كرمي: 290العمري: عصر الخلافة الراشدة ص 6
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مكة        مدينع  على  التعليم  مخسسات  ظهور  قصرت  الع  المعوقات  بأهم  يتعلق  فيما  أما 
بالكتابة والتدوين, كون سمة , فلعلها تعود بالدرجة الأولى إلى عدم اكتراث عهور العرب  1والطائف

التعليم كانض في تلك الحقبة تعتمد بشكل أساسي على الذاكرة النشيطة والحافظة القوية, فسادت  
, أضف إلى ذلك ظروف المسلمين الصعبة, ومواجها م العنيفة مع قري , والع  2الأمية بين العرب 

ن الاستقرار وهدوء البال يساعدان على كانض تقف حائلاً أمام توجيه معظم اهتمامهم للتعليم, إذ إ 
بكر    ,3انتشاره  أبي  عهد  الردة في  أحداث  أن  المرجح  التعليمي في   ومن  النشاط  دون  حالض 
 . كان من المسخوليات المنو ة بالولاة   يبدو أن التعليم في عهد عمر  ,و مكة

ومع انتشار الفتوحات واستقرار الأمور في ولاية مكة لاشك أن الوضع الثقافي ازدهر, ولاسيما       
أثناء مواسم الحج بشكل  لدروسهم  بعد أن قصدها بعض العلماء من الأمصار, وا ذوا منها مقراً 

تل الكر  وعلومه,  القرآن  التدريس كانض تدور بشكل رئيسي حول  يها خاص, ويبدو أن مواضيع 
العربية والتاريخ والأنساب والشعر والأمثال والحكم   اللغة  النبوية الشريفة, بالإضافة إلى علوم  السنة 
على مختلف صنوف  الذي كان مسيطراً  الديني هو  الطابع  والمواعظ والقص  وغير ذلك, أي أن 

, إلا أن العلوم, وما إن جاء العصر الأموي حتى اتسعض الاختصاصات وامتدت إلى معظم العلوم 
 الريادة بقيض بحوزة المواد الدينية. 

بأن المدينة المنورة في   -والبحو يتحدث عن الوضع الثقافي    -ولعله لابد من الاعتراف هنا        
والخلفاء الراشدين, كان لها الدور الأبرز في الحركة الفكرية والوضع الثقافي, ربما   عهد رسول الله  

 . , ومركز الثقلكز الدولة العربية الإسلامية آنذاب لأنها كانض دار الهجرة, ومر 
وقبل أن ينتهي البحو من حديثه عن هذا الوضع, لابد من الحديو عن المرأة ودورها في هذا       

 الوضع, حيو يبدو أن بعض النساء كن يكتبن, كما كن يحضرن الدروس في حضرة رسول الله  
 المرأة الع جاءت إلى رسول الله  النساء في التعلم, قصة أسوة بالرجال, ولعل خير ما يخكد على رغبة 

 
 .  86كان الحجاج معلماً في الطائف. انظر: الخزاعي:  ريج الدلالات السمعية ص  1
 .  268العمري: عصر الخلافة الراشدة ص  2
 . 289ص  المرجع المتقدمالعمري:  3
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   فقالض له: "يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك, فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا
 1اا علمك الله", قال: "اجتمعن يوم كذا وكذا فاجتمعن". 

, واسمها ليلى 2س, أم سليمانومن النساء المشهورات في مكة الشفاء بنض عبد الله بن عبد شم      
, أسلمض بمكة قبل الهجرة, وكانض من عقلاء النساء وفضلائهن, وكان رسول 3وغلب عليها الشفاء 

 , فكانض حفصة زوجة رسول الله  4يأتي لعندها, وقد  لب منها أن تعُلم حفصة الكتابة  الله  
 6الكتابة., وهي أقدم إشارة إلى تعليم المرأة المسلمة  5تكتب
برزت أم المخمنين هند بنض سهيل أم سلمة رضي الله عنها, وكانض تعد   وفي عهد عمر         

, بعد أن أخرج الرقيق والدواب من , والع س لض عمر  7من فقهاء الصحابيات وأكملهن عقلاً 
فاست ذنته هند مكة, و  يدع أحداً يبوب داره بمكة, أن يجعل لها باباً يحول دون دخول الناس لها,  

, أي إنها 8وقالض: "إنما أريد بذلك إحراز متاع الحاج وظهرهم", ف ذن لها, فجعلض بابين على دارها 
, ا ذت الأبواب لبيتها ودف حماية أمتعة الحجاج واتلكا م, ولعل موقف هذه المرأة مع عمر  

 يخكد على مدى قوة شخصية المرأة, وجرأ ا ومنطقها السليم. 
 

 
التراتيب.  2028ص  4جمسلمصحيح  مسلم:  1 عصر  كرمي:  .  163ص2ج  الإدارية   الكتاني:  في  الإدارة 

 .  124ص الرسول
. المزي: )أبو  625م, ص1993, بيروت, دار الفكر, زكّار ابن خياط:  بقات خليفة بن خياط, تحقيق: سهيل  2

عبد الرحمن(  ذيب الكمال في أسماء الرجال, تحقيق: بشار عوّاد معروف, بيروت, مخسسة  يوسف بن  الحجاج  
 . 124ص  مي: الإدارة في عصر الرسول. كر 87الدلالات ص . الخزاعي:  ريج207ص35, ج1الرسالة, ط

 .  207ص35المزي:  ذيب الكمال ج 3
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 . 98ص8الزركلي: الأعلام ج .203ص 2الذهبي: سير أعلام النبلاء ج 7
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 ثانياً: مكة المكرمة في الدور السفياني: 
م,   يستطيع ابنه الحسن الذي بايعه أهل 660هـ/ 40عام    بعد مقتل علي بن أبي  الب         

العراق وتشتتهم,  العراق خليفة بعد أبيه, أن يتابع قتال الأمويين, ولعل ذلك مردّه إلى ضعف أهل  
مقابل قوة أهل الشام وتوحدهم من جهة, وعدم ا مئنانه إليهم بعد ما فعلوه بأبيه من جهة أخرى, 

 اا اضطره إلى الدخول في مفاوضات لحقن الدماء انتهض بتنازله عن الخلافة لمعاوية.
عام         سفيان  أبي  بن  معاوية  إلى  الخلافة  ا661هـ/41وبانتقال  اتفق  والذي  على م,  لمخرخون 

تسميته بعام الجماعة؛ لاتفاق المسلمين على خليفة واحد, بدأ عصر جديد من عصور الحكم في 
الدولة العربية الإسلامية هو العصر الأموي, وغدت الشام مركز الخلافة والولاية المركزية, وا ذ معاوية 

العاصمة الرسمية للدولة   من دمشق عاصمة له, بسبب موقعها المتوس , وعراقتها الحضارية, وبقيض
م, آخر خلفاء بني أمية, والذي نقل بيوت 750-744هـ/ 132-127حتى خلافة مروان بن محمد  

 الأموال والخزائن إلى حراّن في الجزيرة الفراتية.

 الوضع الإداري:  •
في عهد معاوية بن أبي سفيان تمض تولية مكة للعديد من الأشخاص الذين   تتفق المصادر       
ترتيبهم, بل و  تتفق على ذكرهم. فها هو الفاسي يقول: "لا أعرف من أولهم في الولاية وهم   على

الملقب  سعيد  بن  عمرو  وابنه  العاص,  بن  وسعيد  الحكم,  بن  ومروان  سفيان,  أبي  بن  عتبة  أخوه 
العي " أبي  بن  أسيد  بن  خالد  بن  الله  وعبد  المخزومي,  العاص  بن  وخالد  وذكر 1,بالأشدق, 

 2.لأسماء السالفة بترتيب مغايرآخروب 

 
 . 260-259ص2شفاء الغرام ج 1
ج  2 والملوب  الرسل  تاريخ  ج102ص6الطبري:  المنتظم  الجوزي:  ابن  والنهاية  193ص5.  البداية  ابن كثير:   .
ج24ص8ج الكرم  منائح  السنجاري:  عليالقلقشن.  8ص2.  بن  )أحمد  الخلافة,  دي:  معا   في  الإبفة  مآثر   )

. زامباور: معجم  114ص1, ج2م, ط1985ومة الكويض,  حك الستار أحمد فراج, الكويض, مطبعة  تحقيق: عبد  
 .  27الأنساب ص
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صفوان        بن  حكيم  بن  يحيى  مكة  على  والياً  وكان  معاوية  بن 1توفي  سعيد  بن  عمرو  وقيل   ,
رواية أخرى أن  ت , فيما ذكر 3, أما الطائف فقد ورد أنه كان والياً عليها عتبة بن أبي سفيان2العاص 

, كما استعمل 4لأخيه معاوية, وعزله معاوية وولى عتبةة بن أبي سفيان كان والياً على الطائف  نبسع
معاوية على الطائف عبد الله بن خالد بن أسيد, ف تى بعنبسة سكران من الخمر فحدّه, فغضب 

 5معاوية لذلك وعزله. 
عهد        ولاة مكة في  قائمة  اسمه كان من ضمن  الأشهر, كون  هي  للطائف  عتبة  ولاية  ولعل 

كانض ولايته على الطائف في مرحلة انتقالية كما يبدو, حيو من الممكن أن معاوية, أما عنبسة ف
مهامه كوالي  استلم  حتى  مهمته  من  عاد  أن  وما  عنبسة,  فاستخلف  ما  لأمر  خرج  عتبة  يكون 
للطائف. ووفق الروايات كان معاوية إذا أراد أن يولي رجلًا من بني حرب ولّاه الطائف, ف ن رأى فيه 

, في اختبار واضح لمدى 6كة والطائف معها, ف ن أحسن الولاية عع له معها المدينةما يعجبه ولّاه م
 قدرات ذلك الوالي في اارسة العمل الإداري والنجاح فيه.

بن ابن حكيم بن صفوان    مكة يحيىم, كان على  679هـ/60عندما تولى يزيد مقاليد الخلافة عام  و 
 ه بمكة, لا يتعرض أحد ا للآخر, فكتب الحارث كان ابن الزبير مقيماً معو ,  7أمية الجمحي 

 
 

أبو حنيفة: )أحمد بن داود الدينوري( الأخبار الطوال, قدم له ووثق نصوصه ووضع حواشيه: عصام محمد الحاج    1
 . 335, ص1م, ط2001علي, بيروت, دار الكتب العلمية, 

 .  248. ابن ظهيرة: الجامع اللطيف ص174ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 2
 . 333: الحجاز صالعلي 3
اللهالزبيري:    4 عبد  بن  مصعب  الله  عبد  المعارف،  )أبو  دار  القاهرة,  بروفنسال،  ليفي  تحقيق:  قري ,  نسب   )

 .  91ص5ج  الزركلي: الأعلام. 9. الصلابي: عصر الدولتين ص125, ص3م, ط1953
البغدادي( المنمق في أخبار قري , تحقيق: خورشيد أحمد  5 فاروق, بيروت, عا     ابن حبيب: )محمد بن حبيب 

 .  397, ص1م, ط1985الكتب, 
 .  267ص5ابن الجوزي: المنتظم ج 6
ص   7 الطوال  الأخبار  حنيفة:  ص335أبو  العرب  أنساب  عهرة  حزم:  ابن  الورى  160.  إتحاف  فهد:  ابن   .
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 1بن خالد بن العاص ليزيد, يذكر له مداهنة ابن حكيم لابن الزبير, فعزله يزيد وولى الحارث.ا
فيما ذكرت رواية أخرى أن ابن الزبير كان قد بايع يزيد أمام يحيى بن حكيم بن صـفوان في مكـة, فلـم  

, وكـان يحـيى آنـذاب بئبـاً للوليـد بـن عتبـة والي المدينـة علــى  2جامعـة ووثاقيـرضَ يزيـد حـتى يـختى بـه في  
مكة, وقد وجـه ابـن الـزبير كتـاباً, ينتقـد فيـه الوليـد بـن عتبـة, ويطالـب يزيـد بتغيـيره لمـا في الأمـر صـلاح  
الخاصــة والعامـــة, ولعـــل ذلــك بســـبب تضـــييق الوليـــد بــن عتبـــة الخنـــاق علـــى ابــن الـــزبير عنـــدما كـــان في  

ر أو  , فكلمــا  3بــن معاويــة  ينــة لي خــذ البيعــة ليزيــد المد  حــاول الوليــد بــن عتبــة فعــل ذلــك, وجــد ابــن  فكــّ
. ويبدو أن ابن الـزبير بكتابـه هـذا, قـد اسـتطاع أن يكيـد للوليـد بـن عتبـة, ونَـح  4الزبير متحذراً متمنعاً 

نكـه التجـارب, ف  ـل  بخداع يزيد, فتخل  من الوليد بن عتبة, وجاء بفتى غـرّ   يجـرب الأمـور, و  تح
, وكـان هـذا الفـتى الغـر الـذي أرسـله يزيـد واليـاً علـى المدينـة ومكــة  5النظـر في شـيء مـن سـلطانه وعملـه

, ويـــروى بأنـــه بعـــو وفـــداً مـــن أهـــل  6وعلـــى الموســـم في رمضـــان هـــو عثمـــان بـــن محمـــد بـــن أبي ســـفيان 
وا من عند يزيد خلعـوه, فتـابعهم النـاس  المدينة ليبايع يزيد بالخلافة, فبايعوه وأجازهم يزيد, وعندما عاد

 7في ذلك.

 
.  146. ابن حزم: عهرة أنساب العرب ص313. الزبيري: نسب قري  ص183ص3الفاكهي: أخبار مكة ج  1

 .  334العلي: الحجاز ص . 121ص17. المزي:  ذيب الكمال ج416ص11ابن عساكر: تاريخ دمشق ج
 . 373ص3النبلاء ج  الذهبي: سير أعلام  . 353ص2الفاكهي: أخبار مكة ج 2

 .  104. ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص207ص28ابن عساكر: تاريخ دمشق ج
( مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من  . اليافعي: )عبد الله بن أسعد043الزبيري: نسب قري  ص  3

 . 107ص1, ج1م, ط1997حوادث الزمان, وضع حواشيه: خليل المنصور, بيروت, دار الكتب العلمية, 
. ابن فهد: إتحاف الورى  262ص6. الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج295ص3النبلاء ج  لذهبي: سير أعلام  ا4
 .  429. الشريف: دور الحجاز ص121ص8ج  الزركلي: الأعلام . 57ص2ج
 . 429الشريف: دور الحجاز ص  5
بكّار 6 بن  )الزبير  بكّار:  العاني,  ابن  مطبعة  بغداد,  العاني,  سامي مكي  تحقيق:  الموفقيات,  الأخبار  م,  1972( 

ريف الرضي,  عبد الله بن مسلم( الإمامة والسياسة, تحقيق: علي شيري, قم, منشورات الشابن قتيبة: ).  152ص
 .  57ص2. ابن فهد: إتحاف الورى ج261ص2الفاسي: شفاء الغرام ج. 227ص1, ج1هـ, ط1413

 . 203ص3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج263-262ص  6تاريخ الرسل والملوب ج الطبري:  7
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على        عثمان  يتجرأ  يكن  و   الزبير,  ابن  سيطرة  الأثناء كانض تحض  هذه  في  مكة  أن  ويبدو 
الذهاب إليها وإخضاعها, هذا من جهة, ومن جهة أخرى لعل السبب الذي كان خلف تعيين يزيد 

ينة من قبل شخصية أموية تقف في وجه أهداف ابن لعثمان هو قرابته منه, ورغبته بحكم مكة والمد 
 الزبير وأ ماعه, إلا أن شيئاً من هذا القبيل   يتحقق. 

المدينة       تاركاً  الشام  إلى  عثمان  هشام 1هرب  بن  العاص  بن  خالد  بن  الحارث  يزيد  فولى   ,
عتبة, و عزل  2المخزومي  بن  الوليد  عزل  بعد  الحارث هذا ولي  أن  وقيل  عبد ,  وولى  الحارث,  يزيد 

, إلا أن ابن الزبير منعه الصلاة بالناس, فصلى 3الرحمن بن زيد بن الخطاب, و عزله وأعاد الحارث 
 4بالناس مصعب بن عبد الرحمن بن عوف بأمر من عبد الله بن الزبير. 

, كان يعين له وثمة أمر مهم تجدر الإشارة إليه وهو أن معظم من حكم المدينة وكان والياً لها       
ويبدو أن الأمور سارت   , ومن خلال ما سلف كان والي مكة والمدينة واحد   هبئباً على مكة, أي أن

على النحو التالي: الوليد بن عتبة والي المدينة, يحيى بن حكيم بئبه على مكة, وخلفه في نيابة مكة 
و عاد الحارث إلى أن أعلن ابن بن خالد المخزومي, تلاه عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب,  االحارث  

التوسع في إقامة خلافته والع ا ذ من مكة عاصمة لها.   أ الزبير سيطرته الكاملة على الأرض, وبد

 
 .  230ص1ابن قتيبة: الإمامة والسياسة ج 1
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بنو مخزوم  .  419-418. الشريف: دور الحجاز ص313الزبيري: نسب قري  ص  2

هذا هو سبب توليه مكة في عهد عبد الملك, وحضوره مع  كلهم كانوا زبيريين سوى الحارث ف نه كان مروانياً, وربما 
انظر: البلادي: هديل الحمام في تأريخ البلد الحرام, مكة  الزبير كما سيورد البحو لاحقاً.  الحجاج في محاربة ابن
 .  358ص1م, ج1996المكرمة, دار مكة, 

 .  334العلي: الحجاز ص 3
. ابن حجر:  ذيب التهذيب,  263ص2الغرام ج. الفاسي: شفاء  416ص11ابن عساكر: تاريخ دمشق ج  4

 .   143ص8ج  الزركلي: الأعلام. 180ص6, ج1م, ط1984بيروت, دار الفكر,  
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ومن القضاة الذين كانوا في أيام يزيد على مكة وفق رواية  عبيد بن حنين, وكان من استقضاه عليها 
 1عند يزيد هو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. 

 : وضع العمرانيال •
يعد الوضع العمراني من أبرز الأوضاع الع تجسد نشا ات الخلفاء عموماً, وبالتالي يمكن لحد          

فيه, ولا سيما  الأخرى  الأوضاع  المعا  عن مدى تأثير  الوضع صورة واضحة  يعطي هذا  أن  كبير 
زمن ك في  العمراني  الوضع  عن  يتحدث  أن  للمرء  فيمكن  والإداري,  لا السياسي  بينما  خليفة,  ل 

تشهد أوضاع أخرى إقبالًا عليها في الحديو كالاجتماعي والاقتصادي, ولعل سبب ذلك أن هذه 
الأوضاع تحتاج إلى ردح من الزمن حتى تتغير, بينما الوضع العمراني مرتب  بشكل رئيسي وفي أي 

 لزوال.عصر من العصور, ومة الخليفة أو الوالي, أي أنه سريع التغير والنشوء وا
اكن         هو  ما  تقد  كل  على  معاوية,  بن  يزيد  وبعده  سفيان,  أبي  بن  معاوية  حرص  فلقد 

أموراً  وزائريه, حيو أضاف  الحرام  بيض الله  أفضل الخدمات لحجاج  لازدهار عمران مكة, وتقد  
. ويمكن وتحسينات على الكعبة والمسجد الحرام, كان له فيها قدم السبق, وسار عليها من جاء بعده 

 حصر جهود معاوية بشكل رئيسي فيما يلي: 

 كسوة الكعبة:   -أ 
القبا ي         الديباج مع  المشرفة كسوتين,  الكعبة  قد بعو وا إلى 2يعُد معاوية ان كسا  , وكان 

حاجبها شيبة بن عثمان, وأمره أن يجرد الكعبة ويغسلها ويطيبها ويلبسها ما بعو له, ففعل ذلك 
أهل مكة  على  الثياب  من  عليها  ما  وقسّم  بالديباج 3عثمان,  معاوية كساها  بن  يزيد  فلما كان   .

 4.الخسرواني
 

ص 1 خليفة  خياط:  بقات  وك434ابن  خلف .  بن  )محمد  مصطفى  يع:  العزيز  عبد  تحقيق:  القضاة,  أخبار   )
 . 301حبيب: المنمق ص. ابن 262ص1, ج 1م, ط1947المراغي, القاهرة, المكتبة التجارية الكبرى,  

 . 127السباعي: تاريخ مكة ص. 516المحب الطبري: القمرى  ص. 254ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  2
 . 7ص2السنجاري: منائح الكرم ج  3
 .  515صالمحب الطبري: القمرى   . 256مثير الغرام الساكن ص. ابن الجوزي:254ص 1الأزرقي: أخبار مكة ج  4
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 : المسجد الحرام   -ب 
من        يكن  معاوية    أن  قام   صحيح  أنه  إلا  الحرام,  المسجد  مساحة  من  زادوا  الذين  الخلفاء 

للمسجد  أول من أجرى  فمعاوية  أحد  إليها  يسبقه  و   التوسعة,  أ ية عن  تقل  بأعمال جليلة لا 
المسلمين  مال  بيض  من  وزيتاً  قناديلاً  من 1الحرام  خدّاماً  للمسجد  جعل  فقد  لذلك  وبالإضافة   ,

أنصاب الحرم , وانضم معاوية إلى  2العبيد  الذين كانض لهم جهود في تحديد معا  أو  قائمة الخلفاء 
 , كما يعد أول خليفة خطب على منبر مكة, كما سيشير البحو بعد قليل. 3المكي

 : مياه الشرب والسدود في مكة   -ج 
لقلة الماء في أناء مكة, فقد أولى معاوية هذا الأمر أ ية بالغة, حيو قام وأجرى       في   ونظراً 

.  6, فسميض تلك البساتين بالحوائ 5, وا ذ لهذه العيون بساتين زرع فيها النخيل 4مكة عشر عيون
ويبدو أن النفع العام حصل وذه العيون لسكان مكة وزائريها على حد  سواء, فاستخدموها في مياه 

 7الشرب, كما استخدموها في سقاية المزارع الواقعة في ظاهر مكة.
أما سدود المياه, ومن خلال الروايات, يبدو أنها تمركزت بشكل رئيسي في منطقة الطائف, ربما       

بسبب ارتفاع الجبال هناب, وبالتالي هطول الأمطار الغزيرة, والع تندفع نو الوديان بكميات هائلة, 
ة لدى معاوية اا يتسبب بكوارث في بعض الأحيان, وأمام هذه التحديات نش ت كما يبدو قناع

 قامة السدود, وذلك ودف درء خطر الفيضابت من جهة, وري الأراضي الزراعية على  رفيها 
 

(  محمد بن إسحاق الهمََداني  ابن الفقيه: )أبو عبد الله أحمد بن.  286, ص254ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  1
الها ،البلدان  يوسف  الكتب، تحقيق:  عا   بيروت،  ط1996دي،  اللطيف  77ص ,  1م،  الجامع  ظهيرة  ابن   .

 .  7ص2منائح الكرم جالسنجاري:. 123. ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص103ص
 .  127. السباعي: تاريخ مكة ص31. راوه: جداول ص 103ظهيرة الجامع اللطيف صابن  2
 .  276ص2. الفاكهي: أخبار مكة ج 131-130ص2الأزرقي: أخبار مكة ج3
 . 31. راوه: جداول ص210. ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص227ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  4
 . 125. السباعي: تاريخ مكة ص210مكة المشرفة ص   .ابن الضياء: تاريخ552ص1الفاسي: شفاء الغرام ج5
 . 559زرع النخيل في البساتين تسمى بالحوائ . انظر: العلي: الحجاز صعندما تُ  6
 .  76ص1خرونية: صفحات من تاريخ مكة ج هور  7
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من جهة ثانية, كما كان من المرجح أيضاً استفادة بعض القبائل القا نة حول تلك السدود من الماء 
 في شروم وسقاية مواشيهم من جهة ثالثة. ومن أشهر تلك السدود: 

العياد: -أ الطائف  سد  مسافة سض أميال, كتب على هذا السد بالخ  الكوفي   1يبعد عن شرق 
سنة  ذلك  وكان  إبراهيم"  بن  الله  عبد  بناه  المخمنين  أمير  معاوية  بن  الله  عبد  "سد  التالية:  العبارة 

بم,  680هـ/58 الذي أشرف على  المهندس  إبراهيم هذا هو  بن  بُني سد   نائه,ولعل عبد الله  وقد 
 2.ارة الصلدة القوية, وهي  ريقة معروفة في بلاد اليمنالعياد بالحج 

السملقي   -ب من   :3سد  بأمر  بناه  الذي  هو  العاص  بن  عمرو  أن  الباحثين  بعض  يقول  الذي 
معاوية وفق ما وجد مكتوباً عليه, وسمي هذا السد أيضاً سد ثمالة؛ لسكن قبيلة ثمالة الأزدية عنده, أو 

 ولا تزال معظم ,  5, ويبعد نو عشرين ميلاً إلى الجنوب الشرقي من الطائف 4سد بني هلال 
 6قائمة, أما  راز بنائه فهو متدرج يظهر فيه جسم السد على هيئة مدرجات. جوانبه  

المشهور في شرق الطائف, بناه يزيد بن معاوية, ويوجد قرب هذا السد   سد وادي سيسد:  -جه 
 7وفي الجبال المحيطة به كتابات وآثار قديمة, تدل على وجود أمم كثيرة سكنض منطقته. 

 : شراؤه البيوت في مكة   -د 

 
الطائف الأدبي,  القثامي: )مناحي  1 الطائف, مطبوعات بدي  وحديثاً,  الطائف قديماً  ,  2هـ, ط 1407( تاريخ 

الأزهرية,  56ص الكليات  مكتبة  القاهرة,  الحجاز,  في  الأدب  قصة  ومحمد(  الله  )عبد  وخفاجي:  الجبار  عبد   .
 . 28د.ت, ص

 . 28. عبد الجبار وخفاجي: قصة الأدب في الحجاز ص56القثامي: تاريخ الطائف ص 2
 .  28وقيل السملجي, انظر: عبد الجبار وخفاجي: قصة الأدب ص 3
 . 28.عبد الجبار وخفاجي: قصة الأدب ص55ص القثامي: تاريخ الطائف  4
 . 28. عبد الجبار وخفاجي: قصة الأدب ص55القثامي: تاريخ الطائف ص 5
 .  134عبد الوهاب: )لطفي( العرب في العصور القديمة, الإسكندرية, دار المعرفة الجامعية, د.ت, ص 6
 . 55القثامي: تاريخ الطائف ص 7
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علاقة        لها  الع كانض  الدور  شراؤه  لها,  ومحبته  المكرمة  بمكة  معاوية  اهتمام  مظاهر  من  ولعل 
, كما بع بعض الدور الع جلب لها البنائين من خارج بالدعوة الإسلامية, وتحديداً برسول الله  

 فكانض آية من آيات الفن المعماري.   ,مكة
للإمارة        الدار, وجعلها داراً  لبني عبد  الع كانض  الندوة  ابتاعها معاوية دار  الع  الدور   , 1ومن 

واهتم بعمار ا, وكان ينزل فيها إذا حج, ونزلها من بعده الخلفاء من بني أمية إذا حجوا, وقد دخل 
 2ليمان. بعضها في المسجد الحرام في زيادة عبد الملك بن مروان وابنيه الوليد وس

وسميض        المروة,  على  الع كانض  البيضاء  الدار  أولها  بمكة,  بناها  الع  بالدور  يتعلق  فيما  أما 
بيضاء لأنها بنيض بالج  و  ليض به فكانض بيضاء, وإلى جانبها الدار الرقطاء, والع كان رسول 

, 5كانوا يعملون اأجر وا   , كما قيل أن النب 4, وجلب لها البنائين من الفرس 3يسكن وا   الله  
تليها دار المراجل, وإنما سميض دار المراجل لأنها كانض فيها قدور لمعاوية, وكانض الجزُر والغنم تذبح 
يفعل ذلك في شهر  الموسم, و  فيها أيام  الحاج  يطُعم  فيها, حيو رسم لها من ماله, كما  وتطبخ 

على رأس ردم عمر بن الخطاب  , وإلى جانب دار المراجل توجد دار بَـبمة 6رمضان
وسميض نسبة  7

, ودار سلمة بن زياد وهي 8إلى بَـبمة؛ وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 

 
مكة المكرمة في الجاهلية    . عبد اللطيف: 43ص2ابن فهد: إتحاف الورى ج.  60البلاذري: البلدان وفتوحها ص  1

 . 23ت, ص, القاهرة, دار الفكر العربي, د.الإسلام وبداية 
 . 23. عبد اللطيف: مكة المكرمة ص110ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  2
 . 81ص3. ابن كثير: البداية والنهايةج 260ص 1ابن هشام: السيرة النبوية ج 3
 .  458. الشريف: دور الحجاز ص237ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  4
 . 202ص4. الفاكهي: أخبار مكة ج293ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  5
 . 493صالمحب الطبري: القمرى  . 288ص3. الفاكهي: أخبار مكة ج237ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  6
 . 160ص1ابن عبد الحق: مراصد الإ لاع ج 7
أخبار مكة ج  8 ابن عساكر: تاريخ دمشق ج289ص3الفاكهي:  معاوية  438ص37.  ابن أخض  . وببة: هو 

بغد بن علي( تاريخ  بكر أحمد  )أبو  البغدادي:  انظر:  دار  هند.  القادر عطا, بيروت,  عبد  اد, تحقيق: مصطفى 
 .  200ص1. الذهبي: سير إعلام النبلاء ج580ص1ج,  1هـ, ط1417 الكتب العلمية, 
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الحمام  دار  وإلى جانبها  ويسكنها,  عليها  قيمّاً  ابن زياد  ببة, وكان  دار  . وإلى جانب 1إلى جانب 
الزنج ودار جعفر ودار الحدادين ودار حنظلة بن أبي سفيان ودار الدور السالفة, كانض هناب دار  

أبي سفيان, وبين آخر دارين كانض الرحبة الع يقال لها بين الدارين, وكانض تح  فيها عير السراة 
 2والطائف, تحمل الحنطة والحبوب والسمن والعسل وتباع فيها.

عائشة   تعرض للمس لة؛ فها هيمعاوية أو بناها,    وأمام هذا الكم الهائل من الدور الع ابتاعها       
الله عنها قالض لمعاوية: "أنض الذي عمدت إلى مكة فبنيتها مدائناً وقصوراً, وقد أباحها الله   يرض

إن مكة كداء  المخمنين  أم  "يا  معاوية:  لها  فقال  أحد"  من  وا  أحق  أحد  وليس  للمسلمين,  تعالى 
 .3)جبال(, ولا يجدون ما يكُمنمهُّمُ من الشمس والمطر, وأب أشُهدب أنها صدقة عليهم"

لقد استطاع معاوية أن يثُبض للجميع مدى محبته لمكة المكرمة وأهلها, ف غدق المنح والعطايا       
أشد  حريصاً  الحرام, كما كان  ومسجدها  المشرفة  لكعبتها  الخدمات  أفضل  بتقد   وتعهد  عليها, 

  الحرص على اختيار ولا ا بدقة, سواءً من الأمويين أو من غير الأمويين الموالين له. 
ويبدو أن  ول حقبة معاوية كان العامل الرئيسي للقيام  نَازاته العمرانية, إلى جانب دهائه       

أثناء خلافته, في حين   يكن في عهد يزيد من بعده شيء يستحق الذكر  الوضع  وسيطرته على 
واجهت الع  السياسية  المشاكل  وكثرة  لقصر عهده من جهة,  نظراً  العمراني,  الوضع  ه من بخصوص 

 جهة أخرى, فلم يتفر  للاهتمام وذا الوضع والذي من أهم شروط توفر الأمن والرخاء والاستقرار.
 

 الوضع الديني:  •
الانتقال النوعي في إلقاء الخطبة في مكة, لعل أهم ما يميز الوضع الديني في الدور السفياني,        

ه منبر خشبي صغير له ثلاث حيو أحضر مع,  خطببمكة على منبرفقد روي أن معاوية أول من  

 
 . 290ص3. الفاكهي: أخبار مكة ج238ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  1
 . 289ص3. الفاكهي: أخبار مكة ج239ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  2
 . 912ص 3ج الفاكهي: المصدر المتقدم  3
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 , وكانض الخلفاء والولاة من قبله يخطبون على 1م 664هـ/ 44درجات عندما قدم للحج بالناس عام  
 4واستمر ذلك المنبر إلى زمن الرشيد العباسي. ,  3وفي الحجر ,  2أرجلهم قياماً في وجه الكعبة 

للبيض الأموي, وفيما   أما الحديو عن أمراء الحج       فقد كان يُختار أمير الحج من كان منتسباً 
 يلي جدول يوضح ذلك: 

 
 
 

 عام موسم   أمير الحج 
 م 657هـ/37 5. شيبة بن عثمان الحجبي

 م 658/ 38 6. شيبة بن عثمان الحجبي

 م 659/ 39 7. شيبة بن عثمان الحجبي

 م 660هـ/40 8. المغيرة بن شعبة
 م 661هـ/41 , وقيل1عتبة بن أبي سفيان

 
 .  31. راوه:جداول ص7ص2السنجاري: منائح الكرم ج  1
 .  31. راوه: جداول ص396ص1البكري: المسالك والممالك ج 2
 . 160. ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص100ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  3
 .  7ص2السنجاري: منائح الكرم ج  4
 . 535ص1. السنجاري: منائح الكرم ج339-338ص 2الفاسي: شفاء الغرام ج 5
 . 90ص8البداية والنهاية جابن كثير: 6
الرسل والملوب ج 301ص2ج  ثقاتال ابن حبان:    7 ابن الجوزي:المنتظم ج58ص6.الطبري: تاريخ  .  160ص5. 
ابن عساكر: تاريخ دمشق  .  727-726ص2. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 88ص1ج  يافعي: مرآة الجنان ال
 . 184ص8ج الزركلي: الأعلام .  30-29ص2. ابن فهد: إتحاف الورى ج261-260ص23ج
والملوب  الطبري:8 الرسل  ج 72ص6ج تاريخ  الجوزي:المنتظم  الأثير:167ص5.ابن  التاريخ  .ابن  في  الكامل 
  . 751ص2ج
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 .2عنبسة بن أبي سفيان
 م 662هـ/42 3. سفيان عنبسة بن أبي  

 م 663هـ/43 4.روان بن الحكمم
 م 664هـ/44 5. معاوية بن أبي سفيان 
 م 665هـ/45 6.مروان بن الحكم

 , وقيل7عتبة بن أبي سفيان
8عنبسة بن أبي سفيان. 

 

 م 666هـ/46

 , وقيل9عتبة بن أبي سفيان

10. عنبسة بن أبي سفيان 
 

 م 667هـ/47

 م 668هـ/48 1.مروان بن الحكم
 

ج   1 والملوب  الرسل  تاريخ  المنتظم ج 78ص6الطبري:  الجوزي:  ابن  ا187ص5.  التاريخ  .  في  الكامل  الأثير:  بن 
 . 202ص4ج  الزركلي: الأعلام . 17ص3ج
 .  17ص3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج187ص5ابن الجوزي: المنتظم ج 2
 .   195ص5. ابن الجوزي: المنتظم ج84ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 3
والملوب ج   4 الرسل  تاريخ  دمشق ج102ص6الطبري:  ابن عساكر: تاريخ  المنتظم  242ص57.  الجوزي:  ابن   .
 . 37ص 3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج206ص5ج
والملوب ج   5 الرسل  تاريخ  دمشق ج104ص6الطبري:  ابن عساكر: تاريخ  المنتظم  160ص59.  الجوزي:  ابن   .
 . 133ص8. ابن كثير: البداية والنهاية ج43ص 3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج210ص5ج
تاري  6 والملوب ج الطبري:  الرسل  دمشق ج109ص6خ  ابن عساكر: تاريخ  المنتظم  242ص57.  الجوزي:  ابن   .
 . 49ص 3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج213ص5ج
 . 52ص3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج217ص5ابن الجوزي: المنتظم ج 7
 . 415ص22. المزي:  ذيب الكمال ج111ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 8
 . 54ص3ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج. 111ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 9

. ابن الأثير: الكامل في التاريخ  220ص5. ابن الجوزي: المنتظم ج 111ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج  10
 . 99ص1. اليافعي: مرآة الجنان ج 415ص22. المزي:  ذيب الكمال ج54ص3ج
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 م 669هـ/49 2. سعيد بن العاص
 وقيل ,3بن أبي سفيانمعاوية  

 4. يزيد بن معاوية
 م 670هـ/50

 م 671هـ/51 5. يزيد بن معاوية
 6. سعيد بن العاص

 
 م 672هـ/52

 م 672هـ/53 7. العاصسعيد بن  

 م 673هـ/54 8.مروان بن الحكم

 م 674هـ/55 9.مروان بن الحكم

 
و   1 الرسل  تاريخ  دمشق ج112ص6الملوب ج الطبري:  ابن عساكر: تاريخ  المنتظم  242ص57.  الجوزي:  ابن   .
 . 55ص 3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج223ص5ج
 . 224ص5.ابن الجوزي: المنتظم ج112ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 2
والملوب ج   3 الرسل  تاريخ  ابن عساكر: تاريخ دمشق ج 116ص6الطبري:  ابن  160ص59, ج125ص21.   .

 . 67ص3لأثير: الكامل في التاريخ ج. ابن ا230ص 5الجوزي: المنتظم ج
والملوب ج   4 الرسل  تاريخ  دمشق ج116ص6الطبري:  ابن عساكر: تاريخ  المنتظم  406ص65.  الجوزي:  ابن   .
 . 45ص8. ابن كثير: البداية والنهاية ج67ص 3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج230ص5ج
ج   5 والملوب  الرسل  تاريخ  ج144ص6الطبري:  دمشق  تاريخ  عساكر:  ابن  المنتظم  125ص21.  الجوزي:  .ابن 
 . 56ص8. ابن كثير: البداية والنهاية ج84ص 3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج244ص5ج
ج   6 والملوب  الرسل  تاريخ  ج145ص6الطبري:  دمشق  تاريخ  عساكر:  ابن  المنتظم  125ص21.  الجوزي:  .ابن 
 . 86ص 3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج249ص5ج
ج   7 والملوب  الرسل  تاريخ  عسا 148ص6الطبري:  ابن  ج.  دمشق  تاريخ  المنتظم  125ص21كر:  الجوزي:  .ابن 
 . 89ص 3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج255ص5ج
التاريخ  267ص5. ابن الجوزي: المنتظم ج151ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج   8 الكامل في  . ابن الأثير: 
 . 67ص8. ابن كثير: البداية والنهاية ج94ص3ج
 .  279ص5. ابن الجوزي: المنتظم ج152ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 9
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 م 675هـ/56 1. الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 

 م 676هـ/57 2. الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 

 م 677هـ/58 3. الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 

 م 678هـ/59 4.عثمان بن محمد بن أبي سفيان

 م 679هـ/60 5. سعيد بن العاصعمرو بن  

6بن أبي سفيان. الوليد بن عتبة  
 

 

 م 680/ـه 61

7بن أبي سفيان. الوليد بن عتبة  
 م 681هـ/62 

 م 682هـ/63 8. عبد الله بن الزبير

 م 683هـ/64 9. عبد الله بن الزبير

 
 

والملوب ج   1 الرسل  تاريخ  دمشق ج153ص6الطبري:  ابن عساكر: تاريخ  المنتظم  208ص63.  الجوزي:  ابن   .
 . 97ص 3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج285ص5ج
 . 81ص8. ابن كثير: البداية والنهاية ج106ص3ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج2
تار   3 والملوب ج الطبري:  الرسل  دمشق ج160ص6يخ  ابن عساكر: تاريخ  المنتظم  208ص63.  الجوزي:  ابن   .
 . 112ص 3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج296ص5ج
 .  305ص5. ابن الجوزي: المنتظم ج163ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 4
الجوزي:5 جابن  ج329ص5المنتظم  التاريخ  في  الكامل  الأثير:  ابن  ا153ص3.  والنهاية  .  البداية  بن كثير: 
 . 171ص8ج
والملوب ج   6 الرسل  تاريخ  دمشق ج261ص6الطبري:  ابن عساكر: تاريخ  المنتظم  208ص63.  الجوزي:  ابن   .
 . 212ص8. ابن كثير: البداية والنهاية ج202ص 3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج348ص5ج
ج7 المنتظم  الجوزي:  الت7ص6ابن  في  الكامل  الأثير:  ابن  ج.  والنهاية  209ص3اريخ  البداية  ابن كثير:   .
 . 216ص8ج
 . 219ص3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج272ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 8
 . 212ص 28ابن عساكر:تاريخ دمشق ج .31ص6ابن الجوزي: المنتظم ج 9
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 الوضع الاجتماعي:  •
الع كانض        والعادات  الحياة  عن  بالغاً  خروجاً  الاجتماعية  حيا ا  في  الأموية  الدولة     رج 

التطور,  العربية, ورعتها أن تعصف وا رياح  التقاليد  متفشية في مكة والمدينة, فقد حافظض على 
 1وكانض في أكثر المرات وفية لها.

انغمسض في مك       الموسرة فقد  العناصر  الحياة مظاهر أما  الترف, ولقد كانض لهذه  ة في حياة 
عدة, انعكسض على الأكل والشراب واللباس وما إلى ذلك, فبالنسبة للطعام والشراب, فقد كانوا  

والمشارب المطاعم  أنواع  استجادوا  والفضة,كما  الذهب  من  صحاف  في  ويشربون  ولا 2يأكلون   ,
 . لحوم كانض بمتناول يدهمغرابة في ذلك فخيرات الطائف من فواكه وخضار و 

الملابس       المطاعم والمشارب, استجادوا أيضاً  اللباس, فكما استجادوا  , حيو لبسوا الخزّ  3أما 
 , والع كانض في بعض الأحيان من 5, وكل الملابس الفخمة 4والديباج والمطارف والحلل الموشاة 

 6د بن معاوية على الشعراء. ن ولاسيما يزيو الهدايا الع كان يخلعها الخلفاء الأموي
والطيب       العطور  أنواع  أجود  استخدام  الفاخر  اللباس  يلبسن 7ورافق  فكن  النساء  لباس  أما   ,

صنوفها بكافة  الكريمة  والجواهر  والياقوت  باللخلخ  التحلي  في  ويبالغن  الشفافة,  الرقيقة  .  8الثياب 
ة يقال له الأقحوانة؛ وذلك بسبب حسن ويبدو أنه كان هنالك مجلس لبعض المكيين في نواحي مك

 
 . 390م, ص1952يين, فيصل: )شكري( المجتمعات الإسلامية في القرن الأول, بيروت, دار العلم للملا 1
 .   146, ص20م, ط2002ضيف: )شوقي( تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي, القاهرة, دار المعارف,  2

 . 458. الشريف: دور الحجاز ص120السباعي: تاريخ مكة ص
 .  459. الشريف: دور الحجاز ص120السباعي: تاريخ مكة ص 3
 .  458. الشريف: دور الحجاز ص147ضيف: العصر الإسلامي ص  4
 وسي تي البحو على تفصيل معع أسماء بعض الألبسة لاحقاً.  . 120السباعي: تاريخ مكة ص 5
 . 301ص17الأصفهاني: الأغاني ج 6
 . 147ضيف: العصر الإسلامي ص  7
 . 458. الشريف: دور الحجاز ص147جع المتقدم صضيف: المر  8
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كما استخدموا  بقة كبيرة ,1ثياب الجالسين فيها, حيو كانوا يلبسون الثياب المحمرة والموردة والمطيبة
 2من الرقيق لكي يلبوا حاجات المنزل.

ه وعلى العموم فالحديو عن الحياة الاجتماعية في العصر الأموي لولاية مكة المكرمة, سيتناول      
 البحو لاحقاً في فصل خاص لهذه الغاية. 

 الوضع الاقتصادي:  •
  سقوط الدولة الأموية, شهد الوضع الاقتصادي في الدور السفياني نشا اً ملحوظاً استمر حتى       

فلقد تضخمض الثروات بزيادة الأموال الع كانض تنقلها البيوت المكية, الع كانض تضرب في البلاد 
المفتوحة من آفاق الأرض والأعطيات الع كان يبذلها معاوية ومن بعده, فزاد النشاط التجاري عما  

وا كثيراً من , وتوسع المزارعون أكثر اا توسعوا في عهده, ف صلحكان في عهد عثمان بن عفان  
 3الأراضي البور, وتنافسوا في حفر اأبار, واتسعض إقطاعيا م الزراعية في الطائف وضواحيها.

أم        الموسمي  منها  سواء  بالقيام,  الأسواق  فاستمرت  تجارياً,  تطوراً  الزراعي  التطور  ذلك  ورافق 
أي وعلى  الصناعات,  أنواع  إلى مختلف  امتد  صناعياً  وتطوراً  البحو اليومي,  فقد خص   ة حال, 

 الفصل الخامس كاملاً للحديو عن الوضع الاقتصادي لولاية مكة في الحقبة المدروسة. 
 الوضع الثقافي:  •

يبدو أن الوضع الثقافي في الدور السفياني كان استكمالاً لما قبله, وتمهيداً لما جاء بعده, حيو        
استمر الناس في  لب العلم استجابة للآيات الكريمة والأحاديو الشريفة, والع تحض على  لب 

التو  في  الفقهاء  واستمر  الأنبياء,  منزلة  من  قريبة  منزلة  العلماء  وتعطي  الحرام العلم,  بالمسجد  اجد 
الناس أمور دينهم, ولعل من أ هم حبر الأمة وبحرها؛ عبد الله بن عباس ومن  رج على  يعلمون 

 يديه من تلاميذه في مكة, وهذا ما سيعالجه البحو بالتفصيل لاحقاً في الفصل الثامن. 

 
 . 165ص4, ج297ص1. الفاكهي: أخبار مكة ج279ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  1
 .  459. الشريف: دور الحجاز ص120السباعي: تاريخ مكة ص 2
 . 125السباعي: تاريخ مكة ص 3
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أشهرهم   القاصين في مكة,ولعل اا كان له تأثير أيضاً في الوضع الثقافي في هذا الدور, وجود        
مخزوم لبني  وأ يته و   , مولى  لأثره  والذي  الشهير,  المكي  القاص  عاصم,  أبو  الليثي,  عمير  بن  عبيد 

 العلمية الفقهية الكبيرة, خص  البحو مساحة منه للحديو عنه لاحقاً. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 
 كة المكرمة في الدور المرواني ولاية م الوضع السياسي في  

 م( 749  -684هـ /  64-132) 
 

 انتقال الخلافة من الدور السفياني إل الدور المرواني. أولاً:  
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 . التعريف بخلفاء الدور المرواني جدول  ثانياً:  

 
 :  م( 692-683هـ /  73  -64ثالثاً: دولة عبد الله بن الزبير في مكة المكرمة ) 

 اسمه ونسبه.   -1

 بد الله بن الزبير من بيعة يزيد. موقف ع   -2

 وحرق الكعبة. لحصار الأموي الأول  ا   -3

 د وإعلان ابن الزبير نفسه خليفة. وفاة يزي   -4

 موقف ابن الزبير من الخوارج.   -5

 . موقف ابن الزبير من المختار بن أبي عبيد الثقفي   -6

 ابن الزبير من محمد بن الحنفية.   موقف   -7

 الثاني ونهاية دولة ابن الزبير.   الحصار الأموي   -8

 . الزبير في مكة اب انهيار حكم ابن  نظرة في أسب   -9

 . 
 انتقال الخلافة من الدور السفياني إل الدور المرواني: أولاً:  
وموت ابنه   م, 683هـ/ 64استمرت الخلافة في الأسرة السفيانية حتى وفاة يزيد بن معاوية عام         

الفوضى  انتشار  نتيجة شغور منصب الخلافة  أربعين يوماً من ولايته,وكان من  معاوية بن يزيد بعد 
هواه  حسب  حزب  الأحزاب,كل  القبائل,وتحزب  بين  العصبية  الفتن,واستشراء  وظهور 
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هنا والانقسامات هل :  ومصالحه.والسخال  الأحداث  هذه  من  تحديداً  الشام  قبائل  نصيب  ماهو 
 أم أنها بقيض كما كان عهدها موحدة متماسكة خالصة لبني أمية      وا وعصفض  تأثرت
 -  ولو لوهلة   -  الواقع أن قبائل الشام تأثرت تأثراً كبيراً وذه الأحداث والانقسامات,وزال عنها      

الإخلاص للأمويين,نتيجة الاختلاف حول شخ  الخليفة صاحب الاستحقاق.واا لا مناص من 
ن الشام بدت في أضعف حالا ا أمام صراعها مع الأقاليم الأخرى, ولا سيما الحجاز, ذكره هنا, أ 

مكة   إذا  المكرمة,  وتحديداً  بعيداً  البحو  يذهب  لا  أنفسهم,وعلى أذكر  ما  بل  الأمويين  حتى  نه 
ب أما سب  -في بداية الأمر  -  رأسهم مروان بن الحكم, فكّروا بمبايعة خليفة الحجاز عبد الله بن الزبير

البحو لاحقاً.ولعل   ونسبهذلك فقد علّقوه على شماّعة مكانته في الإسلام,   الشريف كما سيورد 
الأكثر الحكم  وتأثيراً واقعية    السبب  بن  مروان  موقف  في  هو    في  القبائل  وتشرذمهتفرق   ,االشام 

 بن الزبير, فمال معها حيو مالض. ختيار اوميلها لا
لصا  أهل الحجاز, وستخرج من أيدي أهل الشام,واا عزز هذه وبدت الأمور وك نها ستسير      

الفكرة أكثر ف كثر, عدم وجود منافس على الساحة الأموية ينازع ابن الزبير الخلافة, وهو صاحب 
لابن الزبير جلّ المنا ق الع كانض تحض   ت نقاداوربما لتلك الأسباب  ,  الحظوظ القوية في الظفر وا

كانض الدعوة لابن الزبير قائمة نتيجة لاتساع أمره   ,في داخل دمشق نفسهاسلطان بني أمية, حتى  
الأمصار وتاريخهم,  في  الأمويين  على  سابقة خطيرة  ذلك  قد  ,لكان  الأمر  هذا  كونها ؛ولو كان 
أيديهم  ستفضي إلى  السلطة من  الشام   خاصة,   خروج   هم في الحجاز منافسإلى    عامة,   ومن أرض 

 ـ: حسب تقدير البحو أشبه ما يكون ب ,فالأمرعامة, ومكة المكرمة خاصة
 أو حتى عقد راية.  من دون معركة أو مواجهة  ,بالهزيمةإقرار الأمويين   -1
 ومن دون خسارة قطرة دم واحدة. على  بق من ذهب,و   إعطاء الخلافة لابن الزبير في مكة -2

 أثناء فما الذي حدثبيعة ابن الزبير بمكة,  لحماس مروان    من  رغمالعلى  إلا أن هذا الأمر   يتم,  
العراق, فمنعه من ذلك   ن م  زياد , صادف ذلك قدوم عبيد الله بن  الحجاز  رغبة مروان بالذهاب إلى 

, قد استحييض لك من ذلك,أنض كبير قري  وسيدها"  ,بل يبدو وأنه قد زجره ونهاه قائلًا له:الأمر
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,فقام معه بنو أمية ومواليهم,وتجمّع فات شيء بعد"ا  فتبايعه",فقال مروان:"م  تمضي إلى أبي خبيب 
 1. إليه أهل اليمن, فسار إلى دمشق وهو يقول:"ما فات شيء بعد"

على شخ         الأمويين  إعاع  لضرورة  العريضة  الخطوط  وضعض  زياد  ابن  أن كلمات  ويبدو 
ري  وسيدها على حدّ كونه كبير ق  ؛يكون نداً لابن الزبير, ولعل هذا الشخ  هو مروان بن الحكم

 يّر مروان درب راحلته وعاد لدمشق, وليتغير بذلك تاريخ تلك الحقبة.       تعبير ابن زياد, فغ
الفهري         قيس  بن  الضحّاب  فيها  وكان  دمشق,  معه  ومن  الحكم  بن  مروان  قد 2دخل  ,والذي 

يدعو ليفة, إلا أنه كان  تمع الناس على خبايعه أهلها على أن يصلي وم, ويقيم لهم أمرهم حتى يج
الزبير سراً  ابن  يسيروا إلى م لإلى دعم الأمويين,حيو كتب له  الضحاب   لالروايات ما,وبحسب  3إلى 

, جراّء هذا قد تعّرض الضحاب لانتقادات شديدةيبايعوا عيعًا رجلاً من بني أمية, و , كي  4الجابية
,قرر النكو مشاورات مع رجاله وقبائل قيسبعد  ,و بالندم الشديد   -هو شخصياً -, وأحس 5الكتاب

الجاب الخروج إلى  ل   , معلناً يةبوعده, والتخلف عن  العلني والصريح  الزبيرعبد الله  تأييده  ورجع   6. بن 

 
ابن الأثير: الكامل في التاريخ  .  27ص6. ابن الجوزي: المنتظم ج22-21ص7والملوب ج  الرسل  الطبري: تاريخ   1
 . 479ص3ابن حجر: الإصابة ج. 240ص 8ثير: البداية والنهاية ج. ابن ك238ص3ج
 , وولي إمرة المدينة لمعاوية. انظر:  ويكع أبا عبد الرحمن, كان مع معاوية بصفين, كما كان كاتباً لعثمان  2

خياط:  بقات   ص ابن  ص66خليفة  العرب  أنساب  عهرة  حزم:  ابن  الم178.  الكمال  .  زي:  ذيب 
 . 389ص27ج
ابن الأثير: الكامل في التاريخ  .  27ص6. ابن الجوزي: المنتظم ج22-21ص7الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج  3
 . 240ص8. ابن كثير: البداية والنهاية ج 479ص3. ابن حجر: الإصابة ج238ص 3ج
 . 304ص 1لباء وياء خفيفة, قرية من أعمال دمشق. انظر: ابن عبد الحق: مراصد الا لاع جالجابية: بكسر ا 4
 . 303ص1, ج1م, ط1995الوكيل: )محمد السيد( الأمويون بين الشرق والغرب, دمشق, دار القلم, 5
دمشق,    ب والإسلام, عاقل: )نبيه( خلافة بني أمية, سلسة تاريخ العر .  24ص7ي: تاريخ الرسل والملوب جالطبر   6

لفاسي: المقنع  .ا 241ص8ابن كثير: البداية والنهاية جقيل بأن الضحاب دعا لنفسه انظر:  و .  124م, ص1972
 .  40م, ص1986ولاة مكة الشرفاء, تحقيق: محمد التونَي, دمشق, دار الملاح, في أخبار الملوب و 
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اجتمع بنو أمية وحسان بن مالك بن بحدل .  1فنزل بمرج راه    ,, ودمشق بيدهالضحاب ومن معه
أر  حسان  وم  فصلى  بالجابية,  وغيرهم  يتشاورونالكلبي  والناس  يوماً  رئيس 2بعين  حسان  وكان   ,

 3. نيالطرف اليم
بدت الأمور   في مرج راه , تراجع الضحاب عن موقفه وتكتله وأعوانه    وبعد أن بلغ الأمويون      
قبلي خطير,     وك نها السطح تتجه نو تصعيد  الإسلام, و فض على  منذ ظهور  مثيل  له  يعُهد   

 الع قاومها الإسلام وانتصر عليها؛ ولكن إلى حين. و   ,المقيتة  العصبية القبلية
قيسيو       ا ذ  الضحاب -الجزيرة    لقد  فتح   -بزعامة  أنه  لمعاوية  يغفروا  فهم    واضحاً,  موقفاً 

منطقتهم للمزيد من الهجرة, و  يروا سبباً لدعم أسرته,ف علنوا مناصر م لعبد الله بن الزبير, ولعلهم  
يضاف إلى ذلك أن القس  الكبير من   , كانوا يأملون منه أن يعيد إليهم استقلالهم الذاتي في الولاية

 4. بن الزبير كان من الحجاز المو ن الأصلي لأبناء قبائل الجزيرةالدعم الذي حاز عليه ا
المخمنين في بيض   -أو أغلبهم-  , كان بعض بني كلبوبالمقابل       يريدون استمرار منصب أمير 

أبنائه   يكن كبير  إلى حدّ  كاف  لتسلم هذا المنصب, كما  معاوية, ولكن أحداً من  أن بني كلب  اً 
من جند الأردن, كانض في القوة لفرض رغبتهم, و إن قبائل كندة من السكون    كانوا يفتقرون إلى 

الزبير لابن  مخيدة  أن   ,البداية  يستطيع  الذي  هو  فق   أموياً  مرشحاً  أن  أدركض  ما  لكنها سرعان 
 5.يوحدهم,ويضمن لهم امتيازا م 

ويبدو أن كل معسكر كان له من نقاط القوة ما يدفعه للاعتقاد بأن النصر سيكون حليفه,       
فالتحالف الأموي _ اليمني نَح في توحيد الموقف السياسي في الشام من مشكلة الحكم, غير أن 
التنسيق القبلي والعسكري إلى حدّ  جعله قوة  التحالف الزبيري_ القيسي, كان قد قطع شو اً في 

 
معجم    1 انظر:البكري:  الغو ة.  في  دمشق  من  أميال  على  بالشام,  معروف  جموضع  استعجم  .  230ص2ما 

 . 536الحميري: الروض المعطار ص
 . 24ص7. الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 298ص5البلاذري: أنساب الأشراف ج 2
 . 213م, ص1991بيضون: )إبراهيم( من دولة عمر إلى دولة عبد الملك, بيروت, دار النهضة العربية,  3
 .  104م, ص1987, ة, بيروت, الأهلية للنشر وي محمد عبد الحي( صدر الإسلام والدولة الأمشعبان: ) 4
 . 105شعبان: المرجع المتقدم ص 5
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المنافسة, خصوصاً بعد التئام كبار القيادات القيسية في مرج راه , من أمثال زفر بن الحارث   صعبة
 1. عن تأييد ابن الزبير وبيعته بالخلافة  وإعلانهم  بتل بن قيس فضلًا عن الضحاب,و الكلابي,  

  ,  أخرى تارةً   وعلانيةً   وفي حين كان المعسكر القيسي قد حسم أمره بت ييد ابن الزبير سراً تارةً        
راء الع  رحض فما هي أهم اأ  لابد للمعسكر اليمني من تحديد شخ  الخليفة من بني أمية, كان  
 الجابية بين قادة المعسكر اليمني, ومن كان مرشح التسوية مختمر  في 

يبدو أن نقاشاً دار حول تحديد شخ  الخليفة من البيض الأموي, فقد كان مالك بن هبيرة        
بينما   بحدل يهوى خالد بن يزيد بن معاوية, وكذلك كان حسان بن مالك بن    السكوني الكلبي, 

, فهو  2أصّر الحصين بن نمير السكوني, ومعه عبد الله بن عضاة الأشعري على تولية مروان بن الحكم
 أمير المخمنين, وشيخ قري , وأضاف أهل الأردن قائلين لمروان: "أنض   ابن عم عثمان بن عفان  

ببعض,  بعضه  الحديد  يقرع  الزبير كهل,وإنما  يزيد غلام,وابن  الغلام   شيخ كبير,وابن  وذا  تباره  فلا 
ووافقهم حسان ,  3"بس  يدب, فبسطها,فبايعوها  )خالد بن يزيد(وارم بنحرب في نره, ونن نبايعك, 

لحد ابن  من الم  ر وأحق بالأمرأيهم, وأمر الناس بمبايعة مروان فهو أولى بميراث عثمان,  بن مالك على  
الخلافة خلع  الذي  بالمعصيةالزبير  الله  لث4,وجاهر  الأربعاء  يوم  البيعة  ذي ,وكانض  من  خلون  لاث 

عام   أن ,  5م 683/هـ64القعدة  من  تسوية,وبالرغم  مرشح  الحكم  بن  مروان  ظهر  وبالنتيجة,فقد 
ان العضو الأكبر في بيض كان قد تجاوزه مفضلاً عليه ابنه يزيد,فلقد كان مرو ة بن أبي سفيان  يمعاو 

أمية. هذا   أيضاً بني  أنويبدو  البلقاء مروان      الأراضي في  من  المزيد  بمنحها  السكون  قبائل  ,  6وعد 

 
 . 214صمن دولة عمر  بيضون:  1
 . 239ص3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج290-289ص  5البلاذري: أنساب الأشراف ج 2
والملوب   بري: الط3 الرسل  النبلاء   . 241ص8والنهايةج  كثير:البداية ابن  .23ص7ج   تاريخ  أعلام    الذهبي:سير 
 . 476ص3ج
 . 290ص5البلاذري: أنساب الأشراف ج 4
 . 98. السباعي: تاريخ مكة ص 23ص7الطبري : تاريخ الرسل والملوب ج 5
البلقاء: كورة من أعمال دمشق, بين الشام ووادي القرى, قصبتها عمان, وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة, سميض    6
 . 96. الحميري: الروض المعطار ص219ص1ابن عبد الحق: مراصد الا لاع جبن سورية. للمزيد انظر: لبلقاء با
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الخلافة إلى مروان  وإرضاءً  تسليم  على  الاتفاق  الأ راف,فقد    يزيد ابعده لخالد  ,ومن  1لباقي  بن 
أثناء خلافة مروان دمشق ,  2من بعده لعمرو بن سعيد الأشدق و   للكلبيين,  إرضاءً  على أن تكون 

 3.تحض إمرة عمرو بن سعيد, وحم  تحض إمرة خالد بن يزيد
توافر الند المناسب لابن الزبير,كان لابد لمروان بن الحكم أن بعد أن توحد صف بني أمية, و و  واأن, 

الزبير,  ابن  يخيدون  ان  معه  ومن  الضحاب  مواجهة  وهي  حسماً,  والأكثر  التالية  الخطوة  يتخذ 
 ويسيطرون على مجمل الأوضاع في دمشق,فكيف سارت الأمور  

القيسي       زعيم  الضحاب  صا   في  للنزاع كانض  الأولية  الزبير,فمجمل التقديرات  لابن  المخيدة  ة 
أعلنوا صراحةً  الشام  والفعل,  عمال  بالقول  للضحاب  تأييدهم  الحارث   بن  زفر  أرسل  قنسرين  ففي 

الأنصاري,  بشير  بن  النعمان  نفسه  الأمر  الزبير,وفعل  لابن  بيعته  معلناً  بالجنود  للضحاب  الكلابي 
قي الزبير من أهل حم ,أما بتل بن  البيعة لابن  فلسطين س بن زيد الجذامي فقد ولي  الذي أخذ 

, 4بعد أن ثار عليه وبايع لابن الزبير  ,الزبير,وانتزعها من روح بن زنباع الجذامي المخيد للأمويين  نلاب
مية, دل الكلبي بفلسطين, فرفض البيعة لابن الزبير وأعلن تأييده لبني أ وكان حسان بن مالك بن بح 

 إلى الأردن ونزل بطبرية, واستخلف على  جللخرو   خصومه إلا أن اضطر أمام قوة  
 

وهكذا يبدو أن الشام كلها .  5بتل بن قيس  م الصمود أما ع  زنباع الذي   يستطفلسطين روح بن  
استقامض لابن الزبير وداعيته في الشام الضحاب, إلا الأردن, ويقال إن بعض أهل الأردن قد كانوا  

 1. الكلبي  بحدل , ومنحرفين عن حسان بن مالك بن  إلى بتل لينمائ

 
أحمد  التميمي:   1 بن  محمد  العرب  الإسلامي,  )أبو  الغرب  دار  بيروت,  الجبوري,  وهيب  يحيى  تحقيق:  المحن,   )

 . 187-186, ص2م, ط1988
 . 213.بيضون: من دولة عمر ص125عاقل: خلافة بني أمية ص 2
ج   3 الأشراف  أنساب  الطبر 299ص5البلاذري:  ج .  والملوب  الرسل  تاريخ  الأمويون  .  25ص7ي:  الوكيل: 
 .  303ص1ج
 . 21ص7الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج.295ص5ج  فأنساب الأشراالبلاذري:   4
 .  21ص7. الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 288ص5البلاذري: أنساب الأشراف ج 5
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عثمان        مقتل  قضية  أن  سبباً ويبدو  المتهمين, كما كانض  على  والقبض  له,  بالث ر  والمطالبة 
أسباب   رئيسياً من أسباب اعتلاء مروان بن الحكم الخلافة كما سلف, كانض هي الأخرى سبباً من

مر, لأنه ابن ابن الزبير أولى أهل زمانه بالأانياز الناس لابن الزبير, فلطالما قالض الزبيرية بالشام أن  
 2., ورجل له شجاعة وسنّ وفضلطالب بدم الخليفة المظلوم عثمان, والمحواري رسول الله  

عثمان  ف        بدم  يبدو المطالبة  له, كانض كما  والاقتصاص  ع  ,  الطرفين شماّعة  عليها كلا  لّق 
, ولعل نَاح معاوية بن أبي سفيان من قبلهما في الوصول إلى إمرة الخلافة  آمالهما في الوصول إلى

 ل حافزاً كبيراً لكليهما على سلك هذه الطريق. المخمنين,بعد أن بدى بذلك الشعار, شكّ 
وم النعمان بن بشير ه  , أمدّ 3على خلاف بالعدد   واجتمع لدى الضحاب ستين ألف جندي        

أما مروان .  4الأنصاري, وزفر بن الحارث الكلابي من قنسرين,وبتل بن قيس الجذامي من فلسطين 
أكثرهم   ,5ألفاً   ك والسكون ما يقارب من ثلاثة عشر فقد اجتمع عنده من كلب وغسان والسكاس

للحرب  مروان  واستعد  سعيد فجع   ,رجالة,  بن  عمرو  ميمنته  على  وعلى  ل  بن ,  الله  عبيد  ميسرته 
 6.زياد

, وكان للكثرة العددية في جي  7والتقى الجمعان بمرج راه , واقتتلوا قتالاً شديداً عشرين ليلة        
لب ابن زياد من مروان وقف , وهنا كان لابد من المكر والحيلة, و  لضحاب أثراً سلبياً على بني أميةا

 

 . 302ص1. الوكيل: الأمويون ج125أمية ص . عاقل: خلافة بني 238ص3التاريخ جابن الأثير: الكامل في 
 . 289ص5البلاذري: أنساب الأشراف ج 1
 . 289ص 5البلاذري: المصدر المتقدم ج 2
السلام محمد هارون,    3 عبد  العرب, تحقيق:  لسان  لباب  الأدب ولب  بن عمر( خزانة  القادر  البغدادي: )عبد 

الخانَي,  القاهر  مكتبة  ط1997ة,  ج4م,  والنهاية  .  273ص2,  البداية  ابن كثير:  انظر:  ألفاً,  ثلاثين  وقيل 
 . 243ص8ج
الرسل والملوب ج326ابن خياط: تاريخ خليفة ص  4 الطبري: تاريخ  التاريخ  25ص7.  الكامل في  ابن الأثير:   .
 .  547ص 3. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج241ص 3ج
 . 242ص8. ابن كثير: البداية والنهاية ج373ص 2البغدادي: خزانة الأدب ج 5
 .  125أمية ص عاقل: خلافة بني . 25ص7الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج  .326ابن خياط: تاريخ خليفة ص 6
 .  241ص3ثير: الكامل في التاريخ ج. ابن الأ 26ص7الرسل والملوب جالطبري: تاريخ  7
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الموادعةالقتال و لب  فاشد 1,  ف ذا كفوا  عليهم,  حديو  د  وتأول  خدعة",  ومشض 2" الحرب   ,
السفراء بينهم, فكف الضحاب عن القتال, فشدّ عليه مروان في الخيل, ففزعوا إلى رايتهم عن غير 

الضح 3تعبئة وصبر  جدوى,  بدون  ولكن  عظيماً,  صبراً  نفوسهماب  الغدر  حطم  فقد  ودارت   ,, 
القيسيين  على  قلوو4الدائرة  على  الدهشة  واستولض  المشخومة, م,  الغدرة  مقاومة  يستطيعوا  فلم   ,

المرج فظفر وم الضحاب   ,وقاتل مروان أهل  بن عبد الله   5وقتُل  يد دحية  ثمان6على  وقتل معه   ين , 
آخرين آلاف  ثلاثة  الشام,وقرابة  أهل  أشراف  من  عن 7رجلاً  الجذامي  قيس  بن  بتل  وهرب   ,

الزبير بمكة, وهرب زفر بن الح بابن  ارث الكلابي عن قنسرين, وأعلن عدم اعترافه فلسطين لاحقاً 
الزبير بابن  واعترف  الحكم,  بن  مروان  وهكذا 8بخلافة  حم ,  عن  بشير  بن  النعمان  وهرب   ,

ه ,  مرج را  معركة   في   الذي تحقق   ويبدو أن النصر.  9الشام لمروان واستعمل عماله عليها   ضاستوثق
 لسلطة مروان بن الحكم، ولكن كيف حدث ذلك التزامن كان متزامناً مع خضوع دمشق  

ياً بدمشق, و  يشهد الجابية, أن , والذي كان مختف10مس الغساني لقد استطاع يزيد بن أبي الن      
رجه منها, كما غلب على الخزائن وبيض يخ, و يهافغلب على عامل الضحاب  يتو يثور على دمشق  

 
 .  547ص3. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج 337ص 2البغدادي: خزانة الأدب ج 1
 . 307ص1الوكيل: الأمويون ج  2
والإشـــراف، بـــيروت, دار  (التنبيهلحســـن علـــي بـــن الحســـين. المســـعودي: )أبـــو ا326ابـــن خيـــاط: تاريـــخ خليفـــة ص3

 .283ص م.1993الهلال, 
الدولة الأموية, تقد : سهيل    4 منذ قيام الإسلام حتى سقوط  السياسية  الحزبية  , دمشق,  زكّارعيسى: )رياض( 

 . 279, ص1م, ط1992
 . 279عيسى: الحزبية السياسية ص. 438.الشريف: دور الحجاز ص293ص5البلاذري: أنساب الأشراف ج5
انظر:    6 يعرفه.  و   ف نفذه  بحربته  بني كلب,  عنه  من  الله  عبد  بن  زحمة  دمشق  وقيل  تاريخ  عساكر:  ابن 
 .  243ص8. ابن كثير: البداية والنهاية ج296ص24, ج447ص18ج
 . 40الفاسي: المقنع ص 7
 . 280عيسى: الحزبية  السياسية ص  8
 . 309ص1. الوكيل: الأمويون ج98مكة صيخ السباعي: تار  . 27-26ص7الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 9

 . 242ص8ورد اسمه يزيد بن أبي النمر. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ج 10
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وما إن ,  1, وبايع لمروان وأمده بالأموال والرجال والسلاح, فكان ذلك أول فتح على بني أمية المال
 . قدم مروان دمشق حتى بايعه الناس بيعة جديدة

قبل الإسلام  -وبحق -  لقد كانض معركة مرج راه       العرب  العصبيةمحاكاة لأيام  تعدّت   ,حيو 
. 2بما فيها المصلحة العامة للقبيلة  تجاوزت مختلف الضواب الخلُقية والدينية, و   كل الاعتبارات   القبلية

ائل بعد الإسلام, بعد أن مرّ بالإسلام ب وبصيغة أخرى, لقد فتحض مرج راه  باب العصبية بين الق
 3.عهد نسي فيه المتعصبون التحيز

وال       السيادة  أجل  من  الشام  في  القبائل  حرب  راه   مرج  معركة  مثلّض  لقد  نفوذ وبالنتيجة, 
معينة إصلاحية  أو  مبدئية  قضية  حول  السياسية  الاتجاهات  حرب  حيو 4والامتيازات,وليسض   ,

بسيوف  يستعين  وأن  واليمنيين,  القيسيين  احتكاب  من  يستفيد  أن  الحكم  بن  مروان  استطاع 
ال القيسيةر اليمنيين,على  إلى  نسبه  من  لأه.  5غم  القيسية  ميل  بسبب  ذلك  عامة ولعل  الحجاز  ل 

 , وأهل مكة خاصة ولاسيما ابن الزبير المتمركز وا. مو نهم الأصليحيو 
الم  هذه  أميةلقد كانض  بني  إلى  الملك  ردّ  سبب  أسد عركة  بني  إلى  عنهم  يزول  والذي كاد  )ابن   , 

,  6, بغض النظر عن تغير الأسرة الحاكمة من السفيانية إلى ابتداء عهد حكم الأسرة المروانيةالزبير(
, وهذه المعركة اا تفتخر وا اليمانية الحكم أول من أخذ الخلافة بالسيفمروان بن    وقد رأى قوم أن

واستتب الأمر لمروان في الشام, وبدأت عيناه ترنو لإخضاع باقي الأمصار, ,7على النزارية )القيسية( 
 , كما سيورد البحو لاحقاً. قليدي عبد الله بن الزبير في مكةوإخضاع خصمه الت

 

 
 . 241ص3بن الأثير: الكامل في التاريخ ج. ا 25ص7الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 1
 . 214بيضون: من دولة عمر ص 2
 . 99السباعي: تاريخ مكة ص 3
 . 142بيضون: من دولة عمر ص 4
 . 99السباعي: تاريخ مكة ص 5
 . 122عاقل: خلافة بني أمية ص 6
 . 283المسعودي: التنبيه والإشراف ص 7
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 التعريف بخلفاء الدور المرواني: جدول  ثانياً:  

 طريقة استحواذه علل الخلافة  مدة حكمه  الخليفة  الترايو
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 م(: 692-م 683هـ/ 73-ه ـ64دولة عبد الله بن الزبير ) ثالثاً:  
 اسمه ونسبه:   -1

مروان بن الحكم بن أبي    .1
 . العاص 

-684هـ / 64-65)
 م(. 685

 

هـ/  64بموجب نتائج معركة مرج راه )
في مختمر الجابية   بويع م(, بعد أن 684

 من العام نفسه. 
-685هـ/ 86-65) عبد الملك بن مروان   .2

 م(. 705
 بموجب ولاية العهد من أبيه. 

-705هـ/ 96-86) الوليد بن عبد الملك   .3
 م(. 715

 . بموجب ولاية العهد من أبيه 

-715هـ/ 99-96) سليمان بن عبد الملك   .4
 م(. 717

 بموجب ولاية العهد من أخيه. 

-717هـ/ 101-99) عبد العزيز عمر بن   .5
 م(. 720

 بموجب ولاية العهد من ابن عمه. 

-720هـ/105-101) يزيد بن عبد الملك   .6
 م(. 724

بموجب ولاية العهد من ابن عمه ووصية  
 سليمان. 

-724هـ/125-105) هشام بن عبد الملك   .7
 م(. 743

 بموجب ولاية العهد من أخيه. 

الوليد بن يزيد بن عبد    .8
 الملك

-743هـ/125-126)
 م(. 744

 بموجب ولاية العهد من أخيه. 

يزيد بن الوليد بن عبد    .9
 الملك

-744هـ/126-126)
 م(. 744

فرض بيعته بالقوة بعد قتله لابن عمه  
الوليد بن يزيد, وهي سابقة في التاريخ  

 . الأموي السياسي 
إبراهيم بن الوليد بن عبد    .10

 الملك
-744هـ/126-127)

 م(. 744
 بموجب ولاية العهد من أخيه. 

-744هـ/132-127) مروان بن محمد   .11
 م(. 749

فرض بيعته بالقوة  في ثاني حادثة من  
 نوعها في التاريخ الأموي السياسي.  
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عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي, كان يكع بأبي بكر,       
, أبوه الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة, وهو حواري الرسول   1وقيل له أبو خبيب 

, شهد بدراً 2
,   صديق   وكان أحد أصحاب الشورى, وأم عبد الله هي ذات النطاقين أسماء بنض أبي بكر ال 

  .3, وخالته عائشة أم المخمنين  وأم أبيه صفية عمة النبي  
الهجرة       بعد  للمهاجرين  ولد  مولود  أول  وهو  الهجرة,  بعد  المنورة  بالمدينة  عبد الله  وفرح 4ولد   ,

يولد لهم ولد"  يقولون: "سحربهم فلا  اليهود كانوا  فرحاً شديدا؛ً لأن  بولادته  , فحنّكه 5المسلمون 
. ويبدو أن 6وكنيته  بتمرة لاكها, وسماّه عبد الله وكنّاه أبا بكر باسم جده الصديق  رسول الله  

فيها خصومه  واجه  والع  الفعّالة,  الأسلحة  أحد  هذا  الشريف  نسبه  من  ا ذ  قد  الزبير كان  ابن 
 

. الــبلاذري: أنســاب 224, ص2, دار المعــارف, د.ت, طابــن قتيبــة: المعــارف, تحقيــق: ثــروت عكاشــة, القــاهرة 1
. ابن حبـان: مشـاهير علمـاء الأمصـار, وضـع حواشـيه وعلـق 212ص3ابن حبان: الثقات ج.12ص6الإشراف ج

ــب العلميــــة,  ــن منصــــور بــــن ســـيد الشــــورى, بــــيروت, دار الكتـ ــه: مجــــدي بـ الشــــيرازي: . 38, ص1م, ط1995عليـ
(  بقات الفقهاء, هذبه: محمد بن مكرم بن علي بن منظور, تحقيق: إحسان عباس, بيروت, دار بن عليا)إبراهيم  

س أحمـد ابن خلكان: )أبو العبا. 146ص28. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج50. ص1م, ط1970الرائد العربي,  
 . 71ص3ج ,, بيروت, دار صادر, د.توفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق: إحسان عباس( بن محمد

 . 137ص 6م جابن الجوزي: المنتظ. 423ص  . ابن حبيب: المنمق69ب صابن الكلبي: عهرة النس2
. ابــن 212ص3. ابــن حبــان: الثقــات ج389. أبــو حنيفــة: الأخبــار الطــوال ص237الــزبيري: نســب قــري  ص3

ــخ دمشـــــق ج ــاكر: تاريـــ ــلام ج146ص28عســـ ــذهبي: ســـــير أعـــ ــيو 364ص3. الـــ ــد . الســـ ــلال الـــــدين عبـــ ي: )جـــ
 .196ص ,(تاريخ الخلفاء، بيروت, دار الفكر، د.تلرحمنا
ص4 قري   نسب  ص237الزبيري:  المعارف  قتيبة:  ابن  ج 225.  الأشراف  أنساب  البلاذري:  .ابن  31ص6. 

أحمد:ةقدام بن  الله  الكتب,  ()عبد  عا   بيروت,  الدليمي,  بيف  محمد  تحقيق:  القرشيين,  أنساب  في  التبيين 
 . 209ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص . 181ص4المقدسي: البدء والتاريخ ج. 257, ص2م, ط1988

ج5 أعلام  سير  ج.  365ص 3الذهبي:  بالوفيات  الوافي  الباري  91ص17الصفدي:  فتح  حجر:  ابن   .
 . 249ص7ج
الأمصار ص6 علماء  مشاهير  حبان:  ج38ابن  دمشق  تاريخ  عساكر:  ابن  الجوزي:  152ص28.  ابن  صفة  . 

. ابن  764ص 1ج  , 2م, ط1979مود فاخوري ومحمد رواس قلعةجي, بيروت, دار المعرفة,  الصفوة, تحقيق: مح
 .  355ص1مويون جكيل: الأو ال. 257. ابن قدامة: التبيين ص137ص 6الجوزي: المنتظم ج



- 94 - 

 

ال الحرب  إلى سلاح  فعمدوا  الباب,  هذا  من  سبيلاً  له  فلم يجدوا  ابن السياسيين,  تقليدية. وصف 
والجرأة والحنكة  الذكاء  بشدة  الوقض  ,و الزبير  السياسة  ن نفسه كافي  بشخون  التمرس  , 1شديد 

 وسيعرض البحو تفاصيل أخرى عن حياته, من خلال الحديو عن دولته.

 : عبد الله بن الزبير من بيعة يزيد موقف    -2
م، واستوثق له أمر الناس, 675هـ/ 56أخذ معاوية بن أبي سفيان ولاية عهده لابنه يزيد عام        

ووافقوه على رأيه غير خمسة نفر, وهم: الحسين بن علي, ابن الزبير, ابن عمر, ابن عباس, وعبد 
فق تارة, . ولتبديد مخاوف معاوية من هخلاء الره , فقد عمد إلى أخذهم بالر 2الرحمن بن أبي بكر 

 وبالتهديد والوعيد تارة أخرى, ولكن كيف   له ذلك  
فرقة         في  سبباً  بأنه  الا ام  أصابع  له  ووجه  حدا,  على  منهم  واحد  بلقاء كل  معاوية  بدأ 

المسلمين, وتشتض شملهم, وتفرق كلمتهم. ولعل دهاء معاوية وجهه إلى تلك الفكرة, فمن الصعوبة 
 جهة نظره. بمكان إقناعهم مجتمعين بو 

فقد أرسل معاوية إلى عبد الله بن الزبير وقال له: "قد استوثق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر        
أنض  نعم  قال:  أقودهم   أب  قال:  الخلاف   إلى  إربك  فما  أخي  ابن  يا  تقودهم,  أنض  قري   من 

تكن عجلض   وإلا    منهم,  ف ن بايعوا كنض رجلاً  إليهم  ف رسل  قال:  قال: تقودهم,  الأمر,  علي 
أبى ذلك  الزبير  ابن  أن  إلا  أحداً,  ألا يخبر بحديثهم  عليه عهداً  معاوية  ف خذ  نعم".  قال:  وتفعل  

 3قائلاً: "يا أمير المخمنين, نن في حرم الله عز وجلّ, وعهد الله سبحانه ثقيل" ف بى عليه وخرج. 

 
 .  207. عيسى: الحزبية السياسية ص 105عاقل: خلافة بني أمية ص1
 . 286ص5زي: المنتظم ج. ابن الجو 154-153ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 2
 .  286ص5. ابن الجوزي: المنتظم ج154ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 3
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الزبير إنما أنض ثعلب روّا , كلما خرج من   وفي رواية ثانية أن معاوية قال لابن الزبير: "يا ابن       
جحر دخل في آخر", فقال له ابن الزبير: "إن كنض قد مللض الإمارة فاعتزلها, وهلم ابنك فلنبايعه, 

 1أرأيض إذا بايعض ابنك معك, لأيكما نسمع لأيكما نطيع, لا تجتمع البيعة لكما أبداً". 
لقول بأن ابن الزبير ساير معاوية, بعدما أحس منه لهجة ولعل من خلال الرواية الثانية يمكن ا        

قاسية, فاعترف صراحة ببيعة يزيد, بل و لب مبايعته بالحال, ولكن هذا الاعتراف كان بأسلوب  
 ماكر , استطاع به ابن الزبير أن ينجو فيه من غضب معاوية السيد المطاع واأمر الناهي. 

ثانية لامناص من الإشارة له, ألا وهو تساؤل ابن الزبير أمام وثمة شيء مهم ورد في الرواية ال       
معاوية, أنه إذا ما وافق على تولية يزيد لولاية العهد, ف لى من يسمع ويطيع, مع أن الطاعة واجبة 

ه كون ولاية العهد   تكن معروفة سويغللخليفة وليس لأحد سواه, ولعل تساؤل ابن الزبير يمكن ت 
الإ تاريخ  قبل في  الإسلامي من  المجتمع  على  السياسية كانض جديدة  التجربة  هذه  أن  أي  سلام, 

 آنذاب, ومن و أصبحض هذه المبايعة سُنّة اتبعها مجمل الخلفاء الأمويين في تعيين ولي عهدهم.  
م توفي معاوية بن أبي سفيان, بعد أن ترب وصية صريحة لابنه يزيد لا لبَْسَ 679هـ/ 60في عام        

 ل رؤية ومعرفة معاوية بمعادن الرجال؛ لاسيما ابن الزبير, فما الذي جاء في الوصية فيها, تحم
, ف ذا شَخََ  لك فالبُدْ له 2قال معاوية في الوصية مخا باً يزيد: "أما ابن الزبير ف نه خبٌّ ضبٌّ        

دماء قومك ما ف ن ظفرت به فقطعه إرباً إرباً, إلا أن يلتمس منك صلحاً, ف ن فعل ف قبل, واحقن  
. وعلى هذا الحال, ف ن معاوية أوصى ولده بالحذر والسطوة من جهة, وفي الوقض ذاته  3استطعض"

 الجنوح للسلم مع ابن الزبير,  الما وجد لذلك سبيلا من جهة أخرى, فالصلح خير. 

 
,  ( العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي  القاضي أبي بكر بن العربيابن العربي: )  1

مهد عليه: محمود  أحاديثه وعلق  الخطيب, خرج  الدين  دار  حققه وعلق حواشيه: محب  بيروت,  الاستانبولي,  ي 
 . 184-183. السيو ي: تاريخ الخلفاء ص224م, ص2003الجيل, 

  , ابن منظور: لسان العرب, والضب الحقد في الصدور. انظر:  خب ضب: منكر مراو , الخب الخداع المفسد  2
 . 540ص1ج  ,. مادة ضب342ص 1مادة خب,ج

عهرة خطب  (  صفوت: )أحمد زكي.  417الشريف: دور الحجاز ص   .353ص 4عبد ربه: العقد الفريد جابن  3
 .  188ص2ج العرب في عصور العربية الزاهرة, بيروت, المكتبة العلمية, د.ت, 
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عام         الخلافة في  يزيد  استلم  النفر 1م 679هـ/ 60وحالما  بيعة  على  اهتمامه منصباً  , كان جلّ 
الذين أبوا على معاوية الإجابة إلى بيعة يزيد, فكتب إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان واليه على 

وعب عمر  بن  وعبد الله  بعد: فخذ حسيناً  "أما  ف رة:  أذن  الزبير المدينة في صحيفة ك نها  بن  د الله 
والسلام"  يبايعوا,  فيه رخصة حتى  ليسض  شديداً  أخذاً  ابن 2بالبيعة  موقف  هنا: ما هو  والسخال   .

الزبير من دعوة يزيد له بالبيعة  هل بيّض ابن الزبير النية لإعلان نفسه خليفة, وإن صحّ ذلك؛ فما 
 لته الذي منعه من ذلك  أ  تكن وفاة معاوية فرصة سانة لإعلان دو 

في الواقع لقد كان ابن الزبير حذراً أشد الحذر في التعامل مع رسالة يزيد لواليه في المدينة, فهو        
ليس لديه القدرة على رفض البيعة كون لهجة الرسالة قاسية, وفي الوقض ذاته لا يستطيع الإعلان 

انتقالية بين معاو  السلطة, فلم يكن هناب مرحلة  الع عن نواياه في استلام  الدولة  ية وابنه, أي أن 
انتقال  يعكر صفوة  الجميع, و   لتفرض رغبتها على  قوية  واستمرت  قوية,  يزيد كانض  إلى  انتقلض 

 السلطة أي شائبة, اللهم إلا ما تقدم من رفض البعض للاعتراف بخلافة يزيد. 
تبل       قد  تكن  لدولته,    الزبير  ابن  إعلان  مقومات  أن  يبدو  العموم  بعد لأسباب وعلى  ورت 

معه في الحقبة نفسها, فلم يكن أمام ابن الزبير إلا  ريق  عدة, لعل أ ها وجود الحسين بن علي 
واحد, ألا وهو تفضيل السلامة على المواجهة, والانناء أمام العاصفة, حتى تحين اللحظة المناسبة. 

له ابن الزبير بعد أن عرض عليه البيعة  فلما أتاه رسول الوليد وجده مجتمعاً في أصحابه متحرزاً, فقال 
ليزيد: "لا تعجلوني ف ني آتيكم, أمهلوني". وبعو الوليد إلى ابن الزبير موالي له, فشتموه وصاحوا به: 

 3"يا ابن الكاهلية والله لت تين الأمير أو ليقتلنك".
لا يحتمل الت جيل, ف رسل وبدأ ابن الزبير باستخدام الحيلة والمكر والخداع, فالموقف يبدو أنه        

أخاه جعفر إلى الوليد  الباً منه الكف عن أخيه عبد الله, على أن يأتيه صباحاً مبايعاً ليزيد, فكف 

 
ج1 والملوب  الرسل  تاريخ  الم174ص6الطبري:  ص.  والإشراف  التنبيه  الأعلام  .  278سعودي:  الزركلي: 
 .  189ص8ج
 .  418. الشريف: دور الحجاز ص147ص8البداية والنهاية ج ابن كثير: .  323ص5ابن الجوزي: المنتظم ج 2
 . 129ص3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج175ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 3
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الوليد رسله, فما كان أمام عبد الله بن الزبير وأخيه جعفر, إلا أن يخرجوا سراً من ليلتهما إلى مكة 
 1المكرمة, اتنعين عن بيعة يزيد. 

ا المعع, يبدو أن ابن الزبير كان قد ا ذ قراره النهائي بالامتناع عن بيعة يزيد, و  يكتف ووذ        
وذا القدر, بل صعّد حملته ضد يزيد قادحاً فيه وذاماً له, فقد روي أنه امتنع بالحرم وعيع مواليه, 

, وقال عنه: 3, وكان يسميه بالسكير والخمير 2وجعل يظهر عيب يزيد ويشتمه, ويذكر شربه الخمر 
 4"وهو مشغول بلعب الفهود والقرود وشرب الخمر والملاهي والفجور". 

الحنفية        بن  ذلك محمد  على  ولعل خير شاهد  الإدعاء,  ذلك  ببطلان  للقول  البعض  وذهب 
حيو قال: "إني كنض عند يزيد بالشام مقيماً إلى وقض الانصراف عنه, فلم أ لع منه على كفر, 

, كما قيل أنه  5ثر ما ينتهي إلي من خبره أنه كان يشرب الخمر, وقد نهيته عن ذلك" ولا فجور, وأك
, وعلى العموم, ظل يزيد خلال عصور  ويلة من 6لا يجوز ا ام يزيد بشرب الخمر دون شاهدين

لعل أشهرها كون  –ليس البحو بصدد ذكرها–الت ليف التاريخي موضع لعنة المخرخين, لعدة أسباب  
 7بض بأيد عباسية أو شيعية, لا تكنُّ له الودّ والصداقة.أخباره كت

ولما يهن  ابن الزبير بانفراده بمكة, حتى تبعه الحسين قادماً إليها سراً, ولعل الحسين بعمله هذا        
قد أفسد على ابن الزبير خطته بالاستحواذ على قلوب المكيين, وكسب تعا فهم ضد يزيد, فماذا 

 صنع ابن الزبير  

 
والسياسة ج 1 الإمامة  قتيبة:  أبو  5ص2ابن  الطوال ص.  الأخبار  والتاريخ    .337-336حنيفة:  البدء  المقدسي: 
 . 208عيسى: الحزبية السياسية ص .107ن ص اليافعي: مرآة الجنا . 137ص6ن الجوزي: المنتظم ج.اب9ص6ج
 . 104. ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص201ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  2
  .  279المسعودي: التنبيه والإشراف ص 3
 .  203ص2, ج1م,ط1991( الفتوح, تحقيق: علي شيري, بيروت, دار الأضواء, مد ابن أعثم: )أحمد بن مح 4
 . 195ص 2عثم: المصدر المتقدم جابن أ 5
 . 232ابن العربي: العواصم من القواصم ص6
 . 118-117عاقل: خلافة بني أمية ص 7
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أيقن ابن الزبير أنه  الما وجد الحسين في مكة, ف ن دوره سيبقى دوراً ثانوياً لا أ ية له, وأن       
أوامر  تنفيذ  يتردد في  نفسه, كان لا  الزبير  ابن  منهم, حتى  الحسين  يطلب  ما  تسمع  الناس عيعاً 

 الحسين, وأمام هذا الوضع كان لا بد من اللجوء إلى خطة أخرى, فما هي  
علم ابن الزبير أن ثمة مراسلات قائمة ما بين الحسين وأنصاره في الكوفة, فاستغل هذه الحادثة,       

الكوفة لتحريض الحسين على مغادرة مكة إلى  مع معرفته بأنه لا يمكن   وحشد كل  اقته وجهده 
جيع ابن كان الحسين يعلم جيداً ما وراء تش   وبالمقابل  ,الاعتماد على أهل الكوفة من قمبل الحسين

وعلى رأسهم ابن عباس الذي توسل إليه   ؛ وبالرغم من اعتراض الكثير على خروج الحسين,  الزبير له
فليكن إلى  مكة  من  الخروج  من  بد  وإن كان لا  أخيه,  و عنوا  أبيه  قوم خذلوا  الذهاب إلى  بعدم 

ابن  إخفاق  , وبعد1اليمن, ف نها في عزلة, وفيها أنصار له وإخوانه, إلا أن الحسين   يستجيب لطلبه 
عباس بثني الحسين عن قراره, خرج من عنده, ومرّ بابن الزبير وهو جالس, فقال له: "قرّت عينك يا 

 2ابن الزبير بخروج الحسين". 
ووذا المعع, فالكل كان يعرف أن ابن الزبير صاحب المصلحة الحقيقية بخروج الحسين, كونه          

ر بوجود الحسين, لقد كان قرار الحسين بالرحيل أول بارقة أمل لابن يكن لابن الزبير أي دور يذك 
الزبير في تأسيس نواة خلافته في مكة, كونه الأجدر بالسمع والطاعة وا بعد الحسين, وسليل أسرة 

 لطالما اشتهرت بالعلم والدين والورع. 

 
ص  1 قري   نسب  الطوال ص 361الزبيري:  الأخبار  حنيفة:  أبو  ومعادن  المسعودي:  .   360.  الذهب  مروج 

قاسمالجوهر،   القلم,    تحقيق:  دار  بيروت,  التاريخ  68ص3ج  ,1م, ط1989الرفاعي,  في  الكامل  الأثير:  .ابن 
 .  113. الخلف: مجتمع الحجاز ص429. الشريف: دور الحجاز ص147ص3ج
ص   2 الطوال  الأخبار  حنيفة:  ج 361أبو  الذهب  مروج  المسعودي:  دمشق  68ص3.  تاريخ  عساكر:  ابن   .
. الشريف: دور  47ص2. ابن فهد: إتحاف الورى ج149ص 3خ ج. ابن الأثير: الكامل في التاري211ص14ج

السيد أحمد صقر, بيروت, دار  429الحجاز ص الطالبيين, تحقيق:  مقاتل  انظر: الأصفهاني:  . وفي ذلك شعر, 
. الدار قطني: المختلف والمختلف, تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر, بيروت, دار  111المعرفة, د.ت, ص

 . 328ص 5. ابن الجوزي: المنتظم ج1913م, ص1986مي, الغرب الإسلا
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الكوفة, تار        الزبير ما تمع حين خرج الحسين إلى  ابن  الزبير يصول وبالفعل بل  مكة لابن  كاً 
ويجول فيها كيف يشاء, وكلما أرسل والي مكة عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق إلى ابن الزبير 

, 1يطلب البيعة يقول له: "إني في الطاعة غير أني لا أبايع أحداً, وأب مستجير واتنع بالبيض الحرام"
صلا م, ولا يفيض  فاضتهم, وكان يقف هو , و  يكن يصلي ب2أو يقول: "إنما أب عائذ بالبيض" 

وقد برهن ابن الزبير على دهاء وتبصّر ,  3وأصحابه في بحية, و يفيض وم وحده, ويصلي وم وحده 
يخرج   و   الحجاز  في  بقي  وحين  الحرام,  بالبيض  اعتصم  مع منها,  حين  الزبير  ابن  اعتزال  ولعل 

, فبو العيون حول أنصاره, ورتب الجواسيس  أصحابه, كان يشكل مصدر قلق لوالي مكة الأشدق
 . ليحصوا حركات أتباعه

ذا        فها هو  المجن وتغيير سياسته,  يزيد قلب كف  قرر  الزبير,  ابن  تنفع الحسع مع  وعندما   
يستشي  غضباً من ابن الزبير الذي رفض بيعته, ويحلف أغلظ الإيمان ليبايعن أو يختى به مغلولاً في 

ولاسيما بئب   -. وبالمقابل صعّد ابن الزبير من تصرفاته بعد مقتل الحسين, فمنع من سواه  4جامعة 
بالإمامة في الصلاة بالحرم, وتكتل حوله أصحابه, و  تنفع رقابة   -مكة الحارث بن خالد المخزومي  

م واتفاق  بب سه في مكة,  يشعر  اهتمام, وهو  أي  الزبير  ابن  يعيرها  فيها الحارث شيئاً, حيو    ن 
 5عليه.

 
ص 1 الطوال  الأخبار  حنيفة:  الم388أبو  ص.  والإشراف  التنبيه  الورى  278سعودي:  إتحاف  فهد:  ابن   .
 . 43ص2ج
  , 3م, ط1997محمد بن يزيد( الكامل في الأدب, تحقيق: محمد أحمد الدالي, بيروت, مخسسة الرسالة,  المبرد: )  2
)ح.  1193ص3ج دار  حسن:  بيروت,  والاجتماعي,  والثقافي  والديني  السياسي  الإسلام  تاريخ  إبراهيم(  سن 

,  1م, ط2004 هبوب: )صلاح( العصر الأموي, عمان, دار أسامة,  .  336ص 1, ج14م, ط1996الجيل,  
 .  76ص
 .  418. الشريف: دور الحجاز ص177ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 3
ابن الأثير: الكامل في التاريخ    . 771ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج.  201ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  4
 . 149ص8كثير: البداية والنهاية ج.ابن  372ص3. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج132ص3ج
 .  94-93تاريخ مكة صالسباعي:   5
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كما أظهر الخلاف على يزيد, بل وخلعه, وبوُيع له من بعد أن أظهر الدعاء على نفسه, وقام        
العراق عامةً  الكوفة خاصةً, ولام أهل  مقتل الحسين, كما عاب أهل  ,  1خطيباً بأهل مكة معظماً 

ويبدو أن بئب ,  2يزيد  فيما ذهب البعض للقول بأن ابن الزبير   يدع لنفسه بالخلافة حتى هلك
مكة الحارث نقل الصورة لعمرو بن سعيد الأشدق والي المدينة, والذي أرسل بدوره كتاباً إلى يزيد, 

بن سعيد   الزبير, وقرر عمرو  ابن  لمواجهة  يبعو جيشاً  أن  منه  يزيد    - لب  بعو   -بعد موافقة 
الزبير, وذ  بن  أخيه عبد الله  الزبير صاحب شر ته لحرب  بن  العداوة عمرو  بينهما من  لما  نظراً  لك 

 3والبغضاء. 
ولا غرابة في ذلك, فالخلاف السياسي لطالما فرق بين الأخوة, كالتيار الجارف الذي لا يميز ما       

يجرفه معه, ولطالما عصفض السياسة بالعوا ف وأواصر القربى, لتحل محلها المصا  والأهواء, حيو 
 -, وأقسم ليقاتلنه وليغزونه في جوف الكعبة, وأرسل لأخيه كتاباً توعد عمرو بن الزبير أخيه عبد الله

جاء فيه: " برّ يمين الخليفة, واجعل في عنقك جامعة من فضة لا ترُى, لا يضرب   -بعد كتاب يزيد 
 4الناس بعضهم بعضاً, واتق الله ف نك في بلد حرام". 

 فكر ابن الزبير, فكان لابد له من ولعل بعض كلمات هذا الكتاب كان لها مفعول غريب في       
الناس له, ألا وهي أمه, فقد روي أنه  لب من حملة الكتاب أياماً حتى  مراجعة موقفه مع أقرب 

وبنوع من ,  5ينظر في أمره, فشاور أمه أسماء, ف بض عليه أن يذهب مغلولاً, فالموت أحسن من هذا

 
 .  259ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 1
 .  202ص28ابن عساكر: تاريخ دمشق ج2
.  324ص5. ابن الجوزي: المنتظم ج 207ص2. ابن أعثم: الفتوح ج177ص6يخ الرسل والملوب جالطبري: تار 3

ج  التاريخ  في  الكامل  الأثير:  ال132ص3ابن  ج.  النبلاء  أعلام  سير  الورى  ا.473ص3ذهبي:  إتحاف  فهد:  بن 
الحجاز ص.  49ص2ج دور  عي419-418الشريف:  السياسية ص.  الحزبية  عاقل: خلافة   .  210-209سى: 

 .  107أمية صبني  
هبي: سير أعلام النبلاء  الذ  . 325-324ص5ابن الجوزي: المنتظم ج.  178ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج4
 .  107عاقل: خلافة بني أمية ص. 51ص2. ابن فهد: إتحاف الورى ج373ص3ج
 .  202-201ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  5
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, فرد عليه عمرو بن سعيد: 1عدب المسجد" التحدي وعدم العبء بتهديد أخيه عمرو أرسل له: "مو 
 2"إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم". 

بمكة,        الزبير  ابن  بغزو  يزيد  لقرار  بارزة,  أموية  معارضة شخصيات  ذكر  هنا  المفيد  من  ولعل 
بن  لعمرو  وقال  القرار,  ذلك  من  امتعض  الذي  الحكم؛  بن  مروان  الشخصيات  تلك  أبرز  ولعل 

وستون سعيد: "لا تغز مكة واتق الله, ولا تحلّ حرمة البيض, وخلّوا ابن الزبير فقد كبر, هذا له بضع  
 4, والله لئن   تقتلوه ليموتن". 3سنة, وهو رجل لجوج 

وحشد عمرو بن الزبير قواته, وخرج معه أنيس بن عمرو الأسلمي على مقدمة قوة تت لف من       
سبعمائة رجل, ف رسل له عبد الله بن الزبير عبد الله بن صفوان الجمحي, ومعه قوم ان نزلوا حول 

ع  بن  أنيس  وقاتلوا  وأجار مكة,  أصحابه,  عمرو عاعة  عن  وتفرق  هزيمة,  أقبح  أنيس  فهُزم  مرو, 
عمرو أخوه عبيدة بن الزبير, وقدم به إلى عبد الله فقال له: "إني قد أجرته", فقال عبد الله: "أتجير 

, وأبى أن يجيره, وسجنه وضربه بكل من كان قد ضربه عمرو 5من حقوق الناس! هذا ما لا يصلح" 

 
 .  149ص8ابن كثير: البداية والنهاية ج. 178ص6ي: تاريخ الرسل والملوب جالطبر 1
لرسول الله  2 الفقيه عندما ذكر له حديثاً  الرد على أبو شريح الخزاعي  بحرمة    وكان عمرو بن سعيد رد بذلك 

انظر:   للمزيد  البخاري  مكة.  صحيح  ج651ص2جالبخاري:  مسلم  صحيح  مسلم:  الفاكهي:  .  987ص2. 
مكة شعيب.  250ص2ج  أخبار  بن  )أحمد  سليمان  ( النسائي:  الغفار  عبد  تحقيق:  الكبرى,  النسائي  سنن 

العلمية,   الكتب  دار  بيروت,  حسن,  وسيد كسروي  ط1991البغدادي  سنن  البي.  430ص3ج  ,1م,  هقي: 
 . 59ص7البيهقي الكبرى ج
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 . 473ص3. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج132ص 3التاريخ ج
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الزبير, ومات تحض السياطبالمدينة, ان   . وكانض هذه الحملة أول حملة 1تعا ف مع عبد الله بن 
 , باءت بالفشل الذريع. 2تأديبية ضد ابن الزبير 

لقد كان لانتصار ابن الزبير في هذه الحملة دوراً مهماً, وحجر الأساس في السير قُدماً بت سيسه        
للتواج ضربة كبيرة  وجّهض  وبالمقابل  آنذاب, كما لدولته,  عموماً  والحجاز  بل  مكة,  في  الأموي  د 

تسببض هذه الحملة  قصاء عمرو بن سعيد عن الحجاز, بعد أن قال أبس من بني أمية ليزيد: "لو 
, فعزله, وولى مكانه الوليد بن عتبة, وأقام 3بن سعيد لأخذ ابن الزبير وبعو به إليك" اشاء عمرو  

 4فلا يجده إلا متحذراً متمنعاً.   -ء لهذه المهمة كونه جا  –الوليد يريد ابن الزبير  

 الحصار الأموي الأول وحرق الكعبة:    -3
لحرب عبد الله بن الزبير رجلًا أموي الهوى, وهو القائد مسلم بن عقبة   5جنّد يزيد بن معاوية       

أ ثلاثة  ينهبها  بأن  وأمره  بل  عليه,  امتنعوا  إذا  المدينة  أهل  بقتال  وأمره  الوصية-  6يام المرّي,   -وفق 
 7ففعل, وبعد أن فر  منها, توجه إلى مكة يريد هدفه الرئيسي وهو ابن الزبير.

 
ج 1 والملوب  الرسل  تاريخ  ج179-178ص6الطبري:  الفتوح  أعثم:  ابن  في  208ص2.  الكامل  الأثير:  ابن   .

الذه32ص3التاريخ ج النبلاء ج.  ابن خلدون جا  . 372ص 3بي: سير أعلام  ابن    . 27ص3بن خلدون: تاريخ 
 .  210عيسى: الحزبية السياسية ص  .27ص 3الحجاز جشريف: دور . ال53-52ص2فهد: إتحاف الورى ج

 .  94السباعي: تاريخ مكة ص 2
 .  348ص5. ابن الجوزي: المنتظم ج261ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 3
 .  262ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 4
انظر:  أن يحارب ابن الزبير, إلا أنه رفض, فكلف بذلك مسلم بن عقبة المري.    يزيد  لب من الضحاب أن    ورد5

أعثم:الفتوح ج انظر:  . و 211ص2ابن  بن زياد.  بن سعيد وعبيد الله  بن علياعتذر عمرو  (  ابن  با با:)محمد 
 .  116صالفخري في اأداب السلطانية والدول الإسلامية, بيروت, دار صادر,  د.ت.

ق  6 نسب  صالزبيري:  ج127ري   مكة  أخبار  الأزرقي:  ج022ص1.  مكة  أخبار  الفاكهي:  .  354ص2. 
ج  والتاريخ  البدء  الحسن.  14ص6المقدسي:  بن  )محمد  حمدون:  بيروت, ابن  الحمدونية,  التذكرة  صادر,    (  دار 

 .  478ص 24ابن عساكر: تاريخ دمشق ج.248ص9ج, 1هـ, ط1417
ق 7 جابن  والسياسة  الإمامة  حنيفة: .  232ص1تيبة:  ص  أبو  الطوال  الفتوح  392-391الأخبار  أعثم:  ابن   .
 .  94ص السباعي: تاريخ مكة . 15ص2. السنجاري: منائح الكرم ج39الفاسي: المقنع ص  . 213ص2ج
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الروايات في الحديو عن مس لة استباحة جي  يزيد للمدينة, في حين ذهب        ولقد أسهبض 
, وعدّ بعضهم ثورة المدينة آخر محاولات الأنصار لشغل دور سياسي,  1البعض للقول بالمبالغة فيها 

دماً نو . ويبدو أن يزيد زاد الأعطيات لجنوده حتى يحثوا السير ق2وذلك بعدما أخفقوا يوم السقيفة 
والمدينة  لمعركة 3مكة  السير  عن  إحجامهم  أو  الجنود,  بعض  تردد  على  الأغلب  على  يدل  فيما   ,

ستجري على أرض الحرمين الشريفين, أو بنسبة قليلة تعا فهم مع ابن الزبير. وأياً كان فالحديو عن 
 هذه المعركة خارج إ ار البحو, وحسبه ما ذكر. 

تجهة نو مكة, وفي الطريق مرض قائد الحملة مسلم بن عقبة مرض وتابعض الحملة  ريقها م       
النمير  بن  الحصين  الجند  على  واستخلف  معاوية  -  4الموت,  بن  يزيد  تعليمات  على  فقدم   -بناءً 

, وحاصر الحصين 5الحصين على ابن الزبير بمكة, وقد بايعه أهلها وأهل الحجاز, بعد أن دعا لنفسه 
مكة الحصار الأول, وجالدهم ابن الزبير في حربه مع عوعاً من القبائل من أ راف مكة, وعدد ان 

, وظل ش نهم كذلك 6ناوشات, والتقى المتبارين من الفريقين التحق به من أشراف المدينة, وبدأت الم

 
 .  32-29الصلابي: عصر الدولتين ص 1
والإسلام   )سهيل(   :زكّار2 العرب  الفكر,    تاريخ  دار  دمشق,  بغداد,  المبعو وحتى سقوط  قبل  ما    , 1982منذ 

 .  159ص
الحجاز ص  3 دور  العدوي,  431الشريف:  أحمد  إبراهيم  ترعة:  العربية,  الإدارة  ق(  أ.  س.  )مولوي  . حسيني: 

 .  249م, ص1958مراجعة: عبد العزيز عبد الحق, القاهرة, المطبعة النموذجية, 
ج  4 مكة  أخبار  ج202ص1الأزرقي:  الفريد  العقد  ربه:  عبد  ابن  والتاريخ  369ص4.  البدء  المقدسي:   .
ج14ص6ج دمشق  تاريخ  عساكر:  ابن  ج478ص 24.  المنتظم  الجوزي:  ابن  الوافي  13ص 6.  الصفدي:   .

 . 57ص13بالوفيات ج
ص  5 قري   نسب  ج390الزبيري:  والسياسة  الإمامة  قتيبة:  ابن  الطوال  241ص1.  الأخبار  حنيفة:  أبو   .

ج396-395ص والملوب  الرسل  تاريخ  الطبري:  الفتوح ج273ص6.  أعثم:  ابن  الخل 216ص2.  مجتمع  .  ف: 
 . 115الحجاز ص

 .  96السباعي: تاريخ مكة ص 6
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, فجمع ابن الزبير  1قوه بالنار حتى قذف المحاصرون البيض الحرام بالمجانيق, من على أخشبي مكة وحرّ 
خياماً أو ألواحاً من الساج, وعليها الفرش  هالكعبة, وضربوا في ل المسجد وحو في  واأصحابه, فتحصن
ليكتنو  يطوفون تحض والقطائف,  وكانوا  الشمس,  من  فيها  ويستظلون  المنجنيق,  من حجارة  وا  ن 

 2تلك الألواح. 
واحترقض الكعبة قبل أن يأتي نعي يزيد, فا م كل  رف الطرف اأخر بأنه مسخول عن هذا        

نتج الفعل الشائن, فذهب فريق ابن الزبير للقول بأن الحصين بن النمير عندما قذف البيض بالمجانيق  
بالكعبة  النيران  اشتعال  ابن 3عنه  أصحاب  أحد  أن  بقولهم  التهمة  لإبعاد  الحصين  فريق  وذهب   ,

الزبير, وأثناء نقله لقبس من النار في رأس رمح,  ارت شرارة فتعلقض النار بالبيض فاحترق, وجرد ا 
 4. من الحرير, وانصدع الركن في ثلاثة أماكن

حر        من  الطرفين  تنكر كلا  الإشارة  ومع  من  لابد  السالفة  المعطيات  وأمام  الكعبة,  إلى ق 
: النقطة الأولى أن  رفي النزاع مسخول مسخولية مباشرة عن حرق الكعبة, ولا يجوز بأي حال نقطتين

من الأحوال تبرئة أحد ا, أو حتى التعا ف معه ضد الطرف اأخر لغايات سياسية أو دينية. أما 
الكع أن  فهي  الثانية  والحرق النقطة  الرمي  بعملية  مقصودة  أبداً  تكن  المشرفة    من  رف 5بة  , لا 

منها  الحكمة  ولعل  وقدراً,  قضاءً  برمتها كانض  فالمس لة  وعليه  الزبير.  ابن  من  رف  ولا  الحصين, 

 
الطبري: تاريخ الرسل والملوب  .17-16ص2يبة: الإمامة والسياسة ج . ابن قت203ص 1الأزرقي: أخبار مكة ج  1
الف 274ص6ج أعثم:  ابن  الذهب ج  . 217ص2توح ج.  مروج  والتاريخ  86ص3المسعودي:  البدء  المقدسي:   .
المقنع ص15ص6ج اب 40.الفاسي:  الورى ج.  إتحاف  فهد:  الكرم ج 59ص 2ن  منائح  السنجاري:  .  17ص2. 

. عثمان والجميعي: )سعد بن حسين وعبد المنعم إبراهيم( الاعتداءات على الحرمين  96السباعي: تاريخ مكة ص
 .  33. الصلابي: عصر الدولتين ص34, ص 1م, ط1992الشريفين عبر التاريخ, د. م. ن, 

 .  186-185. التميمي: المحن ص 320-202ص1الأزرقي: أخبار مكة ج2
 .  159خربو لي: تاريخ الكعبة ص3
-62ص2. ابن فهد: إتحاف الورى ج 186. التميمي: المحن ص 19-17ص2الإمامة والسياسة ج  ابن قتيبة:   4

 . 160-159خربو لي: تاريخ الكعبة ص . 82-81صابن ظهيرة: الجامع اللطيف  . 63
 .  37: الاعتداءات على الحرمين ص. عثمان والجميعي 96السباعي: تاريخ مكة ص5
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إعادة وتجديد بناء الكعبة, كما سيبين الوضع العمراني لاحقاً. واستمر الحصار الأول بحسب بعض 
 2, وذهب آخرون للقول بأن مدة الحصار كانض خمسين يوماً. 1يوماً   الروايات أربعين 

ووذا المعع ف ن الحصين غلب على كامل مكة إلا المسجد الحرام, وكان ابن الزبير قد ضرب        
فسطا اً في بحية المسجد, فكان فيه نساء يسقين الجرحى ويداوينهم ويطعمن الجائع, فكلما جرح 

الفسطاط أحد من أصحابه أدخل الشام لإحراقه, 3ه ذلك  الفسطاط كان هدفاً سعى أهل  , وهذا 
 4فطارت منه شرارة على الكعبة حتى احترقض وفق بعض الروايات.

 

 وفاة يزيد وإعلان ابن الزبير نفسه خليفة:    -4
وأثناء الحصار, تناهى إلى أسماع ابن الزبير خبر موت يزيد قبل أن يعلم الحصين بذلك, وكان        

يوماً  بتسعة وعشرين  الروايات  بعض  فما  5ذلك حسب  الحوادث؛  استغلال  الزبير في  ابن  , وكعادة 
صاحبكم" مات  "لقد  لمحاصريه:  أرسل  أن  إلا  منه  قد 6كان  لهم:"إن  اغيتكم  أرسل  وقيل   ,

 7لك".ه
وعلى كل حال وبالرغم من اختلاف اللفظين, إلا أن فحوى الرسالة كان واحداً, والمضمون       

في  واردة  الاحتمالات  فجميع  الخبر,  صحة  من  يت كد  أن  إلا  الحصين  أمام  بقي  وما  متطابقاً, 

 
 .  23ص 6. ابن الجوزي: المنتظم ج3ص7الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج1
. ابن عبد ربه: العقد الفريد  395. أبو حنيفة: الأخبار الطوال ص17-16ص2ابن قتيبة: الإمامة والسياسة ج  2
 .  239-236ص67. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج86ص3. المسعودي: مروج الذهب ج369ص4ج
ج   3 والسياسة  الإمامة  قتيبة:  ج19ص2ابن  مكة  أخبار  الفاكهي:  الفر .  355ص2.  العقد  ربه:  عبد  يد  ابن 
 .  36عثمان والجميعي: الاعتداءات على الحرمين ص. 186. التميمي: المحن ص371ص4ج
 .  371ص4عبد ربه: العقد الفريد ج . ابن355ص2الفاكهي: أخبار مكة ج 4
 .  82. ابن ظهيرة: الجامع اللطيف ص197ص1جالأزرقي: أخبار مكة  5
 .  239-236ص67. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج389ص 1البكري: المسالك والممالك ج6
.  23ص6. ابن الجوزي: المنتظم ج 3ص7. الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج397أبو حنيفة: الأخبار الطوال ص7

 .  116. عاقل: خلافة بني أمية ص 211اسية ص . عيسى: الحزبية السي226ص8ابن كثير: البداية والنهاية ج
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الحروب, ويجب عدم تصديق أي خبر حتى يتم الت كد منه, وذلك لما له من أثر على سير المعركة. 
بعد أن تأكد الحصين من صحة الخبر, يبدو أنه تصور أنه ليس من بين أولاد يزيد من يستطيع و 

. وأمام هذه المعطيات الجديدة 1حمل أعباء الخلافة من بعده, وبالتالي ف ن الحكم الأموي قد انتهى 
   فعلا  سياسي بشكل جذري وكامل, فم خرج الحصين بقرار غيّر فيه ولاؤه ال

 من ابن الزبير الموادعة, وأن يفتح له أبواب المسجد فيطوف ومن معه بالبيض,  لب الحصين      
بذلك  الزبير  ابن  رفض  2فقبل  إلى  أشارت  رواية  وثمة  بالبيض ابن  ,  بالطواف  الحصين  الزبير  لب 

المنطق, وذلك لأن ثمة حديو  3فارتحل الحصين  الرواية الأولى أكثر مصداقية, والأقرب إلى  , ولعل 
ار بين الحصين وابن الزبير في الحرم قبل أن يفترقا, وقد ذكرته جلّ المصادر, فما هو ذلك كان قد د
 الحديو  

التقى الحصين مع ابن الزبير أثناء الطواف, ف خذ الحصين بيد ابن الزبير سراً, وقال له: "هل        
 أرى أحداً أحق وا لك في الخروج معي إلى الشام ف دعو الناس إلى بيعتك, ف ن أمرهم قد خرج, ولا

وقال   -4ظناً منه أنها خدعة   -اليوم منك, ولسض أعصى هناب", فاجتذب ابن الزبير يده من يده  
وهو يجهر بقوله: "دون أن أقتل بكل رجل من أهل الحجاز عشرة من أهل الشام", فقال الحصين: 

وأدع علانية,  وتكلمني  سراً  أكلمك  العرب,  دهاة  من  أنك  زعم  من  الخلافة "لقد كذب  إلى  وب 
 5وتدعوني إلى الحرب". 

 
 .  211عيسى: الحزبية السياسية ص1
 .  211. عيسى: الحزبية السياسية ص 397أبو حنيفة: الأخبار الطوال ص 2
 .  17ص2ابن قتيبة: الإمامة والسياسة ج3
 .  96السباعي: تاريخ مكة ص4
ج5 الذهب  مروج  ج 99ص3المسعودي:  الفتوح  أعثم:  ابن  دمشق  218ص2.  تاريخ  عساكر:  ابن   .
اف الورى  . ابن فهد: إتح226ص8ابن كثير: البداية والنهاية ج  .23ص6الجوزي: المنتظم ج. ابن  112ص58ج
 .  115. الخلف: مجتمع الحجاز ص35عثمان والجميعي: الاعتداءات على الحرمين ص  . 64ص2ج
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. وهنا لابد من الإجابة عن سخال مهم وهو: 1فتركه الحصين, وانطلق بجيشه عائداً إلى الشام        
الزبير حلمه في  ابن  له على  بق من ذهب  هل غلب غضب  بيعة قدمض  الزبير  ابن  لماذا رفض 

لى المدينة  أم كل ما بدر عنه كان مقصوداً  لب مهلة للتفكير  وما الذي دفعه للطلب بالث ر لقت
 ومدبراً ولديه أسبابه وراء ذلك  

لعل من المناسب القول هنا أن ابن الزبير رفض البيعة, كونها ستكون خارج مكة, وبمعع آخر       
ابن الزبير  علان نفسه خليفة إلا من مكة, تلك الأم الحنون الع ضمته وحمته وقدمض له       يش

ن, وكجزء من رد الجميل لها, قرر ابن الزبير جعلها مركزاً لخلافته المستقبلية, فهي تملك مهابة كل عو 
وجلالاً تسمو وما على كل مدن المعمورة. وبالمقابل بالنسبة للحصين, ف نه عبّر عن رغبته في إبقاء 

 دمشق عاصمة للخلافة, و  يبد تنازلًا عن هذه المس لة بالتحديد. 
ا       على أما  الشديد  الحنق  فلعله  للقتلى,  بالث ر  يطلب  وأخذ  عن  وره  الزبير  ابن  أخرج  لذي 

ن في المدينة, من نهبها وسلبها وتشريد الأ فال وقتل رجالها, والتعدي على و فظاعة ما قام به الأموي
حرمة نسائها, هذا من جانب, ومن جانب آخر ليكسب عدم ثورة أهل المدينة ضده, ف ن خرج 

م والوضع بالمدينة على ما ذكر, فربما ينقلب عليه أهل المدينة فيقع بين برين, أضف إلى إلى الشا
ذلك أن ابن الزبير كان قاصداً للجهر بصوته لإسماع من كان حوله, ولاسيما الخوارج ولكن لماذا  
 ذهب البعض للقول أن ابن الزبير حين أجاب الحصين علانية, فعل ذلك لإرضاء أعوانه آنذاب في
مكة؛ وتحديداً الخوارج, والذين كانوا يشكلون القوة الضاربة من أصحاب ابن الزبير في مكة, وكان 

 2بحاجة إلى مدارا م.
على أية حال يبقى كلام الحصين مجرد وعد, فهو لا يمثل قوة أهل الشام كلها, ولا قوة القبائل       

البيعة, لكان قد سلم نفسه  له  الزبير, و  يستطيع الحصين أن يحقق  ابن  فلو أ اعه  فيها,  الكبيرة 
يدرب أنهم لا يدينون   بيديه وألقاها في أيدي بني أمية وأهل الشام, و إنه لا يثق بأهل الشام, وكان

بالولاء لغير بني أمية, و ماذا سيكون موقف أهل الحجاز لو رأوه يرحل مع أهل الشام إلى دمشق  
 لاشك أنهم سيتخلون عنه, وعند ذلك يفقد أنصاره وجنده. 

 
 . 33. الصلابي: عصر الدولتين ص435. الشريف: دور الحجاز ص226ص2: البداية والنهاية جابن كثير  1
 . 211عيسى: الحزبية السياسية ص2
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لذلك كان ابن الزبير حريصاً على مشاعر الحجازيين, وهذا ما جعله يخا ب الحصين جهراً في       
ان الحصين يخا به سراً, فقد كان أنصاره قريبين منه, فلما يش  أن يثير شكوكهم, بل حرص حين ك 

 1على أن يسمعهم ما يرضيهم.
الشام        أهل  ولاء  يعرف  والداني  فالقاصي  حد كبير,  إلى  السالف صحيح  الكلام  أن  ويبدو 

لولاء ليزيد كون أمه منها, بينما  التاريخي والمطلق لبني أمية, فقبيلة كلب اليمنية كانض موالية أشد ا
 كان دعم ابن الزبير الأساسي يعتمد على أنصاره من قبائل الحجاز القيسية خصوصاً. 

الرؤية         إلى  افتقد  الزبير  ابن  بأن  الإشارة  من  لابد  الزبير,  ابن  تصرف  وراء  السبب  وأياً كان 
ة للاستحواذ على الخلافة, فكان السياسية الصحيحة, وفّوت على نفسه فرصة أشبه ما تكون محقق

 لب مهلة للتفكير ليكتشف حسن أو سوء نوايا الحصين   -وذلك أضعف الإيمان    -يجب عليه  
الزبير ندم على  ابن  الروايات, أن  البحو تلك ما قد ورد في إحدى  تجاهه. واا يعزز وجهة نظر 

صين رفض ذلك وانسحب الذي صنع, و لب من الحصين أن يأخذ له البيعة بالشام, إلا أن الح
 2بأصحابه إلى الشام. 

وحالما انصرف القوم من عند ابن الزبير, عع إليه وجوه أهل  امة والحجاز فدعاهم إلى بيعته       
عيعاً  بيعته3فبايعوه  على  الخوارج  من  فرقة كبيرة  اتفقض  وفلسطين 4, كما  أهل حم   بايعه  , كما 

الأرد إلا  الشام  م, و  يكن 683هـ/64, وكان ذلك لسبع خلون من سنة  5نوالعراق وسائر بلاد 

 
 .  434الشريف: دور الحجاز ص 1
 .  23ص6. ابن الجوزي: المنتظم ج104ص 7. الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج351ابن قتيبة: المعارف ص 2

 .  65ص2. ابن فهد: إتحاف الورى ج226ص8ابن كثير: البداية والنهاية ج
 .  202ص2ابن أعثم: الفتوح ج 3
في حين أشارت الروايات إلى أنه التف حول عاعة من الخوارج يدافعون عنه ولعل  .  97اعي: تاريخ مكة صالسب4

 .  239ص8ذلك قبل انفصالهم عن بعض, للمزيد انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ج
 .  97. السباعي: تاريخ مكة ص248ص18. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج18ص6المقدسي: البدء والتاريخ ج 5
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يزيد يدُعى لها حتى مات  إليها ولا  اقتراحه بأن تكون 1يدعو  الزبير  لى عن  ابن  أن  يبدو  , وهنا 
 , ولعل في ذلك مفارقة  ريفة. 2البيعة شورى بين الأمة, كما كان يدعو من قبل وفاة يزيد

وكان من الشخصيات المهمة والع امتنعض عن بيعة ابن الزبير عبد الله بن عباس ومحمد بن        
بالخلافة 3الحنفية أحق  هاشم  بني  أن  يعتقدان  إذ كاب  وسيفرد  4,  يزيد,  بايع  الحنفية  ابن  أن  إلا   ,

 البحو موضعاً للحديو عن موقف ابن الحنفية لاحقاً. 
, ودانض لها معظم الأمصار الإسلامية, وقد ارتكز ابن الزبير على عدة وقامض دولة ابن الزبير      

عوامل جسّدت نقاط القوة لإعلان نفسه كخليفة على المسلمين, ولعل أشهرها عوامل ثلاث وهي: 
 العامل الديني والسياسي والاقتصادي. 

بير, وقد شعر عبد الله فالعامل الديني يعتمد على تأييد عدد كبير من المسلمين لحركة ابن الز        
الخطاب بن  عمر  تقليد  حاول  حيو  العامل,  لهذا  الفعّال  الدور  الدرة كشعار   بأ ية  في حمل 

جعله على رأس المدافعين عن   , وبو دعاية فيما بين المسلمين من أن عثمان بن عفان 5لخلافته
نفسه   على  وأ لق  لحركته,  مركزاً  وا ذها  مكة,  قدسية  استغل  سلف  -داره, كما  لقب   -كما 

من جهة أبيه وأمه, واعتقاد أهل الحجاز أن أولاد الصحابة   العائذ, وكانض قرابته من رسول الله
 6أحق بالخلافة, من الأمور الع ساعدته على إسبا  الصفة الدينية على نفسه. 

أن نَاح  -من أهل الحجاز بالذات   -والعامل الثاني السياسي كان يعتمد على اعتقاد البعض        
, والع فقد ا منذ 7ابن الزبير سيعيد للحجاز أ يتها السياسية الع كانض في عهد الخلفاء الراشدين 

 
 .  373ص3. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج323ابن خياط: تاريخ خليفة ص 1
 .  18ص 6. المقدسي: البدء والتاريخ ج324ابن خياط: تاريخ خليفة ص 2
 .  172ص4ن: وفيات الأعيان ج . ابن خلكا390أبو حنيفة: الأخبار الطوال ص3
 .  336ص1حسن: تاريخ الإسلام ج4
 حتى قيل الشعر فيه:   نرَ من سيرةم الفاروقم عندكُمُ          غيَر الإزارم وغيَر الدرةم الخلقم   5

 .  7ص6انظر: البلاذري: أنساب الإشراف ج
 . 76 هبوب: العصر الأموي ص 6
 .  235م, ص2000لإسلامية, القاهرة, دار الفكر العربي, سرور: )محمد عال الدين( الدولة العربية ا7
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عفان   بن  عثمان  للحكم مقتل  المعارضة  الأحزاب  حولها  تجمعض  بخرة  الزبير  ابن  , كما كان 
  .1الأموي, خاصة بعد مقتل الحسين بن علي  

د شغل دوراً فعالًا في خلق روح العداء ضد الأمويين, فلقد احتكر أما العامل الاقتصادي فق        
المدن  باقي  مع  مقارنة  ارتفاعها  إلى  أدى  اا  بأسعارها؛  وتحكموا  الغذائية,  المواد  سوق  الأمويون 

كما اعتمد اقتصاد خلافة ابن الزبير بالدرجة الأولى على الأموال الع كانض تصله من ,  2الإسلامية
لبناء  الأساس  حجر  بمثابة  التمويل كان  وهذا  له,  بايعته كدليل  اعتها  الع  الإسلامية  الأمصار 

 . دولته
ووقفض           مكة  في  الع كانض  المختلفة  الأ راف  تجاه  الزبير  ابن  سياسة  هي  ما  معه  وبعد, 

كالخوارج  وما هو موقفه تجاه بعض الشخصيات الع ترددت في بيعته, أو   يبايعوه بالأصل, مثل 
 ابن الحنفية  وسيعرض البحو للإجابة في الفقرات اأتية. 

 موقف ابن الزبير من الخوارج:    -5
مة الحصين بن م, وسار أهل الشام كي يتصدوا له بزعا 683هـ/64لما ثار ابن الزبير بمكة عام          

الحنظلي, الأزرق  بن  بفع  رأسها  وعلى  البصرة  في  الع كانض  الخوارج  اجتمعض  السكوني,   النمير 
الزبير, ف ن كان على رأيهم جاهدوا  ابن  البيض الحرام لمقابلة  الذهاب إلى  وخا ب الجموع بضرورة 

 3معه عدوهم وعدوه, وإن   يكن على رأيهم دافعوا عن بيض الله الحرام.
وفي هذه الأثناء كان يتوجب على ابن الزبير عع أكبر قدر من المخيدين له, أمام جحافل بني         

أمية المدربة والمنظمة, والع لتوها خرجض من موقعة الحرة مزهوة بنصرها, ويبدو أن ابن الزبير بدأ في 
 فعل    إتباع خطة جديدة تقوم على وضع أولويات للخروج من معركته بنصر مخزر, فماذا

 -أو انتهازية عظيمة    -تقول الروايات إن عبد الله بن الزبير, وأثناء حصاره أبدى مرونة كبيرة         
عامر  بن  نَدة  قدوم  إلى  هذا  وأدى  رأيهم,  يرى  أنه  الخوارج  أو  للحرورية  أوحى  ما  للناس  ف ظهر 

 
 .  76 هبوب: العصر الأموي ص 1
 .  76ص المرجع المتقدم هبوب:  2
الأدب ج3 في  الكامل  ج1204ص 3المبرد:  والملوب  الرسل  تاريخ  والنهاية  42ص7.الطبري:  البداية  ابن كثير:   .
 .  164عاقل: خلافة بني أمية ص.182-181ص3ون: تاريخ ابن خلدون ج. ابن خلد239ص8ج
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  الأموي, كما أرسل الحروري الخارجي إلى مكة لمساعدة ابن الزبير في الدفاع عن الحرم ضد الجي
للدفاع عن  المسلمين  العراق لاستنفار  إلى  الأمصار, لاسيما  إلى  قبله  ومن  عنه  مبعوثين  الزبير  ابن 

, وعندما قدموا فرح ابن الزبير بمقدمهم, 1الكعبة, واستجاب زعماء خوارج البصرة وتوجهوا إلى مكة 
وتفتي  توقف  الرضا من غير  وأعطاهم  رأيهم,  بن ونب هم بأنه على  يزيد  مات  معه حتى  فقاتلوا   ,

. فالأولوية لدى ابن الزبير كانض حماية نفسه ونواة خلافته 2معاوية, وانصرف أهل الشام عن مكة 
ذلك  أدركوا  الخوارج  ولعل  اهتماماته,  ثاني  أنها كانض  فيبدو  الأخرى,  الفقهية  المسائل  أما  بمكة, 

 مت خرين, فما عساهم يصنعوا 
وأصّر بعضهم على أخذ موقف حاسم من ابن الزبير, وذلك بسخاله عن مقالته اجتمع الخوارج         

, وفعلًا فقد جاؤوا إلى عبد الله بن الزبير و رحوا عليه سخالاً: "خبّرب ما مقالتك في في عثمان  
أجّل الجواب على السخال إلى العشية, نظراً لعدم   -وبأسلوبه المراو     -عثمان", إلا أن ابن الزبير  

 . وك نه قرر الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطته. 3د عدد كبير من أصحابه حوله وجو 
الزبير أصحابه وألبسهم السلاح, وجاءت الخوارج, وتكلم اثل الخ        ابن  وارج, وفي المساء أعّد 

لاً: عثمان ومثالبه, وبعد أن انتهى وجه ابن الأزرق الكلام لابن الزبير قائ  واسترسل في الكلام عن
علة وتفصيلًا  -"فما تقول أنض يا ابن الزبير ", ولكن ابن الزبير خيّب رجاء الخوارج وخالف رأيهم 

عندما قال: "وأب أشهدكم ومن حضر أني ولي لابن عفان في الدنيا واأخرة, وولي أوليائه, وعدو   -
 4أعداء الله" وتفرق القوم.   أعدائه", قالوا: "فبرئ الله منك يا عدو الله", قال: "فبرئ الله منكم يا

 
 .  124-123عيسى: الحزبية السياسية ص 1
ج الطبري:2 والملوب  الرسل  ج  ابن.42ص7تاريخ  والنهاية  البداية  الإسلام  .239ص8كثير:  تاريخ  حسن: 
 .  312ص1ج
. ابن الأثير: الكامل  42ص7. الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج1208-1206ص 3المبرد: الكامل في الأدب ج 3
 . 170ص2. صفوت: عهرة خطب العرب ج254ص 3التاريخ ج في
الأدب ج4 في  الكامل  الطبري: 211-209ص 3المبرد:  ج  .  والملوب  الرسل  رب .  43-42ص 7تاريخ  عبد  ه:  ابن 
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يعمل في        الزبير كان  ابن  أن  اتضح  الاتفاق,  انتهى إلى عدم  الذي  الطويل  الحوار  هذا  وبعد 
سبيل مصالحه الذاتية, وليس لصا  الأهداف الخارجية, فما كان من الخوارج إلا أن غادروا مكة, 

اليمامة حيو بن الأزرق الحنظلي ومن معه حتى أتوا  افانطلق بفع   البصرة, وذهب فريق آخر إلى 
 1أععوا على نَدة بن عامر الحنفي. 

لك لابن الزبير في مكة بعد رحيل الخوارج عنها, وبعد أن نَح نَاحاً        
ُ
ووذا المعع, فقد صفا الم

وم,  ومكر  الحصين,  جي   ضد  مكة  على  وقدومهم  الخوارج,  حضور  من  الاستفادة  في  باهراً 
هم وراوغهم مرواغة الثعلب, وما إن وضعض الحرب أوزارها, ومات يزيد بن معاوية, حتى وثب علي

الانصياع لتيارهم ومذهبهم, كيف لا وهو اأن سيد مكة المطاع, فتفرق الخوارج  وثبة قوية, رافضاً 
 متذمرين, ليشكلوا فرقة هنا وفرقة هناب. 

 موقف ابن الزبير من المختار بن أبي عبيد الثقفي:    -6
يبدو و   –رج معه  كما وقف الخوا  -وقف المختار إلى جانب ابن الزبير في صراعه مع بني أمية        
حباً  هذا   يكن المختار   يجد بداً من الوقوف إلى جانب ابن الزبير, إلا أنهُ من المخكد أن موقفه أن 

 . أو مناصرة لقضيته, وإنما كرهاً بحكم بني أمية, وانتقاماً من قتله الحسين    بابن الزبير
بم        الطائف, وحالما سمع  إلى  المختار منفياً  أن كان  صرع الحسين, سار إلى مكة, وأظهر فبعد 

المناصحة لابن الزبير, وعرض عليه  اعته, واست ذنه بالخروج للكوفة ليدعو الناس له, فوثق به, وكان 
أكبر  ه الدخول إلى الكوفة والانتقام من قتلة الحسين, ولكن عندما مات يزيد, وتسمى ابن الزبير  

بن علي بن أبي  الب )محمد بن الحنفية(, ويعيب في بالخلافة, فارقه المختار, وأخذ يدعو لمحمد  
البا ن ابن الزبير, وكثر أنصار المختار, والتفض الشيعة حوله, بعد أن دعاهم للطلب بدم الحسين,  

كما سيورد البحو -ومبايعة ابن الحنفية, عندما علم ابن الزبير بذلك سعى إلى حبس ابن الحنفية  

 
ص  1 السياسية  الحزبية  ج 125عيسى:  الأدب  في  الكامل  الطبري:211ص3.المبرد:  والملوب    .  الرسل  تاريخ 
ج43ص7ج والنهاية  البداية  ابن كثير:  ج239ص 8.  الإسلام  تاريخ  حسن:  الحزبية  312ص1.  عيسى:   .
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اا دفع المختار لإرسال قوة من رجاله, ف خرج ابن الحنفية مع   بعد أن رفض البيعة له,   -بعد قليل
 1ابن عباس من سجنهما, وانصرف للطائف. 

أن        إلا  والمختار,  الزبير  ابن  بين  الموقف  سيد  أصبح  العداء  أن  سلف,  ما  من خلال  ويبدو 
تار جيشاً إلى م, بعو المخ685هـ/66في عام  ف الأحداث في تلك الحقبة, دفعتهم لتغيير موقفيهما, 

المدينة للمكر بابن الزبير, وهو مظهر له أنه وجههم معونة له ضد الجي  الذي كان عبد الملك بن 
, وكان سبب الموادعة تلك أنه أخُبر بأن أهل الشام قد 2مروان قد وجه إليه لحربه, فنزلوا وادي القرى 

شام من قمبل المغرب, ويأتيه مصعب بن أقبلوا نو العراق, فعرف أنه به يبُدأ, فخشي أن يأتيه أهل ال 
الزبير التابع لأخيه عبد الله بن الزبير من قمبل البصرة, بعد أن  رد عامل ابن الزبير عن الكوفة, فقرر 
بقيادة  مروان  بن  الملك  عبد  إليه  أرسله  الذي  الجي   على  ويكايده  الزبير,  ابن  يوادع  أن  المختار 

ادي القرى, وكتب المختار إلى ابن الزبير كتاباً جاء فيه: "أما الحارث بن الحكم بن أبي العاص إلى و 
بمدد  أمدب  أن  أحببض  ف ن  جيشاً,  إليك  بعو  قد  مروان  بن  الملك  عبد  أن  بلغني  فقد  بعد, 

لدى 3أمددتك"  والمكر  المراوغة  أسلوب  الشمس  وضوح  السالفة  الرواية  في  الواضح  من  ولعله   ,
الأمور في مكة, نظراً لأ يتها الدينية لدى المسلمين في كافة   الطرفين, من أجل السيطرة على مقاليد

 أصقاع المعمورة. 
فما كان من ابن الزبير إلا أنكتب إليه: "أما بعد ف ن كنض على  اعع فلسض أكره أن تبعو        

الجي  إلى بلادي, وتبايع لي الناس قمبـَلَكَ, ف ذا أتتني بيعتك صدّقض مقالتك, وكففض جنودي عن 

 
الطوال ص1 الأخبار  حنيفة:  والتاريخ 424أبو  البدء  المقدسي:  الفخري ص18ص6ج   .  ابن  با با:   .120  .

 .  36ص3يخ ابن خلدون ج. ابن خلدون: تار 543ص 3الذهبي: سير أعلام النبلاء ج
ج 2 والملوب  الرسل  تاريخ  ج120ص7الطبري:  التاريخ  في  الكامل  الأثير:  ابن  البداية  317ص3.  ابن كثير:   .

 . 35ص3ابن خلدون ج . ابن خلدون: تاريخ 276ص8والنهاية ج
ج 3 والملوب  الرسل  تاريخ  ج211ص7الطبري:  المنتظم  الجوزي:  ابن  التار .  59ص6.  في  الكامل  الأثير:  يخ  ابن 
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من ب القرى  بوادي  من  إلى  فليسيروا  وأمرهم  أنض باعثه,  الذي  الجي   بتسريح  عليّ  لادب, وعجل 
 1جند ابن مروان, فليقاتلوهم والسلام". 

وبعدما وصل كتاب ابن الزبير على المختار,  يبدو أن المختار قرر مواصلة لعبته ومكره بابن       
إليه بشرحبيل بن ورس من  دان ب فيهم من الزبير, ف رسل  الموالي, وليس  ثلاثة آلاف أكثرهم من 

العرب إلا سبعمائة رجل, وأمره بالسير إلى المدينة, ف ذا دخلوها كتبوا له بذلك حتى يأتي أمره, وهو 
يريد إذا دخلوا المدينة أن يبعو عليهم أميراً من قمبَله, ويأمر ابن ورس أن يمضي إلى مكة حتى يحاصر 

الزبير ويقاتله بمكة,  الزبير مكايدة المختار, ف رسل إلى المدينة عباس بن سهل بن   ابن  ابن  وخشي 
إلى  المختار  معه بأصحاب  ومن  يسير  وأن  الأعراب,  يستنفر  أن  وأمره  ألفين,  في  الساعدي  سعد 
عدوهم المقيم بوادي القرى, ف ن رفضوا فليحذرهم ويكايدهم حتى يهلكهم, ويتخل  منهم, وبعد 

لأوام الامتثال  رفضوا  الزبير  أن  ابن  متوقعاً    -ر  هذا   -كما كان  أحس  ابن سهل,  لهم  نقلها  الع 
لهم  ف رسل  الزبير,  ابن  السيئة تجاه  ونواياهم  العددية  لكثر م  نتيجة  وقرر خداعهم  الأخير بخطرهم, 
ذبائح و عام شغلوا وا عن أسلحتهم وتعبيتهم, حتى إذا كان الليل, عع ابن سهل من أصحابه نو 

ذوي الب س والنجدة, وأقبل نو فسطاط شرحبيل بن ورس, وقاتلوهم حتى قتل ابن  ألف رجل من  
 2ورس في سبعين من أهل الحفاظ, ورفع ابن سهل راية الأمان لأصحاب ابن ورس. 

, فكتب إلى ابن الحنفية كتاباً 3وبلغ ذلك المختار فغضب غضباً شديداً, وحنق على ابن الزبير      
 يعرض عليه الطاعة له, واصفاً آل الزبير بالظلمة الملحدين, بيد أن ابن الحنفية فضّل السلامة 

 
 1والاعتزال حتى يحكم الله حكمه, وأوصى المختار بتقوى الله, والكف عن هدر دماء المسلمين.

 
ج   1 والملوب  الرسل  تاريخ  المنتظم ج122ص7الطبري:  الجوزي:  ابن  الأث59ص6.  ابن  التاريخ  .  في  الكامل  ير: 
 . 343ص1. الوكيل: الأمويون ج35ص3ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج . 317ص3ج
وا2 الرسل  المنتظم ج 122ص7لملوب جالطبري: تاريخ  الجوزي:  ابن  ابن خلدون  59ص6.  ابن خلدون: تاريخ   .
 . 160-159ص3. الزركلي: الأعلام ج344-343ص1. الوكيل: الأمويون ج36ص3ج
حيو كتب إليه كتاباً بدأه بالقول: من المختار بن أبي عبيد الثقفي خليفة الوصي محمد بن علي أمير المخمنين    3

 . 1193ص3ء, و ملأ الكتاب بسبه وسب أبيه. انظر: المبرد: الكامل في الأدب ج إلى عبد الله بن أسما
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 لمختار ما يلي: ويمكن للبحو أن يستنتج من علاقة ابن الزبير با         
محاولة ابن الزبير أن يستفيد من قوة المختار ضد الأمويين, كما نَح سابقاً في الاستفادة من قوة   -1

 الخوارج ضد الحصين وأهل الشام. 
عدم وجود الرغبة الصادقة لدى المختار بمساعدة ابن الزبير, ولعل ما يخيد وجهة النظر هذه,   -2

 والي, وبالأحرى من المرتزقة.أن أكثر من ثلثي الجي  من الم 
, وأن الفرصة اأن سانة هأضعفه ودولتاعتقاد المختار بأن الحصار الأموي الأول لابن الزبير قد  -3

 حصاراً قاتلاً, ويخدي لإخضاع مكة لسلطته.    -هحسب اعتقاد   -لحصار ثاني, والذي سيكون 
الحن  -4 ابن  سلطة  لتصبح تحض  مكة  سيخضع  بأنه  المختار  اللغ  تذرع  من  فيه كثير  قول  فية, 

والمبالغة والبعُد عن الحقيقة, فالمختار يسعى لهدف شخصي محض, وليس لمصلحة ابن الزبير أو ابن 
 الحنفية.

لعل النزاع بين المختار وابن الزبير, كان يمثل وإلى حّد  كبير التنافس التقليدي بين قري  وثقيف   -5
د أيضاً أن تتحد قوى المدينتين على عدو واحد مشترب لهما أو بين مكة والطائف, كما أنه من الوار 

 يهدد مصالحهما, فكان ذلك ش ن تحالف المختار مع ابن الزبير ضد قوى بني أمية. 

إليه أخوه مصعب بن   -6 الزبير  ويلاً مع هاجس الخوف من المختار, وجّه  ابن  ولكي لا يعي  
 2م. 686هـ/67الزبير, فقتل المختار عام 

 
 

 :  موقف ابن الزبير من محمد بن الحنفية   -7

 
ج 1 والملوب  الرسل  تاريخ  ج123ص7الطبري:  الأدب  في  الكامل  المبرد:  المنتظم  1193ص3.  الجوزي:  ابن   .
التاريخ ج61ص6ج البداية والنهاية ج318ص 3. ابن الأثير: الكامل في  . ابن خلدون:  278ص8. ابن كثير: 
 .  344ص1. الوكيل: الأمويون ج36ص 3خ ابن خلدون جتاري
 . 192ص 7الزركلي: الأعلام ج .319ص3ثير: الكامل في التاريخ جابن الأ2
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بيته         أهل  وعامة  الحسين  البحو    -مضى  أسلف  بن   -كما  يزيد  بيعة  من  هرباً  مكة,  إلى 
معاوية, إلا أن أخاه محمد بن الحنفية   يخرج وأقام, ولعل في ذلك دلالة واضحة على أن ابن الحنفية  

كان راضياً مبايعاً  ائعاً, وبالتالي ف ن   -وفق الروايات-  يكن لديه مشكلة في مبايعة يزيد, بل إنه  
 توجهه السياسي يختلف عن توجه الحسين وابن الزبير. 

, دعا ابن الزبير محمد بن الحنفية إلى البيعة 1م 685هـ/66واا يعزز الكلام السالف أنه في عام         
في شعمب بني هاشم في عدة من   , فاشتد غضب ابن الزبير فحبسه2ف بى, لأنه بايع يزيد من قبل

الزبير, وأكثر 3أصحابه  ابن  يبايعون حتى تجتمع الأمة, فتوعدهم  البيعة وقالوا بأنهم لا  , وأبوا عيعاً 
وذّمه  الحنفية  ابن  في  هاشم4الوقيعة  بني  عب  شم في  وحبسهم  بزمزم 5,  وقيل  بالقتل 6,  وتوعدهم   ,

لاً, ف شار بعض من كان مع ابن الحنفية عليه أن والإحراق, إن   يبايعوا, وضرب لهم في ذلك أج
 7يبعو إلى المختار يعلمه حالهم, ففعل ذلك, وكتب للمختار وأهل الكوفة. 

واا لاشك فيه أن ابن الحنفية كان مرتاباً وفي حيرة من أمره, هل سيلبي المختار وأهل الكوفة        
 ذلان كما خُذل من قبل أخيه الحسين  لبه, ويستجيب لنداء استغاثته  أما سيكون مصيره الخ

 لب ابن الحنفية, ووجّه إليه بأبي عبد الله الجدلّي في سبعين راكباً  -وكما سلف   -لبى المختار       
من أهل القوة, ووجه معه العديد من الجنود, فسار وم حتى دخلوا المسجد الحرام, وهم ينادون: "يا 

 
 . 330م. انظر: ابن خياط: تاريخ خليفة ص684هـ/ 65ورد في بعض المصادر عام  1
 . 113. الخلف: مجتمع الحجاز ص195-194ص2ابن أعثم: الفتوح ج2
.  337ص54. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج335. التميمي: المحن ص1192ص3الأدب جالمبرد: الكامل في  3

 . 377ص8. ابن كثير: البداية والنهاية ج 120ص 4الذهبي: سير أعلام النبلاء ج
ج 4 مكة  أخبار  الطبر 381ص2الفاكهي:  ج.  والملوب  الرسل  تاريخ  والتاريخ  .  124ص7ي:  البدء  المقدسي: 
ابن عساكر: تاريخ دمشق  21ص6ج المنتظم ج204ص28ج.  الجوزي:  ابن  وفيات  60ص6.  ابن خلكان:   .

 .  113اليافعي: مرآة الجنان ص.319-318ص3: الكامل في التاريخ ج. ابن الأثير172ص4الأعيان ج
 . 330ابن خياط: تاريخ خليفة ص 5
 . 318ص3التاريخ جابن الأثير: الكامل في . 124ص7الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج6
تار   7 جالطبري:  والملوب  الرسل  ج124ص7يخ  والتاريخ  البدء  المقدسي:  المنتظم  21ص6.  الجوزي:  ابن   .
 . 277ص8. ابن كثير: البداية والنهاية ج318ص3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج60ص6ج
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الحسين"  ز 1لثارات  انتهوا إلى  بقي من , حتى  قد  ليحرقهم, وكان  الحطب  الزبير  ابن  أعدّ  وقد  مزم, 
بيننا   ابن الحنفية, فقالوا له: "خلمّ  الأجل يومان, فطردوا الحرس, وكسروا أعواد زمزم, ودخلوا على 
وبين عدو الله ابن الزبير", فقال لهم: "إني لا أستحل القتال في حرم الله", وكاد الجمعان أن يتصادما 

الحنفية لأصحابه, وتحذيره لهم من الفتنة, وتوالى قدوم الوفود المخيدة لابن الحنفية, حتى   لولا زجر ابن
ابن الحنفية من   أنصار  أن ابن الزبير لما رآهم خافهم, فهرب إلى منزله وقيل إلى الكعبة, وكان عدد 

 2الشعمب أربعة آلاف رجل. 
على بيعته, فقد جاءت قوات المختار للدفاع   وبالنتيجة,  يستطع ابن الزبير إرغام ابن الحنفية      

في  به  خاصة  قادرة  عسكرية  قوة  يمتلك  الزبير    ابن  أن  على  يدل  القوات  هذه  نَاح  وإن  عنه, 
 3مكة. 
إلا أنه من الممكن القول بأن ابن الزبير, كان يفكر في هذه الأثناء بكسر شوكة المختار قبل        

العدة لذلك, وأعطى الأوامر لأخيه  كل شيء, كون جنوده هم من كانوا يهددون خلافته, ف عد 
 مصعب لتخليصه من المختار, وكان له ذلك. 

واستوثقض البلاد لابن الزبير بعد مقتل المختار, ف رسل إلى ابن الحنفية قائلاً: "أدخل في بيعع        
, كما قيل أن ابن الزبير خا ب ابن الحنفية مع ابن عباس قائلاً: "إما أن تبايعاني أو 4وإلا ببذتك"

 6نصراف عنه فثبتوا معه. , فخيّر ابن الحنفية أصحابه في البقاء معه, أو الا5 رجا من جواري"

 
ج  1 والملوب  الرسل  تاريخ  ج124ص7الطبري:  والتاريخ  البدء  المقدسي:  ا21ص6.  المنتظم  .  الجوزي:  بن 
 . 60ص6ج
ج الف2 مكة  أخبار  ج382ص2اكهي:  والملوب  الرسل  تاريخ  الطبري:  والتاريخ  124ص7.  البدء  المقدسي:   .
. ابن الأثير: الكامل في  60ص6. ابن الجوزي: المنتظم ج216ص 73. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج21ص6ج

 .  36ص 3. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج356ص3. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج319ص 3التاريخ ج
 .  213عيسى: الحزبية السياسية ص 3
 .  320ص3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج38ص2ابن أعثم: الفتوح ج4
 . 124ص4ذهبي: سير أعلام النبلاء ج. ال350ص54ابن عساكر: تاريخ دمشق ج5
 . 320ص3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 380ص2ابن أعثم: الفتوح ج6
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ولعل اللهجة القاسية في الكتابين السالفي الذكر, توضح مدى تأثير وجود المختار في صف       
أضف إلى ذلك قوة شوكة خلافة ابن الزبير أكثر   -بغض النظر عن نوايا المختار تجاهه -ابن الحنفية  

يصارح   أن  من  الحنفية  لابن  لابد  وهنا كان  مضى.  وقض  أي  فاتحاً من  الوضع,  بخطورة  أصحابه 
أمامهم حرية الاختيار بعد أن أصبح الحلقة الأضعف أمام ابن الزبير إثر مقتل سنده الرئيسي المختار  
كما سلف, وعندما بلغ عبد الملك موقف ابن الزبير من ابن الحنفية, يبدو أنه فكّر بأن يستميله 

كتب عبد الملك إلى ابن الحنفية    لذال البيض,  لصفه نظراً لنسبه الشريف, وليبدأ صفحة جديدة مع آ 
الناس  أمر  أراد حتى يستقيم  الشام إن  ينزل إلى  إليه, وأن  قدم عليه أحسن  أنه إن  يعلمه  , 1كتاباً 

, فلما وصل إلى أيلة بلغه غدر عبد 2وكانوا نو سبعة آلافشام,  فخرج ابن الحنفية وأصحابه إلى ال
عا  في  وذلك  سعيد,  بن  بعمرو  المواثيق3م 688هـ/69م  الملك  من  عمرو  أعطى  أن  بعد   ,4 

وزهده 5استوح  وعبادته  بفضله  الناس  وتحدث  أيلة,  فنزل  وخافه  إتيانه  على  وندم  أيلة 6,  وفي   .
أحس ابن الحنفية بالأمن والأمان, والسعادة والارتياح؛ نتيجة تقدير الناس له ولنسبه الشريف وعلمه 

وأعوانه لن يطالوه أبداً لأنه مقيم خارج سلطانه, داخل سلطان ألد الغزير, كما شعر أن ابن الزبير  
هذه المرة   -أعدائه وهم الأمويون, إلى أن حدث ما   يكن بالحسبان, حيو جاء التهديد المباشر  

 .من عبد الملك؛ ذلك الرجل الذي دعاه ووعده بالإحسان -
فية وزهده وعبادته, فيروى أن عبد لعل سبب ذلك ما بلغه عن حديو الناس بفضل ابن الحنو       

الملك ندم على إذنه له في قدوم بلاده, ودخول سلطانه, ولكي يتدارب الأمر قبل أن يتفاقم خطره,  
, وقيل أرسل له: "إما أن 7كتب عبد الملك لابن الحنفية: "إنه لا يكون في سلطاني من   يبايعني" 

 
 124ص4: سير أعلام النبلاء ج.الذهبي384ص2ابن أعثم: الفتوح ج1
 . 38ص9ن كثير: البداية والنهاية ج. اب350ص54ابن عساكر: تاريخ دمشق ج 2
 . 320ص3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج170-164ص7الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج3
 . 116. اليافعي: مرآة الجنان ص 299ص5. ابن الجوزي: المنتظم ج36ص5البلاذري: أنساب الأشراف ج4
 . 36ص5البلاذري: أنساب الأشراف ج 5
 . 320ص3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 385ص2ابن أعثم: الفتوح ج6
 . 36ص3. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج320ص3ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 7
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الحنفية إلى مكة, ونزل شعب أبي  الب, ف رسل   , فارتحل ابن1تبايعني, وإما أن  رج من أرضي"
ابن الزبير إليه على الفور يأمره بالرحيل, فسار إلى الطائف, ودخل ابن عباس على ابن الزبير وأغلظ 

 2له, وخرج من عنده ولحق بالطائف, ومات ابن عباس بالطائف وصلى عليه ابن الحنفية. 
الت       الحقبة من  هذه  الأمور في  الإسلامي  لقد وصلض  بعيد من   -وللأسف    –اريخ  حّد   إلى 

التفرقة والتشتض بين صفوف المسلمين, ولعل أبرز مثال على ذلك ما حصل في مواسم الحج, والع 
 يفترض أن تصهر الناس في بوتقة واحدة, لا أن تفرقهم. 

و م, حي687هـ/68, وقيل  4م 685هـ/ 66, وقيل عام  3م 684هـ/ 65ففي موسم الحج عام         
لواء, ونَدة  الزبير وأهل الحجاز في  لواء, وابن  الحنفية وأصحابه في  ابن  ألوية,  أربعة  وافض عرفات 

. وكان 5الحروري في لواء الخوارج, ولواء بني أمية, و لواء ابن الزبير الذي قام مقام الإمام واتبعه الناس
  البحو. , كما سيرد لاحقاً في6أسكن وأسلم تلك الألوية لواء ابن الحنفية

ابن الحنفية        الزبير وابن الحنفية قد خفّض, ولاسيما بعد رفض  ابن  التوتر بين  ويبدو أن حدّة 
البيعة لبني أمية, بيد أنها   تتلاشى, فصحيح أن ابن الزبير أمن جانب ابن الحنفية عندما سمع بأنه 

الديني والسياسي, إلا أن ابن الزبير    رفض البيعة لعبد الملك, وفرح وذا الخبر نظراً لوزن ابن الحنفية
إلى  ينُفى من مكة  أن  له, اا اضطر هذا الأخير  الحنفية  ابن  مبايعة  مازال على موقفه من ضرورة 

 الطائف, و  يفكر ابن الزبير بحبسه بمكة أو حرقه, كما فعل سالفاً فيخلب الناس عليه. 

 
 . 124ص4الذهبي: سير أعلام النبلاء ج .350ص54ابن عساكر: تاريخ دمشق ج1
ا  2 الطوال صأبو حنيفة:  التاريخ ج449لأخبار  الكامل في  الأثير:  ابن  البداية والنهاية  320ص3.  ابن كثير:   .
 .  36ص 3.ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج119ص4. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج306ص8ج
 . 333ابن خياط: تاريخ خليفة ص3
 .  340ص 2الفاسي: شفاء الغرام ج 4
ابن الأثير: الكامل في التاريخ  .  71-70ص6ابن الجوزي: المنتظم ج   . 164ص7جالطبري: تاريخ الرسل والملوب  5
 .  120ص4. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج354ص3ج
 . 120ص4. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج354ص3ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج6
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ابن الحنفية في منفاه بالطائف         فيما  1توفي  ابن الحنفية مات بأيلة,  , 2ذكرت رواية أخرى بأن 
 ولعل الرواية الأولى هي الأصح والأشهر, نظراً لتتالي الأحداث بعد أن عاد من أيلة إلى مكة. 

 الحصار الأموي الثاني ونهاية دولة ابن الزبير:    -8
الولايات الإسلامية          الدولة الأموية سلسلة من الحروب نَحض من خلالها في إخضاع  شنض 

الع  الأخطار  أهم  أحد  أن  ويبدو  القوى,  من  العديد  بين  مشتتة  أن كانض  بعد  لحكمها,  كافة 
فكيف  المكرمة.  مكة  في  الزبير  ابن  دولة  خطر  هو  تصفيتها,  بحسبانها  الأموية  الدولة  وضعض 

 الدولة الأموية بزعامة عبد الملك القضاء على دولة ابن الزبير  استطاعض  
مكة,         في  الزبير  ابن  نَدة  في  والاقتصادية  السياسية  العراق  أ ية  أدرب  الملك  عبد  أن  يبدو 

مكة, قبل  العراق  بضرب  جوهرياً  قراراً  فا ذ  يتهدده,  خطر  أي  هذا   وضرب  يخيد  ما  خير  ولعل 
شخصياً بالذهاب لقيادة الحرب ضد مصعب بالعراق, حيو استطاع وبعد الكلام قيام عبد الملك  

عام   مطلع  في  الكوفة  يدخل  أن  من  منبرها, 690هـ/71معركة  احنة,  على  الناس  وخطب  م, 
وتحدث عن ابن الزبير بكلام قاس, حتى أنه قال: "إن عبد الله بن الزبير لو كان خليفة كما يزعم, 

 3به في الحرم". لخرج فآسى بنفسه, و  يغرز ذن 
ومن الممكن أن يعد قول عبد الملك السالف, مخشراً واضحاً دالًا على مدى العداء والحقد         

السياسي الدفين والمتخفي بعباءة الدين, بينه وبين ابن الزبير, كما ويحمل إهانة واضحة لشخ  ابن 
بن الزبير, حيو بدأ يفكر فيمن سيعينه الزبير, وانتقل عبد الملك إلى الخطوة الثانية والقاضية لدولة ا

 من القادة العسكريين على رأس الجي  الأموي المتوجه إلى مكة. 
وقع اختيار عبد الملك بن مروان على الحجاج بن يوسف الثقفي, وأرسل معه قرابة ألفين من       

الشام عام   العراق فنزل بالط691هـ/ 72جند أهل  للمدينة, وسلك  ريق  , و  4ائفم, و  يعرض 
 

 .  69ص6الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج1
 . 450أبو حنيفة: الأخبار الطوال ص2
 . 112ص6. ابن الجوزي: المنتظم ج179ص7ي: تاريخ الرسل والملوب جالطبر  3
ج4 مكة  أخبار  ص369-368ص 2الفاكهي:  المعارف  قتيبة:  ابن  الأشراف  396.  أنساب  البلاذري:   .
المحن ص 220ص6ج التميمي:  والملوب ج190.  الرسل  تاريخ  الطبري:  الذهب  185ص 7.  مروج  المسعودي:   .
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منطلقها  الحجاج  بذهن  عسكرية كانض  ثمة خطة  فهل  الشام   عن  ريق  مكة  إلى  مباشرة  يتوجه 
 الطائف  

 يبدو للبحو بأن هناب عدة أسباب دفعض الحجاج لنزول الطائف لعل أ ها:        
 كونها مسق  رأسه ومسكن قبيلته, وفيها أقرباؤه وأصحابه.   -1
ياً لولاية مكة المكرمة, ومن غير المستبعد أن يبدأ الحجاج بقطع المخن لأنها تشكل امتداداً  بيع  -2

 والأرزاق الع تتوجه من الطائف باتجاه مكة, كبادرة من بوادر الحصار الاقتصادي. 
دراسة قوة خصمه ابن الزبير وقدراته عن كثب, ونقاط قوته وضعفه, ومعادن الرجال الع يعتمد   -3

الجواسيس   بوسا ة  المعلومات  تلك  عيع  على  الحجاج  يحوز  بأن  المستغرب  من  وليس  عليها, 
 والأموال.  

جيشه    -4 لمناوشات  ومنطلقاً  قوته,  لتنظيم  ومركزاً  الجي ,  لتدريب  معسكراً  الطائف  مع جعل 
جي  ابن الزبير دون معركة فاصلة. ولقد أكدت معظم الروايات بأنه حصلض مناوشات جانبية بين 
الطرفين, فكان الحجاج يبعو البعوث إلى عرفة في الخيل, ويبعو ابن الزبير بعثاً, فيقتتلون هناب, 

 1فتُهزم خيل ابن الزبير, وترجع خيل الحجاج بالظفر. 
ج وبخبرته العسكرية الطويلة أدرب أن قوة ابن الزبير بدأت تنهار, نتيجة وعلى ما يبدو أن الحجا       

هزائم ابن الزبير المتلاحقة في المناوشات الجانبية, ف راد الحجاج أن يباغض ابن الزبير في عقر داره قبل  
  -  أن يقوم ابن الزبير ببناء قوته مجدداً من جهة, ولكي لا يساعده أحد الأ راف المناوئة للأمويين

 من جهة أخرى.  -كما ساعده الخوارج في الحصار الأول 
فكتب الحجاج لعبد الملك كتاباً يست ذنه فيه بأن يعاجل ابن الزبير ويدخل عليه الحرم, ويخبره        

الملك  برجال, فجاء كتاب عبد  عنه عامة أصحابه, ويس له أن يمده  وتفرق  بأن شوكته قد كلّض, 

 

:  زكّار.  102السباعي: تاريخ مكة ص.  41. الفاسي: المقنع ص 119ص6ن الجوزي: المنتظم ج. اب134ص3ج
. الشريف:  156. عاقل: خلافة بني أمية ص337ص1. حسن: تاريخ الإسلام ج163تاريخ العرب والإسلام ص

 .  449دور الحجاز ص
البلاذري: أنساب الأشراف ج369ص2الفاكهي: أخبار مكة ج  1 ريخ الرسل والملوب  . الطبري: تا 220ص6. 
 . 102السباعي: تاريخ مكة ص .40ص3ن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج. اب 185ص7ج
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أن يلحق بمن معه من الجند بالحجاج, فسار  ارق في خمسة   1عمرو بالإيجاب, حيو أمر  ارق بن  
نفسه   العام  من  القعدة  ذي  شهر  دخل  فلما  بالحجاج,  لحق  حتى  أصحابه  من   –آلاف 

ونصب   –م  691هـ/72 الزبير,  ابن  وحاصر  ميمون,  ببئر  نزل  حتى  الطائف  من  الحجاج  رحل 
 2المجانيق على جبل أبي قبيس.

لزبير كان يعي خطر ارتقاء الحجاج وجنوده على الجبال حول مكة, فها هو ذا ويبدو أن ابن ا        
 3يقول لأهل مكة: "احفظوا هذين الجبلين, ف نكم لن تزالوا أعزة ما   يظهروا عليهما". 

مكة        بن عمرو  قدوم  ارق  وكان  الزبير محصور,  وابن  السنة,  هذه  بالناس في  الحجاج  وحج 
طف الحجاج بالبيض, و  يصل إليه وهو محرم, وكان يلبس السلاح, وأقسم لهلال ذي الحجة, و  ي

 , ونر ابن الزبير بدُبً بمكة يوم 4بألا يقرب النساء ولا الطيب إلى أن يقتل ابن الزبير 
 5النحر, إذ   يقدر على إتيان مع وعرفة, و  يحج ذلك العام ولا أصحابه, لأنهم   يقفوا بعرفة.

لوجه, وبدأت معركة الحسم لدولة ابن الزبير, ف ما أن ينجو كما واأن          أصبح الفريقان وجهاً 
الوقض الذي بدأت فيه  نَا من الحصار الأول, أو تكون نهايته ونهاية دولته كما هو متوقع, ففي 

 
بن عفان, قائد من الولاة, للمزيد انظر: ابن عساكر: تاريخ    لأموي المكي, مولى عثمان ارق بن عمرو البلوي ا  1

ج ج 430ص24دمشق  التاريخ  في  الكامل  الأثير:  ابن  الكما11ص3.  المزي:  ذيب  ج .  .  348ص13ل 
 . 218-217ص3الزركلي: الأعلام ج

ج  2 مكة  أخبار  ابن  373,ص358ص2الفاكهي:  ج.  والسياسة  الإمامة  أنساب  .  37ص2قتيبة:  البلاذري: 
ج أ220ص6الأشراف  ص.  الطوال  الأخبار  حنيفة:  ج.  458بو  والملوب  الرسل  تاريخ  .  185ص7الطبري: 
اليافعي: مرآة الجنان    .123الفخري صابن  با با:    . 120ص6ابن الجوزي: المنتظم ج.191لمحن صالتميمي: ا

 .  441الشريف: دور الحجاز ص .103ص. السباعي: تاريخ مكة  265ص2الفاسي: شفاء الغرام ج . 119ص
 . 231ص28. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج358ص2الفاكهي: أخبار مكة ج3
 عادة كانض قبل الإسلام عند الأخذ بالث ر. 4

مكة  5 أخبار  ا269ص2ج الفاكهي:  الأشراف ج.  أنساب  والملوب  .  224ص6لبلاذري:  الرسل  تاريخ  الطبري: 
كثير: البداية    . ابن119ص 3ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج.  120ص6. ابن الجوزي: المنتظم ج185ص7ج

 . 386ص1. الوكيل: الأمويون ج102السباعي: تاريخ مكة ص . 325ص8والنهاية ج
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وسويق  من كعك  الكثير  الطعام  جعبتها  وفي  الحجاج,  جي   على  الشام  من  تتدفق    1الإمدادات 
محاصر ,  2ودقيق الزبير  ابن  عام    اً كان جي   القعدة  ذي  هلال  ليلة  وأصابض 3م 692هـ/72منذ   ,

فرساً, وقسّمه في أصحابه  الزبير  ابن  فذبح  ابن 4الناس مجاعة شديدة  أن من أصحاب  , وقد روي 
 6أثناء الحصار.   5الزبير من كانوا يأكلون البراذين

,حيو جعل عبد الملك 7لقد نَح الحجاج بحبس الميرة عن ابن الزبير, وحاصرهم أشد الحصار       
على قطع الميرة عن ابن الزبير وأهل مكة معبد بن خالد بن ربيعة العدواني, وكان بسكاً من أهل 

غ  على ابن , كما وجه الأوامر إلى أخيه عبد العزيز بن مروان والي مصر بالمشاركة في الض 8الشام  
, كما سبق وأن أقنع مروان بن الحكم القبائل في مصر, برفض 9الزبير, ف رسل له المزيد من الرجال 

 10الخضوع لمنافسه المكي, وبالتوقف عن إرسال شحنات القمح إلى الحجاز. 

 
 . 170ص10ج  , , مادة سويقابن منظور: لسان العربالشعير. انظر: السويق: ما يتخذ من الحنطة و  1
 . 186ص7. الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج370ص2الفاكهي: أخبار مكة ج 2
 .  186ص7. الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 223ص6البلاذري: أنساب الأشراف ج 3
ن الأثير: الكامل في التاريخ  اب.  225ص6لبلاذري: أنساب الأشراف ج. ا370ص2الفاكهي: أخبار مكة ج  4
 .  385ص1الوكيل: الأمويون ج.401ص3خلدون: تاريخ ابن خلدون ج.ابن 401ص3ج
وهو ما كان من غير    البراذين ومفردها برذون, نوع من الخيل دون الفرس العربي, وكنيته أبو الأخطل لطول ذنبه, 5

العرب  انظر:  نتاج  أحمد.  بن  )محمد  في كل  الأبشيهي:  المستطرف  القدس,  (  شركة  القاهرة,  مستظرف,  فن 
ص2006 العرب441م,  لسان  منظور:  ابن  برذن,ج.  الفقهاء  .  51ص13,مادة  لغة  معجم  وقنيبي:  قلعجي 

 . 106ص
 . 370ص2الفاكهي: أخبار مكة ج 6
 . 772ص 1ابن الجوزي: صفة الصفوة ج 7
 .  308ص59. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج244ص1ابن حزم: عهرة أنساب العرب ج 8
وأحمد المزيدي,    إسماعيلكندي: )أبو عمر محمد بن يوسف( كتاب الولاة وكتاب القضاة, تحقيق: محمد حسن  ال  9

 .  232, ص1م,ط2003بيروت, دار الكتب العلمية, 
 . 105شعبان: صدر الإسلام ص 10
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الاقتصاد       الحصار  آثار  من  معابة كبيرة  الزبير  ابن  عان  الزبير   ي,لقد  ابن  موقف  أن  ويبدو 
بظلاله  يلقي  أخذ  الاقتصادي  والحصار  جانب,  من كل  حوله  فالمجانيق  حالاته,  أسوأ  في  أصبح 

 القاسية على أتباعه, بل وعلى أهل مكة عموماً. 
ولا يفوت البحو أن يذكر أنه أثناء موسم الحج, قابل الحجاج ععاً من الناس وعلى رأسهم       

بن عمر  اللوم 1عبد الله  الحجاج  وألقى  الطواف,  من  الناس  يصدر  الرمي حتى  وقف  منه  و لبوا   ,
والبيض لا يمنع خالع  البيض,  إلى  الزبير لج   ابن  ولكن  ترونه,  لما  لكاره  قائلاً: "إني  الزبير  ابن  على 

ه,  اعة ولا عاصياً, ولو أنه اتقى الله تعالى وخرج إلينا ف صحر لنا, ف ما أن يظفر وإما أن نظفر ب
فيستريح الناس من هذا الحصر", فدخل القوم المسجد وذكروا لابن الزبير ما قال لهم الحجاج, فقال 

 2ابن الزبير: "لو كان لهذا كارهاً   يرم الكعبة نفسها, والله ما تقع حجارته إلا فيها". 
 يتعرض وكفّ الحجاج عن الرمي حتى قضى الناس ما يجب عليهم بمكة وخرجوا إلى مع, و         

انصرفوا إلى  أن  الناس  الحجاج في  منادي  عليهم بمكة, بدى  ما  أن قضوا  وبعد  الزبير لأحد,  ابن 
, ولعل اا يثير الدهشة أن عبد الملك كان من 3بلادكم ف ب نعود بالمنجنيق على الملحد ابن الزبير 

أث بذلك  أمر  و  معاوية,  بن  يزيد  أيام  في  بالمجانيق  البيض  لرمي  الناس المنكرين  فكان  خلافته,  ناء 
 4يتعجبون منه ويقولون: "خُذمل في دينه".

المتحصن بالحرم بالمنجنيق, ورعدت السماء وبرقض, وعلا        الزبير  ابن  وبدأ أهل الشام بقذف 
صوت الرعد والبرق على الحجارة, ف عظم ذلك أهل الشام, ف مسكوا بأيديهم, فقام الحجاج ووضع 

المنج تتبعها أخرى, بنفسه حجراً في  فاج  م صاعقة  أن أصبحوا  وبعد  الرمي,  بمتابعة  نيق, وأمرهم 
ابن  امة  لهم أنه  القوم فزجرهم الحجاج بشدة قائلاً  اثني عشر رجلاً, فخاف  فقتلض من أصحابه 
ما أصابكم,   مثل  يصيبهم  الزبير  ابن  قوم  وأن  ف بشروا,  قد حضر  الفتح  وأن  وهذه صواعق  امة, 

 
 .  224ص6. البلاذري: أنساب الأشراف ج 372ص2الفاكهي: أخبار مكة ج 1
 . 373-372ص2الفاكهي: أخبار مكة ج 2
 .  49ص3ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج. 224ص6ي: أنساب الأشراف جالبلاذر 3
 .  400ص3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج224ص6البلاذري: أنساب الأشراف ج 4
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حاب ابن الزبير, فسرى عنهم قائلاً: "ألا ترون أنهم يصابون, وأنتم على الطاعة فصُعق عدد من أص
 1. وهم على خلاف الطاعة!"

الظاهرات        البديهة, خطيب مفوه يخثر في سامعيه, يستغل حتى  نعم لقد كان الحجاج حاضر 
 الطبيعية للت ثير إيجاباً في معنويات جنوده, فكيف لجي  أن يهزم وفيه الحجاج. 

فلم تزل الحرب حتى كان قبيل مقتل ابن الزبير, حيو تفرق عنه أصحابه وخذلوه, وتسللوا         
وخبيب  حمزة  ابناه  فارقه  وان  آلاف,  عشرة  من  نواً  إليه  خرج  حتى  الحجاج,  من 2إلى  ف خذا   ,

عاد   وأمام هذا الإحباط,,  3الحجاج لأنفسهما أمابً, وضعف موقف ابن الزبير بعد أن خذله الناس 
وصية ف وصته  النصح,  منها  و لب  أسماء,  أمه  إلى  الزبير  المصادر,   4ابن  جّل  ذكر ا  ومخثرة  بليغة 

الزبير نفسه قد راودته أفكار  ابن  البعض بأن  شحذت فيها  ته, ونصحته بالمواجهة بعد أن ذكر 
 5التخلي عن المقاومة والاستسلام للحجاج, لولا أن أمه قد منعته من ذلك. 

ووزع ابن الزبير رجاله في مواجهة الأمويين, حيو جعل محمد بن المنذر بن الزبير على قتال من       
, وجعل حمزة بن عبد الله على قتال من جاء من المسعى, وجعل هاشم بن عبد الله 6جاء من الم زمين 

ابن الزبير  على قتال من جاء من الردم,وأحاط أهل الشام بأبواب الحرم يوم الثلاثاء, وأسلم أصحاب
 

 . 49ص3ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج.196-195ص7تاريخ الرسل والملوب جالطبري:  1
 . 401ص3ير: الكامل في التاريخ جالأث . ابن 125ص6ابن الجوزي: المنتظم ج 2
ج  3 والملوب  الرسل  تاريخ  ج194ص7الطبري:  خلدون  ابن  تاريخ  خلدون:  ابن  المقنع  49ص3.  الفاسي:   .

 . 215. عيسى: الحزبية السياسية ص 104. السباعي: تاريخ مكة ص449.الشريف: دور الحجاز ص 41ص
صالأخبار  :  بكّارابن  4 أخب163-314الموفقيات  الفاكهي:  ج.  مكة  الرسل  .  358ص2ار  تاريخ  الطبري: 

المحن ص195ص 7ب جوالملو  التميمي:  المنتظم ج.  192.  الجوزي:  دمشق  .  125ص6ابن  تاريخ  ابن عساكر: 
. اليافعي:  293ص 2هبي: سير أعلام النبلاء ج. الذ401ص3ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج.  226ص28ج

.   104. السباعي: تاريخ مكة ص42-41ص  على الحرمين   عثمان والجميعي: الاعتداءات .  120مرآة الجنان ص
 . 178ص2. صفوت: عهرة خطب العرب ج387-386ص1الوكيل: الأمويون ج

 .  215عيسى: الحزبية السياسية ص 5
ويتسالم زم:  6 جبلين,  بين  ضيق  انظر: ريق  زائدة.  والميم  وراءه,  ما  أزم,  ع  مادة  العرب,  لسان  منظور:  ابن 
 .  17ص12ج
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المحارس, وأقام أهل الشام على كل باب رجالًا وقائداً وأهل بلد, فكان لأهل حم  الباب الذي 
يواجه باب الكعبة, ولأهل دمشق باب بني شيبة, ولأهل الأردن باب الصفا, ولأهل فلسطين باب 

حية الأبطح بني عُح, ولأهل قمنسرين باب بني سهم, وكان الحجاج و ارق بن عمرو عيعاً من ب
على المروة, فمرة يحمل ابن الزبير في هذه الناحية ومرة في هذه الناحية, ك نه أسد في أعة, ما يقدم 

 1عليه الرجال فيغدو في أثر القوم وهم على الباب حتى يخرجهم من المسجد. 
هذا, والله ولقد اجتمع إليه المكيون فقالوا: "ألا تكلمهم في الصلح", فقال: "أو حين صلح          

, وضاق الناس 2لذبحوكم عيعاً, والله لا أس لهم ذلك أبداً"  -يعني الكعبة    -لو وجدوكم في جوفها  
الأمان النزول على  الأمان من الحجاج 3 صراره على رفضه  الأبطح  البين  إلى  يتسللون  , فجعلوا 

, وأثناء الحصار, 4ثباته شيئاً ومع هذا   يزعزع ذلك من    -كما أسلف البحو قبل قليل    -فيخمنهم  
لأصحابه: "اخرجوا إلى من بالباب قائلاً رمُي ابن الزبير بحجر ف صاب جبهته, فسق  و تحامل فقام  

, وقد ورد أنه أقبل على آل الزبير 5واحملوا, ولا يلُهينكم  لبي والسخال عني, ف ني في الرعيل الأول"
كن وجهه, لا ينكر سيفه فيتقي بيده عن نفسه ك نه يعظهم ويقول لهم: "ليكن أحدكم سيفه كما ي

. فخرج وخرجوا معه فقاتل قتالاً شديداً, 6امرأة, والله ما لقيض زحفاً ق  إلا كنض في الرعيل الأول" 
 7حتى قتُل عامة من كانوا معه مثل عبد الله بن صفوان بن أمية, وكان متعلق بأستار الكعبة. 

 
ج  1 مكة  أخبار  ص359ص2الفاكهي:  الطوال  الأخبار  حنيفة:  أبو  والملوب  459.  الرسل  تاريخ  الطبري:   .
 .  388ص1الوكيل: الأمويون ج . 41ع ص. الفاسي: المقن 92ص17. الصفدي: الوافي بالوفيات ج195ص7ج
 . 104ريخ مكة ص. السباعي: تا 359ص2الفاكهي: أخبار مكة ج 2
 .  449. الشريف: دور الحجاز ص26ص6المقدسي: البدء والتاريخ ج 3
 . 104السباعي: تاريخ مكة ص4
 .  50ص3. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج 342ابن خياط: تاريخ خليفة ص5
 .  404ص3. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 359ص2الفاكهي: أخبار مكة ج6
الفاكهي: أخبار مكة ج 423ابن خياط: تاريخ خليفة ص  7 ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار  .  366ص 2. 

 . 151ص 4الذهبي: سير أعلام النبلاء ج. 160ن حزم: عهرة أنساب العرب ص. اب108ص
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أبوه", فقال: "هو عدو الله   كما فرّ   جاج كان يقول: "احذروا أن يفرّ وبلغ ابن الزبير أن الح         
الفرّ اار  الفرّ  الرمبذة" بن  به من كل جانب, فضربوه بأسيافهم    ,1ار يوم  الزبير حتى أحدقوا  ابن  وقاتل 

وبعد مقتله أمر به الحجاج ,ض على رأسه فصرعتهوقيل إن شرفة من شرفات المسجد وقع ,2حتى قتلوه 
 3فصلب. 
من عادى   ة, وقيل لعشر ةكان مقتل ابن الزبير يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة, وقيل لثلاث عشر        

. أما فيما يتعلق بمدة الحصار الثاني, فقد استمر ستة أشهر وسبع عشرة 4م 692هـ/ 73اأخرة عام  
أشهر5ليلة وقيل سبع  ابن  6,  ولاية  الروايات حول مدة  تعددت  أن معظمها . وبالمقابل  إلا  الزبير, 

 
ج  1 الأشراف  أنساب  ج7ص6البلاذري:  دمشق  تاريخ  عساكر:  ابن  الربّذة  . 234ص74.  عام    ويوم 

الحكمسيّر حين  م  684هـ/65 بن  مروان  للمزيد      بالفشل.  وباءت  الزبير,  ابن  عامل  من  المدينة  لاسترداد  جيشاً 
جانظر: والملوب  الرسل  تاريخ  العرب ص.71ص7الطبري:  أنساب  عهرة  حزم:  المنتظم  .  228ابن  الجوزي:  ابن 

 . 260ص8. ابن كثير: البداية والنهاية ج273ص3ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج. 38ص6ج
جا2 مكة  أخبار  ص374ص2لفاكهي:  الطوال  الأخبار  حنيفة:  أبو  النبلاء  459.  أعلام  سير  .الذهبي: 
 .  377ص3ج
المعارف ص3 قتيبة:  الط 225ابن  الأخبار  حنيفة:  أبو  المحن ص459وال ص.  التميمي:  البر:  .  193.  عبد  ابن 

.  225ص28دمشق جكر: تاريخ  . ابن عسا 484ص2. ابن حمدون: التذكرة الحمدونية ج42ص3الاستيعاب ج
 . 42ت ص. عثمان والجميعي: الاعتداءا198. السيو ي: تاريخ الخلفاء ص266ص2الفاسي: شفاء الغرام ج

ج  4 الكبرى  الطبقات  سعد:  ص177ص5ابن  خليفة  تاريخ  خياط:  ابن  المحن  .  423.  التميمي: 
: تاريخ مكة  . السباعي 772ص1ابن الجوزي: صفة الصفوة ج .  287يه والإشراف ص.المسعودي: التنب 193ص
 .  105ص
ج   5 الأشراف  أنساب  ص234ص6البلاذري:  أمية  بني  خلافة  والإسلام  زكّار.  157.عاقل:  العرب  تاريخ   :

 .  163ص
ج  6 والملوب  الرسل  تاريخ  ج.196ص7الطبري:  دمشق  عساكر:تاريخ  الأمويون  .  117ص12ابن  الوكيل: 
 . 389ص1ج
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قالض بأنها امتدت قرابة تسع سنين, وقيل نواً من عشر, بس  نفوذه من خلالها على أكثر أمصار 
 1الإسلام. 
لقد ضرب ابن الزبير أروع الأمثلة في الدفاع عن دولته, وقبلها عن مبدئه وقناعته, ويبدو أن       

فب والقناعة,  القوة  يمتلكوا مثل هذه  الذي أتباعه    الوقض  فرادى وعاعات, في  عنه  دؤوا بالتخلي 
 أبدى فيه الحجاج نوعاً من المراوغة  عطائهم الأمان, فكان القتل المصير المحتوم لابن الزبير. 

,  2وبعو الحجاج برأس ابن الزبير إلى المدينة, فنصب وا, و ذُهب به إلى عبد الملك بن مروان      
, يدعوه لطاعته وبيعته ويطعمه خراسان, فحلف 3الله بن خازم السلمي ف نفذه عبد الملك إلى عبد  

, وبعو 4ابن خازم أن لا يعطيه  اعة أبداً, ودعا بطسض فغسل الرأس وحنطه وكفنه وصلى عليه
روي أن ابن عمر أقبل على الحجاج, و لب منه أن يأذن له في , و 5به إلى أهل ابن الزبير بالمدينة

ف م الزبير,  ابن  فدفنهدفن  ليدير أمورها, كما 6ره فذهب  فيها  بقي  , وبعد أن دخل الحجاج مكة, 
, وخطب بأهلها خطبة بليغة بعد أن ارتجض مكة بكاءً 7أخذ البيعة لعبد الملك ان وا من قري 

 
ص1 المعارف  قتيبة:  ج356ابن  دمشق  تاريخ  عساكر:  التاريخ  .  244ص28.ابن  في  الكامل  الأثير:  ابن 
 .  106.السباعي: تاريخ مكة ص42الفاسي: المقنع ص. 432ص4: سير أعلام النبلاء ج. الذهبي407ص3ج
 . 74ص3بن خلكان: وفيات الأعيان ج. ا 197ص7الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 2
سان لبني أمية عشر سنين, وعندما  اعبد الله بن خازم بن أسماء بن الصلض السلمي البصري, أبو صا , أمير خر   3

بن    قامض دولة ابن الزبير, ولي خراسان لابن الزبير, وأبى البيعة لعبد الملك بن مروان, قتله الأمويون على يد بكير 
انظر: عمير.  بن  وكيع  وقيل  و   الوساج  البدء  ج المقدسي:  العرب  23ص6التاريخ  أنساب  عهرة  حزم:  ابن   .

ج 219ص دمشق  تاريخ  عساكر:  ابن  الأثير 8ص28.  ج .ابن  التاريخ  في  الكامل  الأعلام  .396ص3:  الزركلي: 
 . 84ص4ج
 .  84ص4. الزركلي: الأعلام ج 326ص8. ابن كثير: البداية والنهاية ج74ص3ابن خلكان: وفيات الأعيان ج4
جاب  5 المنتظم  الجوزي:  ج.  221ص 6ن  الأعيان  وفيات  خلكان:  والنهاية  74ص 3ابن  البداية  ابن كثير:   .
 . 326ص8ج
 . 376ص2الفاكهي: أخبار مكة ج 6
جا  7 مكة  أخبار  ج.  210ص1لأزرقي:  والملوب  الرسل  تاريخ  والتاريخ  197ص7الطبري:  البدء  المقدسي:   .
   . 390-389ص1. الوكيل: الأمويون ج74ص3. ابن خلكان: وفيات الأعيان ج26ص6ج
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على عبد الله بن الزبير حيو قال: "أيها الناس, إن عبد الله بن الزبير كان من خيار هذه الأمة, حتى 
في الخلافة وبزعها أهلها, وألحد في الحرم ف ذاقه من عذابه الأليم, وإن آدم كان أكرم على الله رغب  

من ابن الزبير, وكان في الجنة, وهي أشرف من مكة, فلما خالف أمر الله وأكل من الشجرة الع 
إلى صلاتكم"  قوموا  الجنة,  من  الله  أخرجه  عنها,  أخرى 1نُهي  مصادر  في  الخطبة  ووردت  بنفس   . 

 2المعع ولفظ مختلف. 

 نظرة في أسباب انهيار حكم ابن الزبير في مكة:    -9
انطوت صفحة دولة عبد الله بن الزبير في التاريخ الإسلامي, بعد أن استمرت قرابة عقد من        

الزمن, فرضض فيها هيمنتها على أصقاع واسعة من العا  الإسلامي آنذاب, فما هي أبرز أسباب 
وانهيارها, بعد أن توفرت فيها عيع المقومات اللازمة لاستمرارها؛ من خليفة وولاة وعمال سقو ها  

 وموارد اقتصادية وأرض شاسعة   
 في الواقع يمكن للبحو أن يلّخ  أسباب سقوط حكم ابن الزبير من خلال ما يأتي:       
يتم   -1 فلذلك    الشح,  البخل عظيم  الزبير كان شديد  ابن  أن  فقد ورد  فيه,  الذي كان  الشح 

جاهزة, 3أمره  وأعطياته  مفتوحة,  ومجالسه  منصوبة,  موائده  خليفة  يريدون  أيامه كانوا  في  والناس   ,
أخرى فانص من جهة  الأمويين  ولكرم  جهة,  لبخله من  عنه  هذا 4رفوا  الملك  عبد  فيه  وقد عرف   ,

البخل, فتنب  بأفول نَمه, وقال لمصعب عندما  لب منه أن ينضم إليه ويترب أخاه: "والله إن فيه 
ثلاث خصال لا يسود وا أبداً: عجب قد ملأه, واستغناء برأيه, وبخل التزمه", أضف لذلك إخراج 

بن الزبير بني أمية من المدينة, وتحامله على بني هاشم وحطه من ش نهم, فا ذ الحجاج من ذلك ا
 5. وسيلة لإثارة الناس عليه

 
 .  331ص8ابن كثير: البداية والنهاية ج 1
التذكرة الحمدونية ج  2 . ابن خلكان:  120ص12. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج274ص6انظر: ابن حمدون: 

 .  120ص 9. ابن كثير: البداية والنهاية ج41ص2وفيات الأعيان ج 
 .  123. ابن  با با: الفخري ص 341-340ص2ابن حمدون: التذكرة الحمدونية ج  3
 . 214.عيسى: الحزبية السياسية ص 215ضون: من دولة عمر ص بي4
 .  339ص1حسن: تاريخ الإسلام ج5
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و  يكن بخله ببع من حرصه على موارده القليلة, إنما ثمة روايات ذكرت بأن ابن الزبير كان       
الذهب والفضة  تب1يكنز  العطور ما  المال ععاً , ويضع على رأسه من  قيمته حداً كبيراً, ويجمع  لغ 

يقوي وا 2عاً  الرمق  ينفق منها إلا ما يمسك  وذرةً وتمراً, ولا  وشعيراً  وبيوت كانض الوءة قمحاً   ,
, ولما قال له أصحابه أن يخرجه قال: "إن أخرجته فني, ولكنكم تنظرون إليه فتقوى 3نفوس أصحابه

, كما روي أنه قال: 4ه نفذ, ولا يأتيكم ميرة فتلقون بأيديكم"قلوبكم وتطيب أنفسكم, ومتى أكلتمو 
وفي الوقض الذي كان فيه عبد الملك يظهر الكرم والصفح عن ,  5"أنفس أصحابي قوية ما   يفع" 

أو الصاعين من التمر, حتى إذا أظهروا تراخياً في   6أعدائه, كان ابن الزبير يوزع على أنصاره الصاع 
 7. تنفيذ أوامره خا بهم قائلاً: "أكلتم تمري وعصيتم أمري"

قال: "ما         الزبير بالبخل, وبني أمية بالجود والكرم عندما  ابن  ابن عباس وصف  كما روي أن 
أرجا على  منه  الناس  ليرد  إن كان  معاوية,  من  للمُلك  أخلق  أحداً  يكن  رأيض  و   رحب,  واد  ء 

كما أوصى ابن عباس ابنه علياً أن يأتي الشام, ويتنحى عن سلطان ابن الزبير   ,8كالضيق الحصر" 
إلى سلطان عبد الملك بن مروان, وقال له: "الحق بابن عمك عبد الملك, ف نه أقرب وأخلق للإمارة, 

 9. لك   يتم أمره, و  يصف له"ودع ابن الزبير ف ني رأيته لا يعرف صديقه من عدوه, ومن يكن كذ
 

 .  25ص6المقدسي: البدء والتاريخ ج 1
 . 204ص ,17م, ط2008, دمشق, دار الفكر, الدولة الأموية )يوسف(  الع :  2
ابن حمدون: التذكرة الحمدونية  .401ص3ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج.  370ص2الفاكهي: أخبار مكة ج3
 .  385ص1. الوكيل: الأمويون ج49ص3. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج341ص2ج
 .  13ص6البلاذري: أنساب الأشراف ج 4
 . 401ص3ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج5

 .  انظر جدول المسافات والموازين في الملاحق6
ج  7 الأشراف  أنساب  الفريد ج28ص6البلاذري:  العقد  ربه:  عبد  ابن  والتاريخ  .  182ص6.  البدء  المقدسي: 
 .  77 هبوب: العصر الأموي ص. 25ص6ج
والملوب ج   8 الرسل  تاريخ  التاريخ ج173ص6الطبري:  في  الكامل  الأثير:  أعلام  127ص3.ابن  الذهبي: سير   .

 . 194ص4منظور: لسان العرب, مادة حصر, ج . الحصر: البخيل, انظر: ابن 153ص3النبلاء ج
 . 16-15ص , 1م, ط1991في العصر الأموي, بيروت, دار الجيل, الفقهاء والخلافة  )حسين(  عطوان:  9
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الرغم من عيع الروايات السالفة, والع تدل على بخل ابن الزبير وشحه على أتباعه, إلا على  و     
أنه يجب عدم الانَرار خلفها وتصديقها بسهولة, فابن الزبير كان نداً قوياً لحكم الأمويين, بل إنه  

ة والأمويين, فلا غرابة إذاً في وجود العديد من الروايات كان معادياً لجميع الأ راف كالخوارج والشيع
المسلمين.   أمام  قدره  من  والانتقاص  ش نه,  من  للتقليل  الحصار الساعية  أثر  نكران  يمكن  لا  كما 

الاقتصادي الأموي, والذي فرضه الأمويون بالتزامن مع حصارهم العسكري, حيو نَحوا في قطع 
الزبير وم ابن  في عزيمة جنوده وأنصاره, 1ن معه من أهل مكة الميرة والطعام عن  أثر تأثيراً كبيراً  ,اا 

, وس  2قلة مخزون الطعام, وارتفاع أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً فاحشاً   ة ففرّ غالبهم من الجوع نتيج
 3جو من الفقر. 

ق قائلاً: انعدام ثقته برجاله: فقد روي أن ابن الزبير خطب بمن قدم مع مصعب من أهل العرا   -2
"أما والله لو كانض الرجال تصرف, لصرفتكم تصريف الذهب بالفضة, أما والله لوددت أن لي بكل 
رجلين منكم رجلًا من أهل الشام, بل بكل خمسة, بل بكل عشرة, فما بكم من يدرب الث ر, ولا 

الشام, وعلق علقناب وعلقض أهل  "بكم من يمنع الجار", فقام إليه رجل من أهل البصرة, وقال له:  
أن نصنع"  فما عساب  الشام بني مروان,  يرفع من معنويا م, .  4أهل  الزبير أن  فكان الأجدر بابن 
 فمصيره مرتب  بمصيرهم.   ويشجعهم, ويباهي وم أجناد الأرض, ويزيد في أعطيا م,

المشرفة        الكعبة  وينصروه في حماية  ليساعدوه  الأعراب  عندما جاءته  , وبدلًا وثمة قصة أخرى, 
قائلاً من أن يستقبلهم بشكل يليق وم, وبشجاعتهم وغير م على الكعبة, استقبلهم بخطاب مهين  

 
 . 308ص59ابن عساكر: تاريخ دمشق ج.244ابن حزم: عهرة أنساب العرب ص 1
ج2 الأشراف  أنساب  في  226ص6البلاذري:  الكامل  الأثير:  ابن  ج .  شفاء  401ص3التاريخ  الفاسي:   .

 . 385ص1. الوكيل: الأمويون ج429ص2. السنجاري: منائح الكرم ج429ص2الغرامج
 . 157. عاقل: خلافة بني أمية ص136الخلف: مجتمع الحجاز ص3

ابن خلكان: وفيات  .  239ص58ابن عساكر: تاريخ دمشق ج.  218ص5ابن حمدون: التذكرة الحمدونية ج   4
 . 398ص2وت: عهرة خطب العرب ج. صف 74ص3الأعيان ج
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"يا معشر الأعراب, لا قربكم الله! فو الله إن سلاحكم لرث, وإن حديثكم لغو, وإنكم لقتال   لهم:
 1في الجدب, أعداء في الخصب" فتفرقوا. 

اختلاف ابن الزبير مع شخصيات إسلامية بارزة, كان لها حضورها وأتباعها في تلك الحقبة,   -3
تلك   وأقرباء  مناصري  من  الزبير  ابن  أمر حرم  وهذا  الحنفية,  بن  عباس, ومحمد  بن  عبد الله  أمثال 

هذا الشخصيتين, ولا سيما بعد أن عاملهم معاملة لا تليق بعلمهم ومكانتهم الدينية بين الناس, و 
 2يعني أنه   يكن عيع المكيين يدينون بالولاء لابن الزبير. 

ويبدو أن اختلاف ابن الزبير   يقتصر على المكيين فحسب, بل كان ثمة اختلاف وتغاير في   -4
الزبير كان في  بن  فعمرو  الواحدة,  وأبنائه, أي داخل الأسرة  وإخوته  الزبير  ابن  النظر بين  وجهات 

التوسلات  عطائه الأمان صف الأمويين, وعندم ا وقع في قبضة أخيه عبد الله,   يرحمه أو يقبل 
وكان لموقفه هذا تجاه أخيه عمرو وقعاً   -كما أسلف البحو -حتى قتُل عمرو تحض و  ة السياط  

 3سيئاً, حيو أضر بابن الزبير وسمعته, ونفّر بعض الناس عنه, وأثرّ في شعبيته.
هذا من جانب, ومن جانب آخر تركه و لى عنه بعض من أبنائه كخبيب وحمزة في أصعب       

 اللحظات, بعدما أدركوا ضعف موقف أبيهما أولاً, ووعد الحجاج  عطائهما الأمان ثانياً.
ا اذ ابن الزبير الحجاز مقراً لخلافته, حيو كان الحجاز أقل الأمصار الإسلامية صلاحية لأن   -5

ن قاعدة للدولة في ذلك الوقض؛ لقلة موارده الاقتصادية والبشرية, فقد كانض موارده المالية تأتيه  يكو 
من الأقاليم الخارجية, كما كانض العناصر السياسية النشيطة قد خرجض منه إلى الأمصار الإسلامية, 

أبُ الع  الارستقرا ية  للطبقة  م وى  الحجاز  وأصبح  والعراق,  الشام  بلاد  شخون وبخاصة  عن  عدت 
 4الحكم, ومالض إلى حياة الترف لما تدفق عليها من مال, وما ترب لها آباؤها من الثروة. 

خبرة أهل مكة المتواضعة في مسائل الحرب والسياسة, فلم يكن ابن الزبير يمتلك آنذاب جهازاً   -6
المستشارون والأعوان,   إدارياً متطوراً, مثل أجهزة دمشق وبقية الأمصار, وهذا يعني أنه   يكن لديه

 
 . 401ص3.ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج464ص2الفاكهي: أخبار مكة ج1
 . 212عيسى: الحزبية السياسية ص2
 . 210ص المرجع المتقدمعيسى: 3
 . 338ص1. حسن: تاريخ الإسلام ج439الشريف: دور الحجاز ص4
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. أما سبب ذلك فلعله يعود 1بل كل ما امتلكه بعض الحلفاء المخقتين مثل المختار, وكذلك الخوارج 
إلى اشتغال أهل مكة بالتجارة قبل الإسلام, والتاجر يهمه الأمان والسلامة بالمقام الأول, وموقف 

نما كان أهل الشام موالين لبيزنطة, وكثيراً ما مكة في تلك الحقبة كان حيادياً بين القوى المتصارعة, بي
 اشتركوا معهم في قتال الفرس, هذا الولاء أعطاهم خبرة عسكرية   تكن متوفرة لدى أهل مكة.

منافسه عبد الملك, فقد أظهر ضعفاً   ىعل  ض  يكن ابن الزبير سياسياً قياساً بالدرجة الع كان  -7
والإعلام  الدعاية  مجال  إلى 2في  وأوكلها  بالشام, ,  الحارث  بن  وزفر  قيس,  بن  أنصاره كالضحاب   

وأخيه مصعب بالعراق, على حين كانض السياسة الحكيمة تقضي عليه بأن يتولى ذلك بنفسه في 
الولايات الإسلامية الأخرى كالعراق ومصر, كما أنه   يسر إلى بلاد الشام حين دعاه الحصين بن 

اب ف بى  يزيد,  وفاة  بعد  له  ليبايع  يغادر بلاد الحجاز نمير  الزبير أن  أن ذلك لا 3ن  العلم  . هذا مع 
ينتق  شيئاً من شجاعة ابن الزبير, والع شهد له وا الأعداء قبل الأصدقاء, وهو محاصر لأشهر 

 4من غير جند ولا حصن ولا منعة. 

والبحو, بما   وفي الختام لابد من القول بأن دولة عبد الله بن الزبير   تع  حقها في الدراسة       
عمرها كان  إن  قيل  وإن  عليها,  امتدت  الع  الهائلة  والمساحة  وقدر صاحبها,  قدرها  مع  يتناسب 
لتعليل ذلك التجاهل,  ف  لض لذلك السبب, ف نه يجب القول بأن هذا السبب غير كاف  قصيراً 

دة إمرة مواسم الحج فمع قصر عمرها ف نها حرمض الدولة الأموية ذا ا من اارسة دورها الديني في قيا
ويبدو أن من أسباب تغييب دور هذه الدولة أن بعض العلماء   يعدوا ابن ,  لقرابة عقد من الزمن

 -وإلى حّد  كبير    -, ولعل تلك القناعة كانض مت ثرة  5الزبير في أمراء المخمنين, وعدّوا دولته زمن فرقة

 
 .  212عيسى: الحزبية السياسية ص1
 .  77ص  هبوب: العصر الأموي 2
 . 338ص1حسن: تاريخ الإسلام ج3
 .  120اليافعي: مرآة الجنان ص . 234ص6ري: أنساب الأشراف جالبلاذ 4
 . 364ص 3الذهبي: سير أعلام النبلاء ج5
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, واستمرار الخلافة الأموية, فثبض مع 1روانبالنصر الذي استقر للبيض الأموي أيام عبد الملك بن م 
النظرية, والواقع   يكن إلى جانب  الاستمرار, والمخرخون يهتمون بالواقع أكثر اا يهتمون بالأمور 
ابن الزبير, و إن الخلفاء الذين أتوا من بعده   يقرّوا بخلافته, وهكذا أسق  اسم خلافته من كتب 

 2التاريخ.
وعلى أي حال لا يمكن للأسباب السالفة أن تسو  إ ال هذه الدولة وعدم دراستها, فدورها       

في التاريخ الإسلامي لا يخفى على أحد, وقد أثرّت في بعض معالمه تأثيراً واضحاً, ولاسيما إعادة 
مكة بعد عبد   بنائها للكعبة كما سيرد في الفصل العمراني لاحقاً. أما بالنسبة للوضع السياسي في 

للخلافة  بشكل كامل  مكة  دانض  حيو  مستقراً,  ف نه كان  مروان,  بن  الملك  وعبد  الزبير  بن  الله 
المختلفة  فصوله  في  البحو  وسيتطرق  مضجعهم,  وتقض  قوة كانض  ددهم,  ثمة  فليس  الأموية, 

 للت كيد على ذلك حتى سقوط الدولة الأموية, ووقوع مكة كغيرها بيد العباسيين. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 450الشريف: دور الحجاز ص1
 . 205الع : الدولة الأموية ص2
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 الفصل الثالث 
 مكة المكرمة في الدور المرواني ولاية  الوضع الإداري في  

 
 مقدمة.  •

 ولاة مكة المكرمة: جداول  أولاً:  

 في عهد عبد الله بن الزبير.   -1

 في عهد عبد الملك بن مروان.   -2

 في عهد الوليد بن عبد الملك.   -3

 في عهد سليمان بن عبد الملك.   -4

 عمر بن عبد العزيز. في عهد    -5

 في عهد يزيد بن عبد الملك.   -6

 في عهد هشام بن عبد الملك.   -7
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 في عهد الوليد بن يزيد.   -8

 في عهد يزيد بن الوليد.   -9

 . في عهد إبراهيم بن الوليد   -10

 في عهد مروان بن محمد.   -11

 أسس اختيار الولاة. ثانياً:  

 لاة. ثالثاً: أعمال الو 
 : لمقدمةا  •

مكة   ولاة  تاريخ  في  الباحو  بد  إن  لا  الأموي،  العصر  في  الولاة المكرمة  بعدد  يفاج   أن 
الح قصر  من  الرغم  ويبدوالكبير,على  الأموي,  للعصر  التاريخية  الأمويين كان   قبة  الخلفاء  همم  أن 

ى إلى , اا أدى أو أصحاب القرابةلأنسب أو الأتقى أو الأقو مكة المكرمة ل  منصباً على ضرورة تولية 
استخلاف ولاة مكة لشخصيات  ؛تزايد أسماء ولاة مكة في الروايات التاريخية, واا زاد الأمور تعقيداً 

ذن مسبق من الخليفة, فقامض بعض المصادر  يراد اسم من تولى مكة مدة من إتنوب عنهم بدون  
صدر بتسميته أي , وأ لض بعض الروايات ذكر ذلك محتجة بأنه   يعلى أنه والي   الزمن ولو قصرت

في الحقبة   سماء الحاكمة لولاية مكةقرار من الخليفة, وبين هذا وذاب جهلض الروايات العديد من الأ
على أسماء ولاة مكة في الدور المرواني, محاولًا   -وبقدر المتاح له-وسيسل  البحو الضوء    المدروسة.

, وسيتم وضع للوصول إلى المعلومة الصحيحة,  قدر الإمكان الإ لاع على أكبر عدد من الروايات
 ذلك في جدول. 
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 ولاة مكة المكرمة: جداول  أولاً:  

 : في عهد عبد الله بن الزبير   -1

 اعليق المصدر  التعييْ الوالي الخليفة 
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 في عهد عبد الملك بن مروان:    -2

 

 
 

بن  الحجاج 
 . يوسف الثقفي

مكة 
والمدينة  
 والطائف

ص  خليفة  تاريخ  خياط:  . 383ابن 
والسياسة   الإمامة  قتيبة:  ابن 

)عمر( 39ص 2ج النصر:  أبو   .

والي بصلاحيات 
 واسعة.

 
 
 
 
 
 

الله  عبد 
 بن الزبيْا

الأشراف  . مكة عباد بن الزبير.  أنساب  البلاذري: 
 . 25ص 6ج
 

مكة   مركز كانض 
الزبير,  ابن  خلافة 
فيها,  إقامته  وكانض 
في  اضطراره  أن  إلا 
إلى  الأحيان  بعض 
جهة,  من  السفر 
دولته  بأمور  وانشغاله 
دفعه  ثانية,  جهة  من 
يدير  من  تعيين  إلى 

 شخونها. 

يزيد  بن  عبد الله 
 بنزيد الأنصاري.ا

الإصابة  . مكة حجر:  ابن 
الزركلي: .267ص 4ج

 . 146ص4الأعلام ج 
بن  الحارث 
بن  حا ب 
الجمحي  معمر 

 . القرشي المكي

 . مكة
 

الثمين  العقد  الفاسي: 
 . 163ص 1ج

مكة  أمراء  تاريخ  الغني:  عبد 
 . 156ص

بن  الرحمن  عبد 
عبد  بن  الوليد 
 . شمس المخزومي

الإصابة  الطائف حجر:  ابن 
 . 48ص 5ج

 . 334العلي: الحجاز ص
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عبد 
الملك 
ابن 
 مروان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والإدارة,  الحرب  في  أمية  سيوف 
الأهلية,   المكتبة  م, 1963بيروت, 

 . 322ص
بن  الرحمن  عبد 
عبد  بن  بفع 
 الحارث الخزاعي

مكة  . مكة أمراء  تاريخ  الغني:  عبد 
 . 160ص

الحجاج  عينه 
بعد  عنه  بئباً 
من  خروجه 
مكة, وعزله بعد 

 شهر.
مكة  . قيس بن مخرمة

والمدينة  
والطائف

. 

 . 383خليفة ص ابن خياط: تاريخ  
 . 335العلي: الحجاز ص

استخلفه 
أن  بعد  الحجاج 
الخليفة  أمره 
إلى  بالتوجه 

 العراق.
بن علقمة  بفع 

 .بن صفوان ا
مكة 

والمدينة  
 والطائف

 . 171ص 3الفاكهي: أخبار مكة ج
اللطيف  الجامع  ظهيرة:  ابن 

 . 249ص
 

الملك  عبد  ولّاه 
 . بعد الحجاج

بن  الحارث 
خالد 

 . المخزومي

مكة 
والمدينة  
والطائف

. 

اللطيف  الجامع  ظهيرة:  ابن 
. 334.  العلي: الحجاز ص 249ص

 .107السباعي: تاريخ مكة ص 

 

عبد  بن  خالد 
 . الله القسري

 . 169ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  . مكة
الورى ابن   إتحاف  فهد: 
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عبد 
الملك 

بن ا
 مروان 

الحجاز 109ص 2ج العلي:   .
 . 334ص
 

بن  الله  عبد 
سفيان 
 . المخزومي

مكة .    . مكة أخبار  الفاكهي: 
البلدان 113ص 3ج البلاذري:   .

 . 62وفتوحها ص

 

بن  العزيز  عبد 
بن  الله  عبد 
 خالد بن أسيد

الأشراف   . مكة أنساب  البلاذري: 
ج78-77ص 5ج -184ص 7, 

185 . 

الكثير   فيه  قيل 
 من الشعر. 

الحكم  بن  يحيى 
أبي  ابن 

 . العاص

. 163ص 1الفاسي: العقد الثمين ج  . مكة
المشرفة  ابن   مكة  تاريخ  الضياء: 
 . 150ص

 .107السباعي: تاريخ مكة ص 
 

 

بن  هشام 
إسماعيل 
 . المخزومي

مكة   أمراء  تاريخ  الغني:  عبد 
 . 40. راوه: جداول ص 161ص
 
 

 

بن عثمان  أبان 
 . بن عفان ا

المشرفة   . مكة مكة  تاريخ  الضياء:  ابن 
الحجاز ص 150ص العلي:   .334 .

ص  مكة  تاريخ  . 107السباعي: 
 . 27زامباور: معجم الأنساب ص 

 

في  مكة  كانض 
إمارة  تتبع  أيامه 

 المدينة.
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بن علقمة  بفع 
صفوان ا بن 

 الكناني.

وهو خال مروان  . 171ص 3الفاكهي: أخبار مكة ج . مكة
الحكم,   بن 
وبقي حتى مات 

 عبد الملك. 

 

 في عهد الوليد بن عبد الملك:   -3
 
 
 
 
 

الوليد 
عبد ا بن 

 الملك 
 
 
 
 
 

الوليد 
عبد ا بن 

 الملك 

بن علقمة  بفع 
صفوان ا بن 

 الكناني.

. 415ابن خياط: تاريخ خليفة ص  . مكة
الكمال  المزي:  ذيب 

تاريخ 110ص 8ج الغني:  عبد   .
 . 165أمراء مكة ص 

و أقرّ  لسنتين  الوليد  ه 
 .عزله

عبد  بن  خالد 
 . الله القسري

مكة  . مكة أخبار  الفاكهي: 
تاريخ 167ص 3ج خلدون:  ابن   .

ج خلدون  العلي: 82ص3ابن   .
 . 334الحجاز ص

 . بقي حتى مات الوليد 

عبد  بن  عمر 
 العزيز

مكة 
 والمدينة.

الطوال   الأخبار  حنيفة:  أبو 
. القلقشندي: مآثر الإبفة 474ص
الأيام 137ص 1ج النصر:  أبو   .

بيروت,  الأموية,  للدولة  الأخيرة 
الأهلية,   ط1962المكتبة  , 1م, 

 . 91ص
Smith: Arabic 

Literature P.293. 
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عبد  بن  خالد 
 . الله القسري

الورى   إتحاف  فهد:  ابن 
تاريخ 117ص 2ج الغني:  عبد   .
. الشريف: دور 170اء مكة ص أمر 

 . 464الحجاز ص

 .للمرة الثانية

 

 في عهد سليمان بن عبد الملك:   -4

 

 
 

سليمان 
عبد ا بن 

 الملك 
 
 
 
 
 

سليمان 

عبد  بن  خالد 
 الله القسري 

. 428ابن خياط: تاريخ خليفة ص  مكة 
ج  مكة  أخبار  . 61ص2الأزرقي: 

مكة  أخبار  الفاكهي: 
 . 167ص 3ج

سليمان في بداية أبقاه  
 حكمه, و عزله. 

داود  بن   لحة 
 الحضري 

الثمين  مكة  العقد  الفاسي: 
إتحاف 163ص 1ج فهد:  ابن   .

 . 129ص 2الورى ج 

 

بن  العزيز  عبد 
بن  الله  عبد 
 خالد بن أسيد

والملوب  مكة  الرسل  تاريخ  الطبري: 
الكامل في 72ص 8ج الأثير:  ابن   .

ج ظهيرة: 84ص4التاريخ  ابن   .
 . 249اللطيف صالجامع  
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 في عهد عمر بن عبد العزيز:   -5

عبد ا بن 
 الملك 

بن  محمد 
وعروة   لحة, 

عياض, ا بن 
الله   وعبد 
وعثمان  قيس, 

 بن عبد الله. ا
 

ص  مكة  مكة  تاريخ  . 108السباعي: 
 . 28زامباور: معجم الأنساب ص 

العزيز,  عبد  نواب 
لفترات  مكة  حكموا 

 وجيزة. 

 
 
 

بن  عمر 
عبد 
 العزيز
 
 
 
 
 
 

بن  عمر 
عبد 

بن  العزيز  عبد 
 عبد الله 

 

. 428ابن خياط: تاريخ خليفة ص  مكة 
الورى  إتحاف  فهد:  ابن 

. السباعي: تاريخ مكة 133ص 2ج
 . 108ص
 
 

 

الثمين  مكة  محمد بن  لحة  العقد  الفاسي: 
الجامع 164ص 1ج ظهيرة:  ابن   .

ص  الغني: 249اللطيف  عبد   .
 . 184تاريخ أمراء مكة ص 

 

بن عبد   الله 
 قيس بن مخرمة 

الثمين  مكة  العقد  الفاسي: 
الحجاز 164ص 1ج العلي:   .
أمراء 335ص تاريخ  الغني:  عبد   .

 . 185مكة ص 

 

عبد  بن  مكة  مكة عثمان  أخبار   الفاكهي: 
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 في عهد يزيد بن عبد الملك:   -6

 

سراقة   العزيز بن  الله 
 العدوي 

الجامع 179ص 3ج ظهيرة:  ابن   .
ص الحجاز 250اللطيف  العلي:   .

 . 335ص
عروة بن عياض 

 النوفلي
ابن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد  مكة 

ص المزي:  ذيب 118العزيز   .
 . 29ص 20الكمال ج

 

 
 

بن  يزيد 
عبد 
 الملك 
 
 
 
 
 

بن  يزيد 
عبد 
 الملك 

بن  العزيز  عبد 
 عبد الله 

. 482ابن خياط: تاريخ خليفة ص  مكة 
والملوب  الرسل  تاريخ  الطبري: 

تاريخ مكة . السباعي:  125ص 8ج
 . 108ص

 

بن  الرحمن  عبد 
بن  الضحاب 

 قيس 

مكة 
 والمدينة

والنهاية   البداية  كثير:  ابن 
العقد 223ص 9ج الفاسي:   .

.  راوه: جداول 164ص 1الثمين ج 
 . 47ص

 

بن  الواحد  عبد 
الله  عبد 

 النضري 

التاريخ  الطائف في  الكامل  الأثير:  ابن 
إتحاف 150ص 4ج فهد:  ابن   .

العلي: الحجاز .  136ص 2الورى ج
 . 336ص

 

بن  الواحد  الورى مكة عبد  إتحاف  فهد:   أصبحض ولايته أكبر. ابن 
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 في عهد هشام بن عبد الملك:   -7

 

 
 
 

 شام 
عبد ا بن 

 الملك 

بن  إبراهيم 
بن  هشام 

إسماعيل  
 المخزومي 

مكة 
والمدينة  

 والطائف.

خلدون  ابن  تاريخ  خلدون:  ابن 
فتح 175ص 3ج حجر:  ابن   .

ج  العلي: 274ص 1الباري   .
 . 336الحجاز ص

 خال الخليفة 

محمد بن هشام 
إسماعيل ا بن 

 المخزومي 

مكة 
والمدينة  

 والطائف.

. 534ابن خياط: تاريخ خليفة ص 
الإبفة  مآثر  القلقشندي: 

الحجاز 154ص 1ج العلي:   .
 . 336ص

 خال الخليفة 

محمد,  أبو 
 وكان من قري 

مكة   الطائف أخبار  الفاكهي: 
 . 204ص 3ج

 

 في عهد يزيد بن الوليد:   -9:  و  في عهد الوليد بن يزيد  -8

والمدينة   عبد الله 
 والطائف.

الجامع 137ص 2ج ظهيرة:  ابن   .
ص  الغني: 250اللطيف  عبد   .

 . 187تاريخ أمراء مكة ص 

 
الوليد 

 بن يزيدا

بن  يوسف 
بن  محمد 
 يوسف الثقفي 

مكة 
 والطائف.

العرب  أنساب  عهرة  حزم:  ابن 
مكة 267ص تاريخ  السباعي:   .
الأعلام 109ص الزركلي:   .
 . 246ص 8ج

 خال الخليفة 
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 : في عهد إبراهيم بن الوليد   -10

 بن محمد:   في عهد مروان   -11

 

 
 

بن  العزيز  عبد 
عبد  بن  عمر 

 العزيز

مكة 
والمدينة  

 والطائف.

العرب  أنساب  عهرة  حزم:  ابن 
تاريخ 106ص عساكر:  ابن   .

ج العلي: 329ص 36دمشق   .

 

 
 
 

بن  يزيد 
 الوليد

عبد  محمد  أبو 
عمر  بن  العزيز 

 بن عبد العزيز ا

مكة 
والمدينة  
 والطائف

الورى  إتحاف  فهد:  ابن 
ظهيرة: 158-157ص 2ج .ابن 

ص اللطيف  زامباور: 251الجامع   .
 . 28نساب صمعجم الأ

 

بن  العزيز  عبد 
بن  الله  عبد 
بن  عمرو 
بن  عثمان 

 عفان

مكة 
والمدينة  

 والطائف.

. 43ابن الكلبي: عهرة النسب ص
 . 559ابن خياط: تاريخ خليفة ص 

 

 
 

 برا ي  
بن ا

 الوليد

بن  يوسف 
 محمد الثقفي 

مكة 
والمدينة  
وسائر 
 . الحجاز

الإبفة  مآثر  القلقشندي: 
 . 162ص 1ج

 

بن  العزيز  عبد 
عبد  بن  عمر 

 العزيز

مكة 
والمدينة  

 والطائف.

  . 52راوه: جداول ص
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مروان 
بن ا

 محمد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مروان 

 . 337الحجاز ص
بن  الواحد  عبد 
بن  سليمان 

 عبد الملك 

مكة 
والمدينة  

 والطائف.

الورى  إتحاف  فهد:  ابن 
الجامع 159ص 2ج ظهيرة:  ابن   .

ص معجم 251اللطيف  زامباور:   .
 . 28الأنساب ص 

أبو  سا   الذي  وهو 
وهرب حمزة   الخارجي 

 إلى المدينة. 

بن  أبرهة 
الصباح 
 الحميري

الأشراف   مكة  أنساب  البلاذري: 
تاريخ 634ص 7ج الذهبي:   .

ص  إتحاف 27الإسلام  فهد:  .ابن 
 . 162ص 2الورى ج 

 نه أبو حمزة الخارجي عيّ 
على  استيلائه  بعد 

 مكة. 

بن  الملك  عبد 
 محمد

مكة 
والمدينة  
 والطائف

الثمين  العقد  الفاسي: 
إتحاف 165ص 1ج فهد:  .ابن 

ج  الغني: 162ص 2الورى  عبد   .
 . 208تاريخ أمراء مكة 

 

ماعز  بن  رُومي 
 الكلابي

. 619ابن خياط: تاريخ خليفة ص  مكة 
الثمين  العقد  الفاسي: 

تاريخ 165ص 1ج الغني:  عبد   .
 . 209أمراء مكة 

عيّ  الشام  من  نه رجل 
لفترة  الملك  عبد 

سابقة  وجيزة وتعد   ,
من  ليس  كونه 

 الأمويين أو قري . 
عبد  بن  محمد 
 الملك بن مروان

مكة 
والمدينة  
 والطائف

اللطيف  الجامع  ظهيرة:  ابن 
الحجاز 252ص العلي:   .
. زامباور: معجم الأنساب 337ص
 . 28ص

 

عروة  بن  مكة مكة الوليد  أخبار  الملك عيّ الفاكهي:  عبد  عمه  نه 
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بن ا
 محمد 

والمدينة   السعدي 
 والطائف

. الطبري: تاريخ الرسل 148ص 3ج
العقد . ال75ص9والملوب ج فاسي: 
 . 165ص 1الثمين ج 

أنه ا وقيل  محمد,  بن 
أمية  بني  ولاة  آخر 

 على مكة. 
بن  يوسف 

 عروة 
مكة 

والمدينة  
 واليمن

. 619ابن خياط: تاريخ خليفة ص 
والملوب  الرسل  تاريخ  الطبري: 

الحجاز 106ص 9ج العلي:   .
 . 337ص

 

 

 أسس اختيار الولاة: ثانياً:  

العصور عبر التاريخ, ثمة قواعد وأسس ترُاعى عند اختيار الولاة, ولكن على في كل عصر من 
الرغم من اختلاف أنظمة الحكم وأهداف كل دولة, إلا أن الصفة العامة لجميع الدول تتفق إلى حدّ   

 كبير في أسس اختيار الولاة لأصقاع الدولة. 
الأموي   العصر  البحو    -ففي  النسب    –محور  وعراقة  العروبة  العامة  السمة   وثمةكانض 

الثقفي وخالد بن عبد الله أخرى    صفات  كالقوة والدهاء, كما كان الحال مع الحجاج بن يوسف 
الأمانة, كما هو الحال مع عثمان بن عبد الله بن سُراقة, وعبد أو صفة الكفاءة والعدل و   القسري.

 العزيز بن عمر بن عبد العزيز, ومحمد بن عبد الملك بن عطية.
أقربا أحد  من  أو  الخليفة  الوالي يخ   إذا كان  السالفة,  الشروط  تجاوز كل  مثل  ئويمكن  ه, 

اأ  وخاله  المخزومي,  إسماعيل  بن  هشام  بن  إبراهيم  لخاله  هشام  هشام.وليس تعيين  بن  محمد  خر 
خاليه محمد   على توليتهليد بن يزيد والذي لطالما انتقد هشام  ليفة الو الخهشام حالة خاصة , بل إن  

الخلافة إليه  آلض  أن  بعد  اأخر  هو  بن عيّن   ,وإبراهيم,  محمد  بن  يوسف  خاله  مكة  ولاية  على   
 يوسف الثقفي. 

وثمة أسس أخرى لاختيار الولاة,كرغبة الوالي القد  في تقد  شخ  في اعتقاده بأنه كفء  
كلابي, وهو رجل جاء معه ماعز ال  بن   عبد الملك بن محمد بن عطية لرومي   لهذا المنصب, كتقد 
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, ولربما شاهد من كفاءته ومقدرته ما يخهله ليصبح والياً, وفعلاً أفضى له بالولاية, ولو أن من الشام
 أيامه كانض قصيرة مقارنة مع من سواه.

, أضف 1ثراء أو البط  بالغير عدم استغلال النفوذ للإوالمفيد ذكره أنه تقع على عاتق الوالي  
 عبد الملك ومن تلاه من الخلفاء ولاة لقد عيّن ,فمثلاً  2أن يكون الوالي من البيض المالك   إلى ذلك 

منوعين, منهم ثلاثة من الأسرة الأموية, فيهم عدد من أهل مكة, وفيهم عدد غير قليل من غير أهل 
 3.بل ولايته مكة ولاية في مكان آخر ق ان   يتولَ مكة, وكلهم  

 أعمال الولاة: ثالثاً:  
مهام الخليفة,ويج   تتلخ   له  يحددها  الع  بتلك  التمييزالوالي  يملكون   هنا  ب  ولاة  بين 

الواسعة,وهذا   ما  الصلاحيات  مسخوليا م  يتناسب  رداً عادة  من   ,مع  أكثر  تصبح  حيو 
الخليفة من  تفويض  يملكون  مناسباً   نفسه   المعتاد,كونهم  يرونه  ما  فعل  الرجوع  ,في  دون  إلى   حتى 

بن يوسف الحجاج ية مكة, مثال على الولاة أصحاب الصلاحيات الواسعة في ولا ,ولعل خير الخليفة
 القسري.   الثقفي وخالد

الأكثريةلعلو -ولاة و  إلا -هم  السلطة  يتجرؤون و ,فصلاحيا م محد الاسم  لا يملكون من  دة ولا 
العموم, وفي كلتا الحالين يمكن   إلا   , على فعل أي شيء وتكراراً. وعلى  بعد استشارة الخليفة مراراً 

 ن أعمال الوالي تتلخ  في: القول بأ 
الثورة, ومراقبة عيع العناصر النشطة, والع من الممكن أن   ا اذ الإجراءات الكفيلة بقمع الميل إلى (1

لوقوف في وجه التحديات للدولة الأموية. تشغل دوراً محورياً في هذا الش ن, وا اذ كل ما من ش نه ا
وعلى سبيل المثال لا الحصر, قيام والي مكة خالد بن عبد الله القسري, وإلقائه القبض على الفقيه 

. ولعل ما يلفض النظر في أعمال الحجاج أثناء ولايته على 4سعيد بن جبير, والبعو به إلى الحجاج 
 

 . 33م, ص1967الصيحي: )محمد إبراهيم( الحكم والإدارة عند العرب, القاهرة, مكتبة الوعي العربي,  1
 . 206حسيني: الإدارة العربية ص 2
 . 305العلي: الحجاز ص 3
.  318ص6. ابن الجوزي: المنتظم ج93ص6المقدسي: البدء والتاريخ ج. 60ص2ابن قتيبة: الإمامة والسياسة ج4

 . 30. عطوان: الفقهاء والخلافة ص93ص3الزركلي: الأعلام ج. 54ص4لأثير: الكامل في التاريخ جابن ا
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على كل من كان يظن وم الخطر على بني أمية,   -1ناس والع أنكرها ال-مكة هو الشدة والقسوة  
فتعرض مثلًا لمحمد بن الحنفية بما يكره, وعندما وصل الخبر إلى الخليفة عبد الملك أرسل للحجاج  
كتاباً وبّخه فيه أشد توبيخ, وهدّده قائلاً: "لا تعرض لمحمد ولا لأحد من أصحابه, جنبني دماء بني 

اء من الحرب, وإني رأيض بني حرب سلبوا ملكهم لما قتلوا الحسين بن عبد المطلب, فليس فيها شف 
 3. فما عاد الحجاج إلى شيء يكرهه محمد بن الحنفية بعدها. 2علي"

رمح مسموم   4ومن الذين  الهم ظلم الحجاج في مكة أيضاً عبد الله بن عمر, الذي مات بزج       
,  5عها وذلك بمع, فبلغ ذلك الحجاج ف تاه يعوده في أخم  قدمه, فلزقض قدمه بالرمكاب, فنزل ونز 

فقال: "لو نعلم من أصابك لضربض عنقه" فقال ابن عمر: "أنض أصبتني, قال: كيف, قال: حملض 
وثمة   6السلاح في يوم   يكن يُحمل فيه, وأدخلض السلاح الحرم, وكان السلاح لا يدخل الحرم". 

روايات حاولض تفنيد ما ورد عن ظلم الحجاج, فشخ  مثل الحجاج يعرف حق المعرفة قيمة عبد 
, فا ام ابن عمر 8, فكيف له أن يقتله, ولا سيما أنه كان رجلًا كبيراً قد كف بصره 7الله بن عمر 

أكثر من كونه واقعياً, ولطالما كانض الأقلام مشرعة ضد الحجا  ج, والمبالغة في للحجاج كان مجازياً 

 
 .  323ص ,م 1963, بيروت, المكتبة الأهلية, سيوف أمية في الحرب والإدارة)عمر( أبو النصر:  1
 . 378ص 4ابن عبد ربه: العقد الفريد ج 2
 . 353-352ص54. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج335ن ص التميمي: المح 3
ترك4 وبه  الرمح,  بأسفل  الع  الأرض.الحديدة  في  الرمح  زجج ز  مادة  العرب,  لسان  منظور:  -285ص2ج  ,ابن 

286 . 
ج  5 مكة  أخبار  ج  .350ص2الفاكهي:  الفريد  العقد  ربه:  عبد  التاريخ  33ص5ابن  في  الكامل  الأثير:  ابن   .
الوافي  410ص3ج الصفدي:  جبالوفيا .  الغني: .  198ص17ت  مكة   )عارف(   عبد  أمراء  دار  تاريخ  دمشق,   ,

 .  159-158ص ,  1م, ط1992البشائر,  
ي: سنن البيهقي الكبرى  البيهق.  350ص2. الفاكهي: أخبار مكة ج283ص1البخاري: صحيح البخاري ج  6
 . 410ص3الكامل في التاريخ ج. ابن الأثير: 581ص1ابن الجوزي: صفة الصفوة ج. 154ص5ج
 . 159-158. عبد الغني: تاريخ أمراء مكة ص 200السيو ي: تاريخ الخلفاء ص 7
 .  108ص4الزركلي: الأعلام ج 8
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وصف أفعاله بالقسوة. ولربما كان يجب أن يلوم ابن عمر الخليفة الأموي نفسه؛ لأنه هو من ولّى 
 الحجاج على مكة. 

وفي السياق ذاته كان  ديد خالد القسري  _ السالف الذكر _ الصريح والمباشر لأهل مكة        
, 1على حد وصفه _ وإلا ف ن بيو م ستهدم  في ضرورة الامتناع عن إيواء الزائغين عن الجماعة _ 

الحرم الوالي( صلبه في  أو  الأموي  تعنض خالد واستكباره على 2ومن  عن  مامه )الخليفة  . ولكن 
 أهل مكة دفع ثمنه غالياً ولكن كيف  

في عهد سليمان بن عبد الملك, كان قاضي مكة  لحة بن هرم, فاختصم إليه رجل من بني       
الكعبة( يقال له الأعجم, مع ابن أخ له في أرض  لهما, فقضى للشيخ على ابن أخيه, شيبة )خدمة  

فكتب  القاضي,  له  قضى  ما  وبين  الشيخ  بين  خالد  فحال  ف خبره,  إلى خالد  الأخ(  )ابن  ف قبل 
القاضي كتاباً إلى سليمان يشكو له خالداً, ووجه إليه الكتاب مع محمد بن  لحة )ابن القاضي(, 

سليما بن  لحة فكتب  محمد  فقدم  ولده",  ولا  الأعجم  على  لك  سبيل  "لا  أنه:  خالد  إلى  ن 
بالكتاب على خالد وقال: "لا سبيل لك علينا, هذا كتاب أمير المخمنين", ف مر به خالد فضرب 
مائة سوط قبل أن يقرأ  كتاب سليمان, فبعو القاضي ابنه المضروب إلى سليمان, وبعو ثيابه الع 

 به بعد ما قرأ الكتاب, وجلده مئة سليمان بقطع يد خالد إن كان قد ضر ا, ف مر  ضرب فيها بدمائه
 (البحر الطويلوفي هذه الحادثة قال الفرزدق: ).3سوط قبل أن يقرأ الكتاب, فجلد خالد مئة سوط 

 شَآبميبُ مَا اسْتُـهْلملْنَ ممنْ سُبُلم الْقَطْرم        لعََمْرمي لَقَدْ صُبمضْ عَلَى ظَهْرم خَالمد  
يًا   نميَن أَخَا قـَسْرم        أَتَجْلمدُ فيم الْعمصْيَانم مَنْ كَانَ عَاصم ي أمَميَر الْمُخْمم  وَتَـعْصم

 قُـرَيْشًا  مُينُـهَا مَتَى وَلميَضْ قَسْرٌ         وَقاَلَ أيَْضًا:     سَـلُوا خَالمدًا لَا قَدمسَ اللهُ خَالمدًا  
ينُـهَا        أبَْـعَدَ رَسُولم اللهم أمَْ قَـبْلَ عَهْدمهم   وَجَدُْ ْ قُـرَيْشًا قَدْ أغََوم سممَ

 
 . 464. الشريف: دور الحجاز ص82ص3ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج  1
 .  464. الشريف: دور الحجاز ص 33ص4. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج300ص6ابن الجوزي: المنتظم ج 2
 . 125-124ص2.  ابن فهد: إتحاف الورى ج169ص3الفاكهي: أخبار مكة ج 3
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لْأمُمّ يُـهْدَى جَنمينُ   وَمَا       رَجَوْبَ هُدَاهُ  لَا هَدَى اللهُ قَـلْبَهُ   1هَاـأمُُّهُ بام
مال الجيدة, فهو أول من أمر  دارة الصفوف حول على أنه كان لخالد القسري عدداً من الأع       

تاركين الجهات الأخرى للطائفين  ,بعد باب الكعبة للمطاف , وكانوا يصلون صفوفاً 2الكعبة للصلاة 
خالد  وغيرهم, أمر  المكتوبة  لغير  الطواف  يقطع  لا  ترويحتين   ولكي  بين كل  يطوفوا  أن  الناس 
جبل    ,كما سبعة على  شخصاً أبي  عين  رمضان   قبيس  في  الفجر  للصائمين   , يرقب  لوع  وذلك 

من العلماء يرون بن دينار وغيرهم    وبن رباح وعمر , وكان عطاء  الفجر  دحيو ينادي بالإمساب عن
حول الكعبة بقوله: "ك ب    , حتى وصف الفقيه  اووس بن كيسان إدارة الصفوف 3ذلك ولا ينكرونه

, والعديد من الأعمال العمرانية,  5, كما فرّق بين النساء والرجال في الطواف4كنا عن هذا عمياً" 
 والع سيوردها البحو لاحقاً في الوضع العمراني. 

كما سجن هشام بن إسماعيل المخزومي ثابض بن عبد الله بن الزبير, بعد أن بدأ بسب ره         
. ويبدو 6خمنين الخليفة عبد الملك , وبقي ثابض بالسجن حتى أمر عبد الملك   لاق سراحه أمير الم 

أن هذه الحادثة كانض بعد صدور الأوامر الع أرسل وا عبد الملك لواليه على مكة هشام, والع 
فرفضا   الزبير,  الزبير  آل  ويشتم  علياً,  علي  آل  فيشتم  الزبير,  وآل  علي  آل  بجمع  فيها  ذلك أمره 

وأشارت على أخيها باستبدال    -وكانض راجحة العقل -واستماتوا في الرفض, فتدخلض أخض هشام 
ذلك, وأن يأمر آل الزبير بشتم آل علي, وآل علي بشتم آل الزبير, وعندما رفض آل علي ذلك 

 
ج  1 مكة  أخبار  ابن 169-168ص  3الفاكهي:  ج  .  الفريد  العقد  ربه:  تاريخ  .  404ص4عبد  عساكر:  ابن 

ج ال 174ص29دمشق  غالب.  بن  ) ام  دار  فرزدق:  بيروت,  فاعور,  علي  وضبطه:  شرحه  الفرزدق,  ديوان   )
 من الديوان.  236. مع العلم أنه مدحه من قبل, انظر: ص632, ص1م, ط1987الكتب العلمية, 

 . 130ريخ مكة ص. السباعي: تا 150ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص .  65ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  2
أخبا   3 مكة جالأزرقي:  ج 66-65ص2ر  مكة  أخبار  الفاكهي:  الورى  156-155ص2.  إتحاف  فهد:  ابن   .
 . 40. راوه: جداول ص179. عبد الغني: تاريخ أمراء مكة ص121-119ص2ج
 .  31ص2. السنجاري: منائح الكرم ج 316العسكري: الأوائل ص 4
 . 167ص3الفاكهي: أخبار مكة ج 5
 . 49-48الزبيري: نسب قري  ص 6
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الزبير آل علي  الأمر, أمر هشام بضروم حتى سال دمهم, ففعلوا ما أمروا به, وبالمقابل سب آل 
 1خوفاً من العذاب. 

ولعل هذه الحادثة توضح مدى  ديد الأسرتان للدولة الأموية, وبالتالي حاول أن يبذر بينهما       
بذور الشقاق والخلاف, على أمل عدم أجراء أي اتفاق بينهما ضد الأمويين, أضف إلى ذلك عفو 

عارضة آل عبد الملك عن ثابض, يخشر إلى رغبة الأول في كسب ودّ الثاني إلى جانبه, وكسر محور الم
 آل الزبير, والخروج بمظهر العفو الكر .   -علي

ومن أعمال عمر بن عبد العزيز في التصدي للمناوئين للدولة الأموية, عندما كان والياً على       
الحرمين للوليد بن عبد الملك, قيامه بتنفيذ أوامر الخليفة الوليد بضرب خبيب بن عبد الله بن الزبير, 

 بارد على رأسه, فضربه خمسين سو اً وصب عليه ماءً بارداً في يوم شات, وأوقفه على وصبّ الماء ال
 2باب المسجد فمات من يومه. 

 3كما ا ذ الوليد بن عروة وهو على مكة والياً لمروان الأرصاد على الشاعر سديف بن ميمون       
ل الطائف, يسمرون في مع أصحابه حتى أخذوه, وكان سديف يجلس في لمة له مع أهل مكة وأه

المسجد الحرام إلى نصف الليل ونوه, فيتحدثون ويخبرهم بدولة بني هاشم أنها قريبة, فحبسه الوليد, 
. ولعل القسوة في العقوبة والسرعة في تنفيذها بلا تردد من قبل  4و جعل يجلده كل سبض مائة سوط

التام, واجتهادهم بتنفيذ أوامر الخليفة,   خالد أو هشام أو عمر أو الوليد, توضح مدى التزام الولاة 
 مهما كان نوعها. 

الوالي   (2 مهام  فيومن  الخليفة  الدينية, كقيادة  تمثيل  الحدود   الحج,   ومناسك  سمامو   الأمور  وتنفيذ 
الشرعية في المسائل المعروضة عليهم, فعندما ذهب عبد الله بن الزبير إلى الطائف, واستخلف مكانه 

 
 .   319ص11الوافي بالوفيات ج.الصفدي:68ص13ريخ دمشق جابن عساكر:تا 1
ص  2 قري   نسب  ج 240الزبيري:  والملوب  الرسل  تاريخ  الطبري:  والمختلف  44ص8.  المختلف  قطني:  الدار   .
 . 120ص5. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج225ص 8المزي:  ذيب الكمال ج. 631ص2ج
كان شديد السواد أعرابياً بدوياً, وهو الذي حرض السفاح  سديف بن ميمون المكي الشاعر, مولى آل أبي لهب,  3

 . 78ص15الصفدي: الوافي بالوفيات جفي محبسه من بني أمية فقتلوا, انظر: على قتل من كان 
 . 148 -147ص3الفاكهي: أخبار مكة ج 4
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أتى عباد بخالد بن المهاجر بن الوليد المخزومي, وقد   -كما أسلف البحو -ابنه عباد بن عبد الله  
بضربه الحد فجلد, اف, ف مر  , كما شُهد عليه بأنه يعانق النساء في الطو 1شرب خمراً وجدت معه 

من قري , فقيل لابن ف تى بنو مخزوم أباه, فكلموه فقال: "ما أصنع به", وكان يتحدث عند امرأة  
 2, حيو تزوج هناب.وسيّره إلى الشامالزبير فحبسه وقيده, و أخرجه  

وأه        لمكة  بالنسبة  لأ يتها  ونظراً  الولاة,  وا  قام  مهمة  عمرانية  أعمال  حرص وثمة  فقد  لها, 
البحو على ذكرها في فصل من فصول البحو, خص  الحديو فيه عن الوضع العمراني لولاية 

 مكة المكرمة في الحقبة المدروسة.
 

 

 الفصل الرابع 
 الوضع الاجتماعي في ولاية مكة المكرمة في الدور المرواني 

 مقدمة.  •

 عناصر المجتمع في ولاية مكة المكرمة: أولاً:  
 سكان المدن والحواضر )مكة والطائف(.   -أ    القبائل العربية:  (1
 سكان البوادي )البدو الرُّحل(.   -ب 

 الموالي والرقيق والجواري  (2
 سلمين(.  الم غير  أهل الذمة )  (3
 أصحاب اللهو والغناء:  (4

 . م( 704هـ / 85  ابن مسجح )ت  .1

 
 .  25ص6. البلاذري: أنساب الأشراف ج399ابن حبيب: المنمق ص 1
 . 25ص6البلاذري: أنساب الأشراف ج 2
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 م(. 714هـ/نحو95يض )ت نحو الغر .2

 . م( 716هـ/ 98ت  ابن سريج )  .3

 الأبجر.  .4

 . م( 827هـ/ 110نحو  ت  )   الهذل  .5

 . م( 857هـ / 140ت  ابن محرز)  .6

 مر الوادي. ابن مشعب وع  .7

 المغنيات في مكة.  .8

 الهجرة من وإل مكة المكرمة.  ثالثاً:  العادات والتقاليد. ثانياً:  
 مقدمة:  •

الق         المستغرب  من  مكة   -ول  ليس  ولاية  في  المجتمع  عناصر  عن  الحديو  بصدد  والبحو 
بأن معظم عهور المخرخين والكتاب؛ بل وحتى قسماً كبيراً من الباحثين المحدثين قد صرفوا    -المكرمة

جلم اهتمامهم للحديو عن الأوضاع السياسية وأخبار السلطان وخفايا البلاط, وبمقدار ما أبدعوا 
الوضع؛ بمقدار ما أ لوا أو تناسوا الوضع الاجتماعي وما يت علق به, وأسهبوا في الحديو عن هذا 

ومع أن ثمة إشارات مهمة وردت أثناء حديثهم تتعلق بالوضع الاجتماعي, إلا أن هذه الإشارات أو 
هذا   رئيسي.وأمام  بشكل  السياسي  الوضع  تندرج في سياق خدمة حديثهم عن  المعلومات كانض 
 كله, كيف يتسع للباحو الوصول إلى ما يروي ظم ه, ويرضي مرامه, من معلومات وتفاصيل عن 

 الوضع الاجتماعي 
من        البعض  شعر  حيو  قديماً,  بل كان  حديثاً  يكن  المشكلة    وذه  الشعور  بأن  يقال  الحق 

المخرخين والباحثين بظلم الناحية الاجتماعية إلى حدّ  كبير قياساً بالنواحي الأخرى, ولعل هذا ما دفع 
بالتحديد,   الوضع  هذا  مخلفات كاملة وضخمة  دم  لتخصي   عن بعضهم  تتحدث  الع  كتلك 

 وما دار في فلك ذلك. ,الأنساب والقبائل والرحلات والعادات
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الباحثين المحدثين ان شمرّوا عن ساعد      القول بأن ثمة عدد يسير من  ولعل من باب الإنصاف 
بجليل  فقدّموا  الاجتماعي,  الوضع  تغني  وروايات  معلومات  عن  البحو  سبيل  في  وخاضوا  الجد, 

و مادة دسمة  دم هذا الوضع إلى حدّ  كبير.وبما أن المجتمع المكي جزء لا يتجزأ من أعمالهم للبح 
المجتمع الإسلامي عامة, ف ن العوامل المخثرة على الكل بطبيعة الحال ستخثر على الجزء, وبالإعال: 

 على الوضع الاجتماعي    -سلباً أو إيجاباً -هي العوامل الع يمكن أن تخثر   ما
 العوامل لها تأثير لا يُستهان به على الوضع الاجتماعي, ولعل أ ها:   يبدو أن مجمل

 العامل السياسي والإداري:  .1
الناس   من  عدداً  يدفع  البلاد  في  حرب  صغيراً   -فاندلاع  أم  على   -كبيراً كان  خوفاً  الهرب  على 

و الوالي يمكن أنفسهم, وبالتالي تغيير مكان إقامتهم, وتطبعهم بطباع جديدة. كما أن تغير الخليفة أ
نتائج لها كبير الأثر على عصبة أخرى, وبين الإقصاء والبروز ثمة  إبراز  أن يخدي إلى إزاحة عصبة, و 

 هذا الوضع. 
 العامل الاقتصادي:  .2

الوظائف        لقا نيها  أمنض  والع  الرائدة,  الاقتصادية  المراكز  في  السكن  الناس  فضّل  حيو 
لاً  ائلة, اا دفع العديد من الناس لترب البوادي والأ راف, والعمل, والع بدورها درّت عليهم أموا

 والتكتل في المراكز الاقتصادية المهمة كمكة المكرمة والطائف. 
 العامل المناخي:    .3

التاريخ, فانقطاع المطر والقح  والجفاف دفع   واشتداده آثاراً خطيرة على مرالذي كان لتغيره        
العديد من الأسر إلى الهجرة والرحيل, بل ويمكن القول مع استمرار سوء هذا العامل, تحوّل سكان 
الكلأ والماء, أي يتحولوا إلى أهل ضرع بعد أن كانوا أهل زرع.ومن  المدن إلى بدو رحّل بحثاً عن 

إلى الأماكن المعتدلة واللطيفة كالطائف مثلاً, واقتنائهم فيها    تأثير المناخ على مكة, خروج أشرافها
اجتماعية فيقيام علاقات  الأثر  أبلغ  له  قبل الإسلام, اا كان  منذ ما  , المزارع والأراضي والقصور, 

 نهضة الطائف الزراعية خصوصاً والاقتصادية عموماً.   وقيام
 العامل الفكري والثقافي:  .4
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ينية, ولاسيما مكة المكرمة العديد من  لاب العلم, وفي معظم الأحيان حيو جذبض المراكز الد     
مع عائلا م, اا أدى إلى قيام علاقات اجتماعية, وامتزاج بين العروق والأصول نتيجة قيام علاقات 

 المصاهرة بين القادمين إلى مكة وأهل مكة. 
مستمراً        الوضع الاجتماعي في مكة المكرمة غليابً  نتيجة تعدد عناصره من جهة, لقد شهد   ,

المكرمة   مكة  واستطاعض  أخرى,  الدنيا من جهة  أو  الدين  بغرض  وقاصديه  زائريه  دون   -وغزارة 
 أن تجسد أروع الأمثال في بحيتين:  -سواها من مدن المعمورة 

الأوا    - أ  الناحية  بالحج  يقوم  أن  المسلم  التاجر  أو  للعامل  فيمكن  فيها,  واأخرة  الدنيا  و تجاور 
العمرة, ومن و يتفر  لأمور دنياه من بيع وشراء, أو أي عمل آخر يبتغي فيه رزقاً في مكة, قال الله 

 .1ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَلَهُ ْ تعالى:  

احدة, في سابقة لها في تجسيد صهرها لجميع الشعوب والقبائل الإسلامية في بوتقة و   الناحية الثانية    -
المساواة  م الدنيا بدأ  عن  يكون  ما  وأبعد  للسماء,  يكون  ما  أقرب  بلد  في  والإنسانية,  والسواسية 

 ومتاعها. 
لقد نَحض مكة نَاحاً باهراً في جعل أبنائها وزوارها يتسابقون إلى الطاعات, ويتقاعدون عن        

قناعة مفادها بأ   المعاصي والمنكرات, واستطاع هذا ن أي شعب من الشعوب لا المجتمع أن يرسخ 
 يمكنه أن يقطع رحلة الحياة منفرداً ووحيداً, وإنما لطالما احتاج إلى اأخرين. 

إن المجتمع الذي يبُع على أسس راسخة ثابتة ومتينة, يكون أكثر تماسكاً وترابطاً أمام الشدائد        
سواه, ولعل هذا التلاحم كان في يوم من أيام تاريخ مكة وراء   والنائبات الع تعصف وتلم به ان 

قيام خلافة عبد الله بن الزبير فيها, ومعاضدة أهل مكة له لحقبة تقارب العقد من الزمن. وبالإعال, 
 اأتي: ص البحو على دراستها وفق  فان فئات المجتمع المكي متعددة, سيحر 

 رمة: عناصر المجتمع في ولاية مكة المك أولاً:  
 القبائل العربية:  (1

 
 . 28اأية  سورة الحج: 1
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لعله من الممكن تقسيم القبائل إلى قسمين متفق عليهما و ا: القبائل العربية المقيمة في المدن       
البدوي,   ,والحواضر الطابع  ذات  الرُّحل  العربية  والقبائل  وغير ا,  والطائف  مكة  القا نة في  كتلك 

 وبوادي الطائف وما حولهما.   والع اعتادت على التنقل أو الإقامة في ظواهر مكة, 

 سكان المدن والحواضر )مكة والطائف(:   -أ    
تمثل هذه القبائل الأرستقرا ية العربية, وهي في نظر الجميع أو الأغلبية, ذات المكانة المرموقة,        

قبيلة  مكة  أشهرها في  من  ولعل  القبائل,  من  سواها  ما  على  والشرف  والنسب  الحسب  وصاحبة 
 الطائف قبيلة ثقيف, والبداية مع قري .قري , وفي  

بين       من  أكثر عندما خرج  فخرها  وازداد  الإسلام,  قبل  فخراً كبيراً  بنسبها  تفتخر  قري   كانض 
ونزل القرآن بلسانها وبيانها, فزادها ذلك عزاً وفخراً في الإسلام.اتصل ,  ظهرانيها رسول الله محمد

قبل الإسلام فيما  قري   أمية,   ,بنسب  أبطن وهم: هاشم,  ووصل الإسلام عشرة ره  من عشرة 
وفي تقسيم  .  2,وأضاف بعضهم بنو زهرة 1نوفل, عبد الدار, أسد, تيم, مخزوم, عدي, عح, وسهم

آخر عمد النسابون إلى التمييز بين بطنين في قري ؛ قري  البطاح القا نة بين أخشبي مكة وداخل 
وبما أن قوة قري  كانض في تجمعها, فما الذي دفعها .  3مكة شعبها, وقري  الظواهر خارج شعب  

 إلى التفرق بعد التجمع  
 يمكن للبحو الإجابة عن هذا السخال انطلاقاً من ثلاثة أمور:

على قري  فقسمها شطرين, ولطالما كان لهذا العامل أ ية   العامل الجغرافي فرض واقعه الأمر الأول:
 الع غيّرت مجرى التاريخ. كبيرة في العديد من الأحداث, و 

 
نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب,  (  عيد: )علي بن موسىابن س .  261ص3ابن عبد ربه: العقد الفريد ج  1

 . 561. العلي: الحجاز ص326صتحقيق: نصرت عبد الرحمن،  عمان, مكتبة الأقصى, د. ت.
 .  51ص 3. الزركلي: الأعلام ج464ابن حزم: عهرة أنساب العرب ص 2
ج  3 الأنساب  بطح 485ص4السمعاني:  مادة  العرب,  لسان  منظور:  ابن  الروض    .412ص2ج  ,.  الحممْيَري: 

كحالة: )عمر رضا( معجم قبائل العرب القديمة والحديثة, بيروت,  .  108. الشريف: مكة والمدينة ص7المعطار ص
 . 195ص5.الزركلي: الأعلام ج561. العلي: الحجاز ص948ص3, ج5,ط1985مخسسة الرسالة,
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الثاني: البطون الأمر  لبعض  الاجتماعية  يتعلق بالمكانة  بينها  وتفاضلها    , ربما  على من سواها, فيما 
وهذا التفاوت الاجتماعي دفع أصحاب المنزلة من البطون للسكن في البطاح, ودفع من كان دونهم 

 1للخروج إلى الظواهر. 
الأثر, وذلك لت ثيره المباشر على حياة عيع البطون, وهو الحاجة فلعله كان له أعظم  الأمر الثالث:  

من قري  كانض تفضل   ن ثمة بطون الاقتصادي لكل شطر على حدة, أي أ  الاقتصادية والنشاط
حيو مارسض نشا ها في تربية الحيوابت وإنتاج المشتقات وغير ذلك منها, كما أن حياة الظواهر,  

لمصلحة الاقتصادية لكل فا   ء مكة فمارسض النشاط التجاري, بطحاهناب بطون أحبض السكن في  
 دوراً رئيسياً في ذلك الانقسام.   شغلض منهما  

أمر   وإ وثمة  لما سلف,  إضافته  الممكن  من  والاجتماعي آخر  الجغرافي  سياقها  عن  يخرج  ن كان لا 
القب تلك  بين  البلاد  اقتسام  أن  وهو  بن كلا  ائل كانوالاقتصادي,  قصي  قبل  من  قبل    2بقد   

معطيات و ,  الإسلام له  توفرت  أن  بعد  الإجراء,  وذا  للقيام  دراية كافية  على  أنه كان  يبدو  الذي 
 وأسباب مقنعة. 

وقبل الانتقال للحديو عن قبائل الطائف, لابد من التنويه أن ثمة قبائل من قري    ينسبوا لا إلى 
أنه   , ويبدو  3لخي وبنو عوف بن لخي قري  البطاح, ولا إلى قري  الظواهر, وهم بنو سامة بن  

ولما جاء الإسلام ,  5, فقد روي أنهم أقاموا بالطائف متخذين الأموال والمزارع4يكن بمكة منهم أحد
 6قبل الإسلام. إلى مكة وغيرها من البلاد, وبطل ذلك الحكم الذي كان   همانتقل من أراد من

 
الأشراف ج1 الغرام ج59ص1البلاذري:أنساب  شفاء  ا100ص2.الفاسي:  الرسول.كرمي:  عصر    لإدارة في 

 . 35ص
ص2 قري   نسب  الطرب  13الزبيري:  نشوة  سعيد:  ابن  العرب  .326ص.  قبائل  معجم  كحالة: 
 . 395ص3هـ ج1378 , معجم قبائل الحجاز, د. م.ن. البلادي:  99.مخنس: تاريخ قري  ص948ص3ج
 .   7. الحميري: الروض المعطار ص 338ص5ابن حجر: فتح الباري ج 3
 . 338ص5ابن حجر: فتح الباري ج 4
 .  80م,ص 1937الأفغاني: )سعيد( أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، دمشق, المطبعة الهاشمية, 5
 . 369ابن سعيد: نشوة الطرب ص 6
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ف       ثقيف  قبيلة  تحد  ق أما  في  النسابون  ذلك  اختلف  في  ولهم  أصلها,  أقوالديد  ليس   ,1عدة 
ذكرها.   بصدد  قري , البحو  من  وقوم  حمير,  من  عاعة  الطائف  سكنض  ثقيف  جانب  وإلى 

أزد   من  والأوس افالحميريون  هوازن  من  عاعة  سكنها  وعُذرة, كما  من كنانة  والقرشيون  لسراة, 
كما كان في الطائف عاعة ,  3هذيل و   , أضف إلى ذلك بني هلال وغوث 2والخزرج ومزينة وجهينة 

لقد حوت الطائف .  4سكنها قوم من الروم وبعض النصارى أيضاً اليهود أقاموا فيها للتجارة, و من  
ه إلى جوّها المعتدل, ونشا ا ا الاقتصادية المتعددة, وقروا مزيجاً غريباً من السكان, ولعل ذلك مردّ 

 الذي رغّب الكثيرين بالإقامة فيه.    المتحضر, و   من مكة المكرمة, أضف إلى ذلك المجتمع الطائفي

 سكان البوادي )البدو الرُّحل(:   -ب 
تمثل عدداً كبيراً من العرب الذين احتفظوا بأصالة تقاليدهم وأنفسهم, وما من شك أن مجتمع       

من غيره الرّحل وقع  ميشه اتكالًا على أعيان المدن وأنصارهم, أي على الطرف الذي استفاد أكثر  
تجارة أموالاً  ائلة, كما اصطدمض تلك من المغانم, وأصبح يمتلك الأراضي الشاسعة, ويروج في ال

, وهم من بلاد أخرى لا صلة لهم واأرسلوا لهم ولاة ليحكموهم    , حين مع الأمويين  القبائل أحيابً 
 5من  بيعتهم أن يختاروا شيوخ قبائلهم بحرية.

 
.  ابن حزم: عهرة أنساب  30-29ص1شراف ج. البلاذري: أنساب الأ385ابن الكلبي: عهرة النسب, ص1

بل الإسلام،  : )جواد( المفصل في تاريخ العرب ق. علي 509-508ص1. السمعاني: الأنساب ج266العرب ص 
للملايين، العلم  دار  العربية, بيروت, د149ص4، ج1م، ط1970بيروت،  الدولة  العزيز( تاريخ  ار  .سا : )عبد 

 . 31.ص 50دي: الطائف صالعبي. 271م, ص1986النهضة العربية, 
 
الطائفالقث  2 تاريخ  ص44ص  امي:  الجغرافية  المعا   معجم  البلادي:  العربية  332.   الدولة  تاريخ  .سا : 

 . 251زكّار وخربو لي: تاريخ الجزيرة العربية القد  ص.272ص
 . 251زكّار وخربو لي: تاريخ الجزيرة العربية القد  ص.44القثامي: تاريخ الطائف ص 3

Lammens, H: La Cité Arabe de Taif à La Veille del Hegire, Byrouth, 
1922, P.12. 

 . 273. سا : تاريخ الدولة العربية ص57العبيدي: الطائف ص 4
 . 132, ص1م, ط1990دار اأفاق الجديدة,  في العصر الأموي, المغرب, حركات: )إبراهيم( السياسة والمجتمع 5
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وأفراد تلك القبائل   يسافروا إلى جبهع العراق أو الشام, و  يشتركوا في الجهاد جنداً محاربين,       
فاستقروا في البادية, يحيون حياة تشبه حياة ما قبل الإسلام في بداو ا, وكانوا مستائين من وضعهم, 

  يخدموا الأشراف لأن الموالي قامواة الجديدة, و   فهم   يفوزوا بما كانوا ينتظرون من تمتع بثمرات الحيا
فظلّ  لإبعادهم عن بذلك,  مادياً,  شيئاً  يفيدوا  أن  دون  الإسلام,  بفروض  يقومون  فقراء محرومين  وا 

 1ميدان السياسة وإ الهم.
  يكن أمام قسم من الأعراب إلا أن يذهبوا إلى ابن الزبير ليقاتلوا معه,   ,وأمام التعنض الأموي هذا

للبيض الأمويوحرمته  إعظاماً  الحكم  من  وتململاً  ينصفهم  ي والذ  ,  حقوقهم, ,بل     من  وحرمهم 
فحاولوا نصرة ابن الزبير بحجة حماية البيض, إلا أن هذا الأخير صدّهم و ردهم بأقسى العبارات, مع 

 العلم أنه كان في أحوج لحظاته إليهم. 
يبدوو        مكة  وأهل  القبائل  مكة   بين  أهل  ف مّن  الطرفين,  بين  قامض  اقتصادية  علاقات  أن 

مكة  ظواهر  في  العي   ومستلزمات  وأدوات  مصنوعات  من  يحتاجونه  ما  حولهم  القا نة  للقبائل 
بالإضافة إلى الخيل والإبل والماشية    ,وجبالها وشعاوا, كما أمّنض تلك القبائل لهم المنتجات الحيوانية

ا العملية  يلزم  اا  وظواهرهاوغيرها  مكة  بوادي  القا نة  بالقبائل  يتعلق  فيما  قبائل .أما  لتجارية.هذا 
هي قبائل بادية مكة بمعظمها, أي أنها تمتد على الطريق الواصلة بين المدينتين على فبادية الطائف  

 ما يبدو. 
ونسبها         تفاخرت بحسبها  لطالما  ف نها  بدوية,  أو  القبائل حضرية  العموم سواء كانض  , وعلى 

بين  فيما  أقوى  الخارجية كانض  الاجتماعية  العلاقات  أن  ويبدو  وشيوخها.  بأبنائها  رأسها  ورفعض 
)البدوية   القبائل  بين  أكبر  فالتجانس  أمرٌ  بيعيٌ,  وهذا  البدوية,  القبائل  أو  الحضرية   -القبائل 

أو )الحضرية   ال  -البدوية(  المصاهرة  السالف علاقات  الرأي  يخكد  ما  قامض بين الحضرية(.ولعل  ع 
الطائف,  وأهل  مكة  البعض   أهل  ببعضهم  اختلطوا  من   ,2حيو  الكثير  هناب  المثال؛  سبيل  فعلى 

 
 . 353ص,1م, ط1962وت, المكتبة الأهلية, ولة الأموية, بير الأيام الأخيرة للدأبو النصر: 1
 . 26العبيدي: الطائف ص 2
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, وينطبق هذا  1الثقفيين كانوا متزوجين بقرشيات, والكثير من رجالات قري  كانوا متزوجين بثقفيات 
 الكلام على معظم القبائل القا نة بين مكة والطائف. 

ال        لهذه  الطائف وتتويجاً  العرب: "مكة من  قالض  والطائف  بين مكة  المميزة  الاجتماعية  علاقة 
, على الرغم من اختلاف  باع وأعمال أهل الطائف, عن  باع وأعمال أهل 2والطائف من مكة" 

 مكة, نتيجة الجو المعتدل للأولى, والجو الحار للثانية, إلا أن ذلك   يفسد للودمّ بينهما قضية.
 

 والجواري:   ق يالموالي والرق  (2
الغير  معظمهم       العناصر  والغير  من  والذين   عربية  بشقيها,  العربية  القبائل  نقيض  على  أحرار, 

أحرار  أنفسهم  أو عتقهم حيو أصبح اً عدّوا  والجواري  والرقيق  الموالي  بعض  الرغم من تحرر  , وعلى 
والنظرة   العامة,  الاجتماعية  الصبغة  أن  إلا  بيدهم,  غير أمرهم  أنهم  على  ركزت  تجاههم,  السائدة 

 أحرار, فهم رهائن غيرهم, والوكين للأشراف والأغنياء, يبيعونهم ويشترونهم مثل أي سلعة أخرى. 
صنفان:          حرّ   الأول فالموالي  أسيادهمعبيد  قلة,   , رهم  وهخلاء  لهم  شخصيين  موالي  وأصبحوا 

كان المجتمع   كان في المخط  الاجتماعي, ولمام  ن أحرار أرادوا أن يكون لهمو مسلم   الثانيوالصنف  
عربية,  قبائل  الموالي حالفض  ف ن مجموعات  قبلية,  وحدات  من  ويت لف  النسب  إلى  يلتفض  العربي 
ودخلض بذلك في ولائها لقاء منافع متبادلة, حيو أسهم الموالي في دفع الديات, كما أنهم شاركوا 

 : للمرء أن يصل إلى نتيجتين و ا  واا سلف يمكن.  3ؤهم لها بالقتال إلى جانب القبيلة الع أعلنوا ولا
, وهذا التعريف أصبح السائد والأنسب لهم ولاسيما 4أن الموالي هم المسلمون من غير العرب   الأوا

أن ثمة دور كبير شغله الموالي, ويبدو أنه كان يُحسب لهم   والنتيجة الثانيةفي حقبة الدولة الأموية.  
م, كما  683هـ /64فهاهم ذا يشتركون في المعارب؛ كمعركة الحرة عام    حساباً في الحياة السياسية.

كان لهم دوراً خلال خلافة عبد الله بن الزبير في مكة, حيو اشترب الموالي في المعركة الع قامض بينه 
 

 . 45-44ص المرجع المتقدمالعبيدي:  1
 . 44ص المرجع نفسه  2
 . 41م, ص1968الدوري )عبد العزيز(: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي, بيروت,   3
 . 173, ص2م, ط1981فروخ: )عمر( العرب في حضار م وثقافتهم, بيروت, دار العلم للملايين,  4
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الأمويين  الزبير  ,1وبين  ابن  مع  تقاتل  الإماء كانض  أن  أبي حتى  بن  للسائب  أنه كان  روي  فقد   ,
أمَ  سلّا السائب  لها  يقال  نوبية  أشد مة,  ة  مولاها  مع  الحصين  الزبير جي   ابن  أيام  تقاتل  وكانض 

بالمزاريق,  قتال يرمون  معه  ليقاتلوا  الحبشة  أرض  من  حبشان  الزبير  ابن  على  قدم  أنه  روي  , 2وقد 
, فقتلوا من أهل الشام فقدمهم لأهل الشام, فجعلوا يرمون بمزاريقهم, فلا يقع لهم مزراق إلا في رجل

. أي أن الموالي وقفوا مع ابن الزبير ضد 3, و حمل عليهم أهل الشام حملة واحدة فانكشفواقتلى كثر
 الأمويين, ولكن لماذا  

سرور عظيم لجموع الموالي, فلقد  ال انتظارهم    كان في تولي ابن الزبير الخلافة في مكة وقع         
لمن يأتي ويقضي لهم على الأمويين, كونهم أ لوهم وعدّوهم دون مرتبة العرب في الشرف والرياسة,  

إذا ما استمرت في سلطانها,    -أمام حقوقهم    -لقد بدا لهم أن الدولة الأموية تشكل عقبة كَ داء  
إلى حد كبير موقفهم و هذا المنطلق يمكن أن يفُسر    من  ولعل  خاصة أمام تعصبها للعرب والعروبة, 

هنا: هل كان ابن الزبير مقدراً لوقفة الموالي معه, أم   ابن الزبير. ولكن السخال اأن  المبدئي في مساندة
  لموالي من حدوثه قد حدثما خشي ا  ه أن  أم   كان ش نه معهم كما كان ش ن الأمويين معهم 

ا        ابن  نَح  أن  الأموي  بعد  للخطر  التصدي  في  الموالي  بمساعد   -لزبير  سياسة   -ة  يتبع    
لإقبال الموالي عليه, إذ وقف منهم موقفاً عدائياً, فكان يقرب العرب وينصرهم على الموالي,   مشجعة 

 4وراء شكواهم منه و ليهم عنه.  ,وكان شحّه بالأموال, وتضييقه عليهم في العطاء والرزق والصلات
لقد ضاع حلم الموالي بالمساواة في خلافة ابن الزبير, عندما  لى عنهم, وقدّم عليهم أشراف       

العرب, والذي كان حريصاً على كسب ودّهم, ولو كان ذلك على حساب الموالي. ولكن ما هي 
 النتيجة المتوقعة لهذا التصرف  

 
 .  44, ص1م, ط1996العظم: )أسيمة( المجتمع في العصر الأموي, بيروت, دار العلم للملايين, 1
 . 139ص10ج , : عع مزراق وهو الرمح القصير, انظر: ابن منظور: لسان العرب, مادة زرقالمزاريق  2
 . 234ص28ابن عساكر: تاريخ دمشق ج 3
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النتيجة   تكن مفاجئة أو غير متوقعة لهم,          الزبير, يبدو أن  الموالي دعمهم لابن  حيو أوقف 
أحد أسباب سقوط خلافة عبد الله بن الزبير وزوال   هذا الدعم, بل ومعادا م له كان  ولعل إيقاف 

جهة,  من  الأمويين  بين  الصراع  من  مبال  غير  موقفاً  الحجاز  في  الموالي  من  عدد  ا ذ  ملكه.لقد 
 . ط الذي لقوه على يد ابن الزبيروالمختار وابن الزبير من جهة أخرى, نتيجة الإحبا

لقد استفاد الأمويون استفادة عظيمة من  لي الموالي عن ابن الزبير, وبالوقض نفسه بدأ بعض       
الخلفاء منهم بالتخلي عن روح التعالي والتكبر تجاههم, في محاولة لفتح صفحة جديدة بينهما.ففي 

ضمن إ ار سياسته للت كيد على   ,ف مقاتلة المواليإنصا  -رحمه الله    -زمن عمر بن عبد العزيز قرر  
 1وحدة عناصر الأمة في الإسلام.

وعلى العموم, ربما لا يمكن تحميل الخلفاء الأمويين المسخولية الكاملة عن إقصاء الموالي وإ ال        
فلم يرضوا مساوا م بالموالي بالعطاء,   القبائل أنفسها اشتركض في هذه المسخولية,  مطالبهم, بل إن 

, وهذا الكلام ليس كما نظروا نظرة أشبه ما تكون بالوضيعة للموالي؛ كونهم عبيد وأرقاء أو الوكين
ومرفوض علة وتفصيلاً, إلا أن التمايز بقي موجود, ودفع الأمويون ثمنه بعد مدة   , له بالإسلام أصل

 قصيرة, وكان الثمن باهظاً كلفهم زوال ملكهم في الشرق إلى غير رجعة. 
ء مكانة إلا أن اا يثير الدهشة بعد كل ما سلف, ما ذهب إليه البعض في تأكيدهم على ارتقا      

يتطاولوا على  أهملتهم لأن  المناصب, وبلوغهم درجة رفيعة جداً  العصر الأموي إلى أعلى  الموالي في 
 تحدوا وا العرب  يف  وما هي المناصب الع ولكن ك.  2العرب تطاولًا ذريعاً ويتحدوا سلطانهم

الدواوين         جلّ كتاب  لقد كان  الروايات  وموفق  الموالي,  من  الدولة  حجّ في  الخلفاء عظم  اب 
, كما أن معظم الفقهاء والعلماء 3والأمراء والولاة وعظماء الدولة في العصر الأموي من الموالي أيضاً 

,  4من الموالي أمثال عطاء بن أبي رباح؛ الذي ساد مكة بالديانة والرواية  -محور البحو   -في مكة  

 
 . 42دي صالدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصا  1
 . 198المقداد: الموالي ص 2
 . 199. المقداد: الموالي ص43الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي ص 3
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لقد كان الموالي يعيشون مع العرب .  1, وسعيد بن جبير, وسليمان بن يسار وغيرهممجاهد بن جبرو 
التقدم  في  والحق  والمساواة,  بالحرية  يتمتعون  وهم  العامة,  الاجتماعية  الحياة  في  جنب  إلى  جنباً 

 2والارتقاء, بقدر ما يتمتعون به من مواهب وكفاءات. 
نقيض,   وبعد ومن خلال وجهع النظر السالفع الذكر, واللتين يمكن أن تبدوان على  رفي        

يمكن للمرء القول بأنه لا يمكن رفض ما سلف, فكلاً منهما لديهما ما يسوغهما, وباختصار يمكن 
القول بأن مكانة الموالي في العصر الأموي, تراجعض مقارنة مع مكانتهم في حقبة صدر الإسلام, 

ب, لدرجة ولا أحد يمكن أن ينكر تعصب الأمويين للعر والخلفاء الراشدين  أيام عصر الرسول  
وصلض الأمور عندهم إذا   يكن الأمير منهم عربي الأم والأب لا يمكن له أن يصبح خليفة, حتى 

موا بعض وإن كان الأمويون قد سلّ   الأول كحال مَسلمة بن عبد الملك,  ولو كان فارساً من الطراز
أو إدارية حساسة المناصب للموالي, فلكسب ودّهم مع الحذر منهم في أن يصلوا إلى مناصب قيادية 

 في الدولة. 
بل         الرقيق والعطف عليهم,  اتجه إلى تحريرهم, وحسن معاملة  ف ن جوهر الإسلام  الرقيق,  أما 

إرهاق فوق  اقتهم, كما حبّب وحتى عدم  الرقاب,جاعلًا   هم وتحميلهم  والأغنياء عتق  المالكين  إلى 
عن ذنووم وخطاياهم, وزيادة رصيدهم من   وسيلة للتكفير   -كما ورد في القرآن الكر     -هذا العتق  

 الحسنات على حدّ  سواء. ولعل هذا التصرف من ش نه أن يزيد المودّة داخل المجتمع الإسلامي. 
منها الكتابة والمشاركة في   ,خدما م في مجالات كثيرة  حية الاقتصادية, فقد قدّم الرقيقومن النا      

البيوت لإعداد   3الحروب والزراعة  والتجارة والرعي والسقي, ولعل من أولويات خدما م الخدمة في 
, إلا أن الخدمة في البيوت كانض تقتصر في معظم الأحيان على الإماء والجواري,  4الطعام والشراب

في نوع الأعمال الع كانوا يحسنون القيام إلا في حالات خاصة, ولاشك أن الرقيق كانوا يختلفون  

 
 . 324ص 3ابن عبد ربه: العقد الفريد ج 1
 . 201المقداد: الموالي ص 2
 . 38العظم: المجتمع في العصر الأموي ص 3
 . 146ضيف: العصر الإسلامي ص  4
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وكان لهم في العصر الأموي ديوابً     الاعتبار عندما   الانتفاع وم,وا, ولابد أن ذلك قد أخُذ بعين
 1خاصاً وم ينظر في شخونهم. 

للعديد من الأمور منها: أ ية وجودهم في   اً خاص وم, يمكن أن يعد مخشر   2وجود ديوان إن  و        
وبالتاليالمج العددية,  مستمرتمع, كثر م  بشكل  إحصائهم  إلى  الحاجة  رغبة   من  الأمر  يخلو  ولا   ,

الدولة الأموية بمراقبتهم ومعرفة نواياهم.ولكن ما هي مصادر الحصول على الرقيق, وهل كان للخلفاء 
 الأمويين أياد  بيضاء في إعتاق بعض منهم  

العصر الأموي, وما رافقها من السبي والأسرى, أدى ذلك مع امتداد الفتوحات الإسلامية في        
يقتني العبيد حتى قيل أنه كان له مئة غلام يتكلم كل غلام , فابن الزبير مثلاً كان  3إلى كثرة الرقيق

قتلوا, أو يُمنّ عليهم بالعفو, أو يفُادى وم على مال, أو أسرى وكان الأسرى إما أن يُ ,  4منهم بلغة 
لحصول على الرقيق, وهو حالات الفقر والعجز عن وفاء . وثمة مصدر آخر ل5يسترقوامسلمين, أو  
ويبدو أن الخليفة سليمان بن عبد الملك شعر بتضخم  بقة العبيد, حتى أصبحض .  6ها الديون وغير 

 7تعد بمئات الألوف, وقد نُسب إليه أنه أعتق في يوم واحد سبعين ألفاً من العبيد. 
كانض معاملة الرقيق في العصر الأموي سيئة, فبعد أن كانوا يحظون مع الموالي بالتكر  في صدر        

البيوت  العصر الأموي, لما كانض تعانيه في  الرقيق في أدن السلم الاجتماعي في  الإسلام, صارت 
 8والمزارع من الأعمال الشاقة. 

  ريق الأسرة, وكانض توجد أسواق خاصة لبيع أما الجواري فقد دخلض المجتمع العربي عن        

 
 . 123, ص1م, ط1988( الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام, المدينة المنورة, دار التراث, بطاينة: )محمد  1
يٌّ مُعَرمبٌ. انظر: ابن منظور: لسان العرب, فصل الدال, ج2 ؛ وهُوَ فاَرمسم  .  166ص13الدمّيوانُ: مُجْتَمع الصُّحُفم
 .  176. فروخ: العرب في حضار م وثقافتهم ص 44العظم: المجتمع في العصر الأموي ص 3
 . 204الع : الدولة الأموية ص 4
 . 121م ص بطاينة: الحياة الاجتماعية في صدر الإسلا  5
 . 117بطاينة: المرجع المتقدم ص 6
 . 219ص السياسة والمجتمع .  حركات: 44العظم: المجتمع في العصر الأموي ص 7
 . 218حركات: المرجع المتقدم ص 8
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وإبثاً  الجنسيات1الرقيق ذكوراً  الجواري من كل  الرئيسي 2, كما وجدت  الجواري  ولقد كان عمل   ,
البيوت  في  واللهو .  3الخدمة  والفسق  العبو  أجواء  خلق  في  رئيسياً  دوراً  للجواري  أنه كان  ويبدو 

وتلك قد اعتادوا على ذلك,   -مثل الفرس والروم   -والغناء في ولاية مكة, كونها أتض من أرض قوم  
الأقوام  تلف اختلافاً كبيراً في نظمها عن بلاد المسلمين, حيو تسود الفوضى والفساد في أحوالها 

 اعية. الاجتم
الشعر,         يتذوقن  أخذن  بعضهن  أن  يبدو  واللهو,  الغناء  أجواء  في  انغمسوا  الجواري  أن  وبما 

فراقه. أو  دليل على ذلك   ويفتقدن موت شاعر  أنه كانض مولدة من مولدات مكةولعل خير   , ؛ 
ا, ومي اشتد جزعه حبشية ظريفة لبعض بني مروان, وحالما سمعض خبر موت عمر بن أبي ربيعة المخز 

عليه  تبكي  نسائها وحسنهن   وجعلض  ونزهها, ووصف  وأبا حها  وشعاوا  لمكة  "من  تقول:  وهي 
, يأخذ م خذه 4وعالهن, ووصف ما فيها", فقيل لها أن خففي عليك, فقد نش  فتى يدعى العرجي 

وقالض:  وضحكض  عينيها  فمسحض  ف نشدوها,  شعره"  من  "أنشدوني  فقالض:  مسلكه,  ويسلك 
بعض   ولعل شهرة بعض الجواري في مكة دفع .  5ني, الحمد الله الذي   يضيع حرمه" "سرّيتم والله ع

بن عبد الملك, وحالما قدم مكة اشترى الجارية سلّامة الخلفاء الأمويين إلى قصدها, فها هو ذا يزيد  
 6القس.

 
 

 .  219ص السياسة والمجتمع حركات: 1
 . 220حركات: المرجع المتقدم ص2
 . 123بطاينة: الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام ص  3
 .  29ص1الله بن عمر بن عمرو بن عثمان, نسُب إلى عرج الطائف. انظر:  السمعاني: الأنساب ج عبد 4

 . 266. ابن حزم: عهرة أنساب العرب ص386ابن الكلبي: عهرة النسب, ص
 . 372ص1.  الأصفهاني: الأغاني ج 642ص5البلاذري: أنساب الأشراف ج 5
رحمن بن أبي عمار من بني جشم بن معاوية, وكان منزله  .  والقس هو عبد ال353ص8الأصفهاني: الأغاني ج  6

منه كل   فبلغ  تعمد  بن أبي رباح, سمع غناء سلّامة على غير  يشبّه بعطاء  أهل مكة وكان  أعبد  بمكة, كان من 
الأغاني ج الأصفهاني:  انظر:  ا348ص8مبلغ.  ج .  الفريد  العقد  ربه:  عبد  أشهر  .18ص6بن  )سمير(  شيخاني: 

 . 61م, ص1962, بيروت, المطبعة الكاثوليكية, المغنيين عند العرب
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 سلمين(: الم غير  أهل الذمة )  (3

المجوس, تمتعوا بحرية واسعة في اارسة شعائرهم و قوسهم أتباع الديابت السماوية المنزلة إلى جانب  
 الدينية, وارتبطض قضاياهم حتى في الأمور المدنية والجنائية برؤسائهم الروحيين. 

أبي  بن  معاوية  زوجة  بحدل  بنض  فميسون  والمسلمين,  الذمة  أهل  بين  المصاهرة  علاقات  وتوثقض 
نصرا القسري سفيان كانض  الله  عبد  بن  وخالد  لمكة-  نية,  الشهير  الأموي  أمه   -الوالي  كانض 

نصرانية, وقد ابتع لها كنيسة تتعبد فيها, كما أن بعض الشعراء المسيحيين تمتعوا بالتقرب من الخلفاء  
المسيحيين   من  الأ باء  الأمويون  واستعمل  الأموي,  البلاط  شعراء  من  أصبحوا  حتى  كالأخطل, 

 حيا م. واليهود, وأمّنوهم على أعز ما لديهم وهي  
ويبدو أن ثمة تناغم كان بين الأمويين وأهل الذمة, فكلا ا ارتقى بالعلاقة مع اأخر من باب       

المصا  أولاً وأخيراً, وأقصى الأمويون أهل الذمة عن المناصب القيادية في الدولة, كون الإسلام هو 
الأ  للدولة  الفقري  بالتواجد  العمود  لهم  سمحوا  فيما  رق-موية,  الوظائف    -ابتهمتحض  بعض  في 

وم استعانالمختلفة,حيو   السلمية,   وا  الاقتصادية  للفعاليات  فانصرفوا  والإدارية,  المالية  الشخون  في 
 1. المالية أو المهنيةمنها  سواءً  

من اليهود في الطائف كانوا قد  ردوا من اليمن والمدينة,   وجد قوم و  ولقد قطن قوم منهم ولاية مكة,
الطائف   العربية الإسلامية الجزية فقصدوا  الدولة  ومن هخلاء ,  2وأقاموا وا للتجارة, فوضعض عليهم 

, ويبدو أن أهل الذمة كانوا يفضلون المجتمع الحضري 3اليهود يروى أن معاوية ابتاع أمواله بالطائف 
وصناعي  زراعي  مجتمع  بطبيعته, كونه  متحضر  مجتمع  الطائفي  فالمجتمع  البدوي,  المجتمع  من   أكثر 

البدء, منذ  ووظائفهم,  ومدني  لاهتماما م  أقرب  فنونها   وهو  المستقرة  للمجتمعات  ولطالما كان 
 وإبداعا ا المتميزة, ولطالما كانض محّ  أنظار الجميع. 
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 أصحاب اللهو والغناء:  (4
في أحواله, فبلغوا   واتفننوا في العي , و ع, فاتساموي بالغناء والموسيقأغرم العرب في العصر الأ      

كانض تسود في مكة حياة فرح ومرح و رب وشراب, , فقد  الغاية في ذلك, وتطوروا بطور الحضارة
بالنساءوتش العجب  ,بيب  العجب   -ومن  الشام   -كل  في  مثيله  الحجاز  في  الفن  هذا  يفوق  أن 

والمغنيات  بالمغنين  وضواحيها  مكة  امتلأت  فقد  أن  1والعراق,  قيل  مليئاً , حتى  المكي كان  المجتمع 
خير مثال على ذلك ما روي من أن ابن الزبير خطب أهل مكة فقال: لعل  و ,  2بالترف والمرح والرقة

ير  النـمرْدَشم لها  يقال  لعبة  يلعبون  قري   من  رجالًا  أن  بلغني  مكة  أهل  في    وإن الله    ,3"يا  يقول 
اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ   كتابه:   يََ أيَهُّهَا الَّبِيينَ آمَنُوا ِ نََّّ

4فاَجْتَنِبُوهُ لعََلَّكُْ  اهُفْلِحُونَ 
وإني أقسم بالله   ج  إلا عاقبته في   -اللعبة    -لا أوُتى برجل لعب وذه

 5. عطيضُ سَلبه لمن أتاني به"شَعْرمهم وبَشَرمهم, وأَ 

عدد         أنه كان  روي  الحكم  كما  عبد  أشهرهم  ومن  قري ,  فتيان  صفوان   6من  بن  عمرو  بن 
فيها من كل   ,ودفاتر  7فيه شطرنَات ونردات وقرقات  ,في مكة يخمه الزائرون الأموي, قد ا ذ بيتاً  

ثيابه على وتد منها و جرّ  فمن جاء علّق  فقرأه, أو بعض ما   علم, وجُعل في الجدار أوتاداً  دفتراً 

 
 . 176, ص11م, ط1979أمين: )أحمد( فجر الإسلام, بيروت, دار الكتاب العربي,  1
 . 147ضيف: العصر الإسلامي ص  2
فاَرم وَالنـمرْدُ:    3 بمهم؛  يُـلْعَبُ  معرمب شَيْءٌ  يٌّ  وَ سم نرد,  ,  مادة  العرب,  لسان  منظور:  ابن  انظر:  النـمرْدشير.  هُوَ 
 . 421ص3ج
 . 90 سورة المائدة: اأية 4
( ذم الملاهي, تحقيق: عمرو  بد الله بن محمد. ابن أبي الدنيا: )أبو بكر ع435ص1الأدب المفرد ج  :البخاري   5

 . 216ص 10البيهقي: سنن البيهقي الكبرى ج. 73, ص1هـ, ط1416, مكتبة العلم, عبد المنعم سليم, جدة
 . 212ص32. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج250ص4الأصفهاني: الأغاني ج 6
 والقرق لعبة للصبيان يخطون في الأرض خطاً ويأخذون حصيات فيصفونها. انظر:  القرقات عع قرق,  7

 .  322ص10ج , ابن منظور: لسان العرب, مادة قرق
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ير   يُسلم عليهم,  1يلعب به مع بعضهم  ,  2وكان الفقيه سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النـمرْدَشم
به   سنة عشر ومائتين, وكانوا يلعبون  و الكرب, و  يزل حتى كانض  يلعبون بالقرق  كان أهل مكة  أيضاً 

وم, يعرف  مكة كرب  حارات  من  حارة  لكل  وكان  عيد,  حارة,   في كل  في  ويلعبون  له  يُجمعون 
الثنيةو  إلى  المواضع  تلك  إليه في  فينظرون  الناس  فاضح   3يذهب  وإلى  أجيادين  وإلى  قعيقعان  وإلى 

, و تركوه ه في كل عيد, ف قاموا على ذلك وإلى المعلاة وإلى المسفلة, فكان ذلك من لعبهم يلعبون ب
, والسخال الذي يطرح نفسه؛ 4حتى كان في سنة اثنتين وخمسين ومائتين  ,لا يلعبون بهزمابً  ويلاً  

 وما هو سبب ازدهار حياة اللهو والمجون فيها  ما سبب كثرة المغنين بمكة 
 :أ هات, وهي ت الأجواء لذلك لعل يبدو أن ثمة عوامل تظافر 

كان بالحجاز أرستقرا ية العرب, وهم العنصر الفاتح, وقد بل هخلاء الأرستقرا يون خير الجواري   •
 وأرفعهن نسباً, وأكثرهن تأدباً, فنقلن ذلك اللهو إلى الحجاز .

قد تكون العلة أن البدو إذا تحضروا, وبس  لهم في العي , أسرفوا في اللهو, ش ن كثير ان غني  •
 ظف. بعد حرمان وش

, حيو توضحض رغبة الأمويين بحجب السياسة عن بطون قري , بحيو لا 5توافر الثراء والترف  •
يتعدونها إلى مكان آخر, وكانوا يبذلون لهم الأموال الطائلة, فانصرف فتيان الحجاز بما لهم من مال 

ف, وكان الغناء, وجاه عزيز وعطيات سنية عن الإمارة والخلافة والسياسة إلى اللهو, فكان الظر  ,وفير
 6وكان الشراب, وكان المجون. 

 
 . 302-301, ص8م, ط1990حع: )فيليب وآخرون( تاريخ العرب, بيروت دار غندور,  1
 . 151ص10م, ج1968المغني, دار القاهرة,  امة:ابن قد 2
 . 154الطريق بين جبلين. انظر: قلعجي وقنيبي: معجم لغة الفقهاء صالثنية في الأصل:  3
 .  34-33ص3الفاكهي: أخبار مكة ج 4
 . 57, ص 1م, ط1986الهادي: )صلاح الدين( اتجاهات الشعر في العصر الأموي, القاهرة, مكتبة الخانَي, 5
ص  6 الإسلام  فجر  ص179-178أمين:  الأموي  العصر  في  المجتمع  العظم:  الس119.  مكة  .  تاريخ  باعي: 
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- 171 - 

 

الذي كان   • واللهو,    -ومازال -الفرا   الترف  مكة و من مقومات حياة  به حياة  اصطبغض  الذي 
فراغهم, وكان لملأ    , واقتناء الجواري والقيان  , الاجتماعية أيام بني أمية, حيو انصرفوا إلى سماع الأغاني

ا العصر, عن  ريق الأسرى الذين حملوا معهم في علة ما حملوا قد ارتقى في هذ   افن الغناء والموسيق 
الفن  المشتغلين وذا  الموالي  الغنائية, فكثر عدد  وإ1موسيقاهم وفنونهم  العرب بالشعوب ,  اختلاط  ن 

 2الأجنبية, كان له أثراً كبيراً في حيا م الاجتماعية, فرقض الأمزجة ورهفض الأذواق.
فتحض هذه فريضة الحج,  وبحجة ك داء  , دفع الكثيرين للسفر إليها  كةوجود الكعبة المشرفة في م •

, فكانوا تحض شعار العبادة يعبثون, ومن وراء حجب ذلك العصر  المواسم أبواب اللهو للشباب في
 3الورع يهتكون. 

المحفزات • الطائف,    توافر  اففي  جانب  ثمة   لى  المعتدل,  والمناخ  اللطيف,  المتنوعة لهواء  الفواكه 
الطائف بقس  وافر  ض  أسهم والشهية, اا دفع أشراف مكة لقصدها أيام الصيف, ووذا المعع فقد  

 4من اللهو والغناء, ف دمن بعض أهلها على الشرب كالعرجي. 
لولاية مكة عامة, أحد الأسباب الرئيسية  نوعية التركيب السكاني    وربما يمكن لحد كبير عدّ تغير      

لأثر على , لها أكبر اعهم من عادا م وتقاليدهمفي خلق هذا الجو, فكثرة الوافدين عليها ومعهم ما م
 . مجتمعها
أرادوا صرف أهل مكة إلى اللهو, هو قول لا يستند   -وحدهم-إن القول بأن خلفاء بني أمية        
يل, ولا يتوافق مع الحقائق التاريخية, ولا مع تلك الأخبار الع تكاد تُجمع على الت كيد بأن إلى دل

أولئك الخلفاء وولا م كانوا يخدبون المنحرفين, ويأخذون على أيدي العابثين, ويرسلون الألوف إلى 
و, كانوا يخرجون ميادين الجهاد, حتى الشعراء الذي يمكن أن يكونوا من أقرب فئات المجتمع إلى الله

إلى الجهاد, كما فعل العرجي عندما خرج تحض راية مسلمة بن عبد الملك إلى أرض الروم, وكان له 

 
 . 353أبو النصر: الأيام الأخيرة ص1
 . 75العظم: المجتمع في العصر الأموي ص 2
 . 125العظم: المجتمع في العصر الأموي ص 3
 . 125-124ص المرجع المتقدم العظم: 4
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بلاء حسن ونفقة كثيرة, ولو أن الحكام كانوا يريدونهم أن يحيوا حياة عابثة لاهية, لما دفعوا وم إلى 
 1ميادين القتال. 

 والأمويين خاصة,   الأمويين, المكيين و منه الإساءة إلى   ثمة مبالغة واضحة, وتجني مسيس, يقصدف     
وبين  العباسي,  العصر  في  قد كتب  بمعظمه, كان  الأموي  التاريخ  بأن  المرء  عرف  ما  إذا  لاسيما 

, وهي أن معظم إليهاإلا أنه ثمة نقطة يجب الإشارة    الأمويين والعباسيين عداوة لا  فى على أحد. 
الثقفيين, وفيما يلي سي, و  يكونوا من القأصحاب الغناء كانوا من الموالي عرض البحو رشيين أو 

 أشهر أسماء المغنيين في مكة خلال العصر الأموي: 

 م(:  704/ ه ـ85ت  ابن مسجح )  .1

عثمان        أبو  بني عح,  بن مسجح, مولى  أهل   2اسمه سعيد  من  أسود  أبو عيسى, كان  وقيل 
, لما احترقض الكعبة وأتى ابن الزبير 3مكة, ملحن من كبار المغنين, وأول من غع بمكة الغناء المتقن 

ها, كانوا أثناء عملهم في البناء يتغنون بالفارسية, فاشتق ابن مسجح ءالفرس ليعيدوا بنابعمال من  
,  و رحل إلى الشام ف خذ ألحان 4غناء الفارسي في شعر عربي من غنائهم مذهباً في الغناء قلد فيه ال 

, وعاد إلى الحجاز, ف  ل ما   يستسغه من 5الروم, وانتقل إلى فارس, فنقل غناء ا إلى غناء العرب 
والروم  الفرس  غنائي  والنغم في  وكان 6النبرات  أستاذاً,  فيه  صار  التلحين  في  مذهباً  لنفسه  وجعل   ,

 
 . 125ص الخلف: مجتمع الحجاز  1
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تأ  مذهبه  ذا  الموسيقهذا  تطوير  على  والعملية   ا ثير  النظرية  بحيتيها  في  أستاذ 1العربية  أيضا  وهو   , 
 , التاليي الذكر. 2ابن سريجو الغريض  
بينه وبين مغني 3ومع أنه كان قليل الأغاني       الناس أقبلوا على غنائه يسمعونه, وكان  , إلا أن 

وثيق تعاون  نفسه  الوقض  نمى إلى 4المدينة مفاخرة, وفي  أنه  يروى  وانتشر خبره, حتى  , وذاع صيته 
 عبد الملك بن مروان, أن رجلًا أسود بمكة يقال له سعيد بن مسحج أفسد فتيان قري , 

أن عبد   الطريفة   ومن المفارقات .  5 عامله أن اقبض على ماله وسيّره وأنفقوا عليه أموالهم, فكتب إلى
نفسه سمع غناءه دون أن يعرفه فاهتز  رباً, وس له من يكون, فقال له ابن مسجح:  بن مروان الملك

"أب المظلوم المقبوض ماله, المسير عن و نه سعيد بن مسجح, قبض مالي عامل الحجاز ونفاني", 
وأمّنه  أموالهم",  عليك  ينفقوا  أن  في  قري   فتيان  عذر  وضح  "قد  له:  قال  و  الملك  عبد  فتبسم 

وكت بسوءووصله,  له  يعرض  وألا  عليه,  ماله  برد  عامله  إلى  واضح6ب  فت ثيره كان  الغناء .  على  اً 
 وكان له وقع حتى على الخليفة عبد الملك نفسه, فعفا عنه.   بمكة, فلقد احترفه

 م(: 714هـ/ 95ت نحو )   الغريض  .2
ونضارة شبابه, وقيل اسمه عبد الملك, كنيته أبا زيد وقيل أبا مروان, وإنما الغريض لقبه لطراوة وجهه  

الناجح  الغريض  والنياحة أحد7لنوحه  الندب  يلحقه في  , سكن مكة, كان حلو 8, حيو كان لا 
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نبيهاً,  الفخاد,  النكتة, زكي  البديهة, حاضر  المظهر, ظريفاً, سريع  المعشر, حسن  الحديو, لطيف 
واستطاع    ,1في أول الأمر وكان أحذق المغنيين الذين عاصروه بعد ابن سريج, والذي أخذ عنه الغناء  

الغريض أن يقلد ابن سريج في الغناء ويجيد, حتى كان من العسير أن يفرق الناقد البصير في الغناء 
 . 3ود بالع   ,كما كان يضرب 2بينهما
يحبس الجميع عن تأدية فكان الغريض يغني في مواسم الحج,  وأورد البعض أخباراً غريبة, فقد         

يروى أن أحد الأمراء الذين كانوا ولاة ربما لهذا السبب  ينقطع غناؤه عنهم, و   إلى أن   ,فروض دينهم
الليلة الع عزم فيها الأمير  على مكة في تلك الحقبة, أمر بنفي عيع المغنين من الحرم, ولما حلّض 
على  النية  وعقدوا  سريج,  وابن  ومعبد  الغريض  اجتمع  مكة,  من  غدها  في  المغنين  إخراج  على 

الليلة, وقرروا أن يبُكوا أهل مكة, فاندفع معبد يغني, وتبعه   ,إلى أبي قبيسالاجتماع   والغناء تلك 
وهددوا  ومنزل,  دار  من كل  وعويلهم,  مكة  أهل  صراخ  وارتفع  سريج,  ابن  دور  وجاء  الغريض, 
بالشغب والحرب, وذهب وفد من الناس إلى الأمير, فالتمسوا إليه أن يعود عن قراره بنفي المغنين, 

 4جاوم إلى  لبهم.ف 
ويبدو أن الرواية السالفة لا  لو من المبالغة, وعلى فرض قبولها, فهي تدلل على تذوق أهل       

 الألحان والأصوات العذبة.  مكة للغناء, ومحبتهم لمعشر المغنين أصحاب
له, شاعر  , قول والي مكة الحارث بن خالد المخزومي الن أخبار الغريض مع الدولة الأمويةوم      

يصفه يا   وهو  وافياً,  لكان كافياً  أنض  إلا  مكة حظ  ولايع  في  لي  يكن  لو    غريض,  "يا  وفنه: 
ن الزينة ما فرحّ النفس, ولقد فهم قدر الدنيا على حقيقته من فهم قدر غريض, إنما الدنيا زينة, ف زيَ 

إلى الغريض فقال له: "لا وفي رواية على  رفي نقيض أن الحارث بن خالد المخزومي بعو  .  5الغناء"
الطائف,  أرينك في عملي", وكان قبل ذلك يطلبه ويستدعيه فلا يجيبه, فخرج الغريض إلى بحية 
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تبغضنا, و جر شعرب, ولا تقربنا", فقال له  وبلغ ذلك الحارث, فرّق له فردّه, وقال له: "  كنض 
 1. ا عنهالغريض: "كانض هفوة من هفوات, وخطرة من خطرات الشيطان" فعف 

ارث ما الخصام, فاعتاد الحارث على سماع الغريض, وقال فيه الح  ذابالمودّة نش ت بعد    هذه ولعل  
من المقربين وكما كان الغريض قريباً من قلب والي مكة, فيبدو أنه كان قد سلف من الكلام الجميل,  

يزيد بن عبد الملك أيضاً.فعندما قدم الوليد مكة, واشتهى أن عند الخليفة الوليد بن عبد الملك, و 
وودّ بمن يصحبه إلى هناب, على أن يكون   - لباً للاستجمام وتفقد الأحوال-يذهب إلى الطائف  

بالقوم  ومازال  يصطحبه,  أن  الوليد  ف بى  ربيعة,  أبي  بن  بعمر  عليك  له  فقيل  وبأحوالها,  وا  خبيراً 
حوال الطائف ليذهب وإياه, والقوم يشيرون عليه باصطحاب عمر حتى يس لهم عن إنسان خبير بأ 

رضي وذهب معهما إلى الطائف الغريض, وقضى الخليفة للغريض عيع حوائجه, بعد أن مشى مع 
كذلك عندما قدم يزيد بن عبد الملك مكة, بعو إلى الغريض سراً, ف تاه فغناه, فطرب   .2الخليفة

 3وكان قدوم يزيد مكة قبل أن يُستخلف. يزيد, وأمر له بجائزة سنية,  
ينُكر          أن  أحد  يستطيع  أنه لا  إلا  الغريض كما سلف,  المبالغات بأخبار  بعض  ورغم وجود 

, أما عوع الحجاج من معدن آخر ةأنهم لا يعدو أن يكونوا إلا قل إصغاء البعض له وتعلقهم به, بيد 
 . يا ومتاعهاعن الدن المباركة   للحظات أو المعتمرين؛ ف نهم أبعد ما يكونوا في تلك ا

مات الغريض بفالج عاجله وهو يغُني كما يقال, وكانض وفاته أيام سليمان أو عمر بن عبد       
فالتج   مكة,  على  والياً  علقمة  بن  بفعاً  بعو  قد  الوليد كان  لأن  سليمان  أيام  والمرجح  العزيز, 

ابن علقمة من  اليمن هرباً  إلى  ألحا  الغريض  فيهاونشر  قد  لبه و  يجده, ومات 4نه  , حيو كان 
 5الغريض في اليمن, وكان يحن لأيام مكة وسحرها, وأبى مغادرة اليمن إلى مكة مسق  رأسه.
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 :1م( 716هـ/ 98ت  ابن سريج )  .3
. كان مولده 3مولى بن الحارث بن عبد المطلب , مولى بني نوفل, وقيل  2أبو يحيى عبيد الله بن سريج

خلافة   الخطاب في  بن  هشام عمر  خلافة  في  ومات  أنه  4,  إلا  الأرجح-,  بمرض   -على  توفي 
 5. الجذام في مكة خلال خلافة سليمان بن عبد الملك, أو آخر خلافة الوليد 

, وكان منقطعاً 6ابن سريج من أحسن الناس غناءً, وكان يغني مرتجلاً في تي باللحن المبتكر   عُدم       
جعفر  بن  الله  له   7لعبد  بني 8ملازماً  أحد  المطلب  بن  الحكم  إلى  انقطع  جعفر  ابن  وفاة  وبعد   ,

 10, كان من سادة قري  ووجوهها. 9مخزوم 
 , ويعد ابن 13في المدينة  12, كما كان من تلاميذ  ويس 11أخذ ابن سريج الغناء عن ابن مسجح 
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لعجم الذين قدم وم ابن , وذلك أنه رآه مع ا1سريج أول من ضرب بالعود على الغناء العربي بمكة 

الناس به فكان أحذق  ابن سريج  ف عجب أهل مكة غناؤهم, فضرب  الكعبة,  لبناء  وهو ,  2الزبير 
المتقنا الغناء  غع  من غعن  وأول  بعد  ويس   ,  الغناء 3بالحجاز  أصل  "إن  بعضهم:  قال  , كما 

, كما قيل عنه "ما  4" ومالك ومدنيين, فالمكيان ابن سريج وابن محرز, والمدنيان معبد  أربعة مكيين 
 5".هما يشتهي  كل قلب, فهو يغني لكل إنسان  كان ابن سريج إلا خلق من

ويرتاد أحد الدور ببساتينها ليخضب أ راف أصابعه بالحناء, كما    ,كان ابن سريج يقيم بمكة       
كان يناوئ الغريض ويضاده, وكاب يأتيان تلك الدار في كل ععة, ويجتمع لهما الناس فيوضع لكل 

الغناء  يتناقضان  و  عليه  المغنين ,  6منهما كرسي يجلس  من  المحسن  المصيب  عن  سريج  ابن  وسئل 
 ,ويوف الصواب  , ويعدل الأوزان, ويفخم الألفاظ  , ويملأ الأنفاس  ,لحان فقال: "هو الذي يشبع الأ

الطوال النغم  ويستوفي  الإعراب,  الإيقاع  ,ويقيم  أجناس  ويصيب  القصار,  النغم  مقا ع   , ويحسن 
 7ويختلس مواضع النبرات, ويستوفي ما يشاكلها في الضرب من النقرات.

المديح والإ راء بحق ابن سريج,     من قبلهائية العالية, و وأمام هذا التعليق الدال على الحرفية الغن     
يكن من الغرابة أن يكتب الوليد بن عبد الملك إلى عامله على مكة, يأمره  رسال ابن سريج إليه, 

, كما حاز ابن سريج على جائزة سليمان بن عبد الملك للمغني الذي 8ويسترسل الوليد في مدحه 
 

ج  1 الأغاني  ج 245ص1الأصفهاني:  بالوفيات  الوافي  الصفدي:  حضار م  279ص19.  في  العرب  فروخ:   .
 .   50.  شيخاني: أشهر المغنيين عند العرب ص146. ضيف: العصر الإسلامي 208وثقافتهم ص

 . 208العرب في حضار م وثقافتهم ص .فروخ: 279ص19الصفدي: الوافي بالوفيات ج2
 .  208. فروخ: العرب في حضار م وثقافتهم ص249ص1الأصفهاني: الأغاني ج 3
( مسالك الأبصار في االك الأمصار,  ن يحيى. العمري: )شهاب الدين أحمد ب246ص1الأصفهاني: الأغاني ج  4

 .  50لمغنيين عند العرب ص: أشهر ا. شيخاني130ص10, ج1هـ, ط1423الثقافي,  معالمجأبو ظبي, 
 . 194ص4.الزركلي: الأعلام ج389ص8ابن حمدون: التذكرة الحمدونية ج  5
 .  133ص 10. العمري: مسالك الأبصار ج280ص19الصفدي: الوافي بالوفيات ج 6
 . 209. فروخ: العرب في حضار م وثقافتهم ص280ص19الصفدي: الوافي بالوفيات ج7
 . 519ص38ابن عساكر: تاريخ دمشق ج 8
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ه الشاعر جرير في مكة لسماع غنائه ف بدع, فلم يتمالك جرير , كما قصد1ينشده أحسن صوت 
نزع إليكم ليقيم بين   نفسه إلا وهو يقول: "لله دركم يا أهل مكة, ماذا أعطيتم! والله لو أن بزعاً 

ون حظاً  الناس  أعظم  لكان  مساء,  صباح  هذا  يسمع  الله أظهركم  بيض  هذا  ومع  صيباً, 
 2كم, وحسن شارتكم, وكثرة موائدكم". ووجوهكم الحسان, ورقة ألسنتالحرام,
وذات مرة ارتقى ابن سريج جبل أبي قبيس, وغع ليلًا فسمع صوته عبد الله بن الزبير, ف بدى       

, فكان إذا غع   4, كما أن فقيه مكة عطاء بن رباح أعجبه صوت ابن سريج الرقيق3إعجابه به 
غنمّ  له  يقل  سكض    وإذا  اسكض,  له  وكا5يقل  الغناء ,  يشغفون  مكة  أهل  فعل  من  هذا   ن 

فيه فقها6ويتسامحون  رأي  أن  حتى  الأحاديو ء,  ذلك  في  ويروون  إليه  الاستماع  في  , 7هم كان 
ف نك  ربيعة,  أبي  بن  عمر  شعر  في  سريج  ابن  غناء  فغنه  القرشي,  تطرب  أن  أعجزب  "إذا  وقيل: 

المعتد بنفسه إلى درجة    -سريج  ترقصه", ويبدو في الوقض الذي كان يرق  به القرشي, كان ابن  
الخليفة  -كبيرة   وك نه يحل محل  ابن سريج, .  8يشعر  فن  يقدرون  فقد كانوا  اأخرون,  المغنون  أما 

أنهم كانوا يصمتون ويجلسون, وك ن على  السبق, حتى  فيه, وإحراز قصب  بعلو كعبه  له  ويعترفون 
 9رؤوسهم الطير إذا ما دخل مجلسهم.

ويبدو من خلال بعض الروايات أن غناء ابن سريج كان فيه فح , ودلالة ذلك ما روي عن       
"تغنين  وقال لهن:  الأخير  خراج جواريه  ف مر  بن جعفر,  بن عمر على عبد الله  دخول عبد الله 

ذا ففعلن, فقال ابن عمر: هفقال لهن: تغنين للغريض     ففعلن, فقال ابن عمر: هذا الحداء,لمعبد   
 

 .  54-53شيخاني: أشهر المغنيين عند العرب ص 1
 . 12ص9ابن حمدون: التذكرة الحمدونية ج  2
 .   85ص9الأصفهاني: الأغاني ج 3
 . 23ص3الفاكهي: أخبار مكة ج 4
 . 12ص 6ابن عبد ربه: العقد الفريد ج 5
 . 118. السباعي: تاريخ مكة ص147ضيف: العصر الإسلامي ص  6
 . 23ص3الفاكهي: أخبار مكة ج 7
 . 53-52شيخاني: أشهر المغنيين عند العرب ص 8
 . 50ص المرجع المتقدمشيخاني:  9
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نهينا   البكاء, الذي  هذا  وقال:  وقام  ثوبه  عمر  ابن  فنفض  ففعلن,  لابن سريج   تغنين  لهن:  فقال 
 1عنه".

 الأبجر:  .4

الليو, مغني مكي        أبو  الب الأبجر, مولى كنانة وقيل بني  القاسم,  , وكان لا 2عبيد الله بن 
والنياحة  الندب  في  عن  3يلُحق  الغناء  أخذ  أنه  وروي  بمكة 4الغريض,  يكن  بأنه    وصف  , كما 

أظرف ولا أشجى ولا أحسن هيئة منه, فقد كانض حلّته بمائة دينار, وفرسه بمائة دينار, ومركبه بمائة 
لويع.  5دينار أشهر من غع  الأبجر من  السنية,  د  الأعطيات  عليه  أغدقوا  مكة, حيو  لأمويين في 

, فسمع صوته جاً أيام خلافة هشام بن عبد الملكوعلى رأسهم الوليد بن يزيد؛ الذي قدم مكة حا
في الحج, وعندما  لب منه الناس أن يعيد ما غع به وأ رب, امتنع  الباً حوائج له, ف رسلها له 

 6. وغير ذلك دينار, و ض من ثياب وشي )مطرزة(الوليد بن يزيد لمكان سكنهوهي فرساً وأربعمائة  
الممه       الحادثة كانض  تلك  للمجون وربما  بحبه  الوليد  وصف  فلطالما  الطرفين,  بين  للصحبة  دة 

ما    سو لا ليكشف للناس مدى خلاعته, فيواللهو واللعب, وما تكليف الخليفة هشام له بالحج, إ
كان يريد أن يفعله من خلعه عن ولاية العهد, وتنصيب ابنه مكانه, إلا أن خطته باءت بالفشل 

بين   نش ت  مرامه.لقد  يتحقق  منهما حيو    قوية, حيو كان كل  يزيد علاقة  بن  والوليد  الأبجر 
, وعندما عاد الوليد إلى 7الثمينةأخر, فالأبجر يطرب الوليد, ويغدق الوليد عليه جوائزه  ينتفع من ا 

 
 . 168الموفقيات ص الأخبار : بكّار ابن  1
 . 280ص19.الصفدي: الوافي بالوفيات ج343-340ص3الأصفهاني: الأغاني ج 2
 . 146ضيف: العصر الإسلامي ص  3
 .  82ص10.العمري: مسالك الأبصار ج342ص3الأصفهاني: الأغاني ج 4
 . 79ص10.  العمري: مسالك الأبصار ج280ص19الصفدي: الوافي بالوفيات ج 5
ج  6 الأغاني  ج342ص3الأصفهاني:  بالوفيات  الوافي  مسالك  280ص19.الصفدي:  العمري:  الأبصار  . 
 . 87-86العظم: المجتمع في العصر الأموي ص.80ص10ج
 .  66ص9بن حمدون: التذكرة الحمدونية ج ا 7
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ح قتُل,  حتى  معه  وبقي  خليفة,  أصبح  أن  بعد  بشعر  وغناه  الأبجر,  معه  عاد  خرج الشام,  يو 
 2د أن أشاع ألحان مكة فيها. , بع1الأبجرإلى مصر وتوفي وا 

أن        ويبدو  لا  الخليفة, كيف  مقتل  بعد  نفسه  على  خوفه  الهروب,  ذلك  إلى  دعاه  اا  ولعل 
البعض قد حملّه جزءاً من المسخولية عن مجون الخليفة وخلاعته.واا يثير الدهشة عدم اشتهار الأبجر  

مسجح,   تتعرض له,   ض عن الغريض وابنكسواه من المغنيين في مكة, فالروايات الع  الما تحدث
 السياسية آنذاب.  وتلاحق الأحداث  وهربه لمصر,   إلى سكناه في الشام,  ولعل السبب عائد

 :3م( 827هـ/110)ت  الهذل:   .5
, من كبار المغنين من أهل مكة, كان 4سعيد بن مسعود الهذلي, أبو عبد الرحمن أو أبو مسعود       

بأبي   الحجارة  وغيرهم ينق   قري   فتيان  إليه  فيتسارع  بالغناء,  رفع صوته  المساء  أقبل  ف ذا  قبيس, 
أن  بعد  فيغني لهم ويكون معهم,  فيجلسون عليها ويأتيهم  قري ,  يقال لها بطحاء  في تون بطحاء 

وكان لا يلحق بالهذلي أحد في الندب   ,5يلزمهم بتقطيع الحجارة له, وحدرها عن الجبل إلى الأبطح 
 6والنياحة.
عنها        أبيها كله  غناء  ف خذ  سريج  ابن  بنض  الهذلي  فحدره 7تزوج  بمع  منزله  وكان   ) رده(   , 

, ولعل ذلك 1الحارث بن خالد المخزومي من مع, وكان عاملاً على مكة, و أذن له فرجع إلى مع 
 2العفو بعد أن سمعه الحارث, فطرح عليه مقطعات من الخزّ. 

 
 . 280ص19.  الصفدي: الوافي بالوفيات ج345,342ص3الأصفهاني: الأغاني ج 1
 . 122السباعي: تاريخ مكة ص 2
 . 102ص3الزركلي: الأعلام ج 3
ج  4 الأغاني  ج71-70ص5الأصفهاني:  بالوفيات  الوافي  الصفدي:  الأعلام  162ص15.  الزركلي:   .
 . 102ص3ج
ج  5 الأغاني  ج71-70ص5الأصفهاني:  بالوفيات  الوافي  الصفدي:  الأعلام  .  162ص15.  الزركلي: 
 . 102ص3ج
 . 146ضيف: العصر الإسلامي ص  6
  . 102ص3. الزركلي: الأعلام ج138ص 10العمري: مسالك الأبصار ج. 72ص5الأصفهاني: الأغاني ج 7
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 : 3م( 757هـ /140)ت    ابن محرز  .6
مسلم بن محرز ويكع بأبي الخطاب, مولى بني عبد الدار بن قصي, أصله من فارس إلا أنه       

نش  بمكة, حيو كان أبوه من خدام الكعبة. كان ابن محرز يسكن مكة مدة والمدينة مدة, وذات 
, و ما لبو 4من عزةّ الميلاء  على العود   الضرب   خلالها  تعلمالمدينة وأقام وا ثلاثة أشهر,    مرة أتى

إلى فارس فتعلم منها ألحان الفرس, وأخذ   منها  أن رجع إلى مكة ف قام وا ثلاثة أشهر, و شخ 
غناءهم, و صار إلى الشام, فتعلم ألحان الروم, وأخذ غناءهم, ف سق  من ذلك ما   يستحسن من 

ا الأغاني الع صنعها في أشعار العرب, نغم الفريقين, وأخذ محاسنها فمزج بعضها ببعض, وألّف منه
 5اج العرب.لقب صنّ   -وبجدارة- ف تى بما   يُسمع مثله, وبل 

الخلفاء        يعاشر  فلم  بالجذام,  إصابته  ذلك  سبب  ولعل  للناس,  الملابسة  قليل  محرز  ابن  , كان 
ذلك ولمي الناس لأجل  يُ 6خال   فما  ذكره,  ذلك  ف خمل  غنائه ,  أكثر  وأخذت  غناؤه,  إلا  منه  ذكر 

بعده  ذلك  وعمل  الشعر,  من  بزوج  غع  من  أول  وكان  مكة,  أهل  من  له  لصديق  جارية كانض 
الغناء أخذه   محرز به, وكان يقول الإفراد لا تتم وا الألحان, وذكر أنه أول ما أخذ ابن    ن اقتداءً المغنو 

 
 . 72ص5الأصفهاني: الأغاني ج 1
 . 102ص3الزركلي: الأعلام ج 2
 . 223ص7جعلامالأالزركلي:  3
يْلاء).205فروخ: العرب في حضار م وثقافتهم ص  4

َ
  , في الحجاز أقدم من غنى  م(733هـ/نو115ت نو  عَزة الم

الوجه،  يدان والمعازفكانض تضرب بالع  السمن، عيلة  لتمايلها في مشيتها. سمعها    لقبض . وكانض وافرة  بالميلاء 
معبد المغني وحسان بن ثابض الشاعر. وزارها النعمان بن بشير الأنصاري في بيتها، وسمع غناءها في أيام يزيد بن  

بد الله بن جعفر وابن أبي عتيق  " وكان عوالعقل شحذاً   إنها لمن يزيد النفس  يباً : "معاوية وابن الزبير، وقال فيها 
 . 231-230ص4جالأعلام  :لزركلي للمزيد انظر: ام.لهوعمر بن أبي ربيعة يزورونها في منزلها فتغن 

 . 340حع: تاريخ العرب ص.223ص 7. الزركلي: الأعلام ج364-363ص1الأصفهاني: الأغاني ج 5
 . 205هم صفروخ: العرب في حضار م وثقافت. 365ص1الأصفهاني: الأغاني ج 6
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والذي   لد المخزومي ويبدو أنه كان له علاقة مع ولاة مكة ولاسيما الحارث بن خا . 1عن ابن مسجح 
 2كان يغني له الشعر. 

 ابن مشعب وعمر الوادي:  .7

لثقيف, إلا   الطائف, وكان من أحسن الناس غناء، وهو مولىاشتهر ابن مشعب بالغناء في         
الطائف -أنه غادرها إلى مكة   ليستقر وا مع أمثاله من عاعة أهل   -بالرغم من الجو المعتدل في 

على .  3الغناء يفد  القرى, وكان  وادي  يغني في  الذي كان  الوادي,  مغنيي مكة عمر  من  برز  كما 
والغناء الضرب  فيها  ليتعلم  في 4والعزف   مكة,  للموسيقى  موئلًا  أصبحض  مكة  أن  يعني  وهذا   ,

 5عاً لهوا ا. ربَ العصر الأموي, ومَ 

 المغنيات في مكة:  .8

ويبدو أنه كانض للمرأة مشاركة في هذا المجال, إلا أنها في الغالب كانض من الموالي, أما النساء       
 . العطايا وإجزال  الحرائر, فلم يكن لهن نصيب إلا بالاستماع والتذوق

ومن النساء القرشيات سكينة بنض الحسين, والع كان لها اتصالا ا مع أهل الغناء مثل ابن       
الملك,  له عبد  يقال  الوب  له  أرسلض  به, كما  ينُاح  لها لحناً  يصو   أن  منه  سريج, حيو  لبض 

  6مشهور وهو الغريض مغن    -فيما بعد-  وأمرت ابن سريج أن يعلمه النياحة, وليصبح ذلك المملوب
الذكر لسكينة  , السالف  الطائف   وكان  أهل  فيه  شهد  والذي  المشهور,  المصيف  الطائف  في 

 
 . 205فروخ: العرب في حضار م وثقافتهم ص. 146ضيف: العصر الإسلامي ص  1
 . 366ص1الأصفهاني: الأغاني ج 2
 . 315ص4ج  غانيالأصفهاني: الأ 3
 . 148ضيف: العصر الإسلامي ص  4
 . 342حع: تاريخ العرب ص  5
 . 250-249ص1الأصفهاني: الأغاني ج 6



- 183 - 

 

, كما أن سكينة   تتحرج من الحفاوة بشعر عمر بن أبي ربيعة, فقد كان يصادفها في 1المناظرات
 2ه.الطريق ويأخذ بلجام بغلتها لينشدها شعره فتستمع إلى نشيده وتناق  بعض معاني

وكانتا مولاتين لابن أبي ربيعة, ومكة وإن   تعُرف   , ومن أشهر المغنيات في مكة, سمية وبَـغُوم        
تُ  فيها كانض  مغن   دار كل  ف ن  المدينة,  في  عيلة  للغناء كدار  دار كبيرة  نوادي  وا  من  بدياً  عد 

 4, والع انتشرت في أ راف مكة أو ضواحي الطائف. 3الغناء

شباب هذا العصر, وملكن عليهن قلووم, قيمة لا يُستهان وا, فقد فَتَنم    5وكان لهخلاء القيان       
فما بقي   , ومن النساء القيان عزة الميلاء وحبّابة وسلّامة, وقيل أنه لما خرجض عيلة المغنية إلى الحج 

 , مغن إلا ورافقها, ولا بقيض مغنية إلا وصحبتها, ولما وصلض إلى مكة, خرج الناس إلى استقبالها
 6مكة من الرجال والنساء, ينظرون إلى ععهم وحسن هيئتهم. بينهم الأشراف والشعراء وأبناء أهل  

يبدو          المسيواا سلف,  هم  الموالي كانوا  و و طر بأن  الغناء,  على مجال  هذا ن  العرب في  بفسوا 
 دارية للدولة, وكردة فعل لديهم أبدعوا المجال, بعد أن شعروا بأنهم مهضومي الحقوق في المناصب الإ

 الذين كانوا في شوق دائم لسماعهم بكل آذان صاغية. لأحرار؛  ا   وذا الفن على العرب
 العادات والتقاليد: ثانياً:  
في          سائدة  الع كانض  الحياة  عن  بالغاً  الاجتماعية خروجاً  الأموية في حيا ا  الدولة     رج 

 الجزيرة العربية قبلها, و  تبتعد عن عمود هذه الحياة الع كانض تتفشى في مكة والمدينة, فقد 

 
 . 303حع: تاريخ العرب ص  1
 . 121السباعي: تاريخ مكة ص 2
 . 146ضيف: العصر الإسلامي ص  3
 . 120السباعي: تاريخ مكة ص 4
القيان الإماء أو العبيد, والقينة الأمة غنّض أو   تغن, وكثيراً ما يطلق على المغنية في الإماء. انظر: ابن منظور:    5

 . 352ص 13ج  ,لسان العرب, مادة قون 
 . 85-84. العظم: المجتمع في العصر الأموي ص218ص8فهاني: الأغاني جالأص  6
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 1ا. حافظض على التقاليد العربية, ورعتها أن تعصف وا رياح التطور, وكانض وفية له
فمن عادات أهل مكة الدينية, احتفالا م في السابع والعشرين من رجب احتفالاً عظيماً في        

وهذه  الفضل,  الشهيرة  الليالي  من  لأنها  الليلة  هذه  بفضل  تبركاً  ونساءً,  رجالاً  العمرة  إلى  الخروج 
. 3ئشة رضي الله عنها أمام مسجد عا  2العمرة يسمونها عمرة الأكمة؛ لأنهم يحرمون فيها من أكمة 

والأصل في عمرة الأكمة عندهم أن عبد الله بن الزبير لما فر  من بناء الكعبة المقدسة, خرج ماشياً 
وكان ذلك في اليوم السابع   -حافياً معتمراً وأهل مكة معه, فانتهى إلى تلك الأكمة ف حرم منها  

رجب   من  الحجون  -والعشرين  ثنية  على  دخول المفضي  4وجعل  ريقه  الع كان  المعلى,  إلى  ة 
بعينه اليوم  العمرة سنّة عند أهل مكة في ذلك  وعلى   ,المسلمين منها يوم فتح مكة, فبقيض تلك 

 5تلك الأكمة بعينها. 
الزبير        بن  يوم عبد الله  بدنة وبالجملة أكثر,   هذا  وكان  مائة  فيه  مشهوراً, لأنه أهدى  مذكوراً 

, شكراً لله عز وجل على ما وهبهم من المعونة والتيسير ويطُعَمون ويتنعمون  يطُعممون وأقام أهلها أياماً  
 .6في بناء بيته الحرام, على الصفة الع كان عليها زمن الخليل إبراهيم  

  يجد   والع  ما بعد ابن الزبير,في حقبة    ياة الاجتماعية لمكة الح  ولعل تلك العادة استمرت في      
 كونها لا تأثير لها على سلامة دولتهم.  السماح للناس بممارستها,ن من حرج في  و الأموي

 
العهد الأموي من خلال المراجع .  390شكري: المجتمعات  ص  1 العربية الإسلامية في  النفوري: )نهال( الأزياء 

 . 154م, ص2007, 100-99الأدبية والتاريخية والأثرية, جامعة دمشق, مجلة دراسات تاريخية, العددان 
أكمعع2 مادة  العرب,  لسان  منظور:  انظر:ابن  الجبال.  دون  والرابية  الأرض  من  المرتفع  وهو  الإكام,    , ها 
 . 21ص12ج
م,  1996حلاق: )حسان( مكة المكرمة من خلال رحلع ابن جبير وابن بطو ة, بيروت, دار النهضة العربية,    3
 . 74, ص1ط
 . 657ميل ونصف. للمزيد انظر: العلي: الحجاز ص الحجون جبل بأعلى مكة, يبعد عن المسجد الحرام قرابة  4
 . 75-74. حلاق: مكة المكرمة ص 87. ابن ظهيرة: الجامع اللطيف ص76ص 2ابن فهد: إتحاف الورى ج5
 . 75. حلاق: مكة المكرمة ص76ص2. ابن فهد: إتحاف الورى ج109ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص 6
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ومن عمل أهل مكة في ليلة النصف من شعبان اجتهادهم فيها لفضلها, وخروج عامتهم من       
يوا ليلتهم حتى الصباح بالقراءة في المسجد الحرام, يطوفوا ويحصلوا و يوالنساء إلى المسجد, ف  الرجال 

القرآن   يختموا  ويخبخونه كلهحتى  به,  ويغتسلون  فيشربونه  الليلة,  تلك  زمزم  ماء  من  ويأخذوا  , كما 
 1عندهم للمرضى, يبتغون بذلك البركة في هذه الليلة.

وهي عادة كانض -  ومن العادات الحميدة الع تميزت وا مكة, قيام وجهائها   عام الحجيج      
بن كلاب قصي  استنها  وقد  الإسلام  قبل  بعده سائدة  من  أولاده  واستمرت في  هبات   -,  وتوزيع 

 2الدولة على المحتاجين. 
ا         ف ن  العرب, وكان   هستقبالوبالنسبة للضيف  المفضلة لدى  العادات  به, كان من  والترحيب 

إما في مسكن الأسرة, أو في مكان خارج  يتم  الضيوف  للتفاخر بين الأسر, وكان استقبال  مجالًا 
فقد  ؛المسكن الضيافة,  أنه  كبيض  ضيافة   روي  دار  الأموي  العصر  في  قري   رجال  ,  3كان لأحد 

 4للأسرة.   ولاشك أن ذلك يرتب  بالوضع الاقتصادي
رايات          عليه  ترفع  وقد  الروابي,  على  بيتها  بناء  على  الكريمة  الأسر  فتحرص  البادية  في  أما 

, ويتضح كرم الضيافة فيما يقدم للضيف من  عام 5يستدل عليها المسافرون فيقصدونهم لإضافتهم
بالقمرى   يسمى  ما  وهو  الاجتماعيو وشراب,  بالتفاوت  مستواه  يتفاوت   -الاقتصادي   أو–  الذي 

للأسرة, وأبلغ دليل على إكرام الضيف نر بقة أو ذبح شاة له, وقد يحتفظ بعضهم  بل خاصة 
 6للأضياف. 

 
 . 84ص3الفاكهي: أخبار مكة ج 1
 . 236حركات: السياسة والمجتمع ص 2
 .   241ص9الأصفهاني: الأغاني ج 3
الزويد: )هدى( التطور التاريخي للأسرة في الحجاز في القرنين الأول والثاني الهجريين, الرياض, دارة الملك عبد    4

 . 313هـ, ص1426العزيز, 
 . 314الزويد: المرجع المتقدم ص 5
 . 314ص جع نفسه المر  6
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وكان في أغلب الأحيان لا يسمح للضيف بالمغادرة قبل مرور ثلاثة أيام, سواء في الحاضرة أم        
لى آل عبد الله بن خالد بن أسيد البادية, وروي أن عبد الله بن عمر كان إذا قدم مكة نزل عفي  

 1يشتري له حوائجه.رسل إلى السوق من  ثلاثاً في قراهم, و يُ 
أو البدوية عادا ا في   منها  وليس من المستبعد أن يكون لكل قبيلة من القبائل, سواءً الحضرية      

وعلى العموم فقد وصف أهل الأخبار أهل مكة واستقبال الضيف والم كل والمشرب.  الجود والكرم,  
بترفعهم عن البخل والشح, و  يعتريهم من بخل التجار قليل ولا كثير, ف عطوا الشعراء كما يعطي 

قبل , ولا شك أن هذه عادات عربية أصيلة كانض سائدة  2وا الأضياف, ووصلوا الأرحام الملوب, وقرّ 
 م, واستمرت في الإسلام, بعد أن شجعها وأثع عليها. الإسلا

فلقد أوردت بعض الروايات أن الناس في هذه المناسبات السعيدة,    ,أما عن عادا م في الزفاف      
كانوا يت نقون باللباس الجديد الحسن, إلى جانب الغناء فيها والمترافق بالنقر على الدفوف, فعندما 

ابنة عبد الله بن  فّ زُ  الدفوف, ض  جعفر للحجاج, حضر المغنون وتصاحب ذلك الغناء بالنقر على 
.  3ت بنض ابن جعفر فيها مع جواريها والمشيعين لها يرّ يئض, وصُ بينما كانض الهوادج والرواحل قد هُ 

كما  ويتضح اا سلف أن الحجاج   يكن في الموكب, وأن الاحتفال كان ينطلق بانطلاق الموكب,  
 اً مع النقر على الدفوف. الغناء مترافقكان  
ير بجرأة لا كما وبرز دور المرأة جلياً على كافة الصعد, فها هي في بعض المشاهد تواجه ابن الزب       

لائم, حيو  لومة  فيها  قائلة:  شكض   شى  إحداهن  ف قل   له  رباعنا,  وأخذت  "غررت سفهاءب, 
كما ولا يخفى على أحد قوة   .4الهرة الثرماء"سفهاءب, وأردد رباعنا", فقال ابن الزبير: "ما تقول هذه 

 شخصية أسماء بنض أبي بكر رضي الله عنهما أمام جبروت الحجاج وسطوته.
وبالرغم من حفاظ الدولة الأموية على الطابع الاجتماعي من عادات وتقاليد, إلا أن ثمة أمور       

الدولة   تكن فيها من قبل, ولعل من أشهرها  المتعددة من الأ عمة   جديدة دخلض على  الأنواع 
 

 . 319. الزويد: التطور التاريخي ص158ص4ابن سعد: الطبقات الكبرى ج 1
 . 581ص7علي: المفصل ج 2
 . 290ص4الأصفهاني: الأغاني ج 3
 . 13ص6البلاذري: أنساب الأشراف ج 4
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حيو  والأشربة,  الأ عمة  وفور  عن  الأخبار  تتحدث  بدأت  الأموي,  العصر  بداية  والأشربة.فمع 
, أضف إلى ذلك أنهم 1دخلض في المآكل العربية أنواع فارسية ورومية ما كان العرب يعرفونها من قبل

والفضة  الذهب  من  أواني  في  وشربوا  أ2أكلوا  الممكن  ومن  على ,  يجلسون  الطعام  عند  نهم كانوا 
, كضرب من 3, واستعملوا الملاعق من الخشب والمناشف إلى جانب السكاكين الكراسي حول الموائد 

 ضروب حياة النعيم والبذخ. 
ومن أشهر الأ عمة الع عرفوها الفالوذج؛ وهو خلي  السمن مع العسل, ف كلوه و  يكونوا        

قبل الألوان  ,  4يعرفونه من  النعيم والترف   االمختلفة عرفو كما  عموا  إلى جانب ,  5فيها كل ضروب 
ر الشبع, دخول اللحوم والخضار والفواكه في أ عمتهم.وفي ظروف وفور الخيرات وكثرة الأ عمة ظه

الناس في   الهجري, وتبارى  القرن الأول  بعد  الشبع بدعة ظهرت  الطعام, وصارت وقيل إن  إ عام 
مجالاً لإظهار الجود والكرم, وما بالناس من نعمة, وظهر   -ولاسيما مواسم الحج والعمرة-المناسبات  

 6آثار هذا الخير على أبدان الناس ولانض بشر م.

فيما         الطعام والشراب بين أهل مكة أما  أنه كان ثمة وحدة حال في  فيبدو  يتعلق بالطائف, 
إلا أنه فيما يبدو فقد كان المجتمع المكي أكثر انفتاحاً على الأمم الأخرى وعادا م ,  7وأهل الطائف 

الط  المجتمع  متبادلالمختلفة من  الوفود تأثير  المكي, وذلك   ائفي, وكان لهذه  المجتمع  لا يخفى على 
 نتيجة قدومهم وعلى مدار أيام السنة لزيارة الكعبة المشرفة وتأدية الحج والعمرة.   

مادته وأنواعه كش ن الطعام والشراب, متنوعاً إلى حد كبير في    أما فيما يتعلق باللباس فش نه      
 .  كان ذلك أم إيجاباً من جهة أخرىرد سلباً من جهة, ومت ثراً بشكل مباشر بالحالة الاقتصادية للف

 
 .  120. السباعي: تاريخ مكة ص691. سا : تاريخ الدولة العربية ص194بطاينة: الحياة الاجتماعية ص 1
 . 130الخلف: مجتمع الحجاز ص 2
 . 120السباعي: تاريخ مكة ص 3
 . 196بطاينة: الحياة الاجتماعية ص 4
 . 130الخلف: مجتمع الحجاز ص 5
 . 196الحياة الاجتماعية ص . بطاينة: 83-82الموفقيات ص الأخبار : بكّار ابن  6
 .  25ابن المجاور: تاريخ المستبصر ص 7
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أن يأخذوا لهم  قد أتيح  ل, ف1لأصحاب البلاط الأموي, وأشراف قري ويبدو أن الريادة فيه كانض  
فلبسوا اللباس,  جوانب  من  جانب  كل  من  وافرة    3والديباج   2س كالسند الفاخر    بحظوظ 

الخز 4والإستبرق  ومقطعات  الموشاة   5,  والحلل  ذلك 6والحرير  في  وغالوا  و 7,  إلى ,  ذلك  الأمر  تعدى 
حيو القُ   دواوم,  فوقها  يضعون  وخيولهم  والدم   8طوع كانوا  دواوم  أعناق  في  يضعون  وكانوا  يباج, 

 9أ واقاً من ذهب. 
عديدة  واا ذ   فقد   الناس   أما         بالرجال كالقُ   ,ألبسة  خاص  هو  ما    11مامة والعم   10لنسوةمنها 

بالنساء كالخم 13دة والبرُ   12ة بم والجُ  خاص  هو  ما  ومنها  ذلك 15رعوالدمّ   14مار ,  جانب  إلى  أضف   , 

 
 . 59الهادي: اتجاهات الشعر ص.158النفوري: الأزياء العربية الإسلاميةص1
المعجم  إبراهيم: )رجب عبد الجواد( كلمة فارسية معربة ومعناها المذهّب, قماش حريري مطرز بالذهب. انظر: 2

 . 245ص  ,1م, ط2002القاهرة, دار الأفاق العربية, العربي لأسماء الملابس, 
أو نســيج الجــن, وقيــل كــل ضــرب منســوج وملــون. مــن الإبريســم  ةالمتخــذ الثيــابضــرب مــن فارســية وتعــني حريــر  3

 .182ص المعجم العربي لأسماء الملابسإبراهيم: . 262ص2منظور: لسان العرب, مادة دبج, جابن انظر:
 . 32ص المعجم العربي لأسماء الملابسإبراهيم: قاً وخ  بغليظ الديباج. انظر: فارسية ومعناها الغليظ مطل  4
 . 481فارسية وهي ضرب من ثياب الحرير. انظر: إبراهيم: المعجم العربي لأسماء الملابس ص5
 . 613رداء وقمي  وتمامهما العمامة, والحلل برود اليمن. انظر: إبراهيم: المعجم العربي لأسماء الملابس ص6

 . 59. الهادي: اتجاهات الشعر ص130الخلف: مجتمع الحجاز ص 7
 . 943الملابس ص ءلأسما العربيإبراهيم: المعجم حل على كتفي البعير. انظر: ثياب الموشاة, تكون تحض الرم 8
 . 120. السباعي: تاريخ مكة ص130الخلف: مجتمع الحجاز ص 9

 . 402إبراهيم: المعجم العربي لأسماء الملابس ص  للرأس. انظر:قلنسوة كلمة لاتينية معناها قبة أو غطاء  10
 . 333من لباس الرأس. انظر: إبراهيم: المعجم العربي لأسماء الملابس ص11
ام, تلبس في مكة فوق  الخرقة المدورة وإن كانض  ويلة فهي الطريدة, وهي ثوب للرجال مفتوح الأم  الجبة هي 12

 . 106-105ص م: المعجم العربي لأسماء الملابسمن قماش خفيف أو من الحرير. انظر: إبراهي  بالبدن, وتحا
 . 52العربي لأسماء الملابس ص غطاء في الليل. انظر: إبراهيم: المعجم قطعة من الصوف تتخذ عباءة في النهار 13
 . 159ما تغطي به المرأة رأسها. انظر: إبراهيم: المعجم العربي لأسماء الملابس ص 14
 . 170انظر: إبراهيم: المعجم العربي لأسماء الملابس ص  ة قميصها, درع المرأ 15
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, ومنها مالا يقطّع وكان 2الوَ رْ , ومنها ما كان يقطّع فيفصّل ويخاط، كالقمي  والجبة والسمّ 1لبابالجم 
 3اء بَ الرداء والإزار, ومنها ما كان في عداد ألبسة الأغنياء والمترفين, مثل القَ يلبس قطعة واحدة, مثل  

, ومنها ما كان من ألبسة 5والمطرف  4المطرز بالوشي تحض الثياب الرقيقة المصبغة من الكتان أو القز
مثل العباءة 6البرنس  لباس  النساب  مثل  الأعراب  ألبسة  عداد  في  ما كان  ومنها  بعض .  7,  وكانض 

أفخر الملابس في تلك الحقبة فقد كانض   أما   ,8النساء السافرات الوجوه تضرب الخلاخل في أرجلهن 
 9تصنع باليمن, وعدّ البرنس والحلّة من الملابس الفاخرة بالنسبة للرجال. 

وكما شابه  عام مكة وشراوا  عام وشراب أهل الطائف, كذلك كان الزي متشاواً إلى حد         
, حيو كان زي ثقيف في الطائف الأقبية المصبغة بالورس والعصفر, ويحزمون على أوسا هم 10كبير 

 12القطن الرقاق وعليها البرود العجيبة.   11ملاءات
العصر   اللباس في  يتغير  العموم    الذي سبقه, إلا ضمن نطاق محدود, وعلى  العصر  الأموي عن 

أن إلى  إضافة  بالتغيير,  لهم  تسمح  تكن  ويلة, بحيو  الأمويين    أن حقبة حكم  اللباس   خاصة 

 
 . 411تغطي به المرأة رأسها وصدرها. انظر: إبراهيم: المعجم العربي لأسماء الملابس صثوب 1
العربي لأسماء الملابس  2 المعجم  إبراهيم:  انظر:   العورة إلى أسفل الجسم.  لباس يستر  فارسية أصلها شلوال, وهو 

 . 159ص
 . 378:  إبراهيم: المعجم العربي لأسماء الملابس صثوب مفتوح من الأمام. انظرفارسية أصلها قبُاى  3
 .  120السباعي: تاريخ مكة ص 4
 . 220ص9ثوب مربع من خزّ له أعلام. انظر: ابن منظور: لسان العرب, مادة  رف, ج5
انظر  6 يلبسونها في صدر لإسلام.  العرب  قلنسوة  ويلة كان  العربية  العربي  : يوبنية الأصل, وفي  المعجم  إبراهيم: 

 . 61لأسماء الملابس ص
 . 121. السباعي: تاريخ مكة ص148بطاينة: الحياة الاجتماعية ص 7
 . 121السباعي: تاريخ مكة ص 8
 . 243حركات: السياسية والمجتمع ص 9

 . 25ابن المجاور: تاريخ المستبصر ص 10
 . 764: إبراهيم: المعجم العربي لأسماء الملابس صفة. انظر وهي الملح 11
 . 380الحميري: الروض المعطار ص 12
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ينتشر, فضلاً عن انشغال الناس بالفتوحات.وإذا ما حصل تغيير ليتعود عليه الناس و يحتاج إلى زمن  
الل وأفي  البلاط,  على  اقتصر  ف نه  الشعب   شرافباس  فئات  عيع  التغيير  يشمل  بينما    . 1مكة, 

التفاوت المادي بين فئات الشعب, إلا أن العادة كانض قد جرت عند   ذلك  على أنه وبالرغم من
, 2معظم الناس على الاحتفاظ بملابس زينة؛ لا ترُتدى إلا في المناسبات السارة فق  ك يام العيدين

 3اً الع كان يت نق فيها الناس حضور الزفاف. ولعل من المناسبات السعيدة أيض
 الهجرة من وإل مكة المكرمة: ثالثاً:  
تتوق و تمع فيها المسلمون من عيع الجنسيات والأعراق والألوان,  كانض مكة ومازالض بوتقة يج       

أ هر بقعة على  ,المسجد الحرامو نفس كل مخمن لزيار ا والإقامة فيها, كيف لا وفيها الكعبة المشرفة  
الأرض. الأمصار, فوجه  من  إلى سواها  مكة  من  الهجرة  إلى  البعض  دفعض  الع  الأسباب  هي  ما 

 و اللجوء إليها  وبالمقابل ما هي الأسباب الع كانض وراء توجه البعض إلى مكة, والاستقرار فيها أ
أما الشطر الأول من السخال في أسباب الهجرة من مكة إلى غيرها, فيمكن الإجابة عليه بالاعتماد 
على السبب الرئيسي؛ ولعله السبب الديني الذي كان هدفه الجهاد في سبيل الله, فلقد رافق عملية 

,  توجهض إلى معظم الجبهات الفتوحات الإسلامية هجرة المكيين على نطاق واسع, تلك الهجرة الع
ما أغزى بل ومن الحجاز عامة إلى الجهاد في أرض الروم, فعند   ,كان الناس يخرجون من مكةحيو  

القسطنطينية, أمّر عليه مسلمة بن عبد الملك, وولى على رؤساء أهل   عبد الملك بن مروان جي 
ب بن عمر الحجاز عبيد الله  اختفاء .  4ن عبد الله  لبطون بأكملها من مكة,   وثمة حالات شهدت 

الأدرم وقيس بن غالب درجوا, وكان آخر من بقي منهم هلك   أن تيمفعلى سبيل المثال فقد روي  
 5.فبقى ميراثه لا يدُرى من يستحقهفي زمن خالد بن عبد الله القسري,  
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 دفعض الناس إلى الهجرة من مكة, منهاأسباب   لا يخلو الأمر من أسباب أخرى  إضافة لما سلف, و 
أو علمية أو سياسية  اجتماعية  أو  الديني   ,اقتصادية  السبب   ولاسيما في هذه لا تعدو في أ يتها 

 دراجها ضمن الأسباب اأتية:لق بأسباب الهجرة إلى مكة فيمكن إأما فيما يتعالحقبة.  
المقام فيهاسبو علمي .1 العلماء مكة وسكنوها بعد أن  اب لهم  مع , وامتزجوا  :حيو نزل بعض 

محمد بن مسلم,   , ولعل من أشهر أولئك العلماء 1سكان مكة المقيمين ليكون رافداً يمدهم بالعلماء 
ومن التابعين الذين نزلوا  ,  والذي كان له العناية الكبيرة بالعلم. أيضاً كان هناب عبد الله بن أبي نَيح 

الحضرمي مولى  الذي كان  الأصل  الفارسي  ماهك,  بن  يوسف  خيار مكة  من  يوسف  وكان  ين, 
. وسيعرض البحو للحديو عن الفقهاء في مكة في الفصل 2م 724هـ/  106التابعين, مات عام  

 الأخير. 
الفارين والمطارد  سبو سياسي: .2 ولعل خير دليل   ين من ولاة الأمصار الأخرى إليها,يتعلق بلجوء 

من ظلم وعسف والي بني أمية على العراق   , على ذلك هرب بعض أهالي العراق إلى مكة والحجاز
,  الذي فتح لهم الأبوابهو  الحجاج بن يوسف الثقفي, وكان والي مكة والمدينة عمر بن عبد العزيز  

 على ولاة متشددين, فعينّ    ة ليو دعا الوليد بن عبد الملك إلى عزله وتالتضييق على الهاربين, اا    اً فضار 
 3مكة خالد بن عبد الله القسري, وعلى المدينة عثمان بن حيان المري. 

 ؛وقيل لهم خزاعة  ,حيو نزل قسم من ولد عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو  سبو اجتماعي:  .3
 4فنزلوا مكة المكرمة.   ,لأنهم  زعوا من ولد عمرو بن عامر في إقبالهم من اليمن

فالمرجل المكي كان دائم الغليان والحركة, تارة يستقطب الناس والقبائل, وتارة يودعهم ليبحثوا عن ما       
 ينفعهم, من أمور دينهم أو دنياهم. 

 

 
)ليلى( 1 المقد زعزوع:  المكان  في  الحضاري  التفاعل  المكرمة  الدمكة  بيروت,  للعلوم,س,  العربية  ,  1م, ط 2005ار 
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 الفصل الخامس 
 الوضع الاقتصادي في ولاية مكة المكرمة في الدور المرواني 

 

 : الزراعة في ولاية مكة المكرمة أولاً:  
 ئف. الزراعة في الطا  -1

 . الصناعة في ولاية مكة المكرمة ثانياً:  
 

 : جارة في ولاية مكة المكرمة ثالثاً: الت 
 كاظ. سوق ع    -1: الأسواق في ولاية مكة المكرمة  -أ
 سوق المَجِنّة.   -2  

 سوق ذي المُجاز.   -3  

 سوق ح باشة.   -4   

 السكة العربية الإسلامية )النقد العربي(. -ب
 

 أجير وبيع البيوت في مكة المكرمة. ت  -أ موارد مالية أخرى:رابعاً:  
 الزكاة والغنائم.   -ب 

 العطاء.   -ج   

 قتصادي في سقوط خلافة ابن الزبير. أثر الحصار الا خامساً: 
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 : الزراعة في ولاية مكة المكرمة أولاً:  
مكة         موقع  عن  الحديو  بالمواد   سلف  النق   عوضض  وأنها  زرع,  ذي  غير  واد  في  المكرمة 

 الزراعية من الطائف, لذا تجنباً للتكرار سيكون الحديو عن الزراعة في الطائف في الحقبة المذكورة. 

 الزراعة في الطائف:  -1

رئيسي في بأسرها, ومصيفها, وسلة غلالها, وداعمها الأساسي وال  ت الطائف مزرعة ولاية مكةعُدّ 
 كما سلف ذكره.   المحاصيل والخيرات  معظم
أشهر         هي  عموماً وما  والحجاز  خصوصاً,  الطائف  في  الزراعة  أ ية  هي  ما  هنا؛  والسخال 

المزروعات الع كانض تزرع وا ما هو وضع الثروة الحيوانية في مكة المكرمة كولاية وهل ثمة أسواق 
 للمنتجات في غير الطائف  

بشري في الجزيرة   ئف أكثر من أي تجمع في الواقع لقد كان للزراعة أ ية كبيرة في حياة الطا      
وكان للطائف ثلاثة   فقد كانض الزراعة تشكل العمود الفقري للاقتصاد في الطائف,العربية بأسرها,  

على هذا الأساس قامض العديد من الصناعات, بناءاً  و   ,1مواسم زراعية هي الربيع والشتاء والصيف 
لل حيو   اللازمة  الأولية  المواد  الزراعة  في قدمض  صيتها  ذاع  والع  الطائفية؛  الصناعات  من  عديد 

اأفاق بجود ا وحسنها.ونشطض كذلك حركة التجارة الداخلية والخارجية.واا عزز أ ية الزراعة في 
الغنية  الأسر  عند  العمل  فرص  من  العديد  تقد   هو  لأهلها,  الغذاء  توفير  إلى  بالإضافة  الطائف 

أكبر له  اا كان  للأراضي,  الطائف,    الأثر  المالكة  في  الاقتصادي  التكامل  الأسر في  فيما كانض 
,فالجميع يعمل وك ن الطائف ونساءً تمارس بنفسها الزراعة رجالاً    2تبعاً لوضعها الاقتصاديو الفقيرة  

 أشبه بخلية نل لا وجود فيها إلا لمن يعمل. 
أ ها لعل  كثيرة, و   فهي  رة العربيةأما المنتجات الزراعية الع تمتاز وا الطائف على مستوى الجزي      

, ومن أعجب 3والدراق  الرمان والتين الشوكي )البرشومي( والتين والموز والخوخ والسفرجل والنخيل
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الفضل عجيبة,  فيها خاصة من  للبطيخ  فواكهها عجب, ولكن  البطيخ والسفرجل, وكل  فواكهها 
أشبه   ومذاقه  وأ يبها,  الروائح  أعطر  من  رائحته  لأن  مذابوذلك  النحل   , بسكر  بجع  أو 

الذي كان يزرع في وادي و عيعاً زراعة الطائف لمحصول القمح,    ,والأهم من تلك المحاصيل1اللباب
 2الخاص. ز بالمذاق  القيثم, واشتهرت به الطائف فقد كانض حبته كبيرة, تشابه اللخلخ, وتمتا

وكانض قبيلة ثقيف في الطائف تمتاز بأنها تأكل الحبوب, بينما يكتفي سائر العرب بالحليب        
؛ كونهم تجار أثرياء لديهم القدرة الشرائية  ل مكةولعل ان يأكل القمح إلى جانب ثقيف أه, 3والتمر

 من جهة أخرى.   في الطائف  من جهة, وأحيابً هم أنفسهم أصحاب معظم الأراضي
و  تقتصر زراعة الحبوب على الحنطة, بل كانض ثمة زراعة الشعير وأصناف متعددة من البقول         

العدس  مع  وتدخر  تكال  الع  الحبوب  وأنواع  والجلبان,  والسمسم  والأرز  والزوان  والسلض  كالذرة 
وغيرها والدخن  والحم   ا.  4واللوبيا  أيضاً  الطائف  وا  اشتهرت  الع  الزراعية  المحاصيل  لعنب ومن 

.  5العدي, حيو يوجد وا منه ما لا يوجد في شيء من البلاد, والذي اعتمد عليه أهل مكة المكرمة 
, ومن القص  الع تدل على 6وأما زبيبها, فلا يقل شهرة عن قمحها, حيو يضرب بحسنه المثل

الطائف فشاهد كرماً غناها بالزبيب ما روي عن الخليفة سليمان بن عبد الملك, فبعد أن حج قصد  
على ألف ألف خشبة العاص, وكان معروشاً  , شري كل خشبة درهم, فلما رآه 7لره  عمرو بن 

"قال مسطاح :  بل  بحرة  "ليسض  له:  فقالوا  وسطه"  في  الحرة  هذه  أن  لولا  مثله  لأحد  رأيض  ما 

 
 .  63-62حلاق: مكة المكرمة ص 1
. العبيدي:  32-31. القثامي: تاريخ الطائف ص16ص7. علي: المفصل ج25ابن المجاور: تاريخ المستبصر ص 2

 . 50الطائف ص
 . 219: شعبان بركات, صيدا, المكتبة العصرية, د.ت, صوات:)مونتجومري( محمد في مكة, تعريب 3
 .  50العبيدي: الطائف ص 4
 .  151ص4علي: المفصل ج. 94ص. الحممْيَري: الروض المعطار 98القزويني: آثار البلاد ص 5

6 Lammens: La Cité Arabe de Taif, P.33.  
 .  233وخربو لي: الجزيرة العربية ص  زكّار

 . 22. العبيدي: الطائف ص444ص5الحموي: معجم البلدان, مادة وه , ج 7



- 195 - 

 

: سليمان   قال, ف1الزبيب", حيو كان زبيب الكرم عع في وسطه ليجف, فرآه من بعيد فظنه حرة 
وفي السياق .  2"أحب أن أنظر إليه" فلما رآه قال: "هذا أكرم مال وأحسنه, ما رأيض لأحد مثله" 

من خيرا ا ما لذ و اب من لحمها وفاكهتها وزبيبها   ن سليمان لما نزل الطائف أكلنفسه يذكر بأ
 الرواية السالفة   خلال من  يمكن الاستدلال  . و 3المشهور, ما أسهبض بعض الروايات في الحديو عنه 

على كثرة خيرات الطائف في تلك   -ة سليمان المثبتة في أخبارهوبغض النظر عن الحديو عن شهي-
 الحقبة, والممتزجة بالمناخ المعتدل والجو اللطيف, فليس من الغرابة أن يأكل سليمان ما أكل.

المقاومة, فهرعوا  وأمام تلك المعطيات من خيرات وافرة ومناخ لطيف,   يستطع تجار ق        ري  
والبساتين الأراضي  الطائف,    لشراء  في  لغيرهمفواأبار  أراضيهم  الطائف  أهل  باع  و    ,لماذا 

 يتداولوها فيما بينهم على أقل تقدير 
يتضح        السالف  السخال  على  الجواب  الزبير لأصحاب   لعل  ابن  مثل  الخلفاء  بعض  بتشجيع 

وحثهم على  قري ,  من  الضخمة  مكة, ولا سيما في    الثروات  الأرض في ضواحي  الطائف إحياء 
قبل  لتوفير  من  تبلغه  زراعياً    ش واً  عهده  في  فبلغض  لأهلها,  والخضروات  من 4الحبوب  وليس   ,

الأموي الخلفاء  يتابع  أن  سيرته  و المستغرب  الزبير  ابن  بعد  من  على   -لمنافسته-ن  التشجيع  في 
و  تسد محاصيلها  أن  الأراضي, عسى  أو زوارها استصلاح  المقيمين,  أهل مكة  لو جزء من حاجة 

 الكثر من الحجاج والمعتمرين.    
المرء أضف لذلك   يرى  الاقتصادية بين مدينع مكة المكرمة والطائف, علاقة قلما  العلاقات  متانة 

الأغنياء   مكة  ف هل  ترعى مصا  كل  رف,  في كان  التجار    ولا سيما مثلها, علاقة  لهم مصالحاً 
من  تنتجه  وما  الخصبة  الطائف  التاجر   أراضي  قدوم  ينتظرون  جهتهم  من  الطائف  وأهل  خيرات, 

راعة الز ومن المعروف أن  تهم متبادلة,  فالجميع سعداء ومصلح  كي للعمل لديه في مزارعه وأراضيه,الم
 م في أ   وهي في واد  غير ذي زرع كما سلف    ثروة حيوانية في مكة   هل ثمةفتربية الحيوان,    ايرافقه
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 الأرض الخصبة   الطائف ذات
يبدو للوهلة الأولى بأن مكة المكرمة وتبعا لمناخها القاسي لا يوجد وا ثروة حيوانية من جهة,        

مكة  أن  إلا  عليها بالزراعة,  تميزت  الحيوان كما  بتربية  عليها  تميزت  الطائف  أخرى بأن  ومن جهة 
 وجودها في هذا الش ن.   ض المكرمة أثبت

قد أشارت الروايات إلى وجود قطعان من الأغنام والإبل لدى أثرياء مكة المكرمة من رجال ل      
ونساء على حد سواء, ففي العصر الأموي كان لدى عبد الله بن صفوان بن أمية سيد قري  بمكة 

ه من غنمه, وفي بادرة منالمكرمة ما يقارب من ألفي شاة, حتى أن الجبل في مكة المكرمة كان أبيضاً  
ولا أبي ءتجسد  بن  معاوية  تصرف  تحض  عيعاً  ووضعها  قام  وخليفتها,  الأموية  للدولة  وخضوعه  ه 

ولا شك أن هذه القطعان زاد عددها عند ابن صفوان ,  1سفيان عندما جاء حاجاً إلى مكة المكرمة 
الزبيرفي حقبة     -, وقتل معه كما سلففي نزاعه مع الأمويين  همعابن صفوان  والذي وقف  -  ابن 

لقا ني وزائري ولاية مكة اللحم  الملحة والمتزايدة من مادة  الحاجة  وح جبال سف  لقد كانض .  لتسد 
بأنه من  , نه يجب ألا يغيب عن البالمكة المكرمة وشعاوا, توفر المراعي الواسعة لهذه القطعان, إلا أ

أيضاً  الأغنا  الممكن  تلك  تكون  تجاريةأن  سلعة  هنا   ,م  من  وا  أتوا  المكرمة,  مكة  أهل  وا  يتاجر 
 ل الحجاج, والع يكُمل وا الحاج نظراً للحاجة الماسة لها من قب  ,سم الحجاأوهناب ليتاجروا وا في مو 

وليس البحو بصدد ذكره في هذا الموضع.ويبدو   ,بنحرها في حديو يطول شرحه   , مناسك حجه
ذه الشاكلة  يلة العصر الأموي, بالنظر إلى ازدياد عدد الحجاج عام أن هذا الحال استمر على ه

 بعد عام. 
أ       الحيوانيةولعل  للثروة  الغذاء   هم مو ن  توفير  الناجحة تساعد على  فزراعتها  الطائف,  كانض 

والع   , كما عُرفض الطائف بمراعيها الكثيرة, لوجود المياه الوفيرة فيها,2اللازم للأغنام, وعيع ما يلزم 
أ رافه, كلها  والمخيمة في  قراه,  الضاربة في  ثقيف  بطون  لقد كانض  الحياة,  بمادة  المراعي  هذه  تمد 
تعي  في أوبار إبلها وحليب نوقها, وللماشية في هذه البلاد قيمة كبيرة, لأن ما تنتجه يعادل ما 

 
 . 345الزويد: التطور التاريخي ص. 345ص8البداية والنهاية ج.ابن كثير: 151ص4جالذهبي: سير أعلام  1
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تربية   في  العاملون  ومتى كثر  المنبتة,  والبقاع  المخصبة  المزارع  به  من تأتي  البلاد  استفادت  المواشي, 
 1خيرا ا المختلفة؛ مثل ألبانها وجلودها وصوفها ووبرها. 

الطائف       اشتهرت وا  الع  الثروات  الحيوانية  , ومن  للثروة  امتلاكها  رها تصدي  ,ودللض وا على 
 ولا   الرئيسي للنحل هناب,  كانض جبال الطائف هي الم وىلقد  لنحل, و للعسل من خلال تربيتها ل

الإسلام  وبعد  قبل  جودته  بسبب  عسل  أي  الطائف  عسل  الع  2ينافس  الرواية  تخكده  ما  وهو   ,
تحدثض عن  لب بعض الخلفاء الأمويين؛ كهشام بن عبد الملك من عامله على الطائف, بأن يرسل 

السبب في ولعل توافر معظم أنواع المحاصيل الزراعية والأزهار أمام النحل, كان , 3له من العسل هناب 
 إنتاج الطائف العسل اللذيذ المتنوع الألوان والطعم. 

 : الصناعة في ولاية مكة المكرمة ثانياً:  

, بالإضافة هو توافر المواد الأولية لها  ,وفي أي حقبة , العامل الأهم في نَاح أي صناعةيبدو أن         
اليد الخبيرة, كما أن وجود الأسواق لا يقل أ ية عن العاملين السالفي الذكر.ولا شك أن   إلى توافر

ثمة مراكز صناعية متعددة ومشهورة في ولاية مكة المكرمة, أ ها الطائف وجدة, وبالرغم من بروز 
دة إلا أنه من الممكن الحديو عن الصناعة بجدة, فقد احترفض ج   ,الطائف الواضح في هذا المجال 

سمك, ف ضحض كون معظم سكانها احترف صيد ال  ,لا غرابة بذلكوما يتعلق وا, و   صناعة السفن
, ولقد أمنض سفنها نقل بعض البضائع 4الع كانض تتبع لولاية مكة المكرمة جدة من أشهر الموان   

 مكة لا يختى به إلىجدة خزانة مكة, وإنما  فو التجارة,الناس القادمين لمكة المكرمة بغرض الحج أو 
 5. يخرج به منها

إلا أن الصناعة في جدة   تكن لتنافس صناعة الطائف أو تكون نداً لها, نظراً لأن العوامل       
لعدم الحاجة إليها,   أسواق للسفن في أسواق مكة  السالفة في نَاح أي صناعة   تتوفر كاملة, فلا
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الأ والمواد  الخبيرة  العاملة  اليد  أن جدة حوت  العلم  أنمع  إلا  ف  ولية,  يكن كافياً,  ما هي ذلك   
ما هي و  العوامل الع كانض سبباً في بروز صناعة الطائف, بل وتألقها في ولاية مكة المكرمة بأسرها  

 من أين اكتسب الطائفيون مهارا م في الصناعة  و   أهم الصناعات الع امتازت وا على من سواها  
الواقع لقد نَحض الصناعة في       العوامل  في  أيما نَاح, ولعل مرد ذلك إلى علة من  , الطائف 
 المجالات ومنها:الميادين و في مختلف   , رائدة اتأفرزت صناع والع  
 الع أمنض لها المواد الأولية.  وجود الزراعة المتطورة .1

 رأسها دباغة الجلود وغيرها.   ى متعددة علالع شكلض عصب صناعات   وجود الثروة ا يوانية  .2

 والمناخ الملائم والباعو على العمل والنشاط.  اةو المعتدل  .3

العاملة الخبيْة .4 اليد  المو   اوافر  المدن من  أهل الحرف والصنائع في  الي المدربة, ويبدو أن عامة 
نصرافهم  ا   العرب في هذه الحقبة في أكثر الفعاليات الاقتصادية, بسبب  وأهل الذمة, بينما   يشارب
 , وسلف وبق  البحو هذه القضية.1إلى الحكم والإدارة والجهاد

 والطائف وسائر شبه الجزيرة العربية.   , عبر أسواق مكة المكرمة  مكانية اصريف المصنوعا  .5

اةغرافي  .6 ونَد,   الموقع  واليمن  المكرمة  مكة  بين  للطائف  القيام    الممتاز  على   ببعض ساعدها 
 التجارية بما تنتجه من مصنوعات متعددة.   ل الأعما

ان تعلم   محاولة الإجابة عليه وهو:   لابد من  ثمة سخال  وقبل الانتقال للحديو عن أهم الصناعات,
 هذه الحرف والصناعات    -بشكل رئيسيو  -أهل الطائف 

اليمن        الطائف تعلموا مجمل حرفهم من أهل  الروايات أن أهل  القول 2أوردت بعض  , ويمكن 
, وهذا الثنائي عندما اتحد في شخ  أهل الطائف  عليها أسلووم المتحضر الخاص وم,بأنهم أضافوا  

ويمكن تقسيم , في كل أناء مكة المكرمة, د في الطائف صناعة لا مثيل لهافليس من المستبعد أن تول
 : هر الصناعات في الطائف وفق اأتيأش
 , ففيها مدابغ للأد , حتى 3ا دبغ الجلود الخاصة بالحيوابتوعلى رأسه  الصناعا  اةلدية:  .1
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 إن الطير تصرع إذا مرت وا من نتن رائحتها, وأديمها المليح الثقيل يحمل إلى سائر البلدان ليصار 
 3, كما اشتهرت بصناعة السلع الجلدية.2وليس في شيء من البلدان مثله   ,1إلى تصديره 

الطائفي   الغبيائية: الصناعا    .2 العسل  من  المتعددة  الأنواع  من  تصنع  أن  يمكن    المشهور  4الع 
دفع البعض من   , , ويمكن للبحو أن يشير هنا إلى أن غع الطائف بالخضار والفواكهتكالحلويا

 أهلها إلى إدخالها في صناعة بعض المواد الغذائية أثناء موسمها, وما زاد عن الحاجة يمكن تجفيفه تحض 
إلى تجفيف   ,الشمس   عةأش البحو  وأشار  وسبق  الشتاء,  أيام  واستعماله خلال  إلى  زينه  ليصار 

 الزبيب في الطائف. 

الطائف, ولعل سبب ذلك   صناعة العطور: .3 الع شهدت تطوراً في  الهامة  الصناعات   وهي من 
الطائف ومزارعها أراضي  الجيدة لها في  العطرية  الزهور  توفر  الكعبة  هو  المشرفة يجلب , وكان  يب 

أساساً من الطائف, واستمرت على هذه الحال  يلة العصر الأموي وحتى العصر المملوكي, وكذلك 
 5يخل  ماء الورد المستورد من الطائف بالماء لغسل الكعبة المشرفة.

الأسلحة: .4 الأسلحة  صناعة  صناعة  الطائف  في  العرادات   , برزت    6مثل 
 9, وكان أهل الطائف يذهبون إلى مدينة جرش اليمنية ليتعلموا هذه الصنعة. 8والمنجنيقات 7والدبابات
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بن اوهنا يتبادر إلى الذهن مباشرة حصار الحجاج بن يوسف الثقفي لمكة المكرمة أيام عبد الله        
من     -ابن الطائفوهو  -جنيقات, ويبدو أن الحجاج استفاد   الزبير, حيو حاصرها وقذفها بالمن

عظيمة مكّنته فيما بعد من إحراز النصر ال   ة لإفادهذه ايدان تصنيع الأسلحة, ولعل  إرث قومه في م
وليس من المستبعد أن تتخذ الدولة الأموية من عامة, وابن الزبير بمكة المكرمة خاصة,  مه و على خص

والع استطاعض من خلالها تذليل الصعوبات الع ظهرت   , الطائف داراً لصناعة أسلحتها المختلفة
 سواء داخل الحجاز أو خارجه.   ,في وجهها عبر سنوات حكمها 

  وافر المواد الخام لها في الدرجة الثانية, تعتمد على المهارة بالدرجة الأولى, وت  صناعا  حرفية:05
 1عة النجارة والحدادة والبناء.كصن

 
 

 : مكة المكرمة   جارة في ولاية ثالثاً: الت 
قبل الاسلام, واستمر هذا         منذ ما  التجارة في الحجاز  الريادة في  المكرمة  مركز  شغلض مكة 

 : الدور فيما بعد, وقد أسهمض عدة عوامل في تنشي  هذا الدور منها
دفع الكثير من المسلمين لقصدها بغرض الحج اا فيها,  وجود الكعبة المشرفة والمسجد ا رام  .1

 . والتجارة  العمرة أو  

المتميز على  ريق التجارة بين اليمن والحبشة جنوباً, وبلاد الشام   الموقع اةغرافي الاستراايجي .2
بال  جدة  ميناء  سيما  ولا  الموان   أمام  الداخلية  البوابة  عدّها  يمكن  شمالاً, كما  درجة والعراق 

 ة ثانياً. الأولى, والشعيب

المكرمة   وعلى مدار العام تقريباً, سواءً كانض هذه الأسواق داخل مكة  اوافر الأسواق المتعددة  .3
و أ  , مستمريومي  وبشكل   موسمي,  وبشكل  خارجها  له و كانض  ا  ا كان  تطور الأثر  في  لكبير 

ولا سيما بعد القضاء على ابن الزبير   ,توفر الأمن والأمان   التجارة, واا ساعد على ازدهارها,
 في مكة المكرمة. 
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للاستهلاب الذاتي   نض لها ما تحتاجه أمّ   -ولا سيما الطائف-  قرنا من مراكز زراعية وصناعية  .4
هذا دفع بعض   ولعل عمل أهل مكة  من الطعام من جهة, ولتجار ا وأسواقها من جهة أخرى.

أو  مستوردين  يكونوا  و   مفرق,  وبائعي  وسطاء  بالأصل  المكيون كانوا  بأن  للقول  الباحثين 
 1متعهدين. 

فهاهم يقيمون الأسواق هنا ,  الأثر  أكبر   لها  كان حيو  ة العالية لدم تجار مكةجا رفيّ النشا  و  .5
القبائل, حيو يشترون منهم  وهناب, ويتبادلو  البضائع مع  الجن  زيرة من عال وخيل حيوابت 
ويبيعونها  والأ    وحمير  الملابس  إليها, كما كانض تجارة  يحتاج  مكة لمن  رائجة في  والشراب   عمة 

ان لدى التاجر ولقد ك , فتجارة أهل مكة كانض واسعة متعددة السلع,2وبخاصة في مواسم الحج 
 وإقناع المشتري باقتنائها.  ,المكي أسلوب ذكي في  ريق عرض بضاعته

حيو    ائلة؛ لا سيما القرشيين منهم, ت التجارة في مكة المكرمة على أصحاوا أرباحاً لقد درّ       
ء الأملاب من هو ما مكنهم من شرا  ,ولعل هذا الدخل المرتفع,  3كان يربح في تجار م الدينار ديناراً 

بيد أنه يجب الإشارة هنا إلى أن التجارة الواسعة , هنا وهناب ولا سيما في الطائف,  أراض وبساتين
 4غالباً ما كانض محصورة في أيدي عدد محدود من الناس.   , في صفوف التجار

امتد الخلاف تعرضض لهزات عديدة, حيو  بداية حقبة الدور المرواني  في    ويبدو أن تجارة مكة       
تصادي, ف ثرّ عليه ذلك تأثيراً كبيراً, فليس السياسي بين عبد الله بن الزبير وبني أمية إلى الوضع الاق

مشترياً   ثمة أو  حتى   ,بائعاً كان  أو  التجار  أو  المعتمرين  أو  الحجاج  مع  للمتاجرة  الاستعداد  لديه 
العاديين الناس  من  أه  ,الزائرين  افتقد  مشحون  سياسي  جو  التجارة وس   شروط  من  شرط  م 

والأمانالناجحة الأمن  وهو  ألا  و   ,  حدّ  لللتاجر  على  أنه  بضاعته  إلا  سواء.  استقرت وبع   أن  د 
عادت الأمور إلى سير ا الأولى, وعاودت الأسواق التجارية نشا ها   , لصا  الأمويين  الأوضاع بمكة

الغفيرة لقاصدي البيض الحرام.وقبل أن مدعومة بقوة الدولة الأموية السياسية والاقتصادية, والأعداد  
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في  الطائف  نشاط  إلى  الإشارة  به  تجدر  المكرمة,  مكة  أسواق  بعض  عن  للحديو  البحو  ينتقل 
 ميدان التجارة, فهل كان للطائف تجارة رابحة ومشهورة كما كان حال زراعتها وصناعتها  

بعد ولا سيما  ة المكرمة تجارياً,  نافسة مكواضح أن ثمة محاولة من الطائف كانض هناب لممن ال      
استطاعض في هذا المضمار أن    ميداني الزراعة والصناعة, إلا أن مكةأن حققض عليها الأولوية في 

وهذا النصر   على عموم أناء الجزيرة العربية,  تفرض هيمنها التجارية ليس على ولايتها فحسب, بل
المكرمة لمكة  ما كاد   ,الساحق  صرا   سرعان  إلى  الطرفيتحول  بين  تجاري  عبر ينع  حلّه  ولكن     ,

 ؛ الطائف فحواها  تجار   رسخض لدى ن لمصلحة الجميع,فثمة قناعة  اعاون فيها الطرفتسوية عادلة يت
مالياً وتجارياً, وعزّت   أن اعترفض بالتفوق لمكةأن قريشاً لا تنُازع في ميدان التجارة, فما كان منها إلا

 . ة عن تجارة مكةوقامض فيها تجارة مصغر   نفسها بتفوقها الزراعي والصناعي,
 
 
 
 الأسواق في ولاية مكة المكرمة:  -أ

السوق وععها أسواق, المحل الذي يتسوق منه, وهي على نوعين, إما ثابتة مع أيام السنة,         
تُ  الباعة ويقصدها المشترون للشراء, وإما موسمية  فيها  انتهى  يبيع  الموسم عقد في مواسم معينة, ف ذا 

الإسلام  .  1رفعض  قبل  حقبة  في  أكبر  بشكل  منتشرة  المتنقلة كانض  الموسمية  الأسواق  أن  ويبدو 
الإسلام انتشار  مع  انتشرت  فقد  الدائمة  الثابتة  الأسواق  أما  الأسواق   , وبدايته,  حساب  على 

أسواقها   أنه أصبح لكل مدينة إسلامية أو حتى أي تجمعات بشرية  في  الموسمية, ربما يتلخ  السبب
ا مدار  على  الموسميةلعام.  الدائمة  الأسواق  زالض  حتى  الهجرة  من  الثاني  القرن  ينقضي  يكد   , و  

كبير في عملية الهم و المسواق  الأدور  في المدن والثغور, ولا يخفى على أحد    وترسخض أقدام التجار
 ولا سيما في بلد يقصده القاصي والداني كمكة. اري للسلع, التبادل التج
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استعمل سعيد   أن رسول الله    ,وخير دليل على استمرار النشاط التجاري لمكة بعد الإسلام       
بن سعيد بن العاص بن أمية على سوق مكة, كما استعمل ابن الزبير سعيد بن مينا عاملاً له على ا

بن الخطاب  1السوق في مكة  بعمر  يتشبه  الزبير كان يدور في أسواق مكة  ابن  , ويبدو أن 
2.  

العام  ويبدو الثابتة على مدار  حتى استعمل عليها رسول الله   ,أن هذه السوق كانض من الأسواق 
استمرت معظم أسواق مكة   , لهما عليها.وفي العصر الأموي  بعده عبد الله بن الزبير عاملاً   , ومن

بزوالها معظمها  وزال  والدائمة,  الموسمية  النقطة    , المكرمة  هذه  لمناقشة  البحو  أن وسيعود  بعد 
 يستعرض عدداً من الأسواق.

 سوق ع كاظ:   -1
 من جهة الجنوب إلى  , سوق بناحية مكة3بضم العين المهملة و فيف الكاف وفي آخره ظاء        

, وهو 6وعلى ثلاث ليال من مكة   ,على ليلة منها   5, على  ريق صنعاء في عمل الطائف 4الشرق  
بن عيلان لقيس  الجزيرة   عُكاظتعد  ,  8وثقيف  7سوق  أهل  لعامة  الكبرى  التجارية    العربية,   السوق 

العرب عادات  من  لكثير  الاجتماعية   وخطبهم  ومعرض  أحفل 9وأحوالهم  مجمع  للعرب  يكن  و    ,
 10.وبعده  الإسلام  حتى ظهور  منها, فكانوا يضربون بكثرة أهلها المثل, وبقيض لها هذه الشهرة

 
 . 308. العلي: الحجاز ص307لدلالات السمعية ص. الخزاعي:  ريج ا 215ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  1
 . 208ص2ابن أعثم: الفتوح ج 2
 .  953ص2. ابن عبد الحق: مراصد الا لاع ج160ص4الحموي: معجم البلدان, مادة عكاظ, ج 3
 . 244الأفغاني: أسواق العرب ص 4
 . 310ص2ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج  5
 .  66. العبيدي: الطائف ص378ص 7ي: المفصل ج. عل953ص2ابن عبد الحق: مراصد الا لاع ج  6
 . 250الأفغاني: أسواق العرب ص.628ص2. البخاري: صحيح البخاري ج190ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  7
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, وكان الناس يخرجون إليها في  ريق 1بخمس عشرة سنةسوقاً بعد عام الفيل    عُكاظ ذت  ا ُ        
تبدأ خروجهم إلى  تقوم فيها    موسم الحج, وكانض  ليلة  القعدة, فيقيمون به عشرين  يوم هلال ذي 

أي   ؛, فينصبون خيامهم ما بين نيله, ويبيعون ويشترون ويتبادلون ويتعاكظون فيما بينهم2أسواقهم 
 ا إلى منازلهم لتضب  كل قبيلة أشرافها وقاد ا, ويدخل بعضهم , و ينحازو 3يتفاخرون ويتناشدون

 4مجنة.   ين يوماً, وبعدها ينصرفون إلى في بعض كما حصل في اليوم الأول, وهكذا وعلى مدى عشر 
يُ   عُكاظ استمرت          الناس عيّن في الإسلام, وكان  المعقدة    فيها من يقضي بين  ,  5لحل المشاكل 

, قبل الإسلامن دارم, وكان أبوه قاضيها في  قاضيها محمد بن سفيان بن مجاشع بففي الإسلام كان  
 6وكان آخر من قضى منهم ووصل إلى الإسلام الأقرع بن حابس.  فمات فصار ذلك ميراثاً لهم,

آخر         في  الأموية  الدولة  لها  تعرضض  الع  الخطيرة  السياسية  بالأحداث  السوق  هذه  وتأثرت 
هـ/ 129لأزدي الأباضي عام  ج الحرورية بمكة المكرمة مع أبي حمزة المختار بن عوف ا إثر خرو   , أيامها
سواق بمكة المكرمة وبمع م, فخاف الناس أن ينُهبوا, وخافوا الفتنة, فتركوها واستغنوا عنها بالأ746
فيها7وبعرفة يكن  و   خفارة   ,  ولا  سوق  .  8عشور  يكن كونها  شهر ا    سبب  تجارية ولعل 

فه رياضي,  وحتى  بل  وثقافي  واجتماعي  اقتصادي  ملتقى  بل كونها  مسابقة اهفحسب,  تجري  نا 
 

 . 380ص7علي: المفصل ج 1
 . 66. العبيدي: الطائف ص272ص5ابن الجوزي: المنتظم ج 2
العين, مادة عكظ,  3 البلدان,  الحموي: م.  331ص1. مسلم: صحيح مسلم ج195ص1ج  الفراهيدي:  عجم 

أبي بكر  الرازي: )محمد.  160ص4مادة عكاظ, ج الصحاح،  بن  تحقيق: محمود خا ر, بيروت, مكتبة  ( مختار 
 . 447ص 4لسان العرب, مادة عكظ, ج  ابن منظور:. 467, ص مادة عكظ, م1995لبنان بشرون, 
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للشعر بين الشعراء, وهناب يتسابق فرسان القبائل على خيولهم للمباهاة بنصر يذيع صيته في الجزيرة 
ذلك من   العربية بأسرها, وهناب أحد الحكماء يلقي خطبة بليغة تسلب ألباب الحاضرين, وما إلى 

 نشا ات. 
 
 
 

 سوق المَجِنّة:   -2
, سوق بأسفل مكة المكرمة على بريد منها, وهي سوق 1بفتح الميم وكسر الجيم وتشديد النون       
 , , ويقيمون وا أسواقهم لمدة عشرة أيامعُكاظينتقل إليها الناس بعد أن يفرغوا من سوق    ,2لكنانة

 3فينصرفوا حينئذ إلى سوق ذي المجاز. حتى يروا هلال ذي الحجة,  
حتى بدأ   -السالفة الذكر- الإسلام, ش نها كش ن سوق عُكاظ  وكانض سوق مجنة قائمة في        

أنفسهم واتلكا م من  الناس على  الأموية, فخشي  للدولة  الضعف والاندار  الع   عصر  الفوضى 
هل مكة لجمالها, ولأنها ذات مياه, وكانوا وهي من الموا ن الع لا ينساها أ,  4, فتركوها سادت مكة

 5, وهاجروا إلى المدينة المنورة.تذكر لها بعد أن تركوا مكةدائمي ال

 سوق ذي المُجاز:   -3
 

 .  594ص3. ابن حجر: فتح الباري ج1231ص3ابن عبد الحق: مراصد الا لاع ج  1
 . 68. العبيدي: الطائف  ص297.الأفغاني: أسواق العرب ص372ابن سعيد: نشوة الطرب ص2
.  210ص15ابن عساكر: تاريخ دمشق ج.  228. ابن حبيب: المنمق ص188ص 1الأزرقي: أخبار مكة ج  3
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 . 297الأفغاني: أسواق العرب ص

 .  594ص3. ابن حجر: فتح الباري ج190ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  4
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الم        زاي   يمبضم  آخره  وفي  الجيم  من 1و فيف  فرسخ  على  الموقف  يمين  عن  لهذيل  سوق   ,
  م فيها أسواقهيروا هلال ذي الحجة, فيقيموا    من سوق مجنة حالما   ,وكان الناس ينصرفوا إليها 2عرفة
ومع قدوم الإسلام بطلض عيع أنواع البيوع ,  4, وكانض مبايعة العرب فيها  لقاء الحجارة 3ليال   انثم

وغيرها.  الفاس السوق  هذه  في  ذي  دة,  من  التروية  يوم  يخرجون  انقضائها  جاز وبعد 
ُ
عرفة,   الم إلى 

جازفيتروون ذلك اليوم من الماء بذي  
ُ
ضعفض سوق ذي ,  5لأنهم لا ماء بعرفة ولا مزدلفة آنذاب   الم

ش نها كش ن غيرها مع بدء حركة الفتوحات الإسلامية, بيد أنها ظلض قائمة, وكان آخر العهد  المجاز
 6وا قبيل سقوط الدولة الأموية. 

ومجنة وذي   عُكاظ المواسم ب  ه, وكان يحضر هذالعرب حول مكة   آخر أسواق  وكان يوم التروية       
يوم من أهل مكة, خرج من مكة  لا يريد التجارةمن كان  التجار من كان يريد التجارة, و   المجاز من 
وحالما يقف الجميع في صعيد عرفة, ف نهم لا يتبايعون؛ لا في أيام عرفة ولا أيام مع, فلما ,  7التروية 

تهَغُوا فَضْلًا مِنْ :الله   الله لهم ذلك بقوله  أحلّ   ,سلامأن جاء الله بالإ ليَْسَ عَلَيْكُْ  جُنَاحٌ أَنْ اهَبهْ
ربَِّكُ ْ 

ومجنة وذي   عُكاظيعني عرفة ومع و   قال إن ذلك  , وفي قراءة أبي بن كعب في مواسم الحج8
 10, وكذلك كانض قراءة عبد الله بن عباس.9, فهذه مواسم الحج المجاز
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 سوق ح باشة:    -4
 , وهي من مكة 2سوق الأزد بتهامة يتاجر فيها أهل الحجاز وأهل اليمن ,  1بالضم والشين 

ليال  سض  على  الناس 3المكرمة  من  الجماعة  والحبُاشة  واحد   4,  جنس  من  سميض   ,ليسوا  ولعلها 
للتجارة   الناس  بذلك لكثرة ما يجتمع وا القبائل والأجناس  ربض , وهي آخر سوق خَ 5من مختلف 

في إشارة واضحة إلى -تعمل عليها رجلاً يُخرج معه جند  يس  , وكان والي مكة6من أسواق الجاهلية 
رغم بعدها النسبي عن مكة المكرمة مقارنة   , وفرض حمايتها على السوق  ,سيطرة ولاية مكة المكرمة

ثلا فيها  فيقيمون  رجب بسواها_  أول  من  متوالية  أيام  مكة    ,7ثة  خدما م واستمرولاة  تقد   في 
, الأمنية لهذه السوق, مقابل بعض المكاسب الع حققوها, وبالرغم من قلاقل نهاية الدولة الأموية

الفوضى  الدولة الأموية, إلا أن هذه السوق استمرت؛ والسخال هنا: ما هو   وأحداث  الع ضربض 
  حين ضعفض بل وزالض غيرها من الأسواق السالفة  السبب في استمرارها في 

بعُد       فهو  الأول  الأمر  ف ما  اأتيين أو كليهما معاً,  الأمرين  السبب إلى أحد  يعود  سوق   ربما 
السياسية بشكل   مقارنة بباقي الأسواق, وهذا ما نفعها في تجنبها للأحداث  حُباشة النسبي عن مكة

أما الأمر   كان؛ وبتعبير أدق الموقع الجغرافي. لة الم  لة مس  ي أن المسمباشر, اا أدىلإ الة عمرها, أ
أي بتوقيض السوق في شهر رجب حيو لا توجد مناسبة دينية تضطر الناس   ,الثاني فيتعلق بالزمان 

للاجتماع؛ بخلاف الأسواق الأخرى والع غالباً ما كانض تعقد قبل موسم الحج, وبالتالي ف نها بعيدة 
تلا السوق عن مو ن  مدة  إلى ذلك قصر  بعضها, أضف  الساخنة, ومشهد  الأحداث  أخبار  قي 

الزمنية الممتدة ثلاثة أيام من بداية شهر رجب, وتأمين الحماية لها من قبيلة الأزد القائمة السوق في 
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بعدها.  أو  الأموية  الحقبة  المكرمة سواء في  أو ولاة مكة  واستمرت حتى حصلض حادثة   مضاروا, 
م, 812 /ه ـ197ما بعد الحقبة الأموية عام  أن قتلض الأزد والياً كان عليها فييبها, بعد استدعض  ر 

أهل مكة  فقهاء  آنذاب  ف شار  المكرمة  والي مكة  الأمين   ,داودعلى  بن موسى في عهد  بن عيسى 
جازأو ذي    عُكاظ, و  يكن لسوق حُباشة صيض وشهرة  ,  1العباسي بتخريبها فخربض 

ُ
أو مجنة,   الم

 2, وإنما كانض في رجب. في مواسم الحج  سبب أنها   تكنوذلك ب
الممكن        فمن  المكرمة,  مكة  ولاية  في  الع كانض  الأسواق  زوال  قضية  مناقشة  إلى  وبالعودة 

 إرجاعها إلى الأسباب التالية: 
والع شهد ا الحجاز عامة وولاية مكة المكرمة بشكل خاص,   ,المتلاحقة   الأحداث السياسية -1

إثر سيطرة الخوارج على مكة المكرمة والمدينة المنورة معاً, حيو كان الأمن مفقود والاستقرار معدوم, 
 متبعين مبدأ السلامة لهم ولبضائعهم. ,ف حجم التجار عن الأسواق

العربية للهجرة إليها فع عدداً  لعدد كبير من الأصقاع, اا د  الفتوحا  الإسلامية -2 القبائل    من 
 والاستيطان.

التعرض  :  اوانقراضه  الأسواق انحسار  -3 ومنع  الإسلام,  وانتشار  الحج,  مواقيض  لتحديد  كان 
والتحرش بالناس  يلة أيان السنة, أكبر الأثر في علة العوامل الع قلّلض من أ ية تلك الأسواق,  

ذهاب في قوافل إليها, استغلالاً لحرمة الأشهر, بل صاروا يتجهون فلم يعد الحجاج في حاجة إلى ال
تلك  أ ية  بذلك  فقلّض  ديارهم,  إلى  ويعودون  بمكة  فيتجرون  رأساً,  للحج  المعينة  المواقيض  إلى 

 3الأسواق حتى ماتض. 
 السكة العربية الإسلامية )النقد العربي(: -ب
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الإسلامية        السكة  دراسة  البحو  آثر  ال  وتاريخها,  لقد  في  الكبيرة  أ يتها  وضع بسبب 
خاصة   ةالأموي عملما قبل العصر    أوهل كان للعرب في العصر الراشدي  الاقتصادي لولاية مكة, ف

ية وم ما هي العملات الع تداولها العرب في هذه الحقبة هل ثمة عملة بدأت مع قيام الدولة الأمو 
والاقتصادية  السياسية  شخصيتها  عن  مكة    تعبر  شهدت  عربية هل  عملة  ضرب  ولاية  كمركز 

 إسلامية فيها  ومن هو الذي قام بذلك  وما إلى هناب من أسئلة في السياق نفسه. 
أنه   المخرخين  بين  الإسلاميةلا خلاف  العربية  الدولة  قيام  بداية  الدول   ,مع  عملة  العرب  استخدم 

ففي عملة خاصة وم,    مثل الدرهم الفارسي والدينار البيزنطي, إذ   تكن للعرب آنذاب  المجاورة لهم,
الإسلاأُ عهد رسول الله النقود في  الإسلام قرت  قبل  عليه  ما كانض  على  ذلك ,  1م  ولعل سبب 

 , في عملية الفتوحات الإسلامية, ف جّل المواضيع الإدارية والاقتصادية ريثما تستقر الأمورانشغاله  
ويمكن ,  2و  يغير منها شيئاً   عمل في ذلك بسنة رسول الله    فلما استخلف أبو بكر الصديق

من  -عدا الحجاز -الع عمض معظم أرجاء الجزيرة العربية,و دةفي حروب الرّ    تفسير ذلك بانشغاله
 من بحية أخرى.   جهة, وقصر حقبته

  يعرض   ,وفتح الله على يديه مصر والشام والعراق,  عهد عمر بن الخطاب    حتى إذا جاء      
أقرّ  بل  بداية حكمه,  في  النقود  من  حالها لشيء  على  و ضرب 3ها  في عمر    ,  العمري  الدرهم 

أساس  الدرهم  ذلك  وبقي  الفارسية,  القطع  بعض  جانب  إلى  مكة  في  الناس  واستعمله  المدينة, 
روية وشكلها, س على نق  الك, وكان ضرب عمر  4عهد ابن الزبير   التداول في مكة حتى نهاية

بعضها) وفي  لله(,  )الحمد  بعضها  في  زاد  أنه  إغير  )لا  بعضها  وفي  الله(,  رسول  الله محمد  إلا   له 

 
البلدان وف  1 المقريزي: ) 510توحها صالبلاذري:  بن علي( شذ.  النقود, تحقيق:أحمد  العقود في ذكر    السيد  ور 

محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية  الخضري: )محمد(  .59, ص 6م, ط1988ار الزهراء,  , دمحمد بحر العلوم, بيروت 
حلاق: )محمد صبحي( الإيضاحات العصرية  . 164ص2ج   م,1969قاهرة, المكتبة التجارية,  )الدولة الأموية(, ال 

 . 233ص, 1م, ط2007, مكتبة الجيل الجديد, للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية, صنعاء 
 . 217حسيني: الإدارة العربية ص. 60. المقريزي: شذور العقود ص 105البلاذري: البلدان وفتوحها ص 2
 . 233. حلاق: الإيضاحات العصرية ص510البلاذري: البلدان وفتوحها ص 3
 .  126السباعي: تاريخ مكة ص 4
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ضرب في خلافته دراهم نقشها قام بنشاط اقتصادي, حيو بن عفان  عثمانبويع  ا فلمّ  ,1( وحده
بن  عثمانة  ض في خلافربأقدم سكة في الإسلام ضُ ,هذا وقد وصفض بعض الروايات أن 2( الله اكبر)

 3(. بسم الله ربي)يها بالخ  الكوفي  علبلاد  برستان، وكتب    مفي 648هـ/ 28عام  عفان  
 عام وفي  م وكتب فيها )ولي الله(, 657هـ/ 37  عامضرب سكة  ,في خلافة علي بن أبي  الب و 

وفي درهم بالخ  الكوفي في جانب   (,بسم الله ربي م ضرب عليها)659هـ/39  عام و   م 658هـ/38
الصمد،   )  منها له كفواً   الله أحد الله  و  يكن  يولد،  و   محمد رسول الله )   وفي دورته  (, أحد   يلد 

لا إله إلا الله )   وفي الجانب اأخر   المشركون( له ولو كره  على الدين ك هالحق ليظهر أرسله بالهدى ودين  
 4(. ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة أربعين)  ، وفي دورته (وحده لا شريك له

 كان  ,والخلفاء الراشدين  ن أشهر من اهتم بموضوع النقد في عصر الرسولويمكن القول بأ        
عمر وعثمان –  لطول عهديهما   السبب يعود   وربما كان  , وعثمان بن عفان بن الخطاب  رعم
-   وكان للمسلمين   ر النقدي من سيطرة النقد الأجنبي, للتحر   اقتصادية  إضافة لرغبتهم ببناء نواة

 ذلك في عصر الدولة الأموية. 
الجماعة          عام  بعد  سفيان  أبي  بن  لمعاوية  الأمر  اجتمع  الدراهم   م, 661هـ/41فحالما  ضرب 

الناقصة من ستة دوانيق الدرهم,  5السود  أيضاً ,  6فكانض تجري مجرى  معاوية  نير عليها دب  وضرب 
 عتراض حد شيوخ الجند إلى الا, في سابقة من نوعها, ولعل هذا الأمر دفع أ7تمثاله متقلداً سيفاً 

 
ص  1 العقود  شذور  الكت60المقريزي:  ج .  الإدارية  التراتيب  الإي 333ص1اني:  حلاق:  العصرية  .  ضاحات 

 . 172. حسيني: الإدارة العربية ص219ص2الخضري: محاضرات ج .  234ص
 . 234. حلاق: الإيضاحات العصرية ص172حسيني: الإدارة العربية ص  .60قود صالمقريزي: شذور الع  2
 .   332ص 1الكتاني: التراتيب الإدارية ج 3
 .   332ص 1ج رجع المتقدم الكتاني: الم 4
بـ  دوانيق عع دانق,    5 الدينار والدرهم, ويقدر وزنه  غرام. انظر: ابن  0.4082بفتح النون وكسرها, وهو سدس 

 . 191.  حلاق: الإيضاحات العصرية ص105ص10منظور: لسان العرب, مادة دنق, ج
 . 219ص2. الخضري: محاضرات ج60المقريزي: شذور العقود ص 6
العقود ص  7 شذور  الكتا 61المقريزي:  الإداري.  التراتيب  جني:  النقود    .332ص1ة  موسوعة  )بهض(  القيسي: 

 . 234. حلاق: الإيضاحات العصرية ص27, ص1م, ط 2001العربية والإسلامية, عمان, دار أسامة, 
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 1كان من معاوية إلا أن حرمه منها. على ضروا بأنه شر ضرب, ورماها في وجه معاوية, فما  
وبالإضافة إلى النقد المتداول من عهد عمر -  فلما قام حكم عبد الله بن الزبير بمكة المكرمة        
  ستديرة, ضرب دراهم مدورة, وكان أول من ضرب الدراهم الم  -إلى عهد ابن الزبير كما سلف

وجهي  أحد  على  ونق   الله  عبد  فدورها  قصيراً,  غليظاً  اسوحاً  ذلك  قبل  منها  ضرب  ما  وكان 
الزبير بن    الدرهم )محمد رسول الله( وعلى اأخر )أمر الله بالوفاء والعدل(, وضرب أخوه مصعب 

بالعراق  م689هـ/70  معا وعلي  ,2دراهم  )بركة(  وعليها  الأكاسرة,  ضرب  على  ضروا  ها وجعل 
م  ,3)الله( منها سبعة  العطاء 4ثاقيل وجعل كل عشرة  الناس في  وأعطاها  من 5,  أول  أن  ,كما روي 

الزبير  ابن  أيام  المخزومي  ربيعة  أبي  بن  عبد الله  بن  الحارث  سبعة  وزن  دراهم 6ضرب  على  وكان   ,
وعلى الوجه الثاني   , على الوجه الأول )بسم الله(  م690/ هـ71  عام   بالخ  الكوفي  مصعب مكتوب 
, وقيل أن مصعب ضرب مع 7الزبير أمير المخمنين أورشنكان( )عبد الله بن    الفارسي  بالخ  الفهلوي

 8الدراهم دبنير أيضاً. 
, بعد ويبدو جلياً أن قصد ابن الزبير من سك عملة خاصة به رغبته بالاستقلال الاقتصادي      

الاستقلال السياسي عبر إصدار هذه العملة, ويبدو أن القسم الأكبر   -حسب اعتقاده و -أن بل  
 

 . 235 -234. حلاق: الإيضاحات العصرية ص61وللمزيد عن القصة انظر: المقريزي: شذور العقود ص 1
وفتوحها ص  2 البلدان  ال511البلاذري:  الأثير:  ج.ابن  التاريخ  في  والنهاية  454ص3كامل  البداية  ابن كثير:   .
 . 58ص3. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج15ص9ج
ص  3 وفتوحها  البلدان  محالم.  513البلاذري:  بن  علي  الحسن  )أبو  والولايات  (  مد اوردي:  السلطانية  الأحكام 

.الخزاعي:  ريج الدلالات  230ص2القلقشندي: مآثر الإبفة ج  .238ص  ,القاهرة, دار الحديو, د.تالدينية,  
 . 228. حلاق: الإيضاحات العصرية ص627السمعية ص

 عن المثقال انظر في الملاحق. 4
ص5 العقود  شذور  ج62المقريزي:  محاضرات  الخضري:  العربية  .  219ص2.  النقود  تاريخ  )علي(  معطي: 

 . 28. سا : تاريخ الدولة العربية ص37ص ,1م, ط2008دار المنهل اللبناني, والإسلامية, بيروت, 
 .  512البلاذري: البلدان وفتوحها ص 6
 . 38معطي: تاريخ النقود العربية ص.  28. قيسي: موسوعة النقود ص 332ص 1ني: التراتيب الإدارية جالكتا  7
 . 513البلاذري: البلدان وفتوحها ص 8
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المكرمة مكة  خارج  ضرب  قد  نقده كان  أكثر  ؛من  الخيرات  حيو  العراق  ولاية  في  سيما   , ولا 
 وذلك على يد أخيه مصعب بن الزبير.  ,والأموال أوفر

دة صنعة ضرب العملة في العهود السابقة عدم إجا  ,كما يمكن الاستنتاج من الروايات السالفة       
ابن الزبير, ويخيد ذلك الرواية الع أورد ملخصها البحو بين أحد شيوخ الجند ومعاوية بن أبي عهد  ل

يُ  أن  لأحد  يمكن  لا  وبالتالي  وعثمان  سفيان,  عمر  الخلفاء  محاولات  بأن  أبي نكر  بن  ومعاوية 
الزبير بن  الله  وعبد  الخطو   كانض  ,سفيان  الأولى  تجسد  السكة ات  تاريخ  في  الأهم  التغيير  لحدوث 

 . لك بن مروان في عهد عبد الم , والذي أينع ثمرهالعربية الإسلامية
عن   ثر مقتل عبد الله ومصعب ابني الزبير, فح توثق الأمر لعبد الملك بن مروان, إفحالما اس       

ف والمكاييل,  والأوزان  عامالنقود  في  والدراهم  الدبنير  عام 1م 693هـ/74الجماعة    ضرب  وقيل   ,
عام694هـ/75 الأمصار  على  ووزعها  وزن  2م 695هـ/76  م,  وكان  الواحد ,  بما   يعادل  الدرهم 

بين   و 70,2يتراوح  بين  94,2غرام  فيتراوح  الدينار  وزن  أما  و 22,4غرام,  وثمة 3غرام  64,4غرام   .
تاروايت به أثبض   ن حدثاتن  البالغ الأ ية, والذي  العمل  قيام عبد الملك بن مروان وذا  عن أسباب 

  ولة الإسلامية اقتصادياً وجود للد 
, كان يكتب في صدرها ومالرواية الأولى تقول بأن الكتب الع كان يوجهها عبد الملك إلى الر        

"إنكم قد أحدثتم كذا فكتب إليه ملك الروم:    مع التاريخ,  أحد( وكان يذكر النبي  )قل هو الله  
فاتركوه تكر   ,وكذا  ما  نبيكم  ذكر  من  دبنيركم  أتاكم في  الملك, وإلا  عبد  على  ذلك  فعظم  هون", 

ب للناس سكة فيها  نيرهم, واضر م دبحرّ ه:" حضر خالد بن يزيد بن معاوية, فاستشاره فيه, فقال لف 

 
 .  512ص بلدان وفتوحها الالبلاذري:  1
ابن كثير: البداية والنهاية  .  452ص3ثير: الكامل في التاريخ ج . ابن الأ237الأحكام السلطانية ص الماوردي:    2
ج15-14ص9ج خلدون  ابن  تاريخ  خلدون:  ابن  ج 323ص 1.  الإدارية  التراتيب  الكتاني:  .   332ص1. 

 . 228. حلاق: الإيضاحات العصرية ص221ص2الخضري: محاضرات ج
 . 221ص2الخضري: محاضرات ج 3
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أما الرواية الأخرى, فتقول أن سبب ضرب عبد .  1ذكر الله تعالى",فضرب عبد الملك الدرهم والدينار 
أالمل الكتاب لد بن يزيد, وهو بأ خبره إياه خاك للدراهم والدبنير, الخبر الذي  العلماء من أهل  ن 
لفاء عمراً من قدس الله تعالى في الدرهم, فعزم عبد أن أ ول الخ  ,ول يذكرون أنهم يجدون في كتبهمالأُ 

 2سلامية. ووضع السكة الإ ,الملك على ذلك
الملك       عبد  عمل  أفرغض  المبالغة, كونها  من  شيء  فيها  السالفة  الرواية  فحواه,   ولعل  من 

أمام  موضوعياً  البحو  يكون  ولكي  ش نه,  من  الأولى   وانتقصض  الرواية  بعدّ  بأس  فلا  الروايتين, 
السبب القريب أو المباشر, فرغبة عبد الملك  كمال الخطوات الع بدأها من سبقه من الخلفاء على 

هي   -و ا الفرس والروم -, قهرت أشرس عدوين له  ريق بناء اقتصاد قوي لدولة عربية إسلامية قوية
سواء العربية ولاسيما   ,تنسخ ما كان قبلها من العملاتوكان لابد لهذه الدولة من عملة    الأساس,

 بير في مكة المكرمة, أو غير عربية من رومية وفارسية وما سواها. عملة ابن الز 
تك        أن  فحسبها  الثانية  الرواية  فيهمأما  الحكام  معظم  لأن  وهامشياً  بل  ثانوياً,  سبباً  هذا    ون 

و السلطان والجاه, إلا أن المبدأ القائل: لو دامض لغيرب لما الطبع, وهو الرغبة في البقاء بالمنصب حي
 كان أقوى من رغبة الجميع.   , لطالماوصلض لك

و رحها      فضروا  الدراهم,  اضرب  أن  بالعراق  وهو  الحجاج  إلى  الملك  عبد  الفور كتب  وعلى 
تب عليها بعد , و ك3وفق رواية )بسم الله الحجاج(   للتداول, وكان در ه مستدير الشكل, ونق  

, في حين قالض رواية أخرى أن 4سنة )الله أحد الله الصمد(, فكره ذلك الفقهاء فسميض مكروهة 
على أحد جانبيه )قل  , وقيل نقُ  5الحجاج كتب )بسم الله( في جانب, و)الحجاج( في جانب آخر

أحد( الله  الله(  , هو  إلا  اله  )لا  اأخر  الجانب  على للجانبين  وقان عوكان    , وعلى  نق   يلان 

 
الأوائل صالعس  1 التاريخ ج254كري:  في  الكامل  الأثير:  ابن  خلدون  453ص3.  ابن  تاريخ  خلدون:  ابن   .
 . 230. حلاق: الإيضاحات العصرية ص57ص3ج
 . 236. حلاق: الإيضاحات العصرية ص63المقريزي: شذور العقود ص 2
 .. 230ص2. القلقشندي: مآثر الإبفة ج 513البلاذري: البلدان وفتوحها ص  3
 . 513ري: البلدان وفتوحها صالبلاذ 4
 .  238الماوردي: الأحكام السلطانية ص  5



- 214 - 

 

وفي الطوق اأخر )محمد رسول الله أرسله بالهدى   ,حد ا)ضرب هذا الدرهم في مدينة كذا وكذا(أ
 1دين الحق ليظهره على الدين كله(. و 

وعندما أرسل عبد الملك بالسكة إلى الحجاج ليضرب النقد إلى كافة الأمصار,  لب الحجاج       
بما يجتمع قبلهم من المال كي يحصيه عندهم, كما  لب أن  من الأمصار أن تكتب إليه في كل شهر

تضرب الدراهم في الأفاق على السكة الإسلامية, وتحمل إليه أولًا ف ول, وقدر في كل مائة درهم 
 2أجر الحطب وأجر الضراّب.

وكان الناس قبل عبد الملك يخدون زكاة أموالهم شطرين من الكبار والصغار, فلما اجتمعوا مع        
لى درهم من الصغار ف ذا هو أربعة فوزنه ف ذا هو ثمانية دوانيق, وإ   عبد الملك عمد إلى درهم واف

نة كل منها ساويين, ز وجعلها در ين مت  ,ل زيادة الأكبر على نق  الأصغردوانيق, فجمعها وكمّ 
 . وبالإعال يمكن تقسيم نقود الخليفة عبد الملك بن مروان إلى ثلاثة أنواع: 3ستة دوانيق 

 م. 686-684هـ/ 67-65النقود قبل التعريب والع كانض سائدة بين   النوع الأول: .1

 م. 696-686هـ/ 77-67النقود في مرحلة التعريب وكانض سائدة بين    النوع الثاني: .2

 4م. 696هـ/ 77ود العربية بعد  ليصها من التبعية الأجنبية بعد عام النق  النوع الثالث: .3
بتخليه الكامل عن   , وهكذا شهد عهد عبد الملك الثورة الحقيقية للاقتصاد العربي الإسلامي       
الأجنبي, و ديدات الدول الأجنبية, ونشر النقد العربي في كافة أناء الدولة العربية الإسلامية, النقد  
 يها ولاية مكة ومدنها. بما ف

وكان المسخول الخلافة,  الوليد بن عبد الملك  اله بعد وفاة عبد الملك, وتوليبقي الأمر على ح        
الطواف بالأسواق   وازيين والمقاييس عن سلامة الم الوليد بن عبد الملك على  رجال الشر ة, ودأب 

 
ص  1 الأوائل  الم254العسكري:  ص.  السلطانية  الأحكام  التاريخ.  237اوردي:  في  الكامل  الأثير:    ابن 
 . 230. حلاق: الإيضاحات العصرية ص175حسيني: الإدارة العربية ص  . 453ص3ج
 . 220ص2الخضري: محاضرات ج 2
 . 221-220ص 2جالمرجع المتقدمالخضري:  3
 .   28القيسي: موسوعة النقود العربية والإسلامية ص 4
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خلف يزيد عمر بن عبد العزيز إلى أن استُ سليمان و  جاء عهد  و    ,1يض أسعار المواد أحيابً و ف
وكان عمر بن هبيرة   ,2مر بن هبيرة على عيار ستة دوانقبن عبد الملك, فضرب الهبيرية بالعراق عا

شدّ  من  وخلّ أول  الوزن  أمر  في  وجوّ   د  وخلّ الفضة,  الدرهم,  فيهد  واشتد  العيار  قام ,  3   فلما 
الملك   عبد  بن  عوعاً -هشام  عام    -للمال   وكان  القسري  عبد الله  بن  خالد  م 724هـ/106أمر 

العيار  وأ    عادة  سبعة,  وزن  بواس ,  إلى  الدراهم  فضرب  واس ,  إلا  بلدة  السك في كل  يبطل  ن 
الد في حتى عزل خ  5 السكة, فضرب الدراهم على السكة الخالدية , وكبّر 4فاشتد أكثر من ابن هبيرة 

العيار   فامتحن يوماً   , الثقفي, ف فرط في الشدة  م, وتولى من بعده يوسف بن عمر737هـ/ 120عام  
صانع, فضرب في حبة مائة مائة    وا, فضرب كل صانع ألف سوط, وكان6ينق  حبة  فوجد در اً 
ام الوليد بن يزيد ع  ر السكة وأجراها على وزن سبعة, وضروا بواس  حتى قتلوصغّ   ,7ألف سوط 

يرة على السكة بحران إلى أن ما استخلف مروان بن محمد ضرب الدرهم بالجز , وعند 8م 743هـ/ 126
فيما   وكانض الهبيرية والخالدية واليوسفية أجود نقود بنو أمية, حتى أن الخليفة العباسي المنصور,  9قتُل 
 10راج غيرها.   يقبل في الخ بعد,

 
 . 176حسيني: الإدارة العربية ص 1
 . 68المقريزي: شذور العقود ص 2
البلدان وفتو ا  3 . ابن الأثير: الكامل في  238  -237الماوردي: الأحكام السلطانية ص .  513حها صلبلاذري: 

 . 231. حلاق: الإيضاحات العصرية ص453ص 3التاريخ ج
 . 231. الإيضاحات العصرية ص513البلاذري: البلدان وفتوحها ص 4
 .  15ص9ابن كثير: البداية والنهاية ج .238اوردي: الأحكام السلطانية ص الم 5
 وما تعادل انظر في الملاحق. عن الحبّة 6
 .  231الإيضاحات العصرية ص.حلاق:453ص3ثير: الكامل في التاريخ جابن الأ.255العسكري: الأوائل ص7
 . 175. حسيني: الإدارة العربية ص221ص2الخضري: محاضرات ج. 68المقريزي: شذور العقود ص 8
 . 221-220ص2. الخضري: محاضرات ج69المقريزي: شذور العقود ص 9

ير: الكامل في التاريخ  .  ابن الأث 238. الماوردي: الأحكام السلطانية ص514البلاذري: البلدان وفتوحها ص  10
 . 231. حلاق: الإيضاحات العصرية ص57ص3ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج. 453ص3ج
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بفرعيه السفياني والمرواني   , مة خلال حقبة العصر الأمويوبالنتيجة فقد سادت في مكة المكر       
وهو   العديد من أشكال النقد العربي,وتنوع في شكله ومضمونه, إلا أن الهدف المنشود كان واحداً 

الاقتصادي الاستقلال  والتداول.لقد   , تحقيق  الصنع  إسلامية خالصة من حيو  بنقد وسكة عربية 
حتى على أعدائها, ونسخض كل النقود العربية الع كانض   نَحض الدولة الأموية في فرض سكتها 

إلى   شرتتن   بيرية, وأي عملة تدخل مكة لا بد من أن تسود العملة الز   ض كان  مثلاً   تداولة, ففي مكة م
 خرجوا عملة تابعة لهم. مختلف أصقاع العا , فيبدو أن الأمويين ععوها وصهروها, وأ 

 موارد مالية أخرى: رابعاً:  
كانض تنتفع وا ولاية مكة المكرمة   ,وثمة موارد مالية أخرى إلى جانب الزراعة والصناعة والتجارة      

 في العصر الأموي لعل أ ها: 

 مكة المكرمة: تأجير وبيع البيوت في    -أ 
ولا في أيام أبي ,  كانض بيوت مكة المكرمة تدعى السوائب,   تبع رباعها في زمن رسول الله       

استغع أسكنبكر ولا عمر  احتاج سكن ومن  الع   ,1, من  العديد من الأحاديو  كما وردت 
ذلك وأجازت   وبيو ا من جهة, وأحاديو ترى لا ضير في   مة بيع أو تأجير رباع مكةتخكد على حر 

بيع من باع و  ترده, ويبدو أنه لابد للبحو من ذكر مجملها كبداية ضرورية, ومقدمة للحديو عن 
 هذا الموضوع. 

 
سنن ابن ماجة, تحقيق: محمد فخاد  (  أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة: ) .  244ص 3الفاكهي: أخبار مكة ج  1

د.ت,   الفكر,  دار  بيروت,  الباقي,  معاني  1037ص2جعبد  شرح  محمد(  بن  أحمد  جعفر  )أبو  الطحاوي:   .
العلمية,   الكتب  دار  بيروت,  النجار,  زهري  محمد  تحقيق:  ج1هـ,ط1399اأثار,  )أبو  48ص4,  الطبراني:   .

محمد القاسم   بن  تحقيق: حمسليمان  الكبير,  المعجم  والحكمة,  (  العلوم  مكتبة  الموصل,  السلفي,  م,  1983دي 
. ابن قيم  35ص6. البيهقي: سنن البيهقي الكبرى ج58ص3ج  الدار قطني : سنن  الدار قطني.  8ص18, ج2ط

 .  381ص3الجوزية: زاد المعاد ج
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يأكل  "إن الذي    :أما الأحاديو الع تخكد على حرمة البيع والت جير, فهي قول رسول الله        
إنم مكة  بيوت  براً"كراء  بطنه  في  يأكل  أيضاً   ,1ا  "مكةوقال  لانَ مَ   :  تخاجر   اخ  ولا  رباعها  يباع 

بيو ا" 2بيو ا" أجرة  وأحرم  رباعها  بيع  وحرام  حرام  "مكة  آخر:  لفظ  وفي  فان .  3,  المعع  ووذا 
كانض معدومة, ولكن ما هي الأحاديو والوقائع الع والإجار من بيوت أهل مكة  عائدات البيع  

 لى جواز ذلك  أشارت إ
رسول الله        دخل  الفتح  عندما  بعد  المكرمة  له  , مكة  فقال: "هلّا :  وقيل  دورب"  في  نزلض   

وجعل مشتريها من عقيل   ,فلولا جواز بيعها ما أمضى بيع عقيل  ,4" ع  بْ "وهل ترب لنا عقيل من رَ 
حد, ينكر شراءه أ   ربعة آلاف درهم, فلمبأ    بمكةداراً   أحق به منه. وقد اشترى عمر بن الخطاب  

 5ز بيعه جاز إجارته كسائر البلاد. فصار كالإعاع, وما جا 
لطريقة أو عدمها, يعود إلى ا  ق  يجار أو بيع بيوت مكةولعل سبب تعدد الأقوال فيما يتعل      

فلأهلها الحق التام للتصرف في شخونهم من بيع   , ف ذا كانض قد فتحض صلحاً الع فتحض وا مكة
 وذا المعع غنيمة للمسلمين.   عنوة فتكون مكةوشراء وغير ذلك, وإذا كان الفتح  

وكحل وس  بين هذا وذاب ذهب بعض الفقهاء لكراهتها, فقد روي عن عطاء بن رباح وهو        
بيوت مكة   فقيه أهل مكة يكره أجور  أنه كان  الأموي  العصر  أن  اووس ومجاهد 6في  ,كما روي 

إلا أن يتكارى    " لا أرى بكراء بيوت مكة بأساً وروي أن مجاهداً قال:  ,7كانوا يكرهون ذلك   أيضاً 

 
مكةج  1 أخبار  ج631ص2الأزرقي:  مكة  أخبار  الفاكهي:  قطني .  246ص3.  سنن  الدار  قطني :    الدار 
 . 381ص3قيم الجوزية: زاد المعاد جابن . 35ص6هقي: سنن البيهقي الكبرى جلبي. ا58ص3ج
 . 35ص6البيهقي: سنن البيهقي الكبرى ج  2
 .  35ص 6. البيهقي: سنن البيهقي الكبرى ج57ص3ج  الدار قطني: سنن الدار قطني3
و   4 وعلي لأنهما كاب مسلمين,  يرثه جعفر  و   و الب,  أبيه هو  أبي  الب ورث  بن  و الب  عقيل  عقيل  كان 

 . 49ص4كافرين. انظر: الطحاوي: شرح معاني اأثار ج
 . 1103ص7الماوردي: الحاوي الكبير, بيروت, دار الفكر, د.ت, ج 5
 . 49ص4. الطحاوي: شرح معاني اأثار ج249ص3الفاكهي: أخبار مكة ج 6
 . 381ص 3ابن قيم الجوزية: زاد المعاد ج 7
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" رج فيه  يتربح  العزيز,1ل  عبد  بن  عمر  الخليفة  حدّ ,  أما  موقفه فقد  بال  د  القضية  هذه  ب  كتامن 
مكة   أمير  إلى  أرسله  الإداري-الذي  الوضع  في  سلف  مكة   -وكما  بيوت  إجارة  عن  فيه  , 2نهاه 

 3فتكارى الناس سراً.
, فلا إو للإيجار أو البيع نتيجة الفقر أو الفاقة أو حالة معينة  فمن كان مضطراً   , ووذا المعع       

ذلك, له  ويجوز  غنياً   عليه,  وكان  بحاجة  يكن  مموسراً   ومن    فلا  يستطيع    سو   ولا  هذا.  لعمله 
أوبيعها أحد بيو ا  تأجير  جراء  من  مكة  ستحققه  الذي كانض  الاقتصادي  الوفر  مدى  ينكر  أن 

ش من  إليها  الوافدين  مكة, للحجاج  واسعة في  زراعية  أراضي  وجود  عدم  ولعل  المعمورة,  أناء  تى 
البيع والشراء, وتطوروا رويداً  وعدم وجود صناعة متطورة فيها,   يترب مجالًا لأهلها إلا الإيجار أو 

 . رة, فعوضتها التجارة عن كل ما سلفالتجا  رويداً للعمل في 

 الزكاة والغنائم:   -ب 
المو         الزكاة من  الراشدي  كانض  العصر  يتم توزيعها على المسلمين, ففي  المالية المهمة, والع  ارد 

"إن في خلايا العسل صدقة فخذوا   :مكة المكرمة والطائف  لعماله علىكتب عمر بن الخطاب
ولعل الأمور سارت على هذا الشكل في العصر الأموي, فمكة ,  4وجعل في العسل العشرمنها",  

الأبرز لعسل الطائف المشهور, المتعدد الأصناف, والزكاة أو الصدقة المفروضة المكرمة كانض السوق  
والطائف المكرمة  مكة  في  المحتاجين  على  ستوزع  أنها  شك  لا  النفع   , عليه,  وا  يحصل  وبذلك 

 للجميع. 
الغنائم فقد كانض لصا  أ     المورد مع فتوحاتأما  البداية, وزاد هذا  المسلمين   سر المهاجرين في 
العربية خا الجزيرة  المكرمة.  5رج  أبناء ولاية مكة  أعداد كبيرة من  مع جيوش ,كانوا  ولا شك أن ثمة 

 
 . 251ص3الفاكهي: أخبار مكة ج 1
.ابن  250ص 3. الفاكهي: أخبار مكة ج50. البلاذري: البلدان وفتوحها ص164ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  2

 . 381ص3قيم الجوزية: زاد المعاد ج
 . 183. عبد الغني: تاريخ أمراء مكة ص250ص3. الفاكهي: أخبار مكة ج164ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  3
 .  65البلاذري: البلدان وفتوحها ص 4
 .  337ور التاريخي صزويد: التط 5
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الغنائمالفتوحات الإسلامية, وأ  , وإرسالها لمن يهمهم أمرهم في مكة المكرمة وما حولها  ,ن أخذهم 
 أفاد مكة المكرمة من هذا المورد المالي. 

 العطاء:   -ج 
الم         العطاء المورد  الرايمثل  العصر  السنوي للأسرة الحجازية في  شدي والأموي, بل لقد كان الي 

وبالرغم من أنه كان يختلف   كبر مورد مالي لأهل الحجاز عامة, ولأبناء مكة المكرمة خاصة,العطاء أ
الخلفاء  أميةأ ,إلا  1باختلاف  العطاء على شخصيات لها    ن بني  يغدقون  مكانتها في الإسلام كانوا 

 2, عبد الله بن عباس وغيرهم. عبد الله بن الزبير  , عبد الله بن جعفر  , بن علي  الحسين أمثال  
ومن صور العطاء في مكة زمن خلافة عبد الله بن الزبير ما كان يصل إليها من الأمصار التابعة       

, فقسمها 3م من العراق, جاء ومعه أموال عظيمة 689هـ/ 70لها, فعندما قدم مصعب بن الزبير عام  
عبد الله بن   في قومه وغيرهم, كما قدم بدواب كثيرة محملة بالأثقال, ف رسل مصعب بن الزبير إلى 

. ويبدو أن هذا الفعل جاء  4صفوان وجبير بن شيبة وعبد الله بن مطيع مالاً كثيراً, ونر بدبً كثيرة 
 كرد فعل لما يقوم به الأمويون تجاه أتباعهم؛ من إغداق للأعطيات والجوائز الثمينة عليهم. 

ما روي عن خطبة الحجاج في ومن الروايات الع تدلل على أ ية العطاء بالنسبة لأهل مكة        
, ولكني س بعو إليكم 5بعض قدماته مكة وهو والي الحج, حيو قال: "يا أهل مكة إب قد أرملنا 

أمير  عذرب,  من  عذر  ولا  أنظرب,  من  الله  أنظر  لا   " فقال:  رجل  فقام  ف نظروب",  الله,  شاء  إن 

 
 . 314ابن حبيب: المنمق ص 1
 . 132الخلف: مجتمع الحجاز ص 2
التاريخ  ابن الأ.  101ص6. ابن الجوزي: المنتظم ج017ص7الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج   3 الكامل في  ثير: 
العطاء.  363ص3ج عليهم  أغدق  البصرة, حيو  أهل  مع  بيضاء  أياد  والشتاء,    وقد كان لمصعب  الصيف  في 

 .  239ص58ابن عساكر: تاريخ دمشق ج  للمزيد انظر: 
والملوب ج   4 الرسل  تاريخ  المنتظم ج170ص7الطبري:  الجوزي:  ابن  التاريخ  101ص6.  الكامل في  الأثير:  .ابن 
 . 153. الخلف: مجتمع الحجاز ص363ص3ج
 .  240ص7ة نفض, جبمعع نفد  عام القوم وزادهم. انظر: ابن منظور: لسان العرب, ماد 5
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اج: "صدقض لا عذر الله من عذرني, ويقول أنظروني", قال فقال الحج   1العراقين وابن عظيم القريتين 
ولا أنظر من أنظرني", و نزل فتسلف ألف ألف درهم من وجوه أهل العراق ان وافى الحج, فقسمه 

مكة وهو خليفة, دخل عليه نه لما قدم إلى  . كما روي عن الوليد بن عبد الملك, أ2على أهل مكة 
إليه كأ فشكا  اللهبي,  العباس  بن  الفضل  له  ويقال  مالاً حدهم  ف عطاه  العطاء,  وس له  العيال,   ثرة 
 4, بينما أعطى غيره من الناس.3وحج سليمان أتاه فس له فلم يعطهولما مات الوليد ,  ورقيقاً   بلاً وإ

على العطاء نتيجة كثرة   أن بعض الناس كانوا يعولون كثيراً   ,السالفة  ةويبدو من خلال الرواي      
, صحيح سمعون أنهم قدموا إلى مكة عيالهم والتزاما م, وكانوا قد اعتادوا على سخال الخلفاء حالما ي

 , إلا أن العطاء على كل حال كان له أ ية في الحياة المعيشية لهم.يكونوا جاؤوا من خارجهاأنهم قد 
ة الأحداث السياسية الع كانض تدور على نتيج  , قطع فيها عنها العطاء  وقد مرت حقب على مكة

اء المال, محملين ن أيديهم عن إعطو الله بن الزبير, حيو رفع الأموي  ولا سيما في عهد عبد   ,أراضيها
 تأييد ابن الزبير كما يعُتقد.   ر مكة وز أهل 
أ       الأمويين ذهبوا إلى  العطاء عن أهل الحجاز عامة  ,بعد من ذلكإلا أن  حتى   ,عندما قطعوا 

زوال وانتهاء خلافة ابن الزبير, والظاهر أن بعض الخلفاء كان يقطع   د اشتد الأمر عليهم, حتى بع
العط  العطاء أحياب تأديباً  للمقطوع عنه, حيو روي أن هشام بن عبد الملك قطع  اء عن وعقوبة 

مكة  ثور   أهل  بعد  علي  والمدينة  بن  يزيد  الحسين ة  أحد 5بن  لهم  توس   أن  بعد  ذلك  و  حل    ,
الفقيه عطاء بن أبي رباح والخليفة هشام بن عبد الملك, س ل عطاء  الفقهاء, ففي لقاء عع بين 

 6الخليفة الأعطيات والأرزاق لأهل الحرمين, ف جابه هشام لطلبه, وأمر بعطاءين وأرزاقهم لسنة.

 
. ابن خلكان: وفيات  246ص7. ابن حمدون: التذكرة الحمدونية ج138-137ص 3الفاكهي: أخبار مكة ج  1

 . 44ص2الأعيان ج
 .  246ص7. ابن حمدون: التذكرة الحمدونية ج138-137ص3الفاكهي: أخبار مكة ج 2
 . 138. الخلف: مجتمع الحجاز ص 178ص16الأصفهاني: الأغاني ج 3
 . 151-150ص7الشاعر أبي دهبل معروفة. انظر: الأصفهاني: الأغاني جوقصته مع  4
 . 134الخلف: مجتمع الحجاز ص 5
 .  167ص7ابن الجوزي: المنتظم ج 6
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 ط خلافة ابن الزبير: أثر الحصار الاقتصادي في سقو خامساً: 

العسكري الذي كان فرضه الأموي        الزبير, ما كان ليعطي أكُله و يبدو أن الحصار  ابن  ن على 
امتد إلى أمس حاجات الإنسان من  عام  اقتصادي خانق,  وذه السرعة لو   يترافق مع حصار 

اقتصادي, كان من أول إجراءاته قطع الميرة   نَح عبد الملكلقد  .وشراب بن مروان بفرض حصار 
الزبير ومن معه من أهل مكة  ابن  , وكان لذلك أكبر الأثر في الح  من ش ن عزيمة 1والطعام عن 

التخلي عنه   البحو–جنوده وأنصاره, اا دفع بعضهم إلى  بعد أن عاشوا أصعب   -كما أسلف 
مخ قل  حيو  الأوقات,  وأشد  الغذائية اللحظات,  المواد  أسعار  وارتفعض  عام,  بشكل  الطعام  زون 

 2ارتفاعاً فاحشاً, وس  جو عان فيه الناس من الشدة والفقر.
فرسه,  ذبح  الزبير إلى  ابن  اضطر  فقد  الأشياء,  وانعدام  الغلاء  نتيجة هذا  أنه  إلى  الروايات  وتشير 

الجو  من  غالبهم  فرّ  أن  بعد  الجماعة,  من  معه  من  على  مدّ وقسمها  وبيع  بعشرين 3ع,  الذرة 
البراذين, ولعل اا ك  در اً,والدجاجة بعشرة دراهم الزبير لأن يأكلوا  ابن  ما اضطر بعض أصحاب 

الدهشة   الشاكلة-يثير  هذه  على  وذرة   -والحال  وشعيراً  تمراً  تقصف  الزبير كانض  ابن  بيوت  أن 
واا زاد الطين بلّة إلى جانب   ,4به وقمحاً, لا ينفق منها إلا ما يمسك الرمق يقوي وا نفوس أصحا

الفقر والشدة, وجود الاحتكار والمحتكرين, فقد روي أنه قدم تاجر من جدة, ودخل من أسفل مكة 
 5الصاع بما احتكم.   بأحمرة تحمل قمحاً, فكان يبيع

 ولعل ابن الزبير كان يعتقد بأن الحصار من الممكن أن يطول مدة أكثر, وأن الظروف الأشد      
"أنفس  بقوله:  ذلك  عن  وأعرب  أصحابه,  على  بالإنفاق  اقتصد  لذلك  فتراه  بعد,  تأت  سوءاً   

 
 . 308ص59. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج244ابن حزم: عهرة أنساب العرب ص 1
 .  157. عاقل: خلافة بني أمية ص136الخلف: مجتمع الحجاز ص 2
 . انظر في ملاحق البحو  المدّ عن 3
. ابن الأثير: الكامل في التاريخ  341ص2. ابن حمدون: التذكرة الحمدونية ج370ص2الفاكهي: أخبار مكة ج  4
 . 49ص3. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج401ص3ج
 . 371ص2الفاكهي: أخبار مكة ج 5
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كان له رد فعل عكسي, فتركه   -على أرض الواقع –, إلا أن هذا الإجراء  1أصحابي قوية ما   يفع" 
واستبد   ثانية,  جهة  من  لصالحه  الحصار  يوسف  بن  الحجاج  وحسم  جهة,  من  أصحابه  بعض 

لقلة القليلة المتبقية بأيدي الناس من جهة ثالثة, فباءت خطة ابن الزبير وتدبيره بالفشل الاحتكار با 
 الذريع علةً وتفصيلاً. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس 
 مكة المكرمة في الدور المرواني   ولاية   في   الوضع الديني 

 
 

 
 . 401ص3ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 1
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 أولاً: التنظيم الديني لدى الأمويين. 

 
 

 ثانياً: موسم الحج. 

 
 

 روط الواجب توافرها في أمير الحج. الش ثالثاً:  

 
 

 رابعاً: أُمراء مواسم الحج. 

 

 
 

 
 
 
 

 التنظيم الديني لدى الأمويين:  أولاً:  
يبدو أن الوضع الديني لولاية مكة المكرمة في العصر الأموي, استمر على حاله كما كان في        

الرسول   الراشدين    عصر  يلاحظها, والخلفاء  أن  للمرء  يمكن  تغييرات  ثمة  هناب  يكن  فلم   ,
ف مامة  ف ركان الإسلام الخمسة ولاسيما الصلاة والزكاة والحج كانض مح  أنظار الأمويين واهتمامهم,

ينبغي أن تُسند لرجال مشهود لهم بالورع والعلم الغزير, وبعد أن     -والصلاة عماد الدين -الصلاة  
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التف   -كما سيوضح البحو لاحقاً   حتى ولو كان من الموالي-الكفاءة    ي تأمين الإمام المناسب ذ
فريد  عناية  وا  واعتنوا  المساجد  ف قاموا  المصلين,  يلزم  ما  لت مين  الفينة الأمويون  بين  ووسعوها  ة, 

في  ليصبح  الحرام,  المسجد  الفائقة  بعنايتهم  وخصّوا  المتزايدة,  المصلين  أعداد  لتستوعب  والفينة, 
عهدهم آية من آيات الفن المعماري الأموي, بعد أن وسعوه وزينوه واستقدموا له المواد والفنيين من 

الأصقاع الم.  1شتى  اختيار  فقد    بالزكاة,  يتعلق  رجال وفيما  والصدقات  الزكاة  عع  على  شرف 
توافرت فيهم شروط إمام الصلاة نفسها, فحساب الزكاة وتوزيعها في أبواوا الشرعية يحتاج إلى رجل 

 عا  ورع, ومن الممكن أن تُسند هذه المهمة أحيابً للقاضي في الولاية. 
والذي هو مح       الحج  الخامس, وهو  الركن  إلى  المطاف بالبحو  فقد ويصل  الحالي،  الفصل  ور 

شهد أسُوة بغيره من أركان الإسلام اهتماماً واضحاً وجلياً لدى الأمويين, لما له من أ ية وحساسية 
في ذلك العصر, بل وفي كل العصور, ونَح الأمويون في إعادة فرض سيطر م على هذا الموسم بعد 

 القضاء على دولة ابن الزبير. 
 موسم الحج:  ثانياً:  
مهما قيل في موسم الحج, ف ن المراد أكثر اا قيل, بل أكثر اا سيقال, موسمٌ فريدٌ من نوعه       

بوتقة  والعروق والأجناس, في  الأصول  المسلمين من مختلف  البشري, كونه يصهر عيع  التاريخ  في 
الله   يس لون  واحد,  ودعاء  واحدة,  بتلبية  تلهب  وحناجرهم  واحد,  صعيد  في  الرحمة   واحدة, 

المغفرة, ويس لونه العفو والعافية والرزق الحلال الطيب, وأمام هذا كله, فمن الطبيعي أن تتهافض و 
 القلوب وترنو الأبصار, وتُحو الخطُى إلى ذلك الموسم المبارب. 

على         الأموية  الدولة  حرصض  الاقتصادية,  السياسية  الاجتماعية  الدينية  التظاهرة  هذه  وأمام 
الإسلام  لبلاد  الراعية  أنها  على  بذلك  لتثبض  الحج,  موسم  إمارة  بمهام  يقوم  لدنها  من  أمير  إرسال 

تنُازع ولا يُشق لها غبار. ولأمير موسم الحج مكانة   متميزة ومرموقة والمسلمين, وسلطتها عليهم لا 
بين عوع الحجيج, فثمة المئات من أئمة الصلاة, ومثلهم جامعي الزكاة والصدقات, إلا أن ثمة أمير 

أن ثمة أكثر من أمير حضر   2واحد لموسم الحج, يثبض وحدة الإسلام والمسلمين, وبدراً ما يحصل 
 

 كاملاً عن الوضع العمراني في مكة.   للاستزادة خص  البحو فصلاً  1
 سيورد البحو حالة من هذا القبيل بعد قليل.  2
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عدد الزعامات, والانصياع  موسم الحج, ولعل ذلك يعطي مخشراً واضحاً على التشرذم السياسي, وت
لأكثر من سلطة أو خليفة. والسخال المطروح هنا: ما هي الشروط الأموية الواجب توافرها في أمير 
أم  القضية   رأيٌ واحد أو وجهة نظر, حيال هذه  الأمويين عيعاً  للخلفاء  موسم الحج  هل كان 

 تغيّرت الشروط بتغيّر الخليفة  
 ا في أمير الحج: روط الواجب توافره الش ثالثاً:  
من خلال ما   الرجوع له من المصادر المختلفة, يمكن ملاحظة بأن أمير الحج, وبشكل عام       

وغالب كان يتم اختياره من سادة البيض الأموي, وبشكل أكثر تحديداً من ولاة مكة أو المدينة أو  
الأموي الخلفاء  يتولى  النادر كان  القليل  وفي  هذ و كليهما,  بأنفسهم  سياسية ن  ظروف  المهمة, في  ه 

معينة تستوجب ذلك. ولعل من المفارقات الغريبة في هذا الش ن, أن يكون أمير الحج في بداية سني 
الدور المرواني هو من ألد أعداء الدولة الأموية لا من مخيديها المخلصين, والمقصود وذا العدو عبد 

الفصل لاحقاً. وبناءً  الزبير كما سيوضح هذا   عليه ف ن الشرط الأساسي في أمير الحج أن الله بن 
يكون من البيض الأموي, أو عاملًا لبني أمية ومحباً لهم, ومن الشروط الأخرى, أن يكون أمير الحج 
يتعلق  بمواقيته وأيامه, أما فيما  بمناسك الحج وأحكامه, عارفاً  مطاع ذا رأي وشجاعة وهيبة, عالماً 

بسبعة   مقدرة  فتكون  ولايته,  الحجة, بمدة  ذي  من  السابع  اليوم  في  الظهر  صلاة  من  أولها  أيام, 
وآخرها يوم النفر الثاني وهو الثالو عشر من ذي الحجة, وهو فيما قبلها وبعدها أحد الرعايا وليس 
من الولاة على الحجيج, ف ذا كان مطلق الولاية على إقامة الحج فله إقامته في كل عام, ما   يُصرف 

 1ولاية خاصة على عام,   يتعداه إلى غيره إلا عن ولاية. عنه, وإن عقدت له 
ولا يفوت البحو هنا أن يذكر أن إمارة الحج قبل العصر الأموي كانض تستند إلى شخصية        

قبل وفاته, وأدار بنفسه شعائر الحج في حجة الوداع, و تولى إمارة   كبيرة, فتولاها رسول الله  
الراشد  الخلفاء  أبي  الب  ,    ن  و الحج  بن  علي  على وفي خلافة  معاوية  مع  الاتفاق  وقع   ,

 , كحل وس  يرضي الطرفين كما يبدو.2إسنادها إلى سادن الكعبة 

 
 . 112أبو يعلى: الأحكام السلطانية ص  1
 . 272حركات: السياسة والمجتمع ص 2
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 سم الحج:  ا راء مو م أرابعاً:  
الدور        السنوات الأولى من عمر  إمارة الحج في  الزبير في فرض هيمنته على  بن  نَح عبد الله 

المرواني, فكان سيد مكة المطاع  ول مدة قيام حكمه, فحج بالناس بدءاً من بداية الدور المرواني 
 حتى سقوط حكمه, ومصرعه أمام جحافل الحصار الأموي الثاني. 

وفي عودة سريعة أخر مواسم الحج في عهد يزيد بن معاوية, فقد أوردت بعض الروايات أنه        
, بينما ذكرت بعض الروايات أنه حج بالناس 1م عبد الله بن الزبير 682هـ/ 63أقام الحج بالناس عام  

قد رضوا   ذلك العام يحيى بن حكيم بن صفوان الجمحي, والي مكة ليزيد بن معاوية, وكان أهل مكة 
 , ولعل الرواية الثانية أقرب للحقيقة, كون ابن الزبير   ينادم 3, وقيل   يحج أمير 2به واستعملوه عليهم

يزيد عام   بعد وفاة  بيضاء مع 683هـ/ 64بنفسه خليفة إلا  له أياد   م, وكون يحيى بن حكيم كان 
 م في ذلك العام. , فسمحوا له بأن يحج و4عيع أهل مكة بما فيهم ابن الزبير نفسه 

الزبير قد 683هـ/ 64ومع دخول موسم حج عام         الروايات أن عبد الله بن  م, أوردت بعض 
, بينما اتفقض روايات على وصول أكثر من لواء للحج, إلا أنها سرعان ما اختلفض في 5حج بالناس 

التعدد, فثمة من قال أنه في عام   الزبير,   م, حج بالناس عبد 683هـ/ 64تحديد عام ذلك  الله بن 
ووقف بعرفة أربعة ألوية, لواء لابن الزبير على الجماعة, ولواء محمد بن الحنفية على الشيعة, ولواء 

أمية بني  مع  الشام  لأهل  ولواء  الخوارج,  على  عامر  بن  ابن 6نَدة  لواء  انفض  لواء  أول  و كان   ,
الزبير ابن  لواء  لواء بني أمية, و  تبعه نَدة و  للقول بأن حادثة 7الحنفية,  المصادر  . وذهبض بعض 

 
 .  58ص2ابن فهد: إتحاف الورى ج .246ص28بن عساكر: تاريخ دمشق جا 1
 .  416ص11ابن عساكر: تاريخ دمشق ج2
 . 58ص2الورى ج ابن فهد: إتحاف  3
 . الإداريانظر عن يحيى بن حكيم في الوضع  4
 .  77ص2ابن فهد: إتحاف الورى ج .31ص6ابن الجوزي: المنتظم ج. 212ص28ابن عساكر: تاريخ دمشق ج5
 . 77ص 2ابن فهد: إتحاف الورى ج6
 .  164ص2الخضري: محاضرات ج 7
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وعلى الرغم من تعدد -, وأن لواء ابن الزبير  1م 685هـ/66تعدد الأولوية كانض في موسم حج عام  
بالألوية كافة   -الألوية الحج  أقام  من  هو  آخرون  2كان  وقال  حج إ ,  موسم  في  حدث  ذلك  ن 
أيمّ 3م 687هـ/68 عن  النظر  وبغض  دلالة   .  عامة,  بالألوية  للحج  الزبير  ابن  إقامة  في  ف ن  عام, 

من قادة هذه الألوية  اً تفصح عن مدى قوته في ملاذه اأمن مكة, حتى أن المصادر   تذكر أن أحد 
حاول أن ينافس ابن الزبير في إقامة الحج بالناس, مع العلم أن فيهم شخصيات لها تاريخها ووزنها 

أدّوا العلمي والفقهي, مثل ا بيته والباقي ضيوف,  الزبير في  فابن  بن الحنفية, إنما لكل مقام مقال, 
 مناسكهم, وانصرفوا عائدين إلى ديارهم. 

 , وعام 5م 686هـ/67, وعام 4م684هـ/65واستمر ابن الزبير أميراً لمواسم الحج في عام        
وعام  6م 687هـ/ 68   وعام  7م 688هـ/ 69,  وعام  8م 689هـ/70,  أن 9م 690هـ/71,  دون   ,

ما جاء عام   إذا  الموقف, وحج 691هـ/72ينازعه أحد, حتى  يقفوا  و   بالناس  الزبير  ابن  م, حج 
م, لصا  691هـ/ 72, وحسمض بعض الروايات حج عام  10الحجاج بأهل الشام و  يطوفوا بالبيض 

الثقفي  يوسف  بن  ولاء,  11الحجاج  تسع حجج  بالناس  الزبير  ابن  فقد حج  وبالنتيجة  عام ,  أولها 

 
 .  340ص 2الفاسي: شفاء الغرام ج 1
، تصحيح: إيلزة ليختن شتيتر، بيروت، منشورات المكتب  . ابن حبيب: المحبر343ابن خياط: تاريخ خليفة ص  2

 .  340ص2. الفاسي: شفاء الغرام ج24ص هـ, 1361التجاري،
الكامل في التاريخ  . ابن الأثير: 71-70ص6. ابن الجوزي: المنتظم ج164ص7الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 3
 . 164ص2. الخضري: محاضرات ج120ص4. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج354ص3ج
 .  41ص6. ابن الجوزي: المنتظم ج 24ابن حبيب: المحبر ص 4
 . 150ص 7. الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج24. ابن حبيب: المحبر ص343ابن خياط: تاريخ خليفة ص 5
 .  71ص6. ابن الجوزي: المنتظم ج 24ن حبيب: المحبر ص. اب 343ابن خياط: تاريخ خليفة ص 6
 .  170ص 7. الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج24. ابن حبيب: المحبر ص343ابن خياط: تاريخ خليفة ص 7
 .  101ص6ابن الجوزي: المنتظم ج  . 24. ابن حبيب: المحبر ص343يفة صابن خياط: تاريخ خل  8
 . 113ص6. ابن الجوزي: المنتظم ج180ص7تاريخ الرسل والملوب ج . الطبري: 24ابن حبيب: المحبر ص 9

 .  180ص 7. الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج24. ابن حبيب: المحبر ص343ابن خياط: تاريخ خليفة ص 10
 . 187ص 7ي: تاريخ الرسل والملوب ج. الطبر 24. ابن حبيب: المحبر ص343ابن خياط: تاريخ خليفة ص 11
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م, وآخرها عام 683هـ/ 64حجج أولها عام    , وقيل ثماني 1م 690ه/ ـ71م, وآخرها عام  682هـ/63
 2م. 690هـ/71

م نقطة تحول مهمة في تاريخ إمارة الحج, فكان بمثابة بداية النهاية  691هـ/72لقد كان عام        
لها ابن الزبير نَاحاً باهراً في لحكم أرهق الأمويين على مدى عقد من الزمن تقريباً, والع نَح خلا

استغلال مواسم الحج, وتسخيرها لمصلحته وتأليب عوع الحجيج على حكم الأمويين من خلال 
خطبه البليغة, والع استمالض عدداً كبيراً من أهل الشام أنفسهم, فما هو موقف عبد الملك من هذا 

 الأمر  
لزبير هذا, فلم يقف مكتوف اليدين, بل عمل يبدو أن عبد الملك امتعض من تصرف ابن ا       

, كما شاد المسجد 3على صرف الشاميين عن حج مكة, فبع قبة الصخرة بالقدس ليطوفوا حولها 
, وإن صحّ هذا الكلام, ف ن المرء يدرب مدى الخطورة الع كان 4الأقصى بجانبها محل المسجد الحرام

يشكلها ابن الزبير على الدولة الأموية من جهة, وحيرة الأمويين أمام تلك الخطورة من جهة أخرى. 
ولعل هذا الأمر يفسر قسوة الرد الأموي, من خلال الحصار الثاني لابن الزبير في عقر داره, تحض 

 المشهور الحجاج بن يوسف الثقفي.   قيادة القائد الأموي
 اً ن الصعداء, بعد أن آلض إليهم إمارة موسم الحج, ولكن بقي تحفظهم موجودو وتنفس الأموي      

ابن   فرداً كما قضوا على  الزبير فرداً  ابن  القضاء على أعوان  وكذلك حذرهم, فمن الصعب عليهم 
يغيب يفعلوا في أول موسم حج  الزبير     الزبير, فماذا عساهم أن  ابن  الملك أعنه  الخليفة عبد  يبرز 

 ليعزز سلطة دولته في هذا الموسم, أم ثمة خيار آخر أمامهم  

 
 . 164ص2. الخضري: محاضرات ج340ص 2الفاسي: شفاء الغرام ج 1
 . 212ص28ابن عساكر: تاريخ دمشق ج 2
 .  129ص1.  القلقشندي: مآثر الإبفة ج 280ص8ابن كثير: البداية والنهاية ج 3
 .  273. حركات: السياسة والمجتمع ص280ص8ابن كثير: البداية والنهاية ج 4
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للموسم في حج عام          بتولية الحجاج أميراً  , ربما لما له من 1م 692هـ/73صدر الأمر الأموي 
أخر  رواية  وتأتي  الملك,  عبد  نفس  في  ولغاية  مكة,  أهل  نفوس  في  عسكرية  رغبة هيبة  لتعزز  ى 

 الأمويين بالتهدئة, فيما يشبه التناقض بين الروايتين, ولكن كيف 
م عبد الله بن عمر, وحالما علم بذلك عبد 692هـ/ 73صادف وأنه كان في حج ذلك الموسم        

, ويمكن أن يكون ذلك بادرة حسن نية 2الملك كتب إلى الحجاج أن يأ  بابن عمر في مناسك الحج 
ابن الزبير, إذاً  كان لابد من مرحلة انتقالية بين إمارة ابن قتل  أهل مكة, بعد أن فجعوا بمأموية تجاه  

 عبد الملك.   دهاء الزبير, والإمارة الخالصة لبني أمية على مواسم الحج فيما بعد, وهذا ليس إلا من  
, وأوردت بعض الروايات 3م كان أمير الموسم الحجاج بن يوسف الثقفي 693هـ/ 74وفي عام         

, وكان ان حج في هذا العام أيضاً الوليد بن 4أن أمير الموسم كان عبد الملك بن مروان الخليفة نفسه 
عهد ولي  وهو  الملك  ا 5عبد  بين  الاختلاف  أن  ويبدو  الوليد,  حج  لقصة  تفاصيل  وثمة  لروايتين  , 

قدوم الخليفة أميراً للموسم كنوع من صفاء الملك للأمويين   ون يتوقع  وا, فالجميع كان سو السالفتين م
 في الحجاز, بعد أن   القضاء على ابن الزبير في مكة. 

م, فها هي تتحد في تسمية أمير موسم حج عام 693هـ/ 74وإن اختلفض الروايات في عام         
هذ 694/ـه 75 شهد  حيو  الناس م,  في  بالحج  الملك  عبد  الخليفة  قيام  العام  حتى  6ا  بعض   إن, 

بالسيف,  لهم  وتوعده  بالناس  المشهورة  الزيارة, وخطبته  حيثيات  عن  الحديو  أسهبض في  المصادر 
ومن علة ما قال: "أما بعد ف نه كان من قبلي الخلفاء يَأكُلون المال ويخُكملون, وإني والله لا أدُاوي 

 
الأخبار ص  1 حنيفة:  خياط ص 460أبو  ابن  تاريخ  خياط:  ابن  القضاة ج394.  أخبار  وكيع:  .  124ص1. 

 . 340ص2الفاسي: شفاء الغرام ج.130ص6. ابن الجوزي: المنتظم ج197ص7الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج
 . 329ص8. ابن كثير: البداية والنهاية ج351الزبيري: نسب قري  ص 2
 .  394ابن خياط: تاريخ ابن خياط ص 3
 .  24ابن حبيب: المحبر ص 4
 . 323الأخبار الموفقيات ص : بكّار ابن  5
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 .  200. السيو ي: تاريخ الخلفاء ص340ص2. الفاسي: شفاء الغرام ج 125ص
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إلا الأمة  يعني   هذه  المداهن,  الخليفة  ولا  عثمان,  يعني  المستضعف,  بالخليفة  ولسض   بالسيف, 
 1معاوية, أيها الناس, إنما نتمل لكم كل العون, ما   يكن عقد راية, أو وثوب على منبر". 

فلّوح        مكة,  أهل  مع  تعامله  في  الحروف  على  النقاط  هذه  خطبته  في  الملك  عبد  وضع  لقد 
حهم باليد الأخرى, ولكن هذا   يمنع بعض خصومه السياسيين من قتله, وكاد بالسيف بيد, وصاف 

أُحب   الأمر  ولكن  للقتل,  هذا  عامه  في  يتعرض  رواية 2أن  ثمة  أن  يذكر  أن  من  للبحو  ولابد   .
, ولكن من الواضح والثابض أن الخليفة 3أشارت إلى أن أبان بن عثمان أو الحجاج قد حجّ بالناس 

قاد موسم الحج ذاب, ولا يمنع وجود الحجاج معه أو أبان بن عثمان؛ كمرافقين له   عبد الملك هو من 
 في محاولة للتقريب بين الروايات. 

, حسبما أوردت معظم 4م أقام الحج بالناس أبان بن عثمان أمير المدينة695هـ/76وفي عام         
في   الحج  لموسم  عثمان  بن  أبان  إمارة  وتكررت  والروايات.  وبدون 5م 696هـ/ 77عام  المصادر   ,

عام   جاء  ما  إذا  منافس. حتى  أو  من حج 697هـ/78اختلاف  عن شخ   الروايات  م, كثرت 
بأن   ونخر آ, وذكر  6للقول بأن الخليفة عبد الملك حج بالناس   همبالناس في هذا العام, فذهب بعض

بالناس  حج  من  هو  الملك  عبد  بن  ع7الوليد  ولي  عندما كان  الأغلبية  رأي  وهو  عام ,  وفي  هد. 
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, واستمر أبان بن عثمان في إمارة موسم 1م عاد إلى إمارة موسم الحج أبان بن عثمان698هـ/79
عبد 2م 699هـ/80حج   بن  سليمان  الموسم  ذلك  بالناس في  من حج  أخرى بأن  رواية  وأوردت   ,
 ؛ في أول ذكر له في مواسم الحج. 3الملك
أن        الروايات  جّل  أشارت  الأمور, حيو  فاستبقض  لبس  فيها  الأخيرة كان  الرواية  أن  ويبدو 

عام   في  الحج  للناس  أقام  من  هو  الملك  عبد  بن  عام 4م 700هـ/ 81سليمان  في  وليس   ,
م, هو 700هـ/ 81م, ولكن هذا   يمنع رواية أخرى من القول أن من أقام الحج في عام 699هـ/80

, على أنه من المرجح إمارة سليمان لموسم الحج, لأنه لو كان الخليفة 5الخليفة عبد الملك بن مروان
 فاق. هو أمير الموسم, لأسهبض في ذلك الروايات, ووصل خبرها اأ

في آخر ظهور له في إمارة   6م, أقام الحج للناس أبان بن عثمان701هـ/82وفي موسم عام         
, ويمكن ردّ سبب تكرار إمارته لأسباب 7بالناس عدة سنوات  أبان  قد حجيجة فبالنتو مواسم الحج,  

انتسابه للبيض الأموي من جهة, ومكانته الإدارية كوالي للمدينة من  المثال:  عدة منها على سبيل 
 جهة ثانية, أضف إلى ذلك مكانته الفقهية والدينية.  
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, أخو زوجة عبد 1ام بن إسماعيل المخزومي م, هش702هـ/ 83وتولى إمارة موسم الحج في عام        
عام   منصبه  في  واستمر  عام  2م 703هـ/84الملك,  في  وكذلك  عام 3م 704هـ/ 85,  في  وكذلك   ,

شغل منصب أمير الحج   -هشام بن إسماعيل-, ومع أن ثمة روايات أشارت إلى أن  4م 705هـ/86
بالناس في ذلك الموسم, هو عمر , إلا أن جُلّ الروايات أشارت إلى أن من حج  5م 706هـ/ 87عام  

 6بن عبد العزيز أمير المدينة.ا
عام          بالناس 707هـ/88وفي  بالحج  العزيز  عبد  بن  عمر  استمر  رواية  7م  أشارت  حين  في   ,

في أول ذكر له في أمراء مواسم   8أخرى إلى أن من حج بالناس هو عمر بن الوليد بن عبد الملك 
, وكذلك الأمر 9م 708هـ/89الحج. وكان عمر بن عبد العزيز أميراً على الحج دون منازع في عام  
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, وقدم 2م, حج بالناس الوليد بن عبد الملك 709هـ/91. وفي موسم حج عام  1م 709هـ/ 90في عام
سن   ير مثله ق , فنشرها معه كسوة للكعبة فنشرت وعلقض على حبال المسجد, من ديباج ح

و  ويض ورفعض  أنشد من 3يوماً  ربيعة,  بن أبي  والشاعر عمر  الوليد  بين  لقاء    ثمة  أن  ويبدو   ,
, ولعل ذلك يعطي دلالة واضحة على تأييد 4خلاله ابن أبي ربيعة ما سرم نفس الوليد, فبّره الوليد

 المدح.   ابن أبي ربيعة للحكم الأموي, وخطب ودّ خلفائه بقصائد 
بالناس عام         العزيز 710هـ/92وحج  بن عبد  ثمة رواية    5م عمر  إلا أن  الروايات,  وفق معظم 

الوليد بن  العزيز  عبد  وقيل  الملك,  عبد  بن  الوليد  بالناس  حج  من  أن  عام 6ذكرت  في  أما   ,
الملك 711هـ/93 عبد  بن  الوليد  بن  العزيز  عبد  بالناس  حج  من  7م  محاولة  أنها  ويبدو  الخليفة , 

 لكسب تعا ف عوع الناس مع ولده, تمهيداً لتوليته الخلافة, لكن شيئاً من هذا القبيل   يحدث. 
فارس بني مروان وقائدهم المظفر, مسلمة بن   -ولأول مرة -م  712هـ/94وحج بالناس في عام        

الملك  عام  8عبد  الحج  وأقام  الملك 713هـ/95.  عبد  بن  الوليد  بن  بشر  عام ,  9م  في  أما 
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المدينة714هـ/96 أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم أمير  . وحج بالناس عام 1م فقد حج بالناس 
 , بعد أن آلض إليه مقاليد الخلافة. 2م سليمان بن عبد الملك 715هـ/97

وأسهبض المصادر في ذكر تفاصيل تلك الحادثة, فطاف سليمان بالبيض ومعه عمر بن عبد        
بن كعب القرظي, واستفسر الخليفة عن بناء ابن الزبير للكعبة, وأبدى رغبته فيما لو العزيز ومحمد  

ظل البناء كما عمله ابن الزبير, واجتمع مع الشاعر عمر بن أبي ربيعة, حيو قرر نفيه إلى الطائف 
وخملاه  توبته  على  وافق  ولكنه  للحاجمات,  تعرضه  من كثرة 3بسبب  ذهل  سليمان  أن  ورد  وقد   ,

فبكى أعدا وغداً خصماؤب",  اليوم رعيتك  العزيز: "هخلاء  بن عبد  عمر  له  فقال  الناس بالحج,  د 
بكاءً شديداً, و قال: "الله المستعان", وذكرت الروايات أن ملابس جسمه حملض في هذه الحجة 
على سبعمائة بعير وقيل تسعمائة, كما وردت أحاديو عن حب الخليفة وشرهه للطعام في تلك 

 4لاسيما بعد قدومه الطائف. الحجة؛ و 
م حج بالناس عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد وهو 716هـ/98وفي موسم حج عام         

مكة  بن حزم 5أمير  بكر محمد  أبو  وقيل  عام  6,  أبو 7م 717هـ/99. وحج سليمان بالناس  وقيل   ,
 هذا العام, واا يخكد ذلك , ولعل الأصح قيام سليمان  مارة موسم الحج في8بكر محمد بن حزم 

لقاؤه مع الفقيه  اووس, وذلك عندما  لب سليمان فقيهاً ليس له عن بعض المناسك, حيو قيل  
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قال: أشد الناس  لطاووس: "حدّث أمير المخمنين", فقال  اووس مخا باً سليمان: "إن رسول الله 
 1عذاباً يوم القيامة من أشركه الله في سلطانه فجار في حكمه", فتغير وجه سليمان. 

دون منازع. وفي   2م 718هـ/100وعاد أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم ليحج بالناس عام        
, 3م, حج بالناس عبد الرحمن بن الضحاب بن قيس الفهري, وكان عامل المدينة719هـ/101عام  

التالي   العام  في  للحج  منصبه ك مير  في  الرحمن  عبد  يليه 4م 720هـ/ 102واستمر  الذي  والعام   ,
م كان في إمارة الحج عبد الواحد بن عبد الله 722هـ/104, حتى إذا ما جاء عام  5م 721هـ/ 103

م حج بالناس إبراهيم بن هشام المخزومي, وهو ابن خال هشام 723هـ/ 105. وفي عام  6النصري 
 . 7ابن عبد الملك 

, وكتب له 8م فقد حج بالناس الخليفة نفسه هشام بن عبد الملك 724هـ/106أما في عام        
معه   وكان  الحج,  الزبد سنن  أبو  العا   عثمان,   حين الفقيه  بن  الوليد  بن  عبد الله  بن  لقيه سعيد 

م وثقل عليه كلامه و تراب )يعني علي رضي الله عنه(, فشقّ ذلك على هشا  وس ل هشام لعن أبي 

 
 . 61عطوان: الفقهاء والخلافة ص.42ص5لذهبي: سير أعلام النبلاء ج . ا 82: الأخبار الموفقيات ص بكّار ابن  1
خليفة ص2 تاريخ  خياط:  المحبر ص468ابن  حبيب:  ابن  ج27.  المنتظم  الجوزي:  ابن  الأثير:  57ص7.  ابن   .

 .  134ص2. ابن فهد: إتحاف الورى ج109ص4الكامل في التاريخ ج
. ابن  108ص 8. الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج28. ابن حبيب: المحبر ص470ابن خياط: تاريخ خليفة ص  3

 . 220ص9. ابن كثير: البداية والنهاية ج129ص4. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج68ص 7الجوزي: المنتظم ج
 .  136ص 2ابن فهد: إتحاف الورى ج  . 81ص7الجوزي: المنتظم جابن . 473صتاريخ خليفة ابن خياط:   4
 .  150ص4الكامل في التاريخ ج . ابن الأثير:83ص7. ابن الجوزي: المنتظم ج28ابن حبيب: المحبر ص 5
ابن    .250ص 37. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج 28. ابن حبيب: المحبر ص479صابن خياط: تاريخ خليفة    6

 .  190. عبد الغني: تاريخ أمراء مكة ص137ص2فهد: إتحاف الورى ج
  259ص7. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج913ص8. الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج29ابن حبيب: المحبر ص  7
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المنتظم ج29المحبر ص  ابن حبيب:  8 ابن خلكان: وفيات الأعيان ج112ص7.ابن الجوزي:  ابن  349ص2.   .
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الزبد يس له   , و قطع كلامه وأقبل على أبي 1قال: "ما قدمنا لشتم أحد ولا للعنه, قدمنا حجاجاً" 
, كما قابل هشام في موسم الحج  اووس بن كيسان, حيو كانض مكة تذخر 2عن الحج ومناسكه 

الله   رسول  صحابة  من  صحابياً  له  يجدوا  أن  هشام  و لب  ف ن بالناس,  من   ,  فرجل  يكن    
ض أعوانه الوادي حجراً فوق حجر, فلا يعثرون على صحابي, التابعين يجتمع إليه ويأنس به, ونفّ 

بينهما   المخمنين فمشى معهم إليه, وحالما اجتمعا دار  وإنما يقعون على  اووس, وس لوه زيارة أمير 
عظني"  الرحمن  عبد  أبا  "يا  له:  قائلاً  أنهاه هشام  مطولًا  بن كيسان فوعظه  3حديثاً  توفي  اووس   ,

مع  إلى  يروح  أن  قبل  هشام  عليه  وصلى  وغيره 4بمكة,  على  اووس  الضوء  البحو  وسيسل    ,
لاحقاً, وعندما دخل هشام الكعبة وجد فيها سا  بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, ف  ّ هشام 

أبى  قد  سالماً  أن  إلا  حوائجه,  له  ليحقق  يلتقون5عليه  الناس  وكان  موسم   ,  أثناء  مكة  في  هشام 
 6قضاياهم عليه.   االحج, ويستغلون هذه الفرصة, ليعرضو 

, وبقي في إمارة 7م, حج بالناس إبراهيم بن هشام المخزومي أمير مكة 725هـ/ 107وفي عام         
عام   في  الحج  أيضاً 726هـ/108موسم  عليه8م  كان  الأمر  وكذلك  حج   ,  موسم  عام   في 

 
ج   1 والملوب  الرسل  تاريخ  ج146ص8الطبري:  التاريخ  في  الكامل  الأثير:  ابن  البداية  172ص4.  ابن كثير:   .
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 .  154. أبو النصر: الأيام الأخيرة ص186ص3ابن حمدون: التذكرة الحمدونية ج  3
الكمال ج509ص2ابن خلكان: وفيات الأعيان ج4 المزي:  ذيب  الذهبي: سير 373ص13.  النبلاء    .  أعلام 
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ع5 جابن  دمشق  ج.64ص20ساكر:تاريخ  الورى  إتحاف  فهد:  مكة  139ص2ابن  أمراء  تاريخ  الغني:  عبد   .
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 .  141-140ص2. ابن فهد: إتحاف الورى ج272: عهرة أنساب العرب صحزم  ابن  6
خيا   7 خليفة  ابن  تاريخ  المحبر ص493صط:  حبيب:  ابن  ابن 29.  ج.  دمشق  تاريخ  ابن  259ص7عساكر:   .

 . 192عبد الغني: تاريخ أمراء مكة ص. 178ص4: الكامل في التاريخ ج. ابن الأثير118ص 7الجوزي: المنتظم ج
خياط   8 خليفة صابن  تاريخ  ج  .494:  والملوب  الرسل  تاريخ  دم151ص8الطبري:  تاريخ  عساكر:  ابن  شق  . 
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م, حيو خطب بالناس بمكة, وكان يتباهى بعلمه وفقهه وهو 728هـ/110, وعام  1م 727هـ/ 109
العراق فس له عن  إليه رجل من  أعلم مني", فقام  الوحيد لا تس لون أحداً  ابن  يقول: "سلوني ف ب 

موسم   . واستمر إبراهيم بن هشام  مارة2الأضحية أواجبة أم لا  فما درى أي شيء يقول له فنزل
, وتكرر 4م, وقيل سليمان بن هشام بن عبد الملك 730هـ/112, وعام  3م 729هـ/ 111الحج لعام  

, وقيل 5م فورد أن سليمان بن هشام بن عبد الملك هو من حج بالناس731هـ/113الأمر في حج  
المخزومي  هشام  ابن  المخمنين 6إبراهيم  أمير  هشام  وقيل  عام  7,  في  أما  حج 732هـ/114.  فقد   م 

, وقيل محمد بن هشام المخزومي 8بالناس خالد ابن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص 
. ويبدو أن محمد بن هشام المخزومي أمير مكة والطائف قد حج بالناس في عام 9أمير مكة والطائف 

 
ابن حبيب: المحبر ص496صابن خياط: تاريخ خليفة    1 المنتظم ج.29.  الجوزي:  الأثير:  132ص7ابن  ابن   .

 .  192. عبد الغني: تاريخ أمراء مكة ص 146ص2. ابن فهد: إتحاف الورى ج187ص4الكامل في التاريخ ج
.  132ص7. ابن الجوزي: المنتظم ج165,156ص8. الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج29بن حبيب: المحبر صا2

. عبد الغني: تاريخ أمراء مكة  146ص2. ابن فهد: إتحاف الورى ج 194ص4ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج
 .  192ص
.  143ص7. ابن الجوزي: المنتظم ج260ص7ابن عساكر: تاريخ دمشق ج .501ص  ابن خياط: تاريخ خليفة 3
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 . 192ص
بن  . ا177ص 8. الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج29. ابن حبيب: المحبر ص504ابن خياط: تاريخ خليفة ص  4
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ولي   م الوليد بن يزيد بن عبد الملك, وكان734هـ/ 116, كما حج بالناس في عام  1م 733هـ/ 115
ويقال   عمه,  لهشام  مإعهد  مُقْسم بن  عيسى  هو  بالناس  حج  من  بأمر   ؛ن  الوليد  وحاجب  مولى 

الأكثر  2الوليد الرواية  أن  إلا  وذلك صح,  العام,  ذلك  بالناس  بالحج  يزيد  بن  الوليد  قيام  لعلها  ة 
 لغاية أو لسبب في نفس الخليفة هشام, ولكن ما السبب  

ان ولياً لعهده ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك, ف كرمه هشام لما تولى هشام الخلافة, ك       
حتى ظهر عليه أمر الشراب, وخلطاء السوء, ومجالس اللهو, ف راد هشام أن يقطع ذلك عنه ف مّره 

م, إلا أن الوليد أخذ معه كلاب الصيد خفية من عمه, حتى 734هـ/116العام    اعلى الحج في هذ 
اديق, وحمل معه خمراً, واصطنع قبة من حديد على قدر الكعبة؛ لتركب على نه جعلها في صنإيقال  

هو   الكعبة, ويجلس  من و أركان  وغيرها  الملاهي  وآلات  الخمور  معه  واستصحب  هنالك,  أصحابه 
المنكرات, فلما وصل إلى مكة هاب أن يفعل ما كان قد عزم عليه في الجلوس فوق ظهر الكعبة 

هم عليه ذلك, فجمع المغنين بمكة وتشاغل باللهو, ويقال أنه أبى إلا أن خوفاً من الناس, ومن إنكار 
, وعلم عمه هشام بالأمر, 3تركب القبة, فقام الناس في ذلك وغضبوا وتكلموا, وقالوا لا يكون هذا 

فنهاه عن أعماله القبيحة وأفعاله الرديئة, إلا أنه   ينته, واستمر على ذلك, فعزم عمه هشام على 
الخلافة وتولية ابنه مسلمة بن هشام بعده, وأجابه إلى ذلك عاعة من الأمراء, ولكن     خلعه من 

 رسل له هشام ,فقلوب الأجناد من أجل ذلكيفعل ذلك خوف الفضيحة من الناس, ولئلا تتنكر  
 تدع شيئاً من المنكرات إلا أتيته غير متحاش ولا  قائلاً: "ما أدري أعلى الإسلام أنض أم لا, ف نك   

 )من بحر الرجز(   مستتر", فكتب إليه الوليد:
 نَْنُ عَلَى دمينم أَبيم شَاكمرم          يَا أيَّـُهَا السمائملُ عَنْ دمينمنَا  
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رْفاً وَاَْزُوجَةً  ـنَشْ  لْفَاتمرم         رَوُاَ صم لسُّخْنم أَحْيَابً وَبام  1بام
وقال له: "تشبه الوليد بن يزيد, وأب أريد فغضب هشام على ابنه مسلمة, وكان يسمى أبا شاكر,  

كما سيرد - 2م 737هـ/119أن أرقيك إلى الخلافة", فما كان منه إلا أن بعثه على موسم الحج عام  
العامل فيها 3م حج بالناس خالد بن عبد الملك 735هـ/ 117وفي عام    -بعد قليل العلم أن  , مع 

, وعاد محمد بن هشام المخزومي أمير 4ن إسماعيل على المدينة ومكة والطائف كان محمد بن هشام ب
م فقد 737هـ/ 119. أما في عام 5م 736هـ/ 118المدينة ومكة والطائف, ليقيم الحج بالناس في عام 
بن عبد الملك, ف ظهر اشاكر مسلمة بن هشام    وورد قبل قليل أن من أقام الحج بالناس فيه هو أب

 )من بحر الرجز( , فقال مولى لأهل المدينة:  6والمدينة أموالاً النسك والوقار واللين, وقسّم بمكة  
 نَْنُ عَلَى دمينم أَبيم شَاكمرم        يَا أيَّـُهَا السمائملُ عَنْ دمينمنَا  

اَ رَْسَانهم  7ليَسَ بمزمنْدميق  وَلَا كَافمرم            الْوَاهمبم الْجرُْدَ بأم
 . 8شهاب الزهري وحج مع مسلمة بن هشام الفقيه ابن  

بن ا, وقيل محمد  9م حج بالناس وفق رواية أبو شاكر مسلمة بن هشام 737هـ/ 120وفي عام         
المخزومي اهشام   إسماعيل  بن 1بن  يزيد  أخوه  وقيل  الملك,  عبد  بن  هشام  بن  سليمان  وقيل   ,
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عام  2هشام  الحج  لموسم  أميراً  المخزومي  هشام  بن  محمد  واستمر  عاملًا 3م 738هـ/121,  وكان   ,
, 4م 739هـ/ 122للأمويين على مكة والمدينة والطائف, وكذلك حج بالناس محمد بن هشام عام  

عام   بالناس 740هـ/ 123وشهد  بالحج  الملك  عبد  بن  هشام  بن  يزيد  قيام  له 5م  يقال  وكان   ,
العام محمد بن هشام إ, وقيل  6الأفقم ام بن إسماعيل في , وعاد محمد بن هش7ن من حج في هذا 

ليقود موسم حج   إمارة الحج,  له في  العام  8م 741هـ/ 124آخر ظهور  م حج 742هـ/125, وفي 
محمد   بن  يوسف  الثقفي ابالناس  يوسف  عمر9بن  بن  يوسف  وقيل  بين 10,  التباس  ثمة  وربما   ,

 الأسماء. 
, وقيل عمر 11زيز م, أبو محمد عبد العزيز بن عمر بن عبد الع743هـ/126وحج بالناس عام        

, واستمر أبو محمد عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عامل 12ابن عبد الله بن عبد الملك بن مروان
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, وكذلك الأمر 1م 744هـ/127مروان بن محمد على مكة والمدينة والطائف, أميراً لموسم الحج عام  
عام  2م 745هـ/ 128عام   وفي  عبد  746هـ/129.  بالناس  حج  عبد م,  بن  سليمان  بن  الواحد 

والطائف  والمدينة  مكة  على  الأمويين  عامل  وهو  الحج 3الملك,  لموسم  أميراً  وكان   ,
والطائف 747هـ/ 130عام  والمدينة  مكة  أمير  مروان  بن  الملك  عبد  بن  محمد  أغلب   4م  وفق 

محمد  م هو محمد بن عبد الملك بن747هـ/ 130المصادر, وقال بعضها بأن من حج بالناس في عام 
السعدي  عام  5بن عطية  وجاء موسم حج  باعتبارها 748هـ/131,  لها خصوصيتها,  والع كان  م 

عطية  بن  محمد  بن  عروة  بن  الوليد  فيها  بالناس  حج  حيو  أمية,  بني  سلطان  في  حجة  آخر 
م, حيو 749هـ/132, و  الأمر لبني العباس في عام  6السعدي, وكان والي مكة والطائف والمدينة

 7لحج لهم داود بن علي بن عبد الله بن عباس. أقام ا
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 سابع الفصل ال
 مكة المكرمة في الدور المرواني   ولاية   في   الوضع العمراني 

 
 

 مقدمة.  •

 
 أولاً: هدم وبناءالكعبة المشرفة. 

 
 ثانياً: التوسعة والإصلاحات في المسجد الحرام. 
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 السيول في مكة المكرمة. ثالثاً: الجهود والإصلاحات تجاه  

 
 رابعاً: الإصلاحات في الطرقات والسكك.  

 
 خامساً: الجهود العمرانية في جر المياه وإقامة السدود. 

 
 

 
 
 
 
 مقدمة:  •

شغل الوضع العمراني مكانة مرموقة لدى خلفاء الدولة الأموية عموماً, وعبد الملك بن مروان        
السياسي, والازدهار الاقتصادي الهدوء  وأولاده خصوصاً, ولعل اا ساعد على ازدهار هذا الوضع  

الأموي  منجزات  لتتبع  الفصل  هذا  البحو  وسيخص   النشاط.  لهذا  اللازمة  الأموال  ين وتوافر 
العمرانية في ولاية مكة المكرمة, والع تعددت وجوهها, لتشمل مختلف مجالات الحياة, من توسعة 
والسكك الطرق  وشق  والعيون,  البرب  إقامة  في  الأمويين  إلى جهود  الحرام,  والمسجد  للكعبة    وبناء 

التاريخية من  وجر المياه وإقامة السدود عمر ولاية مكة , وكل ما يتعلق وذا الوضع في تلك الحقبة 
 المكرمة. 

 أولاً: هدم وبناءالكعبة المشرفة: 
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الكعبة المشرفة أول بيض وضع في الأرض لعبادة الله عزّ وجلّ, وإلى الكعبة المشرفة ترنو الأنظار        
الركن  الحج؛  فريضة  لأداء  ومغاروا  الأرض  مشارق  في  المسلمين  مقصد كل  فهي  القلوب,  و فو 

لام الخمسة. وتبعاً لقداسة الكعبة, وإظهاراً لعظمتها وعزّها وجلالتها شرفها الخامس من أركان الإس
الأموي  الخلفاء  دأب  فقد  فكسوها بأعل كسوة, و الله,  وأعل  لّه,  بأحلى صورة  إظهارها  على  ن 

و يبوها بأحسن  يب, وخدموها بأفضل خدمة, وحاروا واحتاروا فيما يقدمون لها من الخدمات, 
دمتها أعزها الله, بعد أن مكثض في يد ألد أعدائهم السياسيين لمدة تقارب العقد علّهم يتشرفون بخ 

من الزمن, وذلك أثناء خضوعها لسلطان عبد الله بن الزبير. فما تلك الجهود الع قام وا الخلفاء 
, تجاه ن, بالإضافة إلى حكم دولة ابن الزبير لمكة, والذي تزامن مع عهد الدور المرواني الأمويو الأموي

 الكعبة من هدم وبناء وكسوة  
البحو        نتائجه تعرض   سبق وأسلف  الزبير, والذي كان من  إلى تفاصيل الحصار الأول لابن 

الكعبة المشرفة لحجارة المنجنيق, اا أثر في بنيتها وحجار ا, فتصدعض تصدعاً بالغاً, حتى كادت 
 أن  وي على الأرض من شدة ما أصاوا. 

إصلاح الكعبة أو ترميمها, ويمكن   -أدن محاولة-ولعل ما يثير الدهشة أن ابن الزبير   يحاول        
ردّ ذلك إلى أحد أمرين؛ الأمر الأول محاولة منه للتفر  من الحصار وإنهائه, وتحقيق النصر في الحرب 

ر الثاني يعود إلى رغبة ابن الع مازالض قائمة مع الأمويين, ومن و يتفر  للكعبة فيرى فيها رأيه. والأم
الزبير بترب الكعبة مهدمة أمام عيون أنصاره وعيون أهل مكة, لتشهد على مدى استخفاف الجي  
الأموي بأقدس المقدسات الإسلامية, فيكون مرآها عاملاً محرضاً لهم على قتال أهل الشام, ومحفزاً 

 لهم على إدراب النصر وهزم خصومهم. 
وبعد أن وضع الحصار الأول أوزاره, وثبض ابن الزبير ومن معه بمكة المكرمة, وعلى العموم,        

وحقق النصر المخزر, تفر  لمس لة هدم وبناء الكعبة, حيو أخذ يشاور ويس ل من حوله فيما يصنع 
 بالبيض الحرام, أيراه ويُصلح ما  دم منه, أم ينقضه ويهدمه ويعيد بناءه  

اأراء         أن  الترميم والإصلاح   -كان متوقعاً كما  -ويبدو  بين من رأى بضرورة  متباينة,  كانض 
 وتجنب الهدم, وبين من رأى بضرورة الهدم وإعادة البناء, فكيف حسم ابن الزبير موقفه  
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أشار عبد الله بن عباس بضرورة ترميم الكعبة وإصلاح ما  دم منها فحسب, معلناً معارضته       
, ربما تبعاً لقدسيتها حسب رأيهم, إلا أن ابن الزبير   يقتنع بذلك, 1مل الشديدة لهدم الكعبة بالكا

هدم الكعبة قائلاً: "لو أن أحدكم احترق   -وهو صاحب القرار -حيو كان له رأي آخر, فقد قرر  
, كما روي أنه قال: "والله ما يرضى أحدكم أن يرقع 2بيته, ما رضي حتى يجدّده, فكيف بيض ربكم" 

بشكل رئيسي إلى   اً . ويبدو أن الكلام السالف كان موجه3, فكيف أرقع بيض الله"بيض أبيه وأمه
وتوسع الكعبة  هدم  إلى  الزبير  ابن  الرأي. وخل   في  معه  ومن  عباس  إليها تابن  الحجر  وضم  ,  4ها 

وقيل  -: "لولا أن الناس  , حيو قال لها رسول الله  ودعّم رأيه بحديو سمعه من خالته عائشة  
لأمرت بالبيض فهدم, ف دخلض فيه ما أخرج منه, وألزقته    -وقيل كفر -عهد بجاهلية   وحديث -قومك

أيضاً: "لو    . وقال5بالأرض, وجعلض به بابين باباً شرقياً وباباً غربياً فبلغض على أساس إبراهيم"
خمسة   -الجدروقيل    –كان عندي من النفقة ما يقوى على بنائه, لكنض أدخلض فيه من الحجر  

: "هل تدرين   كان قومك يرفعوا , وأضاف  8, وقيل ستة أذرع وشبر" 7, وقيل سبعة أذرع 6ذرعأ
أن  إذا كرهوا  الرجل  فكان  أرادوا,  من  إلا  أحد  يدخلها  لئلا  تعززاً  قال:  لا,  قلض:  قالض:  باوا  

 
. ابن  68ص2ابن فهد: إتحاف الورى ج .  97ص2مسلم ج  . مسلم: صحيح 204ص 1ج  ار مكةالأزرقي: أخب1

 .  82ظهيرة: الجامع اللطيف ص
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 .  82. ابن ظهيرة: الجامع اللطيف ص204ص1الأزرقي: أخبار مكة ج3
ص  4 المقتطفة  الزهور  ص61-60الفاسي:  مكة  تاريخ  السباعي:  الخربو لي:  127-128.  مكة  .  تاريخ 

 .  37جداول ص . راوه: 38. عثمان والجميعي: الاعتداءات على الحرمين ص163-162ص
ج  5 مكة  أخبار  ج .  206ص1الأزرقي:  البخاري  مسلم:  1630ص4ج  574-573ص2البخاري: صحيح   .

ج مسلم  الج970ص2صحيح  ابن  ج.  المنتظم  ج 327ص 2وزي:  اأثار  معاني  شرح  الطحاوي:    .184ص2. 
 . 128-127ص. السباعي: تاريخ مكة 66خربو لي: تاريخ الكعبة ص.202ص 12ل جالهندي: كنز العما

 . 202ص 12. الهندي: كنز العمال ج970ص2مسلم: صحيح مسلم ج 6
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فسق " دفعوه  يدخلها  إذا كاد  حتى  يرتقي  يدعونه  الشامل 1يدخلها,  الحديو  هذا  أن  ويبدو   .
الكعبة  هدم  رأي في  يخالفها  ولا  تضاهيها حجة,  لا  الع  الدامغة,  الزبير  ابن  والمفصل كان حجة 

 وفق الحديو السالف.   وتوسعتها وإخراجها بحلّة جديدة يرضاها رسول الله 
ابن عباس ومخيد        الزبير إلا أن ي  من مخرج  ه ضعيفاً,   يجديوبعد أن أصبح موقف  ابن  نصح 

إليها,  ويصلّوا  ورائها  من  الناس  يطوف  الستور, حتى  هدمها  أثناء  الكعبة  يجعل حول  أن  بضرورة 
جعل عليه الستور حتى احيو قال له: "لا تدع الناس بغير قبلة, انصب لهم حول الكعبة الخشب, و 

 2يطوف الناس من ورائها ويصلون إليها", ففعل ذلك ابن الزبير.
مُلّ   وقبل       المرء عدم امتلاب استكمال الحديو لابد من الإجابة عن سخال  يتفهم  ح وهو: قد 
انشغاله   النبي   نتيجة  السالف  الشريف  الحديو  ورد في  الكعبة, كما  وبناء  لهدم  اللازمة  للنفقة 

, لماذا استقصرت بت سيس دولة الإسلام, ووجود حاجات ضرورية أكثر إلحاحاً, ولكن قبل النبي  
 بالنفقة على بناء الكعبة, وهي صاحبة التجارة الواسعة ذات الغع الذائع الصيض  قري   
ولعل الجواب على ذلك يعود إلى أن قريشاً   تكن تُدخل في بناء الكعبة من كسبها إلا  يباً,       

فلهذا قصرت وعجزت وم  الناس,  من  أحد  ربا, ولا مظلمة  بيع  بغي, ولا  فيها مهر  يدخلوا  فلم 
, . ويبدو أنه توفرت لابن الزبير من النفقة الحلال اللازمة3ة, عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيمالنفق

ما   يتوفر لأحد ان سبقه, حيو قال: "ف ب اليوم أجد ما أنفق, ولسض أخاف   والوقض المناسب
 5.نها, أي أنه ليس به عجز عن النفقة, فبناها على مقتضى حديو عائشة رضي الله ع4الناس"

عند الحجبة في   غيرها و   وبدأ ابن الزبير بالإعداد لعملية الهدم, فاستودع ما كان في الكعبة من حليّ    
دار شيبة بن عثمان, وجعل الحجر الأسود في تابوت في سرقة من حرير وقيل ديباحة, وأقفل عليه 

 
.  507-506صالمحب الطبري: القمرى  .  327ص2. ابن الجوزي: المنتظم ج971ص2مسلم: صحيح مسلم ج1

 . 66. خربو لي: تاريخ الكعبة ص222ص12. الهندي: كنز العمال ج107ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص 
 . 326. أبو النصر: سيوف أمية ص70ص2ابن فهد: إتحاف الورى ج. 206ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  2
 . 184ص2طحاوي:شرح معاني اأثار ج.ال 267ص 6العقد الفريد ج: ابن عبد ربه 3
 .  971ص2مسلم: صحيح مسلم ج 4
 .  163خربو لي: تاريخ الكعبة ص 5
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. وبعد أن فر  ابن 2الكعبة , وقيل استودعه الحجبة مع عيع ما كان في  1ووضعه عنده في دار الندوة 
المواد  تأمين  وهي  الثانية,  المرحلة  إلى  انتقل  الكعبة,  في  ما  على  والت مين  الأولى,  المرحلة  من  الزبير 
الأولية اللازمة لعملية التوسعة من حجارة وسواها, حيو س ل رجالًا من أهل العلم من أهل مكة, 

ها  ف خبروه أنهم بنوها من جبل حراء وثبير من أين كانض قري  قد أخذت حجارة الكعبة حين بنت
ن الورس إ . كما أنه أراد أن يبنيها بالورس, ويرسل إلى اليمن في ورس يُشترى, فقيل له  3ومن المقطع

يرفض ويذهب, ولا يقيم ولا يستمسك البنيان به كالج , ولكن ابنها بالقصة, فس ل عن القصة 
ف رسل  القصة,  أجود  أن قصة صنعاء هي  قصة,   ف خبر  وا  له  يُشترى  دينار  إلى صنعاء بأربعمائة 

بتنجيح ذلك , كما 5ها. ومن صنعاء نفسها أحضر ثلاثة أسا ين من قليس4ويكتري عليها, وأمر 
. وكما كان لليمن 6رخام يقال له البلق, فجعله في الروازن الع في سقفها للضوء بأرسل إليها فُ تي  

د الأولية, كان له قدم السبق في تأمين العمال والمهرة أيضاً, فقد الدور الرئيسي في تأمين معظم الموا
 7روي أن بناء الكعبة   بمساعدة المعماريين والحرفيين الذين استخدموا التقنية اليمنية في البناء.

عليه        الإجابة  فيمكن  الكعبة   بناء  في  بالتحديد  اليمنية  التقنية  الزبير  ابن  استخدم  لماذا  أما 
المعمارية انطلا والمدرسة  اليمن  لأبناء  والحضارية  التاريخية  الخبرة  أولًا  منها:  سبب  من  أكثر  من  قاً 

اليمنية في البناء, فمن المعلوم أن أقدم حضارة أشادت البيوت الطابقية والقصور الفخمة كانض في 
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 .  68ص2ورى ج. ابن فهد: إتحاف ال610ص . ابن الضياء: تاريخ مكة 520ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  4
 .  84ص4المقدسي: البدء والتاريخ ج 5
العاقولي:  307ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  6 بن محمد(  .  الطيب )محمد  أخبار مكة والمدينة, تحقيق:    عرف  في 

 .  126. ابن الضياء: تاريخ مكة ص65ص  م,1989محمد زينهم محمد عرب, القاهرة, مكتبة مدبولي,  
7the Blessed Medina the Radiant the  Mecca: i (Ali kazuoshi)Nomach

Holiest cities of Islam, Aperture Founding, Second Edition, P.28. 
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عن العمل في البناء,   اليمن. ثانياً: عدم معرفة العرب وذا الش ن كونهم أبناء بادية, تعالوا بمعظمهم
وتفرغوا لأمور تجار م, ومن و الفتوحات بعد ظهور الإسلام. ثالثاً: إن اعتماد ابن الزبير على اليمن 

اصة كان نتيجة خضوعها لسلطانه, وتأمين الطرق بينهما, ولعله كان من الممكن أن يستحضر بخ
, صحيح أن العراق خضعض لسلطته, الخبراء من بلاد الشام أو مصر, إلا أنها   تكن تحض سلطانه

 إلا أن اليمن كانض المرشح الأقوى لدى ابن الزبير لإحضار ما يلزمه من مواد وعمال. 
الكعبة يوم هدمها ابن الزبير متناسبة الشكل بين الارتفاع والطول والعرض, فذرعها في   ضكان         

ثمانية عشر ذراعاً, قصرت مجال الزيادة الع   السماء ثمانية عشر ذراعاً, فلما أن بلغ ابن الزبير بالبناء 
زاد من الحجر فيها, واستسمج ذلك إذ صارت عريضة لا  ول لها, فقال: "قد كانض الكعبة قبل 
قري  تسعة أذرع حتى زادت قري  فيها تسعة أذرع  ولًا في السماء, ف ب أزيد تسعة أذرع أخرى", 

السماء  في  ذراعاً  وعشرين  سبعة  وذر 1فبناها  الكعبة,  وجه  الركن   2ع  ول  إلى  الأسود  الركن  من 
ن ذراعاً, و ن ذراعاً, وذرع دبرها من الركن اليماني إلى الركن الغربي خمسة وعشر و الشامي خمسة وعشر 

ن ذراعاً, وذرع شقها الذي فيه الحجر و وذرع شقها اليماني من الركن الأسود إلى الركن اليماني عشر 
 , وذرع عيع الكعبة مكسراً أربعمائة ذراع  3حد وعشرون ذراعاً واغربي  من الركن الشامي إلى الركن ال 

أسا ين   ثلاث  داخلها  ذراعان, وجعل في  الكعبة  نفذ جدار  وذرع  ذراعاً,  السالفة -وثمانية عشر 
للكعبة سقف   -الذكر وكان  دعائم,  فيها سض  الإسلام جعلض  قبل  قري   دون اوكانض  ن, سقف 

فرجة  وبينهما  أ 4سقف  وفيهما  روازن,  الركن 5ربع  حيال  والثانية  الغربي,  الركن  حيال  روزنة  منها   ,

 
أخبا   1 ابن رستة: )209ص1ر مكة جالأزرقي:  التراث  .  إحياء  دار  النفيسة, بيروت,  الأعلاق  بن عمر(  أحمد 

.  61. الفاسي: الزهور المقتطفة ص267ص6. ابن عبد ربه: العقد الفريد ج 35, ص1م, ط1988الإسلامي,  
 .  75-74ص2. ابن فهد: إتحاف الورى ج65. العاقولي: عرف الطيب ص54ص1الفاسي: العقد الثمين ج 

. ولعل ذلك يعود إلى الفرق  68ة لدى بعض المصادر, انظر مثلًا: الفاسي: الزهور المقتطفة صوردت أبعاد مختلف 2
 قياس الذراع انظر جدول المسافات والموازين في الملاحق. , حول اع المقصورة بالمسافاتالذر بين 

 .  267ص6. ابن عبد ربه: العقد الفريد ج290-589ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  3
 .  126. ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص268ص6ج المصدر المتقدم ابن عبد ربه:  4
 . 179ص 13انظر: ابن منظور: لسان العرب, مادة رزن, جلكوة النافذة, وهي معربة. روازن عع روزنة وهي ا  5
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والروازن  اليماني,  الركن  الأسود  الركن  بين  الجدار  والرابعة في  الأسود,  الركن  حيال  والثالثة  اليماني, 
. كما نق  سقف الكعبة بالذهب 1مربعة في أعلاها رخام البلق, يدخل منها الضوء إلى بطن الكعبة

من   والزخرف, الإفريز  وق  وتحض  والزخرف,  بالذهب  منقوش  إفريز  السقف  تحض  ويدور 
الزبير 2الفسيفساء ابن  له  فجعل  واحداً,  مصراعاً  الزبير  ابن  بناء  قبل  فقد كان  الكعبة  باب  أما   .

مصراعين  ولهما أحد عشر ذراعاً من الأرض إلى منتهى أعلا ا, وقيل ستة أذرع وعشر أصابع, 
ثلاثة   عشر وعرضه  وثماني  على 3إصبعاً   ةأذرع  ظهرها  زائه  في  الذي  اأخر  الباب  جعل  , كما 

على 4الشاذروان  ظهر  حين  البيض  جدار  أساس  عرض  من  قري   أنقصته  ما  هو  والشاذروان   ,
, و ول 6, وعدد حجارته الع حول الكعبة ثمانية وستون حجراً في ثلاث وجوه من ذلك 5الأرض 

ذراع   ةالسماء سض عشر الشاذروان في   وعرضه  من 7أصبعاً  فقد صنعا  الكعبة  إلى بابي  وبالعودة   .
 9, وغلظ كل باب ثلاث أصابع, ظاهر ا ملبس بالذهب وبا نهما بالفضة. 8الساج 
وجعل ابن الزبير ميزاب الكعبة يسكب في وس  الجدار الذي يلي الحجر بين الركن الشامي       

بّس الميزاب بعد لميزاب أربعة أذرع وسعته ثماني أصابع في ارتفاع مثلها, ولُ والركن الغربي, وذرع  ول ا

 
ج  1 مكة  أخبار  النفيسة ص293ص1الأزرقي:  الأعلاق  رستة:  ابن  الفريد  37-38.  العقد  ربه:  عبد  ابن   .
 .  126. ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص59.العاقولي: عرف الطيب ص268ص6ج
 .  922ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  2
 . 65عرف الطيب ص. العاقولي: 307ص1ج أخبار مكة : الأزرقي 3
الشَاذَرْوان: بفتح الشين والذال وسكون الراء لفظ معرب بمعع إزاء, الإفريز أسفل جدار الكعبة, وقد اختلف    4

 .  255الفقهاء فيه هل هو من الكعبة كالحطيم أو ليس من الكعبة. انظر: قلعجي وقنيبي: معجم لغة الفقهاء ص 
 .  55ص1. الفاسي: العقد الثمين ج 69الفاسي: الزهور المقتطفة ص 5
 .  309ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  6
 . 70. الفاسي: الزهور المقتطفة ص42. ابن رستة: الأعلاق النفيسة ص310ص1ج أخبار مكة الأزرقي:  7
 .   303ص2وج, جمادة س , الساج خشب يجلب من الهند واحدته ساجة انظر: ابن منظور: لسان العرب  8
 . 268-267ص 6ابن عبد ربه: العقد الفريد ج 9
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, كما جعل ابن 1ابن الزبير بصفائح الذهب من داخله وخارجه الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك 
 . 2الزبير للكعبة درجة في بطنها في الركن الشامي من خشب يصعد فيها إلى ظهرها 

و القسم الذي شهد أكبر تغيير على يد ابن الزبير, حيو عدّ ابن الزبير الحجر أما الحمجر فه      
 -كما أسلف البحو-جزءً من الكعبة, وقطعة منها ولكن قري    وبناءاً على حديو رسول الله  

 3استقصرت حين بنض الكعبة, ف خرجته من البيض. 
, قام وخلّقها أشار عليه رسول الله    وحالما فر  ابن الزبير من بناء الكعبة على النحو الذي       

أسفلها  إلى  أعلاها  من  وخارجها  داخلها  الكعبة 4من  جوف  خلّق  من  أول  فكان  وكذلك  5,   ,
مستلماً   واعتمر  الديباج,  مرة-كساها  الأربعة  -لأول  يزل    6الأركان  فلم  بالكعبة,  أن  اف  بعد 

الأ استلم  الطائف  به  إذا  اف  الزبير,  ابن  بناء  على  هذا البيض  من  البيض  ويدخل  عيعاً,  ركان 
 7الباب, ويخرج من الباب الغربي, وأبوابه لاصقة بالأرض حتى قتل ابن الزبير.

ووذا المعع فقد كان لدولة عبد الله بن الزبير, سابقة عمرانية فريدة   يذكرها التاريخ لأحد من        
د الذي تغيّر فيه الشكل الهندسي العمراني قبله, كما أنها   تدم من بعده, فالعهد الإسلامي الوحي

ن, وأذرع من الحمجر داخل البيض, وأصبح دخول للكعبة كان في عهد ابن الزبير, فالكعبة لها بابا 
المكرمة  هل  دولته بمكة  وانقضاء  الزبير,  ابن  مقتل  بعد  ماذا حدث  ولكن  للجميع.  متاحاً  البيض 

صاحبها  ما هو موقف الحجاج ومن ورائه عبد الملك   بقيض إنَازاته ماثلة وقائمة, أم زالض بزوال
 من إصلاحات ابن الزبير العمرانية بعد أن نَحوا في الحصار الثاني  

 
.  60. العاقولي: عرف الطيب ص269ص6. ابن عبد ربه: العقد الفريد ج 36ابن رستة: الأعلاق النفيسة ص1

 .  163-162خربو لي: تاريخ الكعبة ص.75ص 2ابن فهد: إتحاف الورى ج
 . 163-162خربو لي: تاريخ الكعبة ص.75ص 2الورى جابن فهد: إتحاف . 209ص1الأزرقي:أخبار مكة ج 2
 .  507صالمحب الطبري: القمرى  . 312ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  3
 .  103. ابن ظهيرة: الجامع اللطيف ص56القلقشندي: مآثر الإبفة ص  .55العاقولي: عرف الطيب ص 4
 .  84ص4. المقدسي: البدء والتاريخ ج253ص1الأزرقي: أخبار مكة ج5
 . 109. ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص510صالمحب الطبري: القمرى  . 311ص1رقي: أخبار مكة ج الأز  6
 . 109. ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة ص510صالمحب الطبري: القمرى  . 311ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  7
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حالما دخل الحجاج مكة منتصراً ظافراً, كتب إلى عبد الملك أن ابن الزبير زاد في البيض على       
الع جاء وا ابن الزبير, والع   يعهدها ما كان عليه قبل الإسلام, ولعلها في صيغة تنب  بالبدعة  

إلا أن كتب إلى الحجاج: "إب لسنا من   -كما كان متوقعاً -من قبل, فما كان من عبد الملك    أحدٌ 
, فسدّ 1تلطيخ ابن الزبير في شيء, أما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه, وسد الباب الذي فتحه"

من الحجر, وكبسَ بالهدم أرض الكعبة فعلض, وكان مقدار ما   باوا الغربي, وهدم ما كان زاد فيه
الذي كانض  قري   أساس  على  بناءها  وأعاد  أذرع وشبراً,  ستة  الحجر  يلي  اا  منها  الحجاج  هدم 

 2. استقصرت عليه,  وترب سائرها   يحرب منها شيئاً 
ترب ما اجتهد ابن الزبير   لقد كان الرد الأموي عاصفاً وواضحاً وجلياً,   يكن هناب أدن  اون في 

ن على  مس معا  ابن الزبير في الكعبة, وك نهم أرادوا بذلك و في فعله تجاه الكعبة, لقد حرص الأموي
ذلك عدم  يخيد  ما  ولعل  الأموي عامة,  والتاريخ  من تاريخ مكة خاصة,  الدولة  إلغاء وجود هذه 

ة البحو والتقصي عن الأساس الذي مشق -ولا سيما عبد الملك -تكليف الخلفاء الأمويين أنفسهم  
أعمض  لقد  نعم  الكعبة,  شكل  هندسة  على  العمرانية  القيام  صلاحاته  في  الزبير  ابن  فيه  استند 

 السياسة عيونهم, وأوقفض عقولهم عن التفكير, فضلّ وم السبيل وندموا أشد الندم, ولكن كيف  
وبعد أن تأكد من صحة   -بعملية الهدم  وهو المعني الأساسي -يروى أن عبد الملك بن مروان         

وأم المخمنين عائشة رضي الله عنها, حول رغبته بتوسعة الكعبة   الحديو الذي دار بينرسول الله  
وفق هذا البناء, ندم على ما أمر به الحجاج من هدم عمل ابن الزبير, حيو قال: "لوددت أني تركته 

 
 .  446ص 3. ابن حجر: فتح الباري ج970ص2مسلم: صحيح مسلم ج 1
.  424.أبو حنيفة: الأخبار الطوال ص35ابن رستة: الأعلاق النفيسة ص.  346فة صابن خياط: تاريخ خلي  2

المقتطفة ص الزهور  الل61الفاسي:  الجامع  ابن ظهيرة:  مكة ص  .88طيف ص.  عثمان  128السباعي: تاريخ   .
 . 9. عبد اللطيف: مكة المكرمة ص238. حسيني: الإدارة العربية ص42والجميعي: الاعتداءات على الحرمين ص
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به من عمل, ولماذا   يحاول إعادة كل شيء على ما  , فهل الندم يشفع له على ما قام  1وما تحمل" 
 كان عليه بعد أن أقرّ بندمه  

الجواب بسي  للغاية, لأنه لا يريد لمنجزات ابن الزبير أن تعي  في عهد الدولة الأموية, وأمام        
عيون القاصي والداني من الحجاج والمعتمرين القادمين من عيع أناء المعمورة, فالدافع لذلك العمل  

 جراء ما, أم تركوا   . ولكن وبعد انقضاء عهد عبد الملك, هل قام أولاده من بعده 2كان سياسياً 
 الكعبة كما تركها عبد الملك من قبلهم   

الكعبة, وزاد من زينتها شرفها        بناء  أبيه, فترب  الوليد الخلافة مشى على خطى  ما أن استلم 
وثلاثين ألف دينار, فضرب   ة الله, حيو أرسل إلى واليه على مكة خالد بن عبد الله القسري بست

الع في  الأسا ين  وعلى  الكعبة,  ميزاب  وعلى  الذهب,  الكعبة صفائح  مصراعي باب  على   منها 
بطنها, وعلى الأركان في جوفها, فكل ما في الكعبة من الذهب هو من عمل الوليد بن عبد الملك, 

, كما عمل الوليد الرخام الأحمر والأخضر والأبيض الذي في 3وهو أوّل من ذّهب البيض في الإسلام 
ا في الكعبة من بطنها مخزّراً به جدرانها, وفرشها بالرخام الذي أرسل من الشام لي توه به, فجميع م

 4الرخام فهو من عمل الوليد, وهو أول من فرشها بالرخام وأزّر به جدرانها. 
لقد كان اهتمام الوليد بالكعبة كبيراً لولعه الشديد بالبناء والفنون الهندسية, صحيح أنه   يغير       

وتذه بتذويقها,  اكتفى  أنه  إلا  وحجرها,  وجدرانها  وأساسها  حجار ا  من  وترخيمها ساكناً  يبها, 
والذي  اليمني  الرخام  عن  استغع  أن  بعد  الشام,  سلطان  إلى  واضحة  رسالة  في  الشامي,  بالرخام 

 
. المزي:  510صالمحب الطبري: القمرى  .  55. البلاذري: البلدان وفتوحها ص311ص1الأزرقي: أخبار مكة ج   1

ج الكمال  ج52ص31 ذيب  الباري  فتح  حجر:  ج 446ص3.ابن  الكرم  منائح  السنجاري:  .  27ص2. 
 .  128. السباعي: تاريخ مكة ص326. أبو النصر: سيوف أمية ص166خربو لي: تاريخ الكعبة ص

 . 10د اللطيف: مكة المكرمة صعب 2
ج  3 مكة  أخبار  ج212-211ص1الأزرقي:  الإبفة  مآثر  القلقشندي:  الورى  62ص1.  إتحاف  فهد:  ابن   .
تاريخ الكعبة المشرفة, تحقيق: يوسف بن علي الثقفي, الإحساء, مركز  باسلامة: )حسين(  .  121-119ص2ج

 .  171الكعبة ص خربو لي: تاريخ . 246ص هـ, 1427الترعة والت ليف والنشر, 
 .  262. باسلامة: تاريخ الكعبة ص213ص1الأزرقي: أخبار مكة ج  4
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اعتمد عليه وجاء به عبد الله بن الزبير. ويبدو أن سليمان بن عبد الملك حالما استلم الخلافة, وبعد 
ز, تملكته رغبة شديدة بردّها أن أدى فريضة الحج, وشاهد الكعبة المشرفة برفقة عمر بن عبد العزي

على ما بناها عليه ابن الزبير, بعد أن أخبره عمر بن عبد العزيز بذلك, و  يمنع سليمان من ذلك, 
ف قرّها  أقروها على ذلك  أبيه وأخيه  الحليّ و , كما  1إلا كون كل من  الموجودة في داخلها, كما   أقرّ 

حقبة عهد الدولة   نهاية   مور على هذه الشاكلة حتى . وسارت الأ2ها الخلفاء من قبله في مكانهاأقرّ 
 .الأموية, و  يطرأ تغيير يذكر على هندسة الكعبة وشكلها, وإنما تركزت معظم الجهود على كسو ا

بكسوة الكعبة   -كما سلف القول -قام ابن الزبير  من العصر الأموي    في بداية الدور المرواني       
فعل3بالديباج  من  أول  أنه  وقيل  بكسوة 4ذلك   ,  الأوامر  أعطى  من  أول  أن  بعضهم  قال  بينما   ,

مروان بن  الملك  عبد  الخليفة  هو  بالديباج  الحجاج 5الكعبة  واليه  يد  على  ذلك  أنه    ويبدو  بن   , 
 أمية كسوا  . هذا ويروى أن بني7, كما كانض كسوة هشام من الديباج الثخين 6يوسف الثقفي 

 8 كان أهل نَران يخدونها, وفوقها الديباج. الكعبة في بعض أيامهم الحلُل الع
 

 التوسعة والإصلاحات في المسجد الحرام: ثانياً:  
التوسع         ملحوظاً, ويمكن ردّ ذلك  الدولة الأموية توسعاً عمرانياً  شهد المسجد الحرام في عهد 

بالتقصير  الدائم  وإحساسهم  الخلفاء,  عيع  قلوب  في  المسجد  قداسة  الأول  أساسيين,  سببين  إلى 
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وإظهاره   وسعتهتجاهه, وهذا الإحساس دفعهم للاهتمام المتزايد به, وتقد  كل ما هو متاح لترميمه وت
بأحسن صورة تليق به, أضف إلى ذلك الشوق الأموي للمسجد الحرام بعد أن خرج من سلطانهم 
الدولة  رقعة  تزايد  إلى  يعود  لعله  الثاني  والسبب  الزمن.  من  عقد  قرابة  الزبير  ابن  دولة  عهد  في 

الوافدين لمكة؛ سواءً  الإسلامية جراء الفتوحات في الشرق والغرب, وبالتالي ازدياد أعداد المسلمين  
لأداء فريضة الحج أو للعمرة أو لأسباب أخرى, ولا يخفى على أحد ضيق المكان في حال عدم قيام 

 أصحاب الش ن بأعمال التوسعة والإصلاحات المناسبة. 
بدأت عملية التوسعة في الدور المرواني على يد عبد الله بن الزبير آنذاب, حيو اشترى دوراً        
ا المسجد توسعة كبيرة إلى جانبيه الشرقي والجنوبي, حتى انتهى بالمسجد وأشرعه على الوادي وسمع و

ذراعاً مربعاً,  32400, وقد بلغض مساحة المسجد في توسعته نو 1اا يلي الصفا وبحية بني مخزوم
 2وهو أول من جلبها له.   ,وا ذ له رواقاً مسقوفاً على أعمدة مرمرية

استتب الأمر لعبد الملك في مكة, وقضى على منافسيه, بدأ اهتمامه بالمسجد الحرام, وبعد أن        
من   3حيو أمر عبد الملك بعمارة المسجد, فرفع جداره, وسقفه بالساج, كما جلب إليه السواري

, وجعل من هذه السواري الخشبية اسطوابت في المسجد 4سفن كانض في ميناء جدة بالبحر الأحمر 
, ووجد مكتوباً 5منها خمسين مثقالًا من الذهب   ة زينها بالذهب, حيو جعل على رأس كل واحد

سطوابته: "بسم الله, أمر عبد الله أمير المخمنين بعمل هذه الأسا ين على يدي ابن أبي أعلى بعض  
ن خالداً إ ل  , وقي7, كما أمر عامله خالد القسري  ضاءة ما بين الصفا والمروة 6الأزهر سنة ثمانين" 
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, كما أمره با اذ مصباح كبير مقابل 1أول من استصبح بين الصفا والمروة في خلافة سليمان في الحج
, وكان أول مصباح ا ذ 3, و أنُش  للمصباح عموداً  ويلاً بقي حتى قدوم العباسيين 2الركن الأسود

على  ر  يضع  قبله,  المسجد  بعض جيران  رسمياً, حيو كان  المسجد  يضيء في  مصباحاً  داره  ف 
 5, و  يوسع عبد الملك في المسجد شيئاً.4لأهل الطواف حتى كان خالد القسري 

وتزيينه          المسجد,  بتجميل  تتعلق  الأساسية  الملك  عبد  إصلاحات  فقد كانض  المعع  ووذا 
روة, ولعل هذا وتذهيبه, وإبرته حتى يتسع للناس الطواف أثناء الليل, وكذلك السعي بين الصفا والم

السالفة -يخكد   الوافدين    -الفكرة  المسلمين  أعداد  على إ تزايد  الناس  وليتوزع  جهة,  من  مكة  لى 
من جهة ثانية, وتوقف   نهاراً   السعي والطواف في الليل تحض أضواء المصابيح هرباً من الحر الشديد 
 الحرب في أرض الحجاز, وعودة الأمان والاستقرار لها من جهة ثالثة. 

الخلافة نقض أعمال أبيه وعمل عملاً محكماً, وقد ابتدأ عمله   بن عبد الملك  ولما تولّى الوليد       
الرخام, كما 6م 707هـ/ 88سنة    بدايةفي   أسا ين  الحرام  المسجد  إلى  نقل  من  أول  الوليد  ويعد   ,

المزخرف بالساج  المسجد  في كل  7سقف  الذهب؛  الأسا ين  رؤوس  على  وجعل  ثلاأ,  ثة  سطوانة 
,  10, والذي جاء به على العجل من الشام ومصر 9, وأزّر المسجد بالرخام من داخله 8ن مثقالاً و وثلاث
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كما أقام بناءاً محكماً من العقود المزخرفة بالفسيفساء في أعلى وجوه الطيقان, وهو أول من عمله في 
 3, وجعل له شرفات.2, كما وسّع المسجد1المسجد الحرام

من لقد كان         قسماً كبيراً  العمران  احتل  حيو  العمرانية,  بالإنَازات  ذاخراً  الوليد  عهد 
ن معظم الروايات   تذكر أية أعمال توسعة للمسجد الحرام بعد حقبة الوليد, ربما إاهتماماته, حيو  

لأن توسعة الوليد للمسجد استوعبض الأعداد الهائلة من المسلمين حتى نهاية العصر الأموي, حتى 
ما جاء العصر العباسي  رأت زيادات وتوسعات على المسجد الحرام, أضف إلى ذلك تدهور   إذا

 الأوضاع السياسية, وضعف الخلفاء الأمويين, وانشغالهم بالصراعات الداخلية. 
من ذكر جهود عمر بن عبد العزيز, حيو كتب إلى   دم وفي نهاية الحديو عن تلك الجهود لا ب       

بن عبد الله كتاباً, يأمر فيه أهل مكة بأن يوقدوا النار في فجاج مكة ثلاثاً, ويحرسوا عامله عبد العزيز  
 4المصابيح للمعتمرين مخافة السرق.   االحاج, ويضعو 

 ثالثاً: الجهود والإصلاحات تجاه السيول في مكة المكرمة: 
مكة          زالض -كانض  الناعة عن هطول   -وما  الجارفة  السيول  الحين والحين لخطر  بين  معرضة 

الأمطار الغزيرة, كونها في واد  غير ذي زرع, وجهد الخلفاء عموماً, والأمويون خصوصاً، على بناء 
الأموال, أو  للحيلولة دون حدوث أضرار بالأنفس  اللازمة  العمرانية  والأعمال  فسعوا   التحصينات 

لحماية البيوت والأماكن العامة, ومن باب أولى حماية المسجد الحرام والكعبة المشرفة. ولعل أول سيل 
 مشهوركان في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان, فماذا حدث آنذاب  

 , وذهب وم 5أحاط بالكعبة , حيو  جاج سيل يوم الاثنينم, صبّح الحُ 700هـ/80في عام       
, كما خرب دوراً  2, وبلغ الماء الركن وجاوزه 1وبأمتعتهم واخترق جدران بعض الدور المحيطة بالمسجد

أبس كثير   مشرفةكثيرة   فيها  فهلك  الوادي,  الجمحاف, وسمي 3ونعلى  بسيل  السيل  ذلك  , وسمي 
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سنة  ن تلك الإ , وذكرت رواية أخرى  4ذلك العام بعام الجمحاف؛ لأن ذلك السيل جَحَف كل شيء
اً لعامله على كثير وعلى وجه السرعة, أرسل عبد الملك مالاً  ,  5سميض سنة الجحفة وكان اسمها مهيعة 

ة على الوادي, كما شرفللدور المو , يأمره بعمل ضفائر للمسجد  6مكة عبد الله بن سفيان المخزومي 
المهندسين   باستحضار  الاختصاص -أمره  عل  -أصحاب  الضفائر  وتلك  الردم  ذلك  أفواه لعمل  ى 

وبا حضرالسكك,  فقد  نصرانياً   لفعل  رجلًا  الغاية  هذا 7لهذه  يكون  أن  المستبعد  من  وليس   ,
النصراني من الروم, إلا أنه كما يبدو كان من أصحاب الخبرة في مجال الردوم والسيول, كون العرب   

ر عن عرقهم يعتادوا على ذلك في بلادهم, ولا مانع من الاستعانة بأصحاب الخبرات؛ بغض النظ
 خدما م المتميزة للمسلمين.   نودينهم  الما يخدو 

لبنائها        الناس  دور  دون  الحفر  و   العظيم,  الصخر  نقل  الملك, حيو    عبد  أوامر  ونفُذت 
بالصخر, وإحكامها بما يلزمها من المال الذي كان قد بعثه, وكانض الإبل والثيران تجر ذلك, حتى 

, ويبدو أن التحصينات السالفة, وعلى 8لصغير لبعض الناس مثل ثمنه مرات ربما أنُفق في المسكن ا
الرغم من ضخامتها, إلا أنها فيما يبدو,   تستطع أن تقف في وجه السيل العظيم الذي دهم مكة 

م, والذي سمي بسيل المخبل, حيو أصاب الناس في أيامه مرض في أجسادهم, 704هـ/ 84عام  
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وبعد عامين .  1خبل, وكان عظيماً بحيو دخل المسجد وأحاط بالكعبة وخبل في ألسنتهم فسمي الم
م, أغرقض السيول مجدداً أجزاءً معينة من مكة, وسببض أضراراً 706هـ/86من سيل المخبل في عام  

المنا ق المعرضة للخطر, حتى لا تنجم  جسيمة, فشيد عبد الملك بن مروان جدرابً وجسوراً حول 
فيما    أضرارٌ  السيول  عام  2بعدعن  وفي  مكة, 709هـ/88,  أهل  فخافه  الوادي,  سيل  جاء  م, 

مخصبة  السنة  تلك  مكة  وكانض  عُبْراً,  إلا  فما كانض  ممع  عبد .  3ومُطمرت  بن  هشام  خلافة  وفي 
عام   أتى سيل على مكة  بن عبد 740هـ/ 120الملك,  بسيل أبي شاكر, ونُسب لمسلمة  سُمي  م, 

الع ذلك  الموسم  على  لأنه كان  عبد 4ام الملك؛  بن  هشام  بن  مسلمة  شاكر  أبي  إلى  نسبة  وقيل   ,
 5الملك.
لقد شهدت الحقبة الأموية سيولًا لا يُستهان وا وبنتائجها على العباد والبلاد, ولعل تجهيزات       

 الخلفاء الدورية, حدّت بشكل كبير من أضرارها, أو تكراراها بشكل كارثي. 
 الطرقات والسكك: رابعاً: الإصلاحات في  

بعض,  بجسدت الطرقات والسكك على مدى التاريخ الشرايين الع ترب  أجزاء الدولة بعضها        
البريدالحامل لأخبار  الطرقات تسهّل وصول  الدولة وقو ا؛ كون هذه  كما دلّض على مدى تطور 

الفعاليات الاقتصادية الأمصار للخلفاء والولاة من جهة, وكونها سبباً من أسباب ازدهار الأنشطة و 
توسيع  فما هي جهود ولاة مكة وعمالها في  المختلفة, من زراعة وتجارة وصناعة من جهة أخرى, 

  رقا ا وسككها, وتنشي  دور البريد منها وإليها  
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والشوارع        الدروب  بتخطي   لمكة  حكمه  أثناء  الزبير  ابن  بعض 1عني  في  اضطر  أنه  ويبدو   ,
كافة العوائق الع تقف في وجه إنشاء تلك الشوارع مهما كانض, فقد ورد عنه أنه الأحيان إلى إزالة  

الدور  بين  المسافة  ليختصر  الفلق  وأنفذ  ريق  الأحياء,  بين  الشوارع  الدور لإنفاذ  بعض  أمر ودم 
التلال , واا يدل على مدى المجهود والمال المبذول في إنَاز هذه الطريق, ما روي من أن  2والبساتين 

قريب  لعهد  فيها باقية  النحض  تزال آثار  الفلق, لا  الطريق  , كما وردت روايات أخرى 3في موضع 
الطريق هذا  بشخون 4حول شق  أيضاً  اهتم  ف نه  الطرقات,  بشق  الزبير  ابن  اهتمام  إلى  . وبالإضافة 

.  5والقرى المجاورة البريد, فشكل إدارة له في مكة, وجعل لها الدواب السريعة لتنقل له أخبار المدن  
ن على خطى ابن الزبير في الاهتمام بالسكك والبريد, حيو يروى أن الوليد كتب إلى و وسار الأموي

عام   المدينة  على  اأبار 709هـ/ 88واليه  وحفر  الثنايا  تسهيل  في  الخلفاء 6م  عناية  مظاهر  ومن   ,
ال في  الأميال  بع  من  ف ول  الطريق,  في  الأميال  وضع  أيضاً  الوليدبالطرق  اهتمام 7طرقات  وإن   ,

البريد, حتى أصبح جزءاً ولكن  بالبريد قد ,    لخلفاءا نظام  أدخل تحسينات هامة على  الملك  عبد 
 9, وربطض السكك والطرقات الأمصار بعاصمة الشام مركز الخلافة الأموية.8هاماً في إدارة الدولة 

الخلف       أولويات  قائمة  على  المكرمة كانض  مكة  من ولعل  يلزمها  ما  تأمين  في  الأمويين,  اء 
يبخلوا   فلم  المسلمين,  آلاف  أجل  من  بل  فحسب,  أهلها  أجل  من  ليس  والسكك,  الطرقات 
أو  مال  من  الأمر  مهما كلف  عليها  والإشراف  لتنفيذها,  المختصين  واستحضار  عليها,  بالإنفاق 

 ها. ذكر جهد, كما كان ش نهم في توسعة المسجد أو مواجهة السيول والع سلف  
 

 .  38. راوه: جداول ص125السباعي: تاريخ مكة ص 1
 . 38راوه: جداول ص 2
 .  125السباعي: تاريخ مكة ص 3
 .  176ص4. الفاكهي: أخبار مكة ج285ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  4
 . 38راوه: جداول ص 5
 .  205. العلي: الحجاز ص62ص1. القلقشندي: مآثر الإبفة ج17ص8الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 6
 . 205. العلي: الحجاز ص62ص 1القلقشندي: مآثر الإبفة ج 7
 .  68الصيحي: الحكم والإدارة ص 8
 .  126السباعي: تاريخ مكة ص 9
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 خامساً: الجهود العمرانية في جر المياه وإقامة السدود: 
قد يبدو من المستغرب وللوهلة الأولى, سعي بعض الخلفاء إلى استخراج وجر المياه العذبة في        

الحرم أو إليه, كون ماء زمزم المبارب كان مخصصاً لسقاية المسلمين المتواجدين في هذه البقعة المباركة, 
احتياجا م منه وعلى مدار العام, إلا أن هذا الاستغراب من الممكن أن يزول تبعاً لعاملين   وتأمين

فهو تنامي أعداد القا نين في مكة   -وقد أورده البحو أكثر من مرة-أساسيين, أما العامل الأول  
عل المتزايد  الطلب  تنامي  وبالتالي  ومعتمرين,  حجاج  وزائرين  مقيمين  من  إليها,  الماء والوافدين  ى 

العذب بشكل عام. والعامل الثاني يعود لرغبة بعض الخلفاء بحفر اأبار أو جر العيون لغايات الري 
 والزراعة, والع لا يمكن لزمزم أن يقوم وا, لاقتصاره على خدمة الشرب وتوابعه.

ن, حيو أجرى وانطلاقاً من العامل الثاني فقد خدّم الخلفاء الأمويين الحرم بالعديد من العيو        
سلف –معاوية   حواي   -كما  لها  وا ذ  عيون,  عشرة  الحرم  فيها    )حوائ (  في  وزرع  بساتين,  أو 

بالمعلاة  وكان  الحمام  حاي   ومنها  والزرع  بئر 1النخيل  فعمل  الزبير,  بن  عبد الله  بعد  فيما  وجاء   .
دو أن جهوده كانض , ويب3, كما عمل بمكة من السقايات حياض المزدلفة 2السقيا عند م زمي عرفة 

لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المسلمين الوافدين على مكة, وفق العامل الأول السالف الذكر. كما 
حاول ابن الزبير إجراء المزيد من الإصلاحات في مجال المياه, حيو روي أنه كان موضع حوض زمزم 

يها, فواحد يشرب منه, والأخر عند موضع مصباح زمزم, وكان النازع يقوم فينزع من البئر فيصب ف
إلى جنب المسجد,   -ربما درءاً للازدحام الشديد -يتوض  منه, ف خرج ابن الزبير الوضوء إلى الوادي  

 وأخّر الحوض الذي يشرب منه إلى جانب السقاية, فغضب ابن عباس من فعل الزبير لما 
, ولعل غضبه هذا كان لإحداث ابن الزبير أموراً,   يحدثها من هو أتقى 4حوّله عن موضعه وأخرهّ 

الله   رسول  عهد  في  لاسيما  قبله؛  كانوا  ان  وا  منه  الراشدين    وأعلم  الخلفاء  عصر  أو 

 
 .  154العلي: الحجاز ص .210فة صالضياء: تاريخ مكة المشر . ابن 227ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  1
 .  125. السباعي: تاريخ مكة ص227ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  2
 . 120ص4الفاكهي: أخبار مكة ج 3
 .  72ص 2ج المصدر المتقدم الفاكهي:  4



- 261 - 

 

أن اهتمام الحجاج بن يوسف أثناء ولايته على مكة,  كان منصباً على  .وبالانتقال للسدود يبدو
 وما الغاية من بنائها    داد تلك السم   داد, فماما أُ لق عليه السم إقامة وعمل السدود أو  

, 1أما الغاية من بنائها فكانض احتجاز مياه الأمطار, والاستفادة منها في فصل انعدام المطر       
ولعل أشهرها ما قام الحجاج ببنائه, حيو عمل سد ثبير النصع, بصدر شعب عمرو بن عبد الله 

ء, كما عمل سد أثال في صدر شعب عمرو, حيو جعله حبساً على وادي ابن خالد لحبس الما
يسكب في سدرة خالد مفيضه  وثمة 2مكة, وجعل  أقبل من شعب عمرو,  من  يسار  على  وهو   ,

سدان آخران عن يمين من أقبل من شعب عمرو, و ا يسكبان بسدرة خالد أيضاً, ومن شقها واد  
 3أيضاً.  يقال له الأفُيعة, ويسكب في وادي مكة

راَب        فتقع في أسفل عَقَبَة مع دون القبور, على يمين الذاهب إلى مع, وعمله   4أما سداد أبي جم
أبو جراب في ولاية إبراهيم بن هشام على مكة والمدينة في عهد هشام بن عبد الملك, بغير إذن 

حتى يدفن بئره, ففعل   إبراهيم بن هشام, فكتب إبراهيم إلى عامله أن يقف أبو جراب في الشمس
, ولعل ردة الفعل 5ذلك, فاستعان أبو جراب بأهل مكة, حتى غوّروا تلك البئر, ودفنوا ذلك السّد

العنيفة تجاه بئر أبي جراب توضح مدى حساسية أمر المياه في تلك الحقبة, وحرصاً على المخزون 
ة كان خالد القسري, فقد أسهبض منه, ولعل أشهر من ترب أثراً في هذا المجال ان تولى ولاية مك

 الروايات وتمايزت في الحديو عن إنَازاته العمرانية عامة, وفي مجال البرب واأبار والعيون خاصة.
 فالرواية الأولى تحدثض عن حفر خالد بئر في عهد الوليد بن عبد الملك بين الثنيتين؛ ثنية ذي        

 
 . 27العبيدي: الطائف ص 1
  نسبة إلى خالد بن عبد الله بن أسيد ومنها يأتي سيل مكة, وهي صدر وادي مكة أسفل مع, وهي على أميال   2

 .  170ص4. الفاكهي: أخبار مكة ج281ص 2الأزرقي: أخبار مكة ج ريق الذاهب إلى العراق.  من مكة على 
 . 670-669ص. العلي: الحجاز 170ص4. الفاكهي: أخبار مكة ج281ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  3
الزبيري: نسب  الأصغر قتله داود بن علي. انظر:    هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحارث بن أمية   4

. وقيل أبو جراب  406ص 53. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج120ص4. الفاكهي: أخبار مكة ج151قري  ص
 .  176ص3من ولاة مكة في زمن عطاء بن أبي رباح انظر: الفاكهي: أخبار مكة ج

 . 698ص2. ابن عبد الحق: مراصد الا لاع ج120ص4جالفاكهي: أخبار مكة  5
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ينُقل   ليعلم فضله على زمزم, وكان  وى, وثنية الحجون, وكان ماؤها  فيوضع في حوض من أدم, 
مكة بأهل  عظيمة  و   1لخالد خطبة  الحوض,  ذلك  ترب  على  فيها  يخنبهم  حيو كان  يبدو,  فيما 

. ويمكن أن يكون عمل خالد هذا منطلقاً من تنفيذه 2غارت تلك البئر فذهبض, ولا يدُرى أين هي 
لو  أوامر  أصدر  الذي  الوليد,  الخليفة  البلدانلأوامر  في  اأبار  بحفر  ذات  3لاته  مكة  ولاية  ولعل   ,

 الاكتظاظ السكاني أولى البلدان بتنفيذ وحفر هذه اأبار. 
أما الرواية الثانية فقد أوردت أن سليمان بن عبد الملك كتب إلى خالد بن عبد الله القسري أن       

 زمزم والركن الأسود, ويُضاهى وا : "أجر لي عيناً  رج تجري بالماء العذب الزلال, حتى تظهر بين
, فعمل خالد البركة بحجارة منقوشة  موال وأحكمها, و شق لها عيناً تسكب فيها 4رغم ماء زمزم" 

وجه ثبير, و شق من هذه البركة عيناً تجري   هالثقبة, وبع سد الثقبة وأحكمه, والثقبة شعب يفرع في
ف جراها في قصب من رصاص الحرام,  المسجد  فسقيح  , إلى  فوارة تسكب في  أظهرها في   ة منتى 

بمكة,  فنحرت  بجزر  القسري  أمر  ماؤها,  وظهر  جرت  أن  فلما  والمقام,  والركن  زمزم  بين  رخام, 
فدعا عليه الناس, وقالوقسّ  : "أيها الناس أحمدوا الله تبارب وتعالى, مض بين الناس, وعمل  عاماً 

الأجاج الما   الماء  بعد  النقاح,  الزلال  العذب  الماء  سقاكم  الذي  المخمنين  لأمير  لا   ,وادعوا  الذي 
تفر  تلك الفسقية في سرب من رصاص يخرج إلى وضوء كان   , وللوضوء كانض5شرب إلا صبراً"يُ 

فكان الناس لا يقفون على تلك الفسقية, ولا يكاد   عند باب الصفا في بركة كانض في السوق, قال
وكانوا على شرب ماء زمزم أرغب, فلما رأى ذلك القسري أنبّهم, ولكن دون جدوى   أحد يأتينها,

 6حتى جاء العباسيون وأزلوها. 

 
 . 322ص2صفوت: عهرة خطب العرب ج  1
ج  2 مكة  أخبار  ج.  60ص3الفاكهي:  التاريخ  في  الكامل  الأثير:  والنهاية  18ص4ابن  البداية  ابن كثير:   .
 . 76ص9ج
 .  15ص4. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج17ص8الطبري: تاريخ الرسل والملوب ج 3
 . 680. العلي: الحجاز ص 125السباعي: تاريخ مكة ص .107ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  4
 . 150ص3لفاكهي: أخبار مكة جا. 108ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  5
 .  680. العلي: الحجاز ص124-123ص2.ابن فهد: إتحاف الورى ج108ص2الأزرقي: أخبار مكة ج  6
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وعلى العموم نَح خالد في سحب المياه العذبة, بواسطة أببيب من الرصاص من منطقة مع       
.  أما 2, وزودت هذه القناة مهد الإسلام بكميات كبيرة من المياه1اعتين شرقي المسجدعلى بعد س

 3هشام بن عبد الملك فقد أمر ببناء عدة أحواض وخزابت, على الطريق إلى مكة لراحة الحجاج. 
ل,  لقد شكل الماء في مكة هاجساً كبيراً لدى الخلفاء, فقد سعوا لت مينه بشتى السبل والوسائ      

كونه يعين أهل مكة وزائريها على الحر الشديد, ولعل ما ورد في الروايات السالفة عن رغبة الولاة, 
ومن خلفهم الخلفاء, بفرض سلطتهم على الناس لينصرفوا عن ماء زمزم بما حفروه وأوصلوه للحرم, 

الحقيقي,   قول غير موضوعي وببغ من غايات مذهبية وسياسية, بعيدة كل البعد عن جوهر العقل 
فالهدف الأول والأخير, كان تأمين الراحة للحجاج, واستيعاب ازديادهم السنوي بشكل جيد, وإن 
تتفق مع هذه الجرأة  القسري خاصة, والأمويين عامة, أعمال جليلة مبتكرة في مكة, ما لا  لخالد 

 على الدين. 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن 
 والثقافي في ولاية مكة المكرمة في الدور المرواني   الوضع العلمي 

 
 في ولاية مكة المكرمة:   الفقهي   الوضع العلمي والتعليمي أولاً:  

 
 . 76ص1هورخرونيه: صفحات من تاريخ مكة ج  1
 . 245حسيني: الإدارة العربية ص 2
 . 241ص حسيني: المرجع المتقدم  3
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 مقدمة.  •

 

 مدرسة مكة المكرمة.  -أ

 فقهاء مكة المكرمة:    -ب

 (. م 687هـ/68)ت    عبد الله بن عباس  (1

 (. م 714هـ/ 95سعيد بن جبير )ت     (2

 . م( 722هـ/ 104مجاهد بن جبر )ت     (3

 . م( 725هـ/107)ت    عكرمة مولى ابن عباس  (4

 (. م 733/ ـه 115وقيل عام    ,م732هـ/114عطاء بن أبي رباح )ت   (5

 (. م 735هـ/117)ت    عبد الله بن أبي مليكة  (6

 (. م 743هـ/126عمرو بن دينار )ت   (7

 (. م 745هـ/ 128م وقيل عام  743هـ/ 126)ت    محمد بن مسلم تَدْر س  (8

 (.   م 750هـ/ 132موقيل عام  749هـ/ 131ابن أبي نَجيح )ت  (9

 (. م 768هـ/ 150ابن جريج )ت   (10

 (. م 814هـ/ 198سفيان بن عيينة )ت   (11
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 رمة:  كأثر الحج في تطور الوضع العلمي والتعليمي بمكة الم  -ج

 الحج.   أثر الفقهاء أثناء تأدية فريضة  (1

 أثر مجالس الذكر والوعظ.  (2

 أثر مجالس القصاص.   (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الوضع العلمي والتعليمي في ولاية مكة المكرمة:  أولاً:  
 مقدمة:  •

انطلاقاً من الخلفية الثقافية لمكة المكرمة قبل الإسلام, وحضّ الدين الإسلامي في معظم آياته        
في الدور أصبحض مركزاً مهماً  على  لب العلم, سمض مكة المكرمة و القرآنية وأحاديو رسول الله  
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العلماء إليها, ولعل سبب المرواني   العربية الإسلامية, حيو كثرت رحلة  الدولة  العلم في  من مراكز 
, كان المسجد هو مكان 1ذلك مكانة المسجد الحرام الدينية المقدسة, ولبعدها عن الفتن السياسية
مكان لعقد حلقات التعليم,  اجتماع الناس للتباحو في الأمور العامة من جهة, وبالتالي فهو أنسب 

 2والع كانض منتشرة في مكة والطائف. 
التعليمية        المخسسات  أشهر  ما  التالية:  التساؤلات  عن  الإجابة  ستتم  سلف,  ما  على  وبناءً 

مكة    ولاية  في  أهم   أكان والمدارس  وما  علم   حلقات  أم  ومدارس  مخسسات  الوقض  ذلك  في 
سها الطلاب  ومن أشهر الفقهاء والعلماء المكيين, والذين تواجدوا المواضيع والمقررات الع كان يدر 

العلمي  الوضع  تطور  في  الحج  موسم  أثر  ما  فلعله:  والأبرز  الأخير  السخال  أما  الحقبة   تلك  في 
 والتعليمي لمكة آنذاب 

م       لابد  وهنا  المكرمة,  مكة  مكة مدرسة  ولاية  والمدارس في  التعليمية  أشهرالمخسسات  ن ولعل 
الع كانض  العلم  التنويه أن استعمال لفظ مدرسة هنا بشكل مجازي، والمقصود وا واقعياً حلقات 

 تعُقد في المساجد, لأن لفظ مدرسة كمخسسة تعليمية   يكن قد تبلور آنذاب.
 
 
 
 
 مدرسة مكة المكرمة:  -أ 

البي       أ ية في وجود  تمثله من  لما  للعرب,  استقطاب  المكرمة مركز  فيها والحجر مكة  العتيق  ض 
الإسلامي  العا   قلب  المشرفة,  الكعبة  المسلمين  قبلة  عندما أصبحض  الأ ية  الأسود, وظلض هذه 

 3. ومهوى الأفئدة

 
 . 26ص  , 3م, ط2001, عمان, دار البشير, تاريخ التعليم في مكة المكرمة   رحمن بن صا ()عبد ال  عبد الله: 1
 . 21ص  م,1986ة عند المسلمين في العصر الأموي,الرياض,دار الرفاعي, نش ة العلوم الطبيعيقاري)لطف الله(:2
 .  78زعزوع: مكة المكرمة التفاعل الحضاري في المكان المقدس ص3
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ويبدو أن بداية العهد الإسلامي لمدرسة مكة بدأ مع بداية الدعوة الإسلامية, فلما فتح رسول       
, و لما كان الخلاف بين 1يفقه أهلها   بن جبل    م, خلّف فيها معاذ630هـ/ 8مكة عام    الله  

. ولعل 2ها فيإلى مكة وعلّم    عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير, ذهب عبد الله بن عباس  
الأمة الإسلامية إلى مكة,  يكن في صالحه فحسب, بل كان في صا     قدوم عبد الله بن عباس  

ععاء, فهو المخسس الفعلي لمدرسة مكة المكرمة, ليس في علوم الدين فحسب, بل حتى في علوم 
 أخرى, كما سيشير البحو لاحقاً. 

الذين        اأفاق,  ومهاجري  العلماء,  من  بجمهرة كبيرة  الأموي  العصر  في  مكة  غصّض  لقد 
ن الا مئنان بعيداً عن القلاقل فكثر سوادهم,  عصفض وم الفتن, فهرعوا إلى مهب  دينهم ينشدو 

. واا سلف يبدو أن شروط قيام المدرسة 3وامتلأت برجال العلم منهم حلقات الدروس في المسجد
بن عباس   فالمعلم عبد الله  أو أدن,  موجود, والطلاب من كل حدب   أصبحض قاب قوسين 

 اليات هذه المدرسة. وصوب قد جاؤوا, فلم يبق إلا اختيار المكان للبدء بفع 
عباس          ابن  علومه   قرر  لنشر  مقعده  فا ذ  لمدرسته,  مركزاً  الحرام  المسجد  من  يتخذ  أن 

, لقد كان علم ابن عباس مقصداً لطلبة العلم الذين  4ومعارفه في دار زمزم على يسار الداخل إليها 
وفرادى  عاعات  معتمرين  حاجين  مكة  إلى  يقدمون  فاتسعض ح5كانوا  الحرام, ,  المسجد  في  لقته 

المتدارسين  أثرها في عوع  قوية تركض  يرتوون منها, فكانض حركة  العلم  الظامئون إلى مناهل  وهرع 
إلى  أ رافها  من  مكة  ببيوت  صداها  اتصل  علمية  ضجة  وأنتجض  المسجد,  أفناء  في  الموزعين 

أفكارهم, وكان ابن عباس , كما دارت فيها اللقاءات والتفاعلات بين شخصيات الخوارج و 6أ رافها

 
 .173ص,11م، ط1979فجر الإسلام، بيروت، دار الكتاب العربي،  )أحمد( أمين:1
 . 173ص المرجع المتقدم أمين: 2
 . 115السباعي: تاريخ مكة ص 3
 .  115ص المرجع المتقدمالسباعي:  4
الجميح )إبراهيم(: النشاط العلمي في مكة والمدينة خلال مواسم الحج في العصر الأموي, الرياض, دارة الملك    5

 .  22هـ, ص1427ز, عبد العزي 
 . 116السباعي: تاريخ مكة ص 6
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, وهكذا يبدو أن الشهرة الواسعة الع اكتسبتها مدرسة مكة, 1يدير ويوجّه تلك المناقشات شخصياً 
. ولإيضاح دور كل من 2ترجع بالدرجة الأولى إلى ابن عباس من جهة, ومن جهة أخرى لتلاميذه 

فقهاء مكة, علّها تساعد على في تطور هذه المدرسة, سيقدم البحو لاحقاً ترعة لعلماء و   أسهم
 إيضاح الوضع العلمي والتعليمي آنذاب. 

أما فيما يتعلق بالموضوعات الع درّسها ابن عباس في مدرسته, فلم تقتصر على أمور الدين       
ن ابن عباس وضع جدولاً أسبوعياً إفحسب, بل تعد ا إلى غير ذلك من الاهتمامات. حيو يروى 

ووزّعه على   واليوم لدروسه,  تفسير,  الثاني  واليوم  فقه,  الأول  اليوم  البحو في  فمحور  أيام,  خمسة 
 3الثالو تاريخ الإسلام, واليوم الرابع الأدب, واليوم الخامس تاريخ ما قبل الإسلام. 

وعلى العموم, يبدو أن اتجاه الحركة العلمية والتعليمية في مكة وسواها في عصر الدولة الأموية,       
 ثلاث حركات: توزع في  

 حركة دينية, وتبحو في الشخون الدينية من تفسير وحديو وتشريع, وما إلى ذلك.   -
 حركة في التاريخ والقص  والسير ونوها, باعتبارها علوماً مساعدة للمواد الدينية.   -
حركة فلسفية من منطق وكيمياء و ب, و  يكن لها ش ن يذكر و  تصبح بعد شائعة, وكانض   -

نطاقاً  تلك الحركات وأوسعها  الدينية أكبر  يفهمون 4الحركة  الكر   القرآن  الناس على  أقبل  . حيو 
روايته,  معانيه ويفسرون آياته, ويستنبطون منه الأحكام, وكذلك فعلوا بالحديو الشريف, فدرسوا  

منه والتشريعية  الفقهية  الأحكام  علم 5واستنبطوا  الدينية  العلوم  أهم  من  أن  ذلك  إلى  أضف   .
 6القراءات, والذي يعد أساس علوم التفسير. 

 
 . 124عيسى: الحزبية السياسية ص 1
 . 173.أمين: فجر الإسلام ص460. الشريف: دور الحجاز ص300حع: تاريخ العرب ص  2
د.ت, ج3 وهبة,  مكتبة  القاهرة,  والمفسرون,  التفسير  السيد حسين(  )محمد  تاريخ  .  51ص1الذهبي:  عبد الله: 

 . 173أمين: فجر الإسلام ص . 27ص المكرمة التعليم في مكة 
 . 241حسني: الإدارة العربية ص .691. سا : تاريخ الدولة العربية ص22قاري: نش ة العلوم الطبيعة ص 4
 .  74. الهادي: اتجاهات الشعر في ص145لام ص أمين: فجر الإس 5
 .  692سا : تاريخ الدولة العربية ص 6
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أما علوم العربية؛ فلم يكن لها ش ن سواءً في المدينة أو مكة, فلم يذكر اسم عا  واحد أو إمام       
أما  المدينة,  العربية في  من   في  شيئاً  قسطنطين, شدا  ابن  له  يقال  الموالي  من  وا رجل  فكان  مكة 

يساوي شيئاً  لا  الشريعة1النحو, ووضع كتاباً  علوم  إلى  الاتجاه  غلبة  أسباب  من  أن  ويبدو  على   , 
كان الإحساس بالخطر على العربية الفصحى,  فبعُد الحجاز عن بلاد العجم,    حساب اللغة العربية

, وبعبارة أخرى,   يشكل العجم خطراً على اللغة العربية في 2ليه الحال في العراقعهو  أقل بكثير اا  
عصر الدولة الأموية, بقدر ما كان لهم الأثر ذاته في عصر الدولة العباسية, حيو كثر عدد المسلمين 
 منهم, وكثر اللحن على ألسنتهم, أضف إلى ذلك ظهور حركات الشعوبية المعادية للعرب والعربية.
فيما أوردت بعض الروايات أنه ما إن أتى العصر الأموي على نهايته, حتى كانض علوم اللغة العربية 
قد وُضعض قواعدها, وضُبطض أصولها, فنش  علم العروض, وضُب  علم النحو, وانتشرت الكتب 

 3ولو بشكل محدود, بسبب ندرة الورق وغلاء ثمنها. 
ل        نوعية  ترعة  يبدو كما كان ثمة حركة  بيد أنها بمجملها كانض كما  المواضيع والكتب,  بعض 

خارج ولاية مكة, ولعل أ ها قيام أبو العلاء سا  بن عبد الرحمن كاتب هشام بن عبد الملك بترعة  
الطبيب  للعربية  ترعه  الذي  أعين  بن  أهرن  السرياني  الطبيب  وكتاب  الفلسفة لأرسطو,  في  كتاب 

ماسرجويه,   المستعرب  مكتبة اليهودي  في  الكتاب  هذا  على  عثر  العزيز  عبد  بن  عمر  أن  ويروى 
 4القصر, فاستخار الله في إخراجه للناس. 

مفتوحاً        العلم  في  لب  المجال  فقد كان  المكرمة,  مكة  مدرسة  التعليم في  بنظام  يتعلق  وفيما 
أو شرط من سن, للجميع, فهناب حرية في الحضور, سواءً لطلاب العلم أو لعامة الناس, دون قيد  

 
من القساوة أو التحامل, فلطالما  لام السالف عن الموالي فيه نوع. ويبدو أن الك 188الخلف: مجتمع الحجاز ص  1

لخراج كانوا من الموالي.  , حتى بعد تعريب الدواوين ف ن كتّاب امن الموالي   كان غالب الكتّاب في العصر الأموي 
 .  43نظر: الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي صللمزيد ا

 .  189الخلف: مجتمع الحجاز ص 2
 . 22قاري: نش ة العلوم الطبيعية ص 3
 . 25-24ص قاري: المرجع المتقدم  4
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أو من مستوى, ف لى جانب  الب العلم اليافع هناب الكهل والمسن, كما أن للمدرسين الحرية التامة 
 1في اختيار تدريس مادة أو مواد, يُحكمها المدرس في إجادته وتفوقه فيها.

والت       الشدة  عن  البعد  والبعد كل  الرفق  وإتباع  التعامل,  في  المثالية  هذه  أن  ذمر ولاشك 
التعليم في مدرسة مكة, أضف إلى ذلك  والفظاظة, كان له الأثر الإيجابي والفعّال في تطور حركة 

لعلماء ومدرسي هذه المدرسة, والفقرة التالية ستقدم ترعة يسيرة من دون   غزيرالقدر الجليل والعلم ال
وتطور  مكة خصوصاً,  مدرسة  تطور  دور في  لهم  الذين كان  الفقهاء  لأهم  العلمي   إ الة,  الوضع 

 والتعليمي في مكة بشكل عام. 
 فقهاء مكة المكرمة:    -ب

 (: م 687هـ/68)ت    عبد الله بن عباس  (1

 حتى عُرف  3, وفقيه العصر, وإليه انتهض الرياسة في الفتوى والتفسير 2أبو العباس حبر الأمة       
, فكان من أجلاء الصحابة ومن أوسعهم 5له بالعلم والحكمة   , دعا رسول الله  4 مام التفسير   

له, وإن عودته إلى مكة ليضطلّع   علماً, وأكثرهم ا لاعاً وأفضلهم عقلاً, ببركة دعاء رسول الله  
 1بالتدريس فيها, كان كسباً علمياً كبيراً ظفرت مكة به. 

 
 .  85زعزوع: مكة المكرمة التفاعل الحضاري في المكان المقدس ص 1
أعلا  2 سير  جالذهبي:  النبلاء  ج331ص3م  بالوفيات  الوافي  الصفدي:  الجنان  121ص17.  مرآة  اليافعي:   .

بن الحسن.  ا33ص )محمد  العلمية,  لحجوي:  الكتب  دار  بيروت,  الإسلامي,  الفقه  تاريخ  السامي في  الفكر   )
 . 95ص4. الزركلي: الأعلام ج273ص2.الكتاني: التراتيب الإدارية ج 335ص1, ج1م, ط1995

 . 50ص1الذهبي: التفسير والمفسرون ج  .333ص1فكر السامي جالحجوي: ال  3
النبلاء ج  4 أعلام  بن  331ص3الذهبي: سير  المفسرين, تحقيق: سليمان  بن محمد(  بقات  )أحمد  الأدنروي:   .

 .  3, ص1م, ط1997صا  الخزي, المدينة المنورة, مكتبة العلوم والحكم, 
البخاري ج  5 . المزي:  ذيب الكمال  62ص3وفيات الأعيان ج.ابن خلكان:  66-41ص1البخاري: صحيح 
ص115ص15ج الجنان  مرآة  اليافعي:  ج  . 33.  الباري  فتح  حجر:  الإصابة  100ص7ابن  حجر:  ابن   .
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فُ         الصحابة  ابن عباس من أكثر  الدين, من تأويل وتفسير   2في مكة  )إفتاءً(   تياكان  أمور  في 
ن الناس إ , حتى  3وحلال وحرام وفرائض, وكان من ضمن اهتماماته أيضاً الشعر والأنساب والكلام 

, واعتمد ابن عباس في فتواه إذا سئل على 4بعو" إلا أنه   يُ   قالوا في فتواه: "ك نه رسول الله  
, وإذا   يكن فيهم جواب السائل اجتهد القرآن الكر , و السنة النبوية, و قول أبي بكر وعمر  

القرآن عبد الله بن عباس"5برأيه , وبالرغم من علم عبد الله بن 6, حتى أنه قيل عنه: "نعم ترعان 
. ولعل 7قة في فتواه, فيتحرز عن الفتيا في كل سخال يس ل عنهعباس وفقهه, إلا أنه كان يتحرى الد 

ة رأي ابن عباس لدى عامة الناس, ومعرفته الكاملة بأن على عاتقه صحهذا الأمر يدل على مدى  
مسخولية كبيرة, وأن كلامه وتفسيره وفتواه, ستصبح حجّة لدى الفقهاء يتحاجّون وا, لذلك كان 

  ا من سمات العا  الورع الفقيه. مصراً على التحري والدقة, و 
وخلال موسم الحج كان ابن عباس يخطب بالحجاج, ويقرأ عليهم القرآن الكر  ويفسره, حتى       

تتعلق  القرآن,  من  عديدة  آيات  تفسير  عن  ليس لوه  الحج,  موسم  للحجاج خلال  مقصداً  أصبح 
مقصداً 8بالحج, وأحكامه وشرائعه  أيضاً  ابن عباس  واليمن    , كما كان  العراق  لعلماء المسلمين من 

ويستفيدون من علمه  إلى مكة حاجين,  يقدمون  الإسلامية, حيو  والأمصار  الأقاليم  وغيرها من 

 

. الحجوي: الفكر  459ص13. الهندي: كنز العمال ج243ص5. ابن حجر:  ذيب التهذيب ج141ص4ج
 . 52ص1: التفسير والمفسرون ج الذهبي . 273ص 2.الكتاني: التراتيب الإدارية ج333ص1السامي ج

 . 16. الجميح: النشاط العلمي ص 115السباعي: تاريخ مكة ص 1
 . 333ص1. الحجوي: الفكر السامي ج 273ص 2الكتاني: التراتيب الإدارية ج 2
 . 95ص4. الزركلي: الأعلام ج75ص6ابن الجوزي: المنتظم ج 3
 .  95-94الجميح: النشاط العلمي ص 4
 . 95-94. الجميح: النشاط العلمي ص115ص10البيهقي: سنن البيهقي الكبرى ج  5
بغداد ج6 تاريخ  الشيرازي:  بقا185ص1البغدادي:  الفقهاء ص.  المفسرين ص.  49ت  .  3الأدنروي:  بقات 

 . 51ص1الذهبي: التفسير والمفسرون ج. 144العمري: عصر الخلافة الراشدة ص 
 .  243ص5. ابن حجر:  ذيب التهذيب ج115ص15المزي:  ذيب الكمال ج 7
 . 18-17الجميح: النشاط العلمي ص 8
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, وإن قدوم العلماء و لبة العلم إليه, وأخذهم منه التفسير, كان له دور في تطوير 1بالسماع والمجاورة 
 2سلامية, الفهم الصحيح للتفسير. الدراسات القرآنية, حيو نقلوا إلى الأمصار الإ

ويبدو أن لقاء ابن عباس مع عوع الحجيج كان له دور كبير في تنشي  حركة العلم والتعليم في       
الحج  وخارجها,  مكةداخل   أو وغيرها  أيام موسم  الحجاج  بعض  يكون هدف  أن  إذاً  غرابة  فلا   ,

بيتة للقاء حبر الأمة ابن عباس والإفادة من العلماء من بعد تأدية فريضة الحج, أن تكون لهم نية م
بلا م(, وضع  685  –  660هـ/65  –  40إن إقامة ابن عباس ربع قرن في مكة ) حكمته وعلمه.

المكي للتعليم  الأساس  والفقه, ولاسيما   ,شك حجر  الدين  ميدان  التعليمي في  نشا ه  من خلال 
 4. تناسب مع الإسلام, وتثبيض التطبيق الحياتي الم3مسائل تفسير القرآن الكر 

, والذي كان قد 5م, وصلّى عليه محمد بن الحنفية687هـ/ 68توفي ابن عباس بالطائف عام         
ترب مكة معه أيضاً, لموقفه الرافض لخلافة ابن الزبير بمكة. ويبدو أن الكثير من الناس قد تأثر بوفاته  

الأ هذه  الناس, مات رباني  الناس وأحكم  أعلم  الحنفيةفقيل: "مات  بن  قال محمد  أو   6مة", كما 
كان له الأثر    -قصرها زمنياً   من  رغمعلى ال   –. ولعل إقامة ابن عباس بالطائف  7عمرو بن دينار 

الإيجابي على تطور حركة التعليم وا, وإفادة عدد يسير من أهلها, إلا أن ذلك الأثر لا يمكن أن 
 يقاس بأي حال من الأحوال بمدى تأثيره وأثره بمدرسة مكة المكرمة. 

 
 .  24ص المرجع المتقدم الجميح:  1
 .  25ص المرجع نفسه  2
 .  344ص 3الذهبي: سير أعلام النبلاء ج 3
الدين ع  4 الفقه الإسلامي وتطوره في مكة, تعريب: خير  بد الهادي, مراجعة: جورج  موتسكي )هرلد(: بدايات 

 . 525, ص1م, ط2010تامر, بيروت, دار البشائر, 
روي:  بقات المفسرين  . الأدن162ص15المزي:  ذيب الكمال ج. ا207ص3ابن حبان: ثقات ابن حبان ج  5

 . 460.الشريف: دور الحجاز ص151ص 4ابن حجر: الإصابة ج. 3ص
ج  6 المنتظم  الجوزي:  ج72ص 6ابن  الكمال  المزي:  ذيب  التهذيب  162ص15.  حجر:  ذيب  .ابن 
 . 50ص1الذهبي: التفسير والمفسرون ج . 3. الأدنروي:  بقات المفسرين ص244ص5ج
 . 524موتسكي: بدايات الفقه الإسلامي ص 7
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عباسل       ابن  حياة  علمية  وبحق   قد كانض  بالعطاءات  حياة  يشتغل حافلة  و   ويعُلمّم،  يتعلم   ،
استعمله علي  بالإما لمما  قليلاً  إلا  ابن عباس   رة  إن  يقال  والحق  البصرة،  النبو     ظهر   على  فيه 

ولا سيما فهمه لكتاب   وفصاحة، وسعة ا لاع في نواح علمية مختلفة،   العربي بأكمل معانيه, علماً 
,  1م أمُمة محمد بما نزل على محمد" : "ابن عباس أعلابن عمر  هعن  ه ما قالهوصف لوخير    ,الله تعالى

أمثال عطاء بن أبي  أثرّوا في مكة, من  العلماء المشهورين والذين  لطائفة من  بل وكان معلماً حقاً 
 2رباح, ومجاهد بن جبر, وابن أبي مليكة وغيرهم. 

 ( : م 714هـ/ 95سعيد بن جبير )ت   (2

الله        عبد  من  3أبو  أسد,  بني  من  الحارث  بن  والبة  المكيين 4موالي  عُبّاد  من  الأصل,  ,حبشي 
, كان سعيد من أعلم التابعين بتفسير القرآن 5وفقهاء التابعين, أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر 

العص  وكان ,  6ومناسك الحج والحلال والحرام  الفجر وبعد  القرآن  يق  على أصحابه بعد  ر، ويختم 
ليلتين، و  السياسي, فكانفي   ويبدو أن سعيد .7ا وقف في الصلاة ك نه وتدإذكل  العمل  انرط في 

هزم ابن على عبد الملك بن مروان, وعندما    عبد الرحمن بن الأشعو   علة القراّء الذين خرجوا مع
مكةسعيد  هرب  الأشعو   زمابً  ويلاً   إلى  فيها  مكةو  ,  وبقي  والي  عليه  خالد   آنذاب  قبض 

 
 . 52ص 1الذهبي: التفسير والمفسرون ج1
 . 77ص1التفسير والمفسرون جالذهبي: . 151ص4ج بن حجر: الإصابة ا 2
 . 78ص1الذهبي: التفسير والمفسرون ج.411ص2وكيع: أخبار القضاة ج 3
ص  4 الفقهاء  ج 82الشيرازي:  بقات  المنتظم  الجوزي:  اب6ص7.ابن  الأعيان  .  وفيات  خلكان:  ن 
جا .371ص2ج والنهاية  البداية  ج  .97ص9بن كثير:  الأعلام  والمفسرون  .  93ص3الزركلي:  التفسير  الذهبي: 
 . 78ص1ج
ص   5 خليفة  خياط:  بقات  الأمصار ص491ابن  علماء  مشاهير  حبان:  ابن  وفيات  106.  خلكان:  ابن   .

 .  93ص3. الزركلي: الأعلام ج10.الأدنروي:  بقات المفسرين ص371ص2الأعيان ج
المعرفة    6 سفيان(  بن  يعقوب  يوسف  )أبو  الرسالة,  الفسوي:  مخسسة  بيروت,  العمري,  أكرم  تحقيق:  والتاريخ, 

 . 78ص1الذهبي: التفسير والمفسرون ج. 10. الأدنروي:  بقات المفسرين ص16ص2, ج1م, ط1981
 . 6ص7ابن الجوزي: المنتظم ج 7
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بن , ومبايعته لاجهة من   عبد الملك , والذي ا مه بالنكوص عن بيعته ل1الحجاج القسري, وأرسله إلى  
بئس ما لو - قدام الحجاج    بينهما  الحديو  انتهىو ,  من جهة أخرى  الأشعو عدو الأمويين اللدود 

 3, وله من العمر تسعة وأربعون سنة.2م 714هـ/ 95عام   بواس على قتل سعيد   -فعل
 
 
 
 

 :  م( 722هـ/104مجاهد بن جبر )ت   (3

م, كان من العُباد 642هـ/ 21كان مولده عام  ,  4أبو الحجاج, المكي الأسود, كان مولى لبني مخزوم 
والورع الفقه  مع  الزهد  في  والتفسير,5والمتجردين  للعلم  حياته  مجاهد  رواة  , كرس  أكثر  من  وهو 

 
ج1 والتاريخ  البدء  ج.  39ص 6المقدسي:  المنتظم  الجوزي:  الأعيان  318ص6ابن  وفيات  خلكان:  ابن   .
ال 372ص2ج جصفدي .  بالوفيات  خلدون .134ص 18:الوافي  ابن  تاريخ  خلدون:  عطوان:  .82ص3ج  ابن 

 . 59الفقهاء والخلافة ص
.  194ص12.ابن عساكر: تاريخ دمشق ج82الشيرازي:  بقات الفقهاء ص. 241ص2وكيع: أخبار القضاة ج2

ج الكمال  ج373ص10المزي:  ذيب  والنهاية  البداية  كثير:  ابن  ا96ص9.  مآثر  لإبفة  .القلقشندي: 
 . 93ص3الزركلي: الأعلام ج.78ص1الذهبي: التفسير والمفسرون ج . 63ص1ج
ص 3 خليفة  خياط:  بقات  ص491ابن  الأمصار  علماء  مشاهير  حبان:  ابن  الثقات  106.  حبان:  ابن   .
ج275ص4ج التهذيب  حجر:  ذيب  ابن  التهذيب 12ص4.  تقريب  حجر:  ابن  عبد  .  مصطفى  تحقيق:   ,

 . 363ص 1. الحجوي: الفكر السامي ج234ص1,ج2م, ط1995دار الكتب العلمية,القادر عطا, بيروت, 
أحمد بن عبد الله( حلية الأولياء و بقات الأصفياء, بيروت,  . الأصبهاني: )491خليفة صابن خياط:  بقات  4

العربي,   الكتاب  الفقهاء ص279ص3, ج4هـ, ط1405دار  الشيرازي:  بقات  الكمال  المزي:  ذيب  .69. 
. الأدنروي:  بقات  520ص 1. ابن حجر: تقريب التهذيب ج277ص6ابن حجر: الإصابة ج.  228ص27ج

 . 79ص 1الذهبي: التفسير والمفسرون ج. 460. الشريف: دور الحجاز ص11المفسرين ص
 .  209ص2. ابن الجوزي: صفة الصفوة ج419ص5ابن حبان: الثقات ج5
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أجلّ من  حتى قيل أنه ,  2مبلغاً عظيماً في القرآن وعلومه , وكان ثقة وان بلغ  1التفسير عن ابن عباس 
 4علم التابعين بالتفسير. أ,و 3المقرئين و المفسرين في زمانه  

, لكن مكة هي كوكبه الذي يدور حوله, فما يبتعد إلا ويأتي به 5كثير الأسفار والتنقل   مجاهد كان  
بنشر العلم في الأمصار الع كان يزورها, كما نشر من خلالها   أسهم, ولعل تنقله هذا,  6الحنين إليها

فيلقى  رسالته,  وليتم  إلا  مكة  إلى  عودته  وما  الكر ,  للقرآن  وتفسيره  عباس,  ابن  أستاذه  تعاليم 
وتفسيره  للقرآن  فهمه  من  فيستفيدون  الموسم  في  عام 7الحجاج  بمكة  وفاته  كانض   ,

وقيل  8م 720هـ/ 102 وقي9م 721هـ/103,  ثلاثاً   10م722هـ/104ل  ,  عمّر  الأرجح, كونه   وهو 
 11 سنة.ينوثمان

 : م( 725هـ/107)ت    عكرمة مولى ابن عباس  (4

 
, دمشق,  فقهاء مكة   )عبد المنعم(  الهاشمي:   . 153. أمين: فجر الإسلام ص491ابن خياط:  بقات خليفة ص1

 .  457ص4. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج278ص5. الزركلي: الأعلام ج87ص  ,1م, ط1993دار ابن كثير, 
 .  40. الجميح: النشاط العلمي ص 90-88الهاشمي: فقهاء مكة ص 2
 . 362ص1الحجوي: الفكر السامي ج 3
ج   4 الأعيان  وفيات  خلكان:  ابن 372ص2ابن  ج  .  التهذيب  حجر:  ذيب  39ص10حجر:  ذيب  ابن   .

 . 79ص1الذهبي: التفسير والمفسرون ج. 11. الأدنروي:  بقات المفسرين ص520ص1التهذيب ج
 . 456ص 4الذهبي: سير أعلام النبلاء ج 5
 .  96-95الهاشمي: فقهاء مكة ص 6
 .  41الجميح: النشاط العلمي ص 7
 .  211ص 2صفة الصفوة ج  ابن الجوزي: .  419ص5ابن حبان: الثقات ج 8
 . 362ص1الحجوي: الفكر السامي ج 9

الفقهاء ص  10 ج 69الشيرازي:  بقات  النبلاء  أعلام  سير  الذهبي:  التهذيب  456ص4.  ابن حجر:  ذيب   .
 . 79ص1الذهبي: التفسير والمفسرون ج. 278ص5. الزركلي: الأعلام ج 40ص10ج
 .  97هاء مكة ص. الهاشمي: فق106ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص 11
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, كان عند 1أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس, أصله من البربر من أهل المغرب       
القرآن ,  3, وقيل اشتراه2الحصين بن الحر العنبري, فوهبه لابن عباس  واجتهد ابن عباس في تعليمه 

. يعد عكرمة من الطالعين بالتفسير من التابعين, ولا غرابة في ذلك, 4والسنن, وسماه بأسماء العرب 
الكبل, يعلمني  ابن عباس يجعل في رجلي  ابن عباس, يقول عكرمة: "كان  التفسير عن  فقد أخذ 

 6القرآن والتفسير والفقه والمناسك.  , وكان مرجعاً للناس في علم5القرآن ويعلمني السنة"
برز عكرمة بمكة ك حد فقهائها, إلا أنه كان كثير الأسفار والتنقل من بلد إلى بلد, فسافر إلى        

ليس لوه, وهو يجيب عن أسئلتهم  الناس  ابن عباس  فتاء 7البصرة, واجتمع عنده  له  , حيو سمح 
حاجين, 8الناس مكة  إلى  يقدمون  الذين كانوا  والفقهاء  للعلماء  مقصداً  عكرمة  أصبح  وبذلك   .

 
الفقهاء ص  1 .  178اليافعي: مرآة الجنان ص.  80ص41. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج 70الشيرازي:  بقات 

 . 362ص1. الحجوي: الفكر السامي ج137عيسى: الحزبية السياسية ص
 . 137. عيسى: الحزبية السياسية ص178. اليافعي: مرآة الجنان ص13ص 5الذهبي: سير أعلام النبلاء ج 2
 .   137عيسى: الحزبية السياسية ص 3
 . 178. اليافعي: مرآة الجنان ص 265ص3ابن خلكان: وفيات الأعيان ج 4
ا  5 ج الفسوي:  والتاريخ  ج.5ص2لمعرفة  النبلاء  أعلام  سير  الج13ص5الذهبي:  الصفوة  .ابن  وزي:صفة 
 . 84ص1الذهبي: التفسير والمفسرون ج. 75ص5. ابن حجر: فتح الباري ج103ص2ج
ص  6 الأمصار  علماء  مشاهير  حبان:  ص 107ابن  المفسرين  الأدنروي:  بقات  الإسلام  12.  فجر  أمين:   .

 . 137.  عيسى: الحزبية السياسية ص43-42. الجميح: النشاط العلمي ص153ص
 .  244ص 4. الزركلي: الأعلام ج274ص20. المزي:  ذيب الكمال ج328ص3ولياء جالأصبهاني: حلية الأ 7
ج  8 الأولياء  حلية  ص327ص3الأصبهاني:  الفقهاء  الشيرازي:  بقات  الأعيان  70.  وفيات  خلكان:  ابن   .
 . 362ص1. الحجوي: الفكر السامي ج178. اليافعي: مرآة الجنان ص356ص3ج
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, كما قالوا عنه: "هذا أعلم الناس 1فتفاخروا بعلمه قائلين: "هذا مولى ابن عباس, هذا البحر فسلوه"
بسيرة النبي  

 3, وأعلم الناس في زمانه بالقرآن". 2
الرق و  يعتقه, فباعه ولده علي بن عبد الله بن عباس   مات مولاه ابن عباس وعكرمة على       

آلاف  بأربعة  أبيك  علم  "بعض  عكرمة:  له  فقال  دينار,  آلاف  بأربعة  معاوية  بن  يزيد  بن  لخالد 
 4ف قاله, وأعتق عكرمة.   اً دينار", فاستقال علي خالد 

ويبدو أن علياً كان مقدراً لعلم عكرمة حتى تراجع عن قرار البيع, كما أن خالد بن يزيد عرف       
ستهان به, وبما أن علياً   يحز علم أبيه, وحازه عكرمة علم عكرمة حق المعرفة فدفع فيه مبلغاً لا يُ 

الشرعي والعلم  أبيه خاصة,  أمامه من سبيل لخدمة علم  فلم يجد  يعتق   بدرجة كبيرة,  عامة إلا أن 
  . أبيه  علم  بنشر  فيكون شريكاً  لوجه الله,  عامعكرمة  و 5م 723هـ/ 105  مات عكرمة  عام ,  قيل 

 
ج  1 دمشق  تاريخ  عساكر:  ال85ص41ابن  ج.  النبلاء  أعلام  سير  الكمال  16ص5ذهبي:  المزي:  ذيب   .
 . 84ص1الذهبي: التفسير والمفسرون ج . 44. الجميح: النشاط العلمي ص271ص20ج
ج  2 والتاريخ  المعرفة  ج16ص2الفسوي:  الأولياء  حلية  الأصبهاني:  الصفوة  326ص3.  صفة  الجوزي:  ابن   .
 .  244ص4زركلي: الأعلام ج . ال245ص9. ابن كثير: البداية والنهاية ج104ص2ج
 .  229ص5ابن حبان: الثقات ج 3
ار,  المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين , تقد  ومراجعة: صدقي عيل العطالطبري:    4

ابن الجوزي: صفة الصفوة  .  12ص  . الأدنروي:  بقات المفسرين 387ص  , 2م, ط 2002بيروت, دار الفكر,  
النبلاء جالذهبي: س.  103ص2ج السامي ج16ص5ير أعلام  الفكر  الحجوي:  التفسير    . 363ص1.  الذهبي: 

 . 82ص 1والمفسرون ج
 . 244ص 4الأعلام جالزركلي:.362ص1الفكر السامي ج . الحجوي:122ص 41كر:تاريخ دمشق جابن عسا 5
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والشاعر 1م 725هـ/ 107 هو  واحد  ,  يوم  في  عزةّ  وأشعر   ,2كثير  الناس  أفقه  "مات  الناس:  فقال 
 4, وكان لعكرمة يوم مات أربع وثمانون سنة.3الناس"

 ( : م 733/ ـه 115وقيل عام    ,م732هـ/114عطاء بن أبي رباح )ت   (5

أسلم رباح  أبي  واسم  محمد,  المكاتل 5أبو  صناعة  خلال  من  قوته  يكسب  نوبياً  أسلم   6, كان 
ا كانض أم كم  ,كان أسلم مولى لبني عح ويقال لبني فهر من مولدي الجند, نش  بمكةو   ,7السلالو 

 ,وفي وصف لعطاء فقد كان أسود أعور أشل أعرج أفطس, و 8عطاء سوداء وتدعى بركة
 
 
 

 2, وصفاته السالفة تطابق أن والديه كليهما قد كاب زنَيين. 1عمي بعد ذلك 

 
.  07. الشيرازي:  بقات الفقهاء ص107. ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص 388ص   الطبري: المنتخب    1

 .  266ص3ابن خلكان: وفيات الأعيان ج.105ص 2ابن الجوزي: صفة الصفوة ج
الجو   2 جابن  الصفوة  صفة  ج.105ص2زي:  الكمال  النبلاء  290ص20المزي:  ذيب  أعلام  سير  الذهبي:   .
 . 82ص1الذهبي: التفسير والمفسرون ج. 179.اليافعي: مرآة الجنان ص31ص5ج
والت  3 المعرفة  جالفسوي:  جا  .6ص2اريخ  الأولياء  حلية  الأعيان  .  327ص3لأصبهاني:  وفيات  خلكان:  ابن 
 .  244ص4الأعلام ج . الزركلي: 179ص. اليافعي: مرآة الجنان 266ص3ج
 .  70. الشيرازي:  بقات الفقهاء ص107ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص4
 . 369ص40ابن عساكر: تاريخ دمشق ج 5
 .  انظر في الملاحق لممكتَل اعن 6
 .  449.  موتسكي: بدايات الفقه الإسلامي ص180ص7ابن حجر:  ذيب التهذيب ج 7
خياط:    8 ص ابن  خليفة  خل.  280بقات  جابن  الأعيان  وفيات  الكمال  261ص3كان:  المزي:  ذيب   .
 . 363ص1. الحجوي: الفكر السامي ج153.أمين: فجر الإسلام ص76ص20ج
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فقيهاً         ثقة  مائع صحابي, وكان  أنه أدرب  يقال  الرفعاء,  الثقات  التابعين  يعد عطاء من كبار 
بالمناسك  الناس  أعلم  الحديو,  ينادي 3عالماً, كثير  مع, كان  أيام  في  أمية  بني  منادي  أن  حتى   ,

 ه: , وإياه عع الشاعر بقول4ويصيح: "لا يفع الناس في الحج إلا عطاء بن أبي رباح" 
 ومضمةم مشتاقم الفخادم جناحُ  سَلم المفُع المكيُ هل في تزاورم 

 اد  ونم جراحُ تلاصق أكب ـ فقالَ معاذَ الله أن يذُهب التُقى 
 5فلما بلغ البيتان عطاء قال: "والله ما قلض شيئاً من هذا".

الناس صلاة         قرابة مائة  6وكان عطاء من أحسن  سنة, وكان في , وحج سبعين حجة, وعمّر 
. ولعل كثرة عدد حجات عطاء تدلل على 7آخر عمره يفطر في رمضان من الكبر, ويفدي إفطاره 

الحالتين   وفي كلتا  أخرى,  جهة  من  أمية  لبني  الرسمية كمفع  والصفة  جهة,  من  وورعه   أسهمتقواه 
مسا ة كبيرة بنشاط مكة العلمي والتعليمي أيام الحج, ولاسيما كونه من أشهر تلاميذ عبد الله بن 

 
ج  1 الفريد  العقد  ربه:  عبد  الأمصار ص110ص3ابن  علماء  مشاهير  حبان:  وفيات  106.ابن  خلكان:  .ابن 

. أمين: فجر  14المفسرين ص  . الأدنروي:  بقات 180ص7.ابن حجر:  ذيب التهذيب ج262ص3الأعيان ج
 . 85ص1الذهبي: التفسير والمفسرون ج.363ص1. الحجوي: الفكر السامي ج 153الإسلام ص

 .  451موتسكي: بدايات الفقه الإسلامي ص 2
. المزي:  390ص  الطبري: المنتخب  .16ص2. الفسوي: المعرفة والتاريخ ج343ص2الفاكهي: أخبار مكة ج  3

ج الكمال  خل78ص20 ذيب  ابن  ج .  الأعيان  وفيات  التهذيب  261ص3كان:  حجر:  ذيب  ابن   .
ص 181ص7ج العلمي  النشاط  الجميح:  ج45.  السامي  الفكر  الحجوي:  التفسير    .363ص1.  الذهبي: 

 . 86ص 1والمفسرون ج
الفقهاء ص  4 الكمال ج69الشيرازي:  بقات  الجنان ص 78ص20.المزي:  ذيب  مرآة  اليافعي:  ابن  192.   .

 . 115.الجميح: النشاط العلمي ص363ص1. الحجوي: الفكر السامي ج181ص 7حجر:  ذيب التهذيب ج
 .  261ص3ابن خلكان: وفيات الأعيان ج 5
 . 181ص7.ابن حجر:  ذيب التهذيب ج347ص18المزي:  ذيب الكمال ج 6
ج7 والنهاية  البداية  ج 306ص9ابن كثير:  التهذيب  حجر:  ذيب  ابن  الإسلام  181ص7.  فجر  أمين:   .

 . 174ص
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المكرمة. وكانض جلسات الأسئلة   عباس, وخريجي مدرسة مكة  فيها وأجاب على  الع علّم  عطاء 
 1تعقد في الحرم, والذي ا ذه أيضاً مكابً للمبيض في العقدين اأخرين من حياته. 

العافية الع لا يعرف        وعن عطاء سئل أهل مكة؛ كيف كان عطاء فيكم  قالوا: "كان مثل 
تفُقد"  حتى  العبادلة 2فضلها  مات  لما  أنه  قيل  حتى  صار3,  الموالي,   ,  إلى  البلدان  عيع  في  الفقه 

عطاء  مكة  فقيه  الأحداث 4فكان  تجاه  معين  سياسي  موقف  لعطاء  هل كان  هنا,  والسخال   .
 السياسية الع شهد ا مكة في تلك الحقبة, أم نأى بنفسه عن الأحداث  

لك بن مروان فبايعه كان موقف عطاء مع عبد الله بن الزبير, فلما قتُل ابن الزبير, أمّنه عبد الم       
, لقد كان إخلاص عطاء لابن الزبير شديداً, وكان من أشد المدافعين عن خلافته, حتى أن 5عطاء 

, ومن المرجح أن رغبة عطاء بالبقاء بمكة الع 6يده الشلاء قيل بأنها ضربض أيام إخفاق ابن الزبير 
له من جه الأمويين  من مطاردة  وأحبها من جهة, وخوفه  قراره نش  وا  ا اذ  إلى  دفعاه  ة أخرى, 

السياسي   موقفه  التراجع عن  وهو  منه,  بداً  لنفسه,   المناوئالذي   يجد  الأمان  و لب  للأمويين, 
 فكان له ما  لب, فهل هناب سر أو سبب وراء صفح الأمويين هذا  

ش       عطاء  فعلم  الصفح,  هذا  السبب في  الرفيعة, كان  العلمية  ومكانته  علم عطاء  به لعل  هد 
ن أبعد من ذلك و القاصي والداني, كيف لا وهو تلميذ ابن عباس حبر هذه الأمة, وذهب الأموي

 مفتياً رسمياً لهم بمكة, ولاسيما أيام الحج.   -وكما أسلف البحو-عندما نصّبوا عطاءً  
ويبدو أن دور عطاء العلمي في مدرسة مكة برز بشكل أساسي بعد وفاة معلمه ابن عباس,       

حيو تابع تلاميذه وهو على رأسهم, تقليده العلمي في مكة, ولعطاء مستوى متطور نسبياً للت مل 
عط لدرس  المميز  والشيء  مجالات كثيرة,  إلى  تمتد  الع  الـمُـعالجةَ  الموضوعات  وسعة  اء, الفقهي, 

 
 . 454-453موتسكي: بدايات الفقه الإسلامي ص1
 . 110ص 3ابن عبد ربه: العقد الفريد ج 2
 . عمرو  بن الله عمر،وعبد  بن   الله الزبير،وعبد بن الله العباس،وعبد  بن الله بدع3

 . 21ص7. ابن الجوزي: المنتظم ج58. الشيرازي:  بقات الفقهاء ص 342ص2الفاكهي: أخبار مكة ج 4
 . 425-424ص 6ابن عبد ربه: العقد الفريد ج 5
 .  181ص7. ابن حجر:  ذيب التهذيب ج 76ص20المزي:  ذيب الكمال ج 6
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يعتمدون في مدى  وأنهم  الذاتية,  الغالب بآرائهم  يدُلون في  أنهم  اأخرين, هو  ابن عباس  ولتلاميذ 
الكر  والحديو   . ومن بين مصادر عطاء الفقهية يأتي القرآن 1محدد فق  على المرجعيات لهذا الأمر

 2بن عباس.وفقه ا  وروايات عدد من صحابة آخرينالشريف وأحكام الخليفة عمر ابن الخطاب  
مكة          بفقهاء  أمر  الذي  القسري,  خالد  ولاسيما  مكة,  ولاة  مع  مواقف  لعطاء  إدارياً كان 

, وعندما 3وعلى رأسهم عطاء, أن يلقوا في السجن, وكُلّم في عطاء أن يخرج ليفع الناس أيام الموسم
, وك نه 4ء على ذلكأدار خالد بن عبد الله القسري صفوف المصلين حول الكعبة,   يعترض عطا

 أراد القول أنه يقبل بالإيجابيات والمنجزات الجيدة حتى لو كانض من ألد خصومه. 
أن       أ ها,  لعل  الروايات  من  الكثير  ا ّ   ه وعن  باع عطاء وحسن خلقه, كتبض  مرة  مه ذات 

برد ما يقبل  فلم  براءاته,  ثبتض  بعد  وفيما  ف عطاه عطاء إياها,  أمواله,  توفي 5له له شخ  بسرقة   .
 7م. 733هـ/ 115, وقيل عام 6م 732هـ/114عطاء عام  

 : ( م 735هـ/117)ت    عبد الله بن أبي مليكة  (6

 واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان, ويكع  عبد الله بأبي بكر وأبي محمد القرشي        

 
 .  526موتسكي: بدايات الفقه الإسلامي ص 1
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 .  330التميمي: المحن ص  5
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, وكان من , ولد عبد الله في خلافة علي بن أبي  الب  1التيمي المكي, القاضي الأحول المخذن
النبي   أصحاب  من  ثمانين  رأى  أنه  يقال  وإتقان,  حديو  والفقهاء, صاحب  الصالحين 

ولي ,  2
 , أي أنه كان زبيري الهوى كش ن عطاء. 3قضاء الطائف والأذان لابن الزبير

عمله         اعترضض  مس لة  من  أكثر  ليس له في  عباس  ابن  القضاءراسل  عباس في  ابن  ف جابه   ,
عنها, ورحابة صدر ابن عباس العا  التقي الورع لا  فى على أحد, حتى مع خصومه في السياسة 

يجده السائل بصحاً أميناً   -كة ولج  إلى الطائف لعدم مبايعته ابن الزبير بالخلافةكونه  رد من م-
, كما أن سماحة الإسلام, أبعد ما تكون عن الت ثر بالخصومات السياسية يحتسب أجره عند الله 

 4م. 735هـ/ 117الزائلة بزوال حقبة ما. توفي عبد الله عام 

 م(: 743هـ/126عمرو بن دينار )ت   (7

الأثرم        المكي,  دينار  بن  لبني مخزوم 5أبو محمد عمرو  وقيل  لبني عح  . ولد عام 6, وكان مولى 
عام  666هـ/45 وقيل  دائرة 7م 667هـ/46م,  في  وأقام  عباس,  ابن  يد  على  التعليم  وتلقى  نش    ,

بمكة فكان حديو مكة والطائف, اشتهر باعتباره فقيه مكة, فعلى مدى ثلاثين سنة أفتى عمرو  

 
 .  90-88ص5. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج107ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص 1
 .  90-88ص5. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج107ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص 2
 .  102ص4الزركلي: الأعلام ج .69. الشيرازي:  بقات الفقهاء ص226ص1وكيع: أخبار القضاة ج 3
 .  102ص4الزركلي: الأعلام ج . 90ص5ذهبي: سير أعلام  ج. ال107بان: مشاهير علماء الأمصار صابن ح 4
  , الأثرم: مصدر ثرم, سقوط الثنية من الأسنان, وقيل أن تقلع السن من أصلها, انظر: ابن منظور: لسان العرب   5

 . 76ص12ج , مادة ثرم
.  6-5ص22. المزي:  ذيب الكمال ج167ص5. ابن حبان: الثقات ج494ابن خياط:  بقات خليفة ص  6
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وبشكل كبير في   أسهممكة والطائف,    . ولعل تجول ابن دينار في كل من1أهلها, وجليس علمائها 
 تطور المستوى العلمي, ولاسيما في الطائف والع كانض تدور في فلك ولاية مكة. 

سناً وهو كان مجلس عمرو العلمي عامراً بالتلاميذ العظماء, فقد أصغى إليه من هو أكبر منه         
, وكان  اووس بن كيسان قد أوصى ابنه بالدراسة عنده, كما أن عطاء أوصى ابنه  2ابن أبي مليكة 

بالدراسة عنده بعد موته, وهو ما فعله ابن جريج أيضاً, وأثع عليه أيضاً أقرانه المقاربون له سناً, مثل 
عين مثل سفيان بن عيينة على أنه ابن أبي نَيح والزهري عيل الثناء, ويصنفه بعض التلاميذ والمستم
 3فقيه فائق البراعة, وراوية جدير بالتصديق, ومقدم على معاصريه.

واا يخُثر عن عمرو أنه كان يكره أن يدون تلاميذه تعاليمه, ولعل خير دليل على هذا الكلام,        
له: "إن دينار وقال  ابن  قدم إلى  من أهل مكة  الع فحواها أن رجلاً  إذا    الرواية  عيينة  بن  سفيان 

ذهب إلى البيض يكتب عنك", فاستلقى عمرو على فراشه في المسجد فبكى, وقال: "أحرج بالله 
على كل مسلم يكتب عني شيئاً", وقال: "يكتبون عني خطايا", وأشار إلى أنه عندما كان بعمرهم 

م والتعليم, كانض بمجملها . ولعل الرواية السالفة تخكد للبحو أن عملية التعل4لا ينسى شيئاً سمعه 
شفوية تعتمد على الذاكرة في التلقي بشكل أساسي, في حين يبدو أن الكتابة عن المدرسين   تكن 

وإن وجدت فيبدو أنها كانض على   -كما سيورد البحو لاحقاً -شائعة بعد, حتى قدوم ابن جريج  
أنه من   كان فحواها  ن حجتهيبدو أفنطاق ضيق. وعن سبب معارضة عمرو للكتابة عنه وكرهه لها,  

من و يتراجع عن هذا الرأي في اليوم التالي, ولا تصحح آراؤه تلك,  يدلي برأي فيه خط  و الممكن أن  
الجائز أنه أراد بمنع تدوين الملاحظات عنه أو نشرها كتابياً, أن يجلب التلاميذ للدراسة عنده, وسماع 

 5الروايات منه شخصياً. 
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أن يتم أخذه بالمعع لا بالحرفية, فعمرو   رأي السالف فيه وجهة نظر شرطَ ويمكن أن يكون ال       
ابن دينار التقي الورع, لا يمكن أن يرضى بفرض رأيه على تلاميذه, أو أن يمارس الأبنية ويجلب 
التلاميذ للدراسة عنده دون سواه, ويبدو أنه كان يريد من تلاميذه كما كان أساتذته يريدون منه, أن 

ديهم ذاكرة متقدة وذهن حاضر, يغنيهم عن الكتابة والتدوين من جهة, ولارتفاع ثمن الورق تكون ل 
 لكتابة من جهة أخرى. إلا أن الأمر خرج عن سيطرته على ما يبدو. اوعدم توافر مواد  

ثلوَ         خص   حيو  دقيق,  بشكل  وقته  عمرو  وثلث  الليلم   نظمّ  والتحدث,  والعلم   اً للدروس 
. سياسياً كان لعمرو مواقف مع والي 1للصلاة, وكان منهجه العلمي صادقاً ومستقيماً   اً للنوم, وثلث

وعلى رأسهم    -كما أسلف البحو-مكة خالد القسري, والذي أمر بحبسه مع بعض فقهاء مكة  
ش نه كش ن عطاء -عمرو أي تعليق  , وأيضاً   يكن ل2عطاء الذي أخرج عمرو بعد أن خرج قبله

 3على إدارة خالد القسري للصفوف حول الكعبة.   -أيضاً 
عاش عمرو على بعد مسافة غير قصيرة من المسجد الحرام, الذي عقد فيه جلساته, وقد جاء       

أنه تحتم على  ذا عاهة جسمية, إلا  أنه كان  يرُوى  أنه لا  الحمار بشكل منتظم, ومع  إليها اتطياً 
أن سم  ويبدو  الليل,  إلى آخر  والصلاة  الدرس  يستمر في  وإليه, وكان  المسجد  من   نيم تلاميذه حمله 

 4حياته الأخيرة   تشهد هذا الأمر.
ولعل بعُد المسجد عن بيته, هو من دفعه أحيابً إلى ا اذ فراش في المسجد نفسه, حيو كان       

يندرج  أن  فيمكن  له  وتلاميذه  أما حمل  لابه  والعودة,  الذهاب  من مشقة  فيرتاح  دروسه,  يلقي 
كن أن تحض اسم الاحترام والتبجيل لعلمه وورعه وتقواه, وكبر سنه ونالة جسمه, وهذه الصورة يم

 تتكرر في أي حقبة من الحقب, لتدلل على أ ية العا  وعلمه. 
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الأموي        عليه  عرض  وتقواه,  وعلمه  عمرو  ورع  من  مفع و وانطلاقاً  منصب  عطاء  وفاة  بعد  ن 
, ولعل سبب رفضه يعود إلى 1مكة, وهو منصب بمرتب مدفوع من بيض المال, ولكن عمرو رفض

لم يدفعه  الذي كان  نفسه  من السبب  والخط   الزلل  في  يقع  أن  عنه, خشية  الكتابة  من  نع  لابه 
فتاوي على هخلال  يجبرونه  للأمويين  مطية  يصبح  أن  من  خشيته  الرفض  سبب  يكون  أن  .الممكن 

الإفتاء لصالحهم, وأياً كان سبب الرفض, يبدو أنه   يستمر لمدة  ويلة, فعندما توفي بعد سنوات  
, وافق عمرو على تولي منصب الإفتاء بأهل مكة, 2بن سعد  قليلة خليفة عطاء, مفع مكة قيس

 5, بعد أن وصف بأنه أعلم أهل مكة. 4م 743هـ/ 126, والع كانض عام 3واحتفظ به حتى وفاته 

 : ( م 745هـ/ 128م وقيل عام  743هـ/ 126)ت    محمد بن مسلم تَدْر س  (8

, كان أكمل 6الإمام الحافظ الصدوق, أبو الزبير القرشي الأسدي المكي, مولى حكيم بن حزام        
, ومع أن أ يته العلمية لا تضاهي من سلف 7الناس عقلًا وأحفظهم, عالماً بالحديو من أهل مكة 

العلماء والفقهاء, إلا أن كونه عالماً بالحديو من جهة, ومن أهل مكة من جه ة ثانية, ذكره من 
في عملية  له دوراً  الأمور وغيرها كانض كفيلة بأن  ي   ابن حزام من جهة ثالثة, هذه  ومن موالي 
التعليم بمكة خلال تلك الحقبة, أضف إلى ذلك ما وصف به من الكمال في العقل, ومقدرته في 
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توفي   عام  االحفظ.  وقيل  1م 743هـ/ 126بن مسلم  آ2م 745هـ/128,  وذلك خلال خلافة  خر , 
 3خليفة أموي مروان بن محمد. 

 (:   م 750هـ/ 132موقيل عام  749هـ/ 131ابن أبي نَجيح )ت  (9

نَيح        أبي  واسم  يسار,  أبو  الأخنس, كنيته  أل  مولى  المكي,  الثقفي  نَيح  أبي  بن  الله  عبد 
, 5, كما كان ان يسكن المدينة مدة, ومكة زمابً 4يسار, كان ابن أبي نَيح عالماً بالقرآن وتفسيره 

وزيادة   ترحاله  اا اولعل  العلمي,  مقامه  علو  أسهم في  والفقهاءهذا,  العلماء  مع  واجتماعه   لاعه 
أهلّه لتولي مهام لها أ يتها الدينية كالإفتاء, حيو تولى الفتوى في مواسم الحج, بعد عطاء بن أبي 

أمية  بني  زمان  بن  6رباح في  عمرو  بعد  مكة  لأهل  فقهياً  منصب 7دينار , كما كان  ولعل شغله   ,
واستفسارا م.  الحجيج  عوع  أسئلة  أمام  ولاسيما  وفقهه,  علمه  مبلغ  على  يدلل  وعمرو  عطاء 

عام   نَيح  أبي  عام  8م 749هـ/131توفيابن  وقيل  أفول 9م 750هـ/ 132,  مع  أفول نَمه  فتوافق   ,
 نَم الدولة الأموية, الذي كان أحد مفتيها في مكة. 

 : ( م 768هـ/ 150ابن جريج )ت   (10

 
 . 97ص7. الزركلي: الأعلام ج410ص26المزي:  ذيب الكمال ج 1
 . 213مرآة الجنان ص . اليافعي: 354ص4ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 2
 .  132ص2. ابن حجر: تقريب التهذيب ج 494ابن خياط:  بقات خليفة ص 3
 .  16.  الأدنروي:  بقات المفسرين ص174ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص 4
 .  125ص6ج . الذهبي: سير أعلام 70ء ص . الشيرازي:  بقات الفقها495ابن خياط:  بقات خليفة ص 5
 .  110الجميح: النشاط العلمي ص.417ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص 6
 .  125ص6.الذهبي: سير أعلام النبلاء ج387. الطبري: المنتخب ص346ص2الفاكهي: أخبار مكة ج7
ص  8 خليفة  خياط:  بقات  ج 495ابن  بغداد  تاريخ  البغدادي:  النبلاء  173ص9.  أعلام  سير  .الذهبي: 
 .  16ات المفسرين ص. الأدنروي:  بق126ص6ج
 .  110الجميح: النشاط العلمي ص. 71الشيرازي:  بقات الفقهاء ص.35ص5لأثير:الكامل في التاريخ جابن ا9
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عُرف باسم الشهرة هذا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح, أي في الواقع ابن ابن جريج, كان       
, وهي  1جده جريح )جورج( عبداً ذا أصل بيزنطي )رومي(, لدى امرأة اسمها أم حبيب بنض جبير 

سل جريح منتمياً , وكان ن2زوجة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العي  بن أمية 
في مكة, لكن لا  فقيهاً  العزيز كان  ابن جريج عبد  والد  أن  الأموي, ويذُكر  البطن  إلى موالي هذا 

 4, وقيل أبو خالد. 3يعرف الكثير عنه, وكان ابن جريج يكع بأبي الوليد
العام م, ويقوم هذا التاريخ على رواية أنه قد ولد في  699هـ/80ولد ابن جريج في مكة عام        

الذي نكُبض فيه مكة بكارثة  بيعية, حيو مُنيض بسيل جارف منبعو عن انهمار غزير للمطر, 
وعلى الأغلب    -السالف الذكر في الوضع العمراني-حاف  الجأحدث أضراراً كبيرة فيما عرف بسيل  

 6عاماً.  70, وتبعاً لذلك فقد عاش ابن جريج  5م 768هـ/ 150كانض وفاته عام 
تلقى تعليمه في مكة, وقد اهتم كثيراً في سن مبكرة بالشعر والأنساب, وقبُل في حلقة عطاء        

, وها هو ذا يقول: 7ابن أبي رباح بعد أن استطاع تلاوة القرآن وتعلم الفريضة وإتقان قواعد الإرث 
"كانض قري   "  يغلبني على يسار عطاء عشرين سنة أحد", فقيل له: "فما معك عن يمينه", قال: 

عليه"  قال: 8تغلبني  حيو  دينار,  بن  عمرو  بحلقة  التحق  بأنه  يبدو  عطاء,  حلقة  ترب  أن  وبعد   ,
 

 .  88.  موتسكي: بدايات الفقه الإسلامي ص326ص 6الذهبي: سير أعلام النبلاء ج 1
ج  2 بغداد  تاريخ  ص400ص10البغدادي:  الفقهاء  الشيرازي:  بقات  الذه71.  س.  النبلاء  بي:  أعلام  ير 
 . 326ص6ج
.  124ص8ابن الجوزي: المنتظم ج  .71الشيرازي:  بقات الفقهاء ص  .400ص 10البغدادي: تاريخ بغداد ج   3

 .  325ص6.الذهبي: سير أعلام النبلاء ج 347ص18المزي:  ذيب الكمال ج
الأمصار ص4 علماء  مشاهير  حبان:  ج175ابن  بغداد  تاريخ  البغدادي:  الجوز 399ص10.  ابن  المنتظم  .  ي: 
 .  490-489. موتسكي: بدايات الفقه الإسلامي ص325ص6.الذهبي: سير أعلام النبلاء ج 124ص8ج
ص  5 الأمصار  علماء  مشاهير  حبان:  ص175ابن  الفقهاء  الشيرازي:  بقات  الكمال  71.  المزي:  ذيب   .
 . 488ص1. الحجوي: الفكر السامي ج27في مكة المكرمة ص   عبد الله: تاريخ التعليم. 352ص18ج
 .  492موتسكي: بدايات الفقه الإسلامي ص 6
 .  497-494. موتسكي: بدايات الفقه الإسلامي ص111-110الجميح: النشاط العلمي ص7
 .  334ص6. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج71الشيرازي:  بقات الفقهاء ص 8
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, كما استمع إلى علماء آخرين مثل 1"جالسض عمرو بن دينار بعدما فرغض من عطاء سبع سنين"
ابن جريج بين أكثر من حلقة فقيه أو م 2ابن أبي مليكة و اووس ومجاهد تنقل  درس, إنما . ولعل 

شديدة بالتعلم, والحصول على العلم من أكثر من جهة, وسماع آراء متعددة في اليدل على رغبته  
 قضايا متشاوة, ودليل كل رأي وحجته لإثبات صحة رأيه. 

من أجلّ فقهاء أهل مكة وقرائها, فكان ان عع   -نتيجة لاجتهاده -لقد أصبح ابن جريج        
, وحمل عنه الناس واحتذوا  3ل: "ابن جريج أول من صنف الكتب" وصنف وحفظ وذاكر, حتى قي

أحد" تدويني  العلم  دون  "ما  القائل:  وهو  لا  في 4بحذوه, كيف  شاق  عمل  أول  مصنفه  وعّد   ,
الثاني  الهجري  القرن  من  الأول  معرفية كبيرة 5النصف  ثورة  جريج  ابن  أحدث  فقد  المعع  ووذا   ,

 صنيف بدلاً من التعليم الذي يعتمد على الحفظ فحسب. بانتقاله إلى مرحلة التدوين والت 
و         ومجاهد  بعد عطاء  المكي  الحرم  وكان شيخ  بمكة,  الإفتاء  ابن جريج  بن سعدتولى  , 6قيس 

المواسم في  الناس  يس له  من 7وكان  الصلاة  جريج  ابن  "أخذ  مكة:  أهل  قال  وفي حسن صلاته   ,
من   , وأخذها أبو بكر  الزبير, وأخذها ابن الزبير من أبي بكرعطاء, وأخذها عطاء من ابن  

 8, فما كان أحد أحسن صلاة من ابن جريج". النبي  

 
 .  358ص6. ابن حجر:  ذيب التهذيب ج71الشيرازي:  بقات الفقهاء ص 1
 .  497-494. موتسكي: بدايات الفقه الإسلامي ص111-110: النشاط العلمي صالجميح2
بغداد ج  3 تاريخ  المنتظم ج400ص 10البغدادي:  الجوزي:  ابن  الأعلام ج124ص8.   الزركلي:  .  160ص4. 

 . 186ص1الرافعي: )مصطفى صادق( تاريخ آداب العرب, القاهرة, دار الكتاب العربي, د. ت, ج 
ج   4 والتاريخ  المعرفة  ص25ص2الفسوي:  الفقهاء  الشيرازي:  بقات  بغداد  71.  تاريخ  البغدادي:   .
 . 358ص6ابن حجر:  ذيب التهذيب ج. 347ص18. المزي:  ذيب الكمال ج402ص10ج
  .  502-497موتسكي: بدايات الفقه الإسلامي ص5
 .  111-101. الجميح: النشاط العلمي ص332ص 6الذهبي: سير أعلام النبلاء ج 6
 .  111-110ص المرجع المتقدم الجميح:  7
ج  8 بغداد  تاريخ  ج403ص10البغدادي:  الكمال  النبلاء  352ص18.المزي:  ذيب  أعلام  سير  الذهبي:   .
 .  503. موتسكي: بدايات الفقه الإسلامي ص 359ص6. ابن حجر:  ذيب التهذيب ج330ص6ج
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جريج         ابن  رتب   -وبحق-لقد كان  ان  الهجري,  الثاني  للقرن  الأوائل  المسلمين  علماء  أحد 
جانباً من المعلومات المجموعة منه في ضوء وجهات نظر فقهية, ووضعها في هيئة كتاب جعله أساساً 

بم المكي  الفقه  إمداد  في  العلمي  لنشا ه  الفضل  ويرجع  ع  جموعةلدروسه,  فقد  المصادر,  ع من 
, أن يعُد ابن جريج من كله  هذا  دبع   , فليس مستغرباً 1الكثير من مادة ابن عباس وتلاميذه وغيرهم 

العلم", وأن تسمى مصنفاته وكتبه باسم "كتب الأمانة"  ابن 2"أوعية  . ويبدو من خلال عام وفاة 
, بسالأموي فح, أن نشا ه العلمي والتعليمي   يقتصر على العصر  3م 768هـ/150جريج عام  

بل تعداه إلى سنوات يسيرة من العصر العباسي, واستفادت مكة وسواها من علمه وفقهه في كلا 
 العصرين والحقبتين. 

 (: م 814هـ/ 198سفيان بن عيينة )ت   (11

عيين  سفيان  و  بن  الكوفي  أبو محمد,  الهلالي,  ميمون  عمران  أبي  بن  في 4المكي ة  الزهري  , جالس 
سضم  ابن  وهو  عام  ,  5سنة  ة عشر   مكة  سفيان  وفقيهاً  6م 725هـ/ 107ولد  ومحدثاً  مفسراً  , كان 

, وإلى جانب عنايته بكتاب الله وتلاوته, عني 7ثقة, واسع العلم كبير القدر, وله كتاب في التفسير 
, وقد شهد له العلماء بالكفاءة في 8أيضاً بعلم السنن, وواظب على ععها والتفقه فيها إلى أن مات

 
 .  530بدايات الفقه الإسلامي صموتسكي:  1
 .  249-348ص18. المزي:  ذيب الكمال ج405-204ص 10ي: تاريخ بغداد جالبغداد 2
ج  3 بغداد  تاريخ  الفقهاء ص406ص10البغدادي:  الشيرازي:  بقات  التاريخ  71.  في  الكامل  الأثير:  ابن   .
 . 186ص1. الرافعي: تاريخ آداب العرب ج165ص5ج
ج   4 الثقات  حبان:  ج .403ص6ابن  الصفوة  صفة  الجوزي:  الأعيان    ابن .  231ص2ابن  وفيات  خلكان: 
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العلمي في مكة كان يتجلى بأوى صورة, عندما كان يزدحم عليه  لاب   ه أن دور , ويبدو  1الفتاوي
عظيماً  ازدحاماً  المواسم  في  بمن 2العلم  الحرام  المسجد  داخل  دروسه  المواسم كانض  غير  في  ولعل   ,

 حضر من  لابه. 
أسفار        وراء كثرة  السبب  منه, كان  المزيد  واكتساب  الشديدة بالعلم  أن رغبته  ه, حيو ويبدو 

سواء المقيمين منهم أو -, كما كان سفيان يس ل عن العلماء بمكة  3قصد كل مكان رأى فيه علماً 
للحج معهم  -القادمين  والتشاور  علمهم  من  الاستفادة  وثمانين4ودف  ستة  أدرب  أنه  ويروى  ؛ 5, 
سبعين حجة   6وقيل  سبعين  حج  فقد  حجاته  عدد  عن  أما  التابعين,  أعلام  اث7من  وقيل  نتين  , 

حجة  عام  8وسبعين  سفيان  توفي  عهد 9م 814هـ/ 198.  في  استمر  العلمي  نشا ه  أن  ويبدو   ,
 الدولة العباسية مقدماً لمكة خداماته الجليلة, والع   تتوقف بسقوط الدولة الأموية. 

 رمة:  كأثر الحج في تطور الوضع العلمي والتعليمي بمكة الم  -ج
ملتقى المسلمين من مختلف بلدانهم, ومركزاً للثقافة الإسلامية, وكان   -وما زالض -كانض مكة          

لموسم الحج أثر كبير على الحياة العلمية, ليس في الحقبة الأموية المعنية بالبحو فحسب, وإنما في 
يون, من أقصى عيع حقب التاريخ, ففي موسم الحج يجتمع الفقهاء والعلماء والطلاب وأبس عاد

 
 .  392ص2ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 1
 .  47-46الجميح: النشاط العلمي ص .179ص ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار 2
 .  40الهاشمي: فقهاء مكة ص3
 .  47الجميح: النشاط العلمي ص 4
 .  362ص2. ابن الجوزي: صفة الصفوة ج 174ص9البغدادي: تاريخ بغداد ج 5
 . 463ص1الحجوي: الفكر السامي ج 6
 . 391ص2. ابن خلكان: وفيات الأعيان ج 237ص 2ابن الجوزي: صفة الصفوة ج7
 . 182ص9البغدادي: تاريخ بغداد ج 8
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الشرق والغرب, وينتج من هذا الالتقاء تقارب وتفاهم وتبادل رأي وخبرة واستزادة علم, وذكريات 
تبقى عالقة في ذهن الحجيج, وتعاليم اكتسبوها نتيجة اختلا هم مع عوع المسلمين, فالحج ليس 

قد  منذ  اقتصادية  سياسية  ثقافية  اجتماعية  تظاهرة  إنما  فحسب,  دينية  أن تظاهرة  ومع  الزمان,    
 هم الدافع الأساسي لجموع المسلمين المتوجهين إلى مكة هو تأدية فريضة الحج, إلا أن شغف بعض

 للقاء بعض العلماء والفقهاء, كان يزيدهم رغبة في تأدية هذه الفريضة. 
وأسلف البحو بذكر مقتضب لأشهر الفقهاء القا نين في مكة وما حولها   ذكرهم في فقرة        

مكة,  خارج  من  والعلماء  الفقهاء  عن  للحديو  البحو  من  الفقرة  هذه  ستخص   لذا  سالفة, 
العلمية  الحياة  على  أثره  ترب  والذي  لهم,  العلمي  الدور  وتوضيح  الحج,  فريضة  لأداء  أتوا  والذين 

 والتعليمية في مكة خلال تلك الحقبة من عمر الدولة الأموية. 

 ج: أثر الفقهاء أثناء تأدية فريضة الح  (1

بن  اولعل أشهر من كان له مسا ات في مواسم الحج, وكان له دور سياسي وديني معاً, عبد الله  
م(, والذي قطن مكة قرابة عقد من الزمن, وسبق للبحو أن تحدث عنه بما 692هـ/ 73الزبير )ت

 فيه الكفاية, إلا أن الحديو هنا سيقتصر على جهوده العلمية في مواسم للحج, فكيف تجلض 
بالمسلمين,          على مكة كان يحج  سيطر  وعندما  للقرآن,  قارئاً  حافظاً  الزبير  بن  عبد الله  كان 

ابن الزبير في النشاط العلمي, وتجلى ذلك بتعليمه   أسهمويقيم لهم المواسم عدة سنين, وعليه فقد  
 يضع للناس مناسك الحج, حيو يقول عبد الله بن أبي مليكة: "كان ابن الزبير يصلي الظهر, و

العشر   الناس   -أي عشر ذي الحجة -المنبر فيجلس عليه في  الظهر والعصر, فيعلم  فيما بين  كلها 
 2, حتى قيل فيه: "ما كان أحد أعلم بالمناسك من ابن الزبير".1الحج"
 , حيو كان عالماً بالقرآن 3وفي خطبة المواسم كان ابن الزبير يفسر للناس القرآن الكر         

 
 .  62الجميح: النشاط العلمي ص.  60ص3الفاكهي: أخبار مكة ج1
 .   168ص28ابن عساكر: تاريخ دمشق ج 2
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القرآن   1ومعانيه الكر , بل كان يدعو الحجاج لسخاله عن أسباب نزول  القرآن  بتفسير  و  يكتف 
الكر , وتأويل آياته, وفي ذلك يقول ابن الزبير: "يا معشر الحجاج سلوني فعلينا كان التنزيل ونن 

لمعرفته الكبيرة به,  , واا لاشك فيه أن ابن الزبير كان من أقدر الناس على التفسير  2حضرب الت ويل" 
, رضي الله عنهما  ذات النطاقينأسماء  و   -حواري رسول الله    -الزبير بن العوام  كيف لا وهو ابن

 , وشهد له العدو قبل الصديق بالورع والفقه والعلم. الصديق  وجده أبو بكر
 الرحمن أبو عبد    في مواسم الحج خلال هذه الحقبة  بارزٌ   علميٌ   ومن العلماء الذين كان لهم دورٌ       

م( من أعز بيوت قري , أفتى الناس في الإسلام ستين 692هـ/73الله بن عمر بن الخطاب )ت  د عب
الصحابة  من  بمكة  توفي  من  آخر  وهو  حياته,  آخر  في  بصره  بالعا  و ,  3سنة, كف  وصف  الذي 

وخلال تواجده في مكة أثناء . كان ابن عمر يحج كثيراً,  4الزاهد المتورع, والكامل في معاني القرآن
بفهم وعمق وتأن, وكان في  للطلاب  بتدريسه  ويقوم  الكر ,  القرآن  قراءة  يداوم على   الموسم كان 
الكر  للقرآن  وفهمه  علمه  من  ويستفيدوا  يس لوه  لكي  للحجاج  مناسبة  الحج,  على  , 5مداومته 

لفتوى في مواسم الحج, ومن وأصبح ابن عمر من أعلم الصحابة بمناسك الحج, ومن المشهورين با
 6المداومين على ذلك. 

ابن عمر على         يعتدْ  فلم  الأموية وولا ا,  الدولة  سياسياً كان لابن عمر مواقف واضحة تجاه 
السكوت عن الخط  أو الكذب والنفاق, فهو لا يخشى في الله لومة لائم, ولعل خير مثال على تلك 

بن   الحجاج  دخل  لـمــاّ  أنه  بالناس الجرأة  خطيباً  وقف  الزبير,  ابن  مقتل  بعد  مكة  الثقفي  يوسف 
فقال: "إن ابن الزبير غيّر كتاب الله", فتصدى له ابن عمر غير مبال  ببطشه وجبروته, وقال له: "ما 

 
 .  5الأدنروي:  بقات المفسرين ص 1
الكع  2 الفكر, د.ت, البخاري:  الندوي, بيروت, دار  السيد هاشم  العلمي  35ص  , تحقيق:  النشاط  . الجميح: 

 .  29ص
 .  108ص4. الزركلي: الأعلام ج 28-27ص3ابن خلكان: وفيات الأعيان ج 3
 .  4الأدنروي:  بقات المفسرين ص 4
 . 30الجميح: النشاط العلمي ص 5
 .  99.الجميح: النشاط العلمي ص28-27ص3ابن خلكان: وفيات الأعيان ج 6
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. وبعد هذه الحادثة, ما 1سلّطه الله على ذلك ولا أنض معه, ولو شئض أن أقول : كذبض لفعلض" 
 قبوه  أم أكرموه  عاأموقف الأمويين منه,  

في الواقع لقد كان علم عبد الله وفهمه بأمور الدين وأحكام مناسك الحج, محل تقدير لدى       
تقيدوا بعبد الله بن عمر, ويتبعوه في يالخلفاء الأمويين, حتى أنهم كانوا يأمرون ولا م في مكة, بأن  
 لى عامله على مكة الحجاج عام مناسك الحج وسننه, فقد كتب الخليفة عبد الملك بن مروان إ

 2م, يأمره بأن لا يخالف ابن عمر في شيء من أمر الحج, ويقتدي به ويأخذ عنه.693هـ/73
ومن خلال ما سلف يتضح الأثر الكبير لابن عمر على الوضع التعليمي في مكة, فكان دائم        

 الحضور في مواسم الحج, دليل الحجاج في إبانة مناسك حجهم, وفق رغبة الدولة الأموية نفسها. 
ه م( أبا725هـ/106وبما أن الولد سر أبيه, فليس من الغرابة أن يشابه سا  بن عبد الله )ت         

, لقد كان سا  أشبه أولاد أبيه به, وهو أحد فقهاء المدينة, ومن سادات  3في التقى والهدى والسمض 
, ويبدو أن جرأته   تقل عن جرأة أبيه, فقد اعتاد سا  على الحج, وكان 4التابعين وعلمائهم وثقا م 

, والذي س له عن حوائجه لكي يقابل هناب الخلفاء الأمويين, وأشهر من قابله هشام بن عبد الملك
 , و  يكترث لغضبه أو رضاه. 5رفض إجابة  لبه   اً يلبيها له, لكن سالم 

واا لاشك فيه أن وجود شخصية دينية كبيرة في مكة, كشخصية سا  بن عبد الله, كان لها        
كما  -اس يقصدونه الأثر الإيجابي الكبير في إغناء حركة التعليم في مكة خلال مواسم الحج, وكان الن

لكي يفتيهم في أمرهم, ويبين لهم مناسك الحج, ويوضح لهم ما التبس عليهم    -كانوا يقصدون والده 
من أمر, في شخون دينهم أو دنياهم. ومن الفقهاء غير المكيين, والذين كانوا معتادين على السفر 

 
 .  127. الخلف: مجتمع الحجاز ص121ص9, ج332ص8ابن كثير: البداية والنهاية ج 1
 .  67الجميح: النشاط العلمي ص 2
. ابن الجوزي: صفة الصفوة  70ص20. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج305ص4ابن حبان: ثقات ابن حبان ج  3
 . 459ص 4. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج153ص10. المزي:  ذيب الكمال ج90ص2ج
 .  71ص 3. الزركلي: الأعلام ج349ص2ابن خلكان: وفيات الأعيان ج 4
. ابن خلكان: وفيات الأعيان  91ص2.ابن الجوزي: صفة الصفوة ج64ص20ابن عساكر: تاريخ دمشق ج  5
 .  128. الخلف: مجتمع الحجاز ص235ص9. ابن كثير: البداية والنهاية ج350ص2ج
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وا, الفقيه اليمني المشهور لمكة لأداء فريضة الحج, والجلوس في مساجدها, وإلقاء دروسه على  لا
  اووس بن كيسان, فمن  اووس  وما أثره التعليمي في مواسم الحج بمكة  

)ت         اليماني  الخولاني  بن كيسان  الحميري 724هـ/ 106 اووس  مولى بحير  اسمه 1م(,  وقيل   ,
القراء  الأئمة الأعلام ومن   دكان أحكما  .  2ذكوان, و اووس لقب غلب عليه, لأنه كان  اووس 

التابعين, و  , حج 3حظوة عند الخلفاء الأمويين, فهو فقيه جليل القدر نبيه الذكرصاحب  سادات 
 4أربعين حجة. 

وقد عع  اووس العبادة والزهادة والعلم النافع والعمل الصا , وقد أدرب خمسين أو سبعين         
الصحابة عباس, كما  5من  ابن  عن  الرواية  وأكثر  وأعلامهم,  ,  التابعين  من  خلق  عنه  منهم روى 

. ولعل الفضل في علم  اووس يعود إلى معلمه ابن عباس, 6وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم  دمجاه 
الكر  القرآن  تفسير  منه  وسمع  ولازمه  الحج,  مواسم  في  إليه  استمع  خاصة 7الذي  من  فكان   ,

تداداً لمدرسة مكة التعليمية, وكانوا سفراء أينما تلاميذه, ومن المعروف أن تلاميذ ابن عباس كانوا ام
 ذهبوا, وعلى رأسهم  اووس فقيه اليمن. 

مواقف        معهم  له  وكان  الأمويين,  الخلفاء  من  بعدد  التقى  فقد  الحج,  من  يكثر  وكونه كان 
أوامر  حسب  فقيهاً  له  يبغي  حاجبه  الملك, خرج  عبد  بن  سليمان  الخليفة  حج  فعندما  مشهورة, 

ن ليس له عن بعض المناسك, و  يجد أنسب من  اووس لهذه المهمة, واصطحبه الحاجب معه سليما
 

بن خلكان: وفيات الأعيان  . ا141ص8ي: تاريخ الرسل والملوب ج. الطبر 214ص3الفسوي: المعرفة والتاريخ ج 1
 . 85ص1الذهبي: التفسير والمفسرون ج. 235ص9ابن كثير: البداية والنهاية ج . 509ص2ج
 .  310ص12ج   ابن حجر:  ذيب التهذيب. 49ص35المزي:  ذيب الكمال ج2
 .  509ص2ابن خلكان: وفيات الأعيان ج 3
.  290ص2. ابن الجوزي: صفة الصفوة ج115ص7. ابن الجوزي: المنتظم ج381ص4ابن حبان: الثقات ج  4

 .  235ص9ابن كثير: البداية والنهاية ج .373ص13المزي:  ذيب الكمال ج
. ابن  290ص2. ابن الجوزي: صفة الصفوة ج 115ص7. ابن الجوزي: المنتظم ج389ص  الطبري: المنتحب  5

 . 12. الأدنروي:  بقات المفسرين ص47ص5أعلام النبلاء ج. الذهبي: سير  235ص9كثير: البداية والنهاية ج
 .  235ص9ابن كثير: البداية والنهاية ج 6
 .  25-24. الجميح: النشاط العلمي ص 174أمين: فجر الإسلام ص  7
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ن  اووس كما يبدو من الذين يتجنبون الاجتماع مع الخلفاء أو لأبعد أن جهد في إقناعه بذلك,  
الملوب, وحالما اجتمع  اووس بسليمان, بدأ بوعظه وتذكيره بكلام بليغ عظيم, عن جزاء من أشركه 

 1 في حكمه فجار. الله
وفي عهد هشام بن عبد الملك, وأثناء أدائه لفريضة الحج,  لب أن يُحضروا له صحابياً من        

, ف ن   يكن فرجل من التابعين يجتمع إليه ويأنس به, وبعد أن  ال البحو صحابة رسول الله  
للقاء الخليفة  هشام بن   في مكة, وجدوا  اووس الذي كان يحج في ذلك الموسم, و لبوا منه السير

عبد الملك, فمشى معهم إليه, وتصرف تصرفاً أغضب الخليفة ومن حوله من الصحابة, حيو ظن 
الحاضرون أن  اووس قصد ازدراء الخليفة ومن حوله, وبعد أن بيّن لهم  اووس تفسير ما فعل, في 

لطاووس: "يا أبا عبد   بلاغة وعلم واضحين, تغير وجه هشام, وعادت الابتسامة إلى وجهه, وقال 
 2الرحمن عظني". 

ولعل هاتين الحادثتين تخكدان على مدى جرأة  اووس المعهودة في وعظ الملوب والخلفاء من       
جهة, واحترام هشام وقبله سليمان لعلمه ومكانته, وقدره الجليل, واهتمام الخلفاء الأمويين عموماً, 

ليس لوهم عن مناسك الحج من جهة أخرى. وقد يتبادر   بالاجتماع مع العلماء أوقات مواسم الحج,
حافلة بعطايا الخلفاء, إلا أن الواقع كان عكس ذلك, فقد عاش   ضلذهن المرء أن حياة  اووس كان

 3 اووس متقشفاً, رافضاً لعطايا الخلفاء, أو حتى الإجابة عن سخالهم بقوله: "ما لي إليه حاجة".
م       الع حضرها منافع علمية جليلة, للخلفاء لقد كان لوجود  اووس في  المتعددة  واسم الحج 

, وعن 4والعلماء والفقهاء والحجاج على حّد  سواء, فلطالما سئل  اووس فيها عن تفسير آيات الحج
, ولعل ما يميز  اووس أنه لا 6,  وكان من أعلم الناس بالعربية وأحسنهم خلقاً 5مسائل الحلال والحرام

 
 .  42ص 5الذهبي: سير أعلام النبلاء ج 1
 .  154-152. أبو النصر: الأيام الأخيرة ص510ص2ابن خلكان: وفيات الأعيان ج 2
 127. الخلف: مجتمع الحجاز ص287ص2. ابن الجوزي: صفة الصفوة  ج 3ص 4الأصبهاني: حلية الأولياء ج 3
 .  42الجميح: النشاط العلمي ص 4
 .  82الشيرازي:  بقات الفقهاء ص 5
 . 217اليافعي: مرآة الجنان ص 6
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, أي أن مفتاح العلم عنده سخاله, يمتلكه من يمتلك الجرأة والإخلاص والصبر 1سئل  يتكلم إلا إذا
-م, وصلى عليه هشام بن عبد الملك  724هـ/106من  لبة العلم. توفي  اووس حاجاً بمكة عام  

 2ودفن بمكة وس  زحام شديد من الناس نظراً لعلمه وفضله.   -كما أسلف البحو

 والوعظ: أثر مجالس الذكر   (2

ولاسيما        والوعظ,  الذكر  مجالس  لحضور  الناس  اكتظاظ  مكة,  على  العلمية  الحج  آثار  ومن 
للفقهاء الذين كانوا يقدمون للحج من الأمصار الأخرى, فترى الناس تزدحم في مجالسهم ليتزودوا 

من   لابد  النقطة,  هذه  عن  الحديو  إكمال  وقبل  وأخلاقهم.  بأدوم  ويتحلوا  علمهم,   وقفة من 
المكي في  الفقه  السخال, مفع مكة وعميد  الذكر, ولعل خير من يجيب على هذا  لتعريف مجالس 

 عصره عطاء بن أبي رباح, فبماذا عرّف مجالس الذكر  
قال عطاء: "مجلس الحلال والحرام, وكيف تصلي, وكيف تصوم, وكيف تنكح, وكيف تطلق        

 ون الدنيا واأخرة معاً. , وباختصار مجلس مجمل شخ 3وتبيع وتشتري" 
 -21ومن أشهر الفقهاء الذي قصدوا مكة للحج في تلك الحقبة الحسن بن يسار البصري )      
 م( أبو سعيد, إمام أهل البصرة, وحبر الأمة في زمانه, كثير العلم ثقة فصيحٌ 728-642هـ/ 110
قيل  جامعٌ   بسكٌ  الأنبياء إ,  بكلام  أشبه  ا4ن كلامه  أشهر  من  وكان  البصرة, ,  أهل  من  لمذكرين 

, وكان أهل مكة يجلّونه, فكان إذا قدم إلى مكة حاجاً أجلسوه 5ويحدث الحجاج في مواسم الحج

 
 .  711ص 1الفسوي: المعرفة والتاريخ ج 1
ج  2 والملوب  الرسل  تاريخ  ال 141ص8الطبري:  ص.  المنتحب  الأعيان  389طبري:  وفيات  خلكان:  ابن   .
 .  224ص3. الزركلي: الأعلام ج13. الأدنروي:  بقات المفسرين ص509ص2ج
ج  3 الأولياء  حلية  ج313ص3الأصبهاني:  والنهاية  البداية  ابن كثير:  العلمي  073ص9.  النشاط  الجميح:   .

 . 132ص
ج   4 الكمال  والم.181ص 6المزي:  ذيب  التفسير  جالذهبي:  الإسلامي  .  93ص1فسرون  العصر  ضيف: 

 .  447ص
 .  133الجميح: النشاط العلمي ص 5
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على سرير, واجتمع العلماء والناس إليه فيحدثهم, وكان فيمن أتاه المقرئ والمفسر مجاهد بن جبر, 
عم  المحدث  والتابعي  اليمن  اووس,  أهل  ومفع  عطاء,  مكة  شعيب ومفع  بن  حيو كان 1رو   ,

 3, وعدّوه من كان من كبار وعماظ العصر. 2يأسرهم بحديثه, حتى قال بعضهم: "  نر مثل هذا ق " 
ولعل إعجاب فقهاء مكة به وبحديثه, يخشر على مدى بلاغته وحجته وعلمه وسلبه لألباب       

بأنه أشبه بكلام الأنبياء. ويبدو أن حضور   -كما سلف  -الحضور, كيف لا وقد قيل عن كلامه  
ذ للحج كان  البصري  والوعظ,   االحسن  الذكر  مجالس  على  وجوده  يقتصر  فلم  عديدة,  منافع 

المواسم, حيو كان يُس ل من قبل وإعجاب الجم البليغ, بل تعداه إلى  يع بحديثه وأسلوبه الخطابي 
لبعض  إجاباته  إثارة  من  الرغم  على  رباح,  أبي  بن  عطاء  مكة  مفع  بالصدق  له  وشهد  الحجاج, 

 , اا حفّز بعضهم للتفقه والبحو والتمحي , لإثبات إجابات الحسن 4المناقشات بين فقهاء مكة 
 ها, في جو  لا يخلو من المنافسة ذات الأبعاد المتعددة. أو حتى نفي

عباس        بن  الله  عبد  بن  علي  الذكر,  مجالس  في  نصيب  له  ان كان  أيضاً  الفقهاء  ومن 
,  وكان بحديثه 5م(, والذي كان يوافي المواسم, ويحدث عن أبيه عبد الله بن عباس 736هـ/ 118)ت

أو معتمرا؛ً عطلّض قري  هذا يلقى الترحيب والتبجيل من أهالي   مكة, فكان إذا قدم مكة حاجاً 
يرى  أنه كان لا  الحرام, وهجرت مواضيع حلقا ا, ولزمض مجلس علي, حتى  مجالسها في المسجد 

 6لقرشي في المسجد الحرام مجلس ذكر يجتمع إليه الناس, حتى يخرج علي من الحرم. 

 صاص:  أثر مجالس القُ  (3

 
 .  343ص 3السمعاني: الأنساب ج.بن العاص السهمي القرشي  عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو1
 .  134. الجميح: النشاط العلمي ص125ص6المزي:  ذيب الكمال ج2
 .  437ضيف: العصر الإسلامي ص  3
 . 92ص5جباأثار, بيروت, دار الفكر, د.ت,   ابن حزم: المحلى 4
 . 134الجميح: النشاط العلمي ص 5
 .   135. الجميح: النشاط العلمي ص51ص43ابن عساكر: تاريخ دمشق ج 6
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ون على الناس، ويكون من علمهم التفسير والأثر والخبر عن الأمم صاص وهم الذين يقصالقُ        
برزت في مكة أثناء مواسم الحج مجالس القصاص, حيو  , و 1البائدة, ينقلون ذلك تعليماً وموعظة 

 2. كان القاص يقوم في المسجد الحرام بعد صلاة الصبح وذلك خلف المقام بعد تسليم الإمام
أبو عاصم المكي, والذي ولد   3م( 712هـ/ 94قتادة الليثي المخذن )ت ويعد عبيد بن عمير بن        

أول من ق  في   , فهو4, من أوائل القاصين والواعظين والمفسرين من أهل مكة على عهد النبي  
على عهد عمر بن الخطاب    5مكة 

أوصته عائشة رضي الله عنها بقولها: "اقص  ذات مرة  , و 6
النا تمل  لا  يوماً,  ودع  يقتل" 7س"يوماً  الذكر  ف ن  "خفف  قالض:  أنها  ورد  قالض: 8, كما  وقيل   ,
يروى أن ابن عباس دخل , ويبدو أن المعع واحد بين عيع الأقوال. كما  9"خفف ف ن الذكر ثقيل" 

, ولعل ذلك الحضّ يحمل في جانبيه الثناء على 10المسجد فسمع عبيد يق , فحضّه على ذكر الله 
يهه إلى عدم الشط  والاسترسال في القصة الع يتحدث عنها من جهة عبيد من جهة, وضرورة تنب

 أخرى, أي أن ثمة احتمال لخروج مجالس القصاص عن هدفها الأساسي وهو ذكر الله. 

 
 . 246ص1الرافعي: تاريخ آداب العرب ج 1
 . 238ص2الفاكهي: أخبار مكة ج 2
 .  158-157ص40الذهبي: سير أعلام النبلاء ج 3
ص4 خليفة  خياط:  بقات  ج489ابن  الأولياء  حلية  الأصبهاني:  الصفوة  266ص3.  صفة  الجوزي:  ابن   .
 . 158-157ص 4. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج223ص19. المزي:  ذيب الكمال ج207ص2ج
 . 246ص1. الرافعي: تاريخ آداب العرب ج 238ص2الفاكهي: أخبار مكة ج 5
.  178, ص2م, ط1988ابن الجوزي: القصاص والمذكرين, تحقيق: محمد الصبا , بيروت, المكتب الإسلامي,    6

 .  181. الخلف: مجتمع الحجاز ص158-157ص 4الذهبي: سير أعلام النبلاء ج
 . 239ص2الفاكهي: أخبار مكة ج 7
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 . 193, ص2ط
 . 246ص1الرافعي: تاريخ آداب العرب ج 9

 .  267ص 3الأصبهاني: حلية الأولياء ج 10
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عمير, فها هو وذاعض شهرة عبيد بمكة, حتى أن أهالي مكة كانوا يتفاخرون بقاصهم عبيد بن       
ف ما فقيهنا فابن عباس، وأما قاصنا فعبيد   بفقيهنا ونفخر بقاصنا,كنا نفخر  مجاهد بن جبر يقول: "

عمير فقد 1" بن  ذلك,  في  غرابة  ولا  والمليء   ,  البليغ  القص   من  عمير  بن  عبيد  قص   كانض 
إليه مستمعاً في مواسم الحج  له أثر كبير فيمن جلس  الذي كان   وقد استمع,  2بالمواعظ والتذكير, 

أن عينيه كانتا  رقان , وتأثر بقصصه حتى  ان يكثر من الحج والعمرةي ك الذ   ,عبد الله بن عمر  إليه
عمر3بالدموع  ابن  لإقبال  وكان  فيعليه,   ,  الناس  أثر  القص    عليه,  إقبال  استماع  في   , ورغبتهم 

مكة, بل وصلض إلى العراق, فقد   و  تقتصر شهرة عبيد على  ,4ابن عمر من الدين والورع  ة لمكان
البصرة   أهل  من  قوم  معتمرين    –جاء  أو  إليه  –حاجين  ويستمعون  يس لونه  عبيد  ومن .  5إلى 

القاص  يبرز اسم  أيضاً   قصاص أهل مكة القاسم  الرحمن بن  عبد   , وكذلك6يق  بمكة   وكان   عبد 
من أبناء ,  أبو معبد, مولى عمر بن علقمة الكناني  7م( 737هـ/ 120الله بن كثير الداري المكي )ت 

للعطارفارس, كان عطا يقولون  وأهل مكة  بمكة,  واعظاً    كان عبد الله  ,8الداري  راً  مفوهاً  فصيحاً 
 9كبير الش ن, وكان قاص الجماعة في مكة, ومن أئمة القراء في مكة. 

 

 
 . 207ص2ابن الجوزي: صفة الصفوة ج. 229لقصاص والمذكرين صابن الجوزي: ا  1
 .  129الجميح: النشاط العلمي ص 2
 . 196الجوزي: القصاص والمذكرين ص . ابن238ص2الفاكهي: أخبار مكة ج 3
 . 246ص1الرافعي: تاريخ آداب العرب ج 4
 .  435. ضيف: العصر الإسلامي ص129الجميح: النشاط العلمي ص 5
 . 238ص2ر مكة جالفاكهي: أخبا  6
 .  181. الخلف: مجتمع الحجاز ص 692سا : تاريخ الدولة العربية ص. 239ص2: أخبار مكة جالفاكهي 7
 .  318ص5. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج 468ص15المزي:  ذيب الكمال ج 8

 . 322ص5. ابن حجر:  ذيب التهذيب ج211ص 5العمري: مسالك الأبصار ج
. سا :  341ص1ج,  1م, ط1986, تحقيق: محمود إبراهيم زايد, بيروت, دار المعرفة,  البخاري: التاريخ الصغير  9

 .  181. الخلف: مجتمع الحجاز ص692تاريخ الدولة العربية ص
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 ة ثانياً: الوضع الثقافي والأدبي في ولاية مكة المكرم 

 مقدمة.  •
 :  الشعر السياسي  (1

 شعراء حزب الأمويين السياسي:   -أ 

 م(. 695هـ/ 75عبد الله بن الزبير الأسدي )ت   .1

 م(. 700هـ/ 80الحارث بن خالد المخزومي )ت   .2

 م(. 700هـ/ 80أبو صخر الهذل )ت   .3

 م(. 709هـ/ 90الراعي النميري )ت   .4

 م(. 708هـ/90الأخطل )ت   .5

 م(.   714هـ / 95عدي بن الرقاع )ت   .6
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 م(. 718هـ/ 100أعشى بني ربيعة )ت   .7

 م(. 723هـ/105كثير بن عبد الرحمن )ت   .8

 م(. 728هـ /110جرير )ت   .9

 م(. 728هـ /110الفرزدق )ت   .10

 م(:  747هـ/ 130يزيد بن ضبة )ت   .11

 م(. 757هـ/ 140السائب بن فروخ )ت   .12

 شعراء آخرون.    .13

 شعراء حزب الزبيريين السياسي:   -ب 

 م(. 682هـ/ 63.  أبو دهبل الجمحي )ت  1

 م(.  704هـ/85. عبيد الله بن قيس الرقيات )ت  2

 ( الشعر الغزلي: 2

 . م(807هـ/ 90النميري )ت   .1

 م(. 712هـ/ 93عمر بن أبي ربيعة )ت     .2

 م(. 738هـ/  120العرجي )ت    .  3
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 والأدبي في ولاية مكة المكرمة: في  الوضع الثقا ثانياً:  

 مقدمة:  •
السياسية على ولاية مكة المكرمة    كبيرٌ   أثرٌ   -في الحقبة المدروسة -يبدو أنه كان لتسارع الأحداث 

على  الشعراء  نتاج  على  الواضحة  بصماته  التسارع  هذا  ترب  حيو  والأدبي,  الثقافي  وضعها  على 
من  ف نه  والتاريخية,  الأدبية  المصادر  في  شاع  العرب كما  ديوان  الشعر  أن  وبما  مشاروم,  اختلاف 

 الممكن أن ترسم أبيات الشعر, ملامح الوضع بكل أبعاده في تلك الحقبة. 
ال       فمنهم من لقد سلك  المتصارعة,  السياسية  فيه أحد الأحزاب  شعراء  ريقاً خصوا بشعرهم 

مال نو حزب الأمويين؛ وهم الأكثرية الساحقة, ومنهم من دافع عن ابن الزبير وخلافته في مكة, 
أخذوا  الزبير,  ابن  دولة  سقطض  أن  وبعد  القليلة,  القلة  وهم  الزبيريين,  الشعراء  حزب  سمي  فيما 

شعراء الحزب الأموي الغالب, لطلب الصفح والرضا والعطاء من الخلفاء الأمويين؛ كما يتجهون نو 
 هو ش ن عبيد الله بن قيس الرقيات أبرز الشعراء الزبيريين, فتراه يمدح اليوم من كان يهجوه بالأمس. 

السياسة وتق        عن  ابتعدوا في قصائدهم عموماً  ف ن ثمة شعراء  السياسي,  الشعر  لبا ا, وبمقابل 
ش ولينتجوا  ومجون,  ولعب  لهو  من  وملذا ا,  الحياة  في  إليهلينغمسوا  جذب  عيلاً  من   عراً  الكثير 
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, والذي مثّل حال الأشراف والفقراء شعر الغزلي القلب والمشاعر, وهو ما عرفبالناس, كونه يحاك
البادية  اهر عفيف؛ لأنه معاً, بيد أن شعر الغزل في البادية الخشنة تقدم على مثيله في المدن, فغزل 

البادية  العذري قد ذاع في  أن تجد الحب  الع   تفسدها الحضارة, فليس غريباً  النقية  الطبائع  يمثل 
 1وارتقى, وأثر في القبائل العربية والشعراء. 

السياسي, وأبرز شعرائه حسب        الشعر  القادمة على  الصفحات  الضوء في  البحو  وسيسل  
منتشراً في مكة والطائف أحزاوم وميولهم الذي كان  الغزل,  دراسة مقتضبة عن شعر  , كما سيورد 

 إبان تلك الحقبة, بالإضافة إلى شعراء عاشوا هناب و  يكن لهم ش ن كبير كسواهم.
 
 
 الشعر السياسي:  (1

يبدو أن هذا النوع من الشعر كان له ازدهار متواصل عبر تاريخ العرب, بغض النظر عن حقبة        
الأموال معي وإغداقهم  شخصياً,  به  والولاة  الخلفاء  اهتمام  الازدهار  هذا  في  ساهم  اا  ولعل  نة, 

شيء   وقبل كل  والجلالة,  والفخامة  العظمة  يضفي  الشعر  وهذا  لا  قائليه, كيف  على  والعطايا 
المضللين،   الضالين  المارقين  ومعارضيها من  عّد كل مخالفيها  وبالتالي  الحاكمة,  للسلطة  إنه الشرعية 

 مصدر إعلامي يفوق كل المصادر في تلك الحقبة. 
أعدا        ويزدرون  أمرها,  أوُلي  ويمدحون  بأمجادها,  يتغنون  شعراء  الأموية  للدولة  وظهر ءكان  ها, 

الأموي فا ذه  الحزبية,  للسياسة  نتيجة  السياسي  الشعراء و الشعر  مثّل  حيو  للدعاية,  وسيلة  ن 
تمثيل أروع  الأموية  أن ,  2السياسة  إلا  أيضاً,  السياسي شعراؤهم  الزبيريين  ف نه كان لحزب  وبالمقابل 

تأثيره كان محدوداً سريع التوهج والانطفاء, ما إن بدأ حتى انتهى, فلم يحتل هذا الحزب في التاريخ 
 3إلا حيزاً ضيقاً يمكن إغفاله دون خطر كبير.   -وفق رأي –الأدبي والسياسي  

 
 .  354أبو النصر: الأيام الأخيرة ص 1
 . 195-192.  هبوب: العصر الأموي ص701-700سا : تاريخ الدولة العربية ص 2
 .  51الهادي: اتجاهات الشعر ص 3
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ان متشدداً إلى حدّ  كبير تجاه نتاج حزب الزبيريين, ولعله بع وجهة ويبدو أن الرأي السالف ك      
نظره على قلة شعراء هذا الحزب مقارنة بسواهم, وانقضائهم مع انقضاء حكم ابن الزبير في مكة. 
إلا أنه وبالرغم من قلة نتاجه وشعرائه, ف ن أ يته في الوضع الثقافي والأدبي لمكة لا يمكن إنكاره بأي 

من  رأسهم   حال  وعلى  المنافسة؛  الأخرى  الأ راف  حفّز  السياسي,  الحزب  هذا  فوجود  الأحوال, 
على   السياسي,  الأمويين  شعراء  مّجدت   إنتاجحزب  الشعرية  القصائد  من  مجموعة كبيرة  وضخ 

الأمويين وخلافتهم, وسيتطرق البحو لكلا الحزبين مبرزاً أهم الشعراء, وما يخدم البحو من مسيرة 
 تارات من نتاجهم. حيا م, ومخ

 
 
 شعراء حزب الأمويين السياسي:   -أ 

كان الشعراء الموالون لبني أمية, والقائلون فيهم وفي دولتهم ما يرضيهم ويمجّدهم كثر, كما كانوا أبرز 
خزائن  في  الكثير  المال  إلى  مردّه  ذلك  ولعل  الأخرى,  للفرق  سواهم  من  من شخصيات  شخصية 

كما يحلو لهم, غير متآثمين أو متحرجين أو مراعين لقواعد الإسلام في   الأمويين, والذي تصرفوا فيه
 1الإنفاق من بيض مال المسلمين, فسخوا على كل بعق لفضلهم ومخيد لدولتهم.

ويمدحونهم        يستجدونهم  الأمويين  على  ف قبلوا  العصر,  من شعراء  والجاه كثيراً  المال  أغرى  لقد 
عليه ف قبلوا  عطاءهم,  وجاههم البين  بمالهم  ليحظوا  متملقين,  أو  إذن  2م مخلصين  غرابة  فلا   ,–

شعراء    -والحال كذلك  وأشهر  أهم  ولعل  ينفعه,  ما  على  حري   الإنسان  عددهم, كون  في كثرة 
 حزب الأمويين السياسي: 

 : م( 695/ ه ـ75  )ت   عبد الله بن الزبير الأسدي  .1

 
 . 130اتجاهات الشعر صالهادي:  1
 .  131. الهادي: اتجاهات الشعر ص146الخلف: مجتمع الحجاز ص 2
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وهو شاعر  ,  3ويقال أبو سعيد  2أبو كثير   ,1الأسدي   عبد الله بن الزبير بن الأشيم بن الأعشى       
وكان من شيعة بني أمية وذوي الهوى فيهم والتعصب   , كوفي المنش  والمنزل من شعراء الدولة الأموية

الزبير على الكوفة  ,والنصرة على عدوهم  , عليه ووصله  فمنّ   تي به أسيراً أُ   ,فلما غلب مصعب بن 
ومات   ,بعد ذلك , و عمي  وانقطع إليه فلم يزل معه حتى قتل مصعب  , وأحسن إليه فمدحه وأكثر

 4.في خلافة عبد الملك بن مروان
أمية, كانوا يتجسسون ما إن بلغ ابن الزبير الأسدي أن عبد الله بن الزبير قتل بعض شيعة بني        

وهو  لحماه,  الحامي  الله  ببيض  العائذ  بأن  ادعائه  من  وسخر  هجاه,  بمكة,  مروان  بن  الملك  لعبد 
 بحر الرمل(من يسفك الدماء في الحرم, ولا يرعى له حرمة, فقال: ) 

 من دم  أهْرقـْتَهُ في غير دَمْ   أيُّها العائذُ في مَكْةَ كمْ 
 5وَيَدٌ تقتلُ من حَلم الحرََمْ    مةٌ ــأيََدٌ عائذةٌ مُعْصم 

 بحر الطويل( من وهو يبطل حجة الزبيرية القائمة على الاعتزاز بالحرم فيقول: )
 كبير بني العّوام إن قيلَ مَنْ تعني  ضَ فبلمّغَنْ  ـأيا راكباً أمّا عرض

 6وصَرمعضَ قتلى بيَن زمزمَ والركنُ   تُحدّث من لاقيْضَ أنمك عائدٌ 
الساخرة من لقب ابن الزبير بارزة, كثيرة التردد في الشعر الأموي الذي هُجي به,   وهذه النغمة     

ن هذا الشعر إنما قصده إثارة غضب المسلمين على هذا الذي ينتهك حرمة الحرم, أ وغني عن البيان  
د الله بن ولاسيما عب-ويتجاهل حكم الله فيه, بأن من دخله كان آمناً, وقد أجاد شعراء بني أمية  

 
 . 87ص4. الزركلي: الأعلام ج199السيو ي: تاريخ الخلفاء ص.81ص9ن كثير: البداية والنهاية جاب1
 . 215ص14الأصفهاني: الأغاني ج  2
 .  199. السيو ي: تاريخ الخلفاء ص81ص9ابن كثير: البداية والنهاية ج 3
 .  87ص 4. الزركلي: الأعلام ج264ص2البغدادي: خزانة الأدب ج .215ص14 جالأصفهاني: الأغاني 4
 .  343. ضيف: العصر الإسلامي ص243ص14الأصفهاني: الأغاني ج 5
 .   334-332ص14ني جالأصفهاني: الأغا  6
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ابن   -الزبير الأسدي  لينفروا من  المسلمين  للت ثير على ضمائر  الوتر الحساس  الضرب على هذا  في 
 1الزبير, ويصدوا الناس عن إتباعه والانتصار له. 

ويبدو أن حقد الشاعر على ابن الزبير   ينقض بانقضاء حياة ابن الزبير, بل تعداه إلى ما بعد       
ابن الزبير وصلب جثمانه بمكة, قال يتشفى في مقتله, ويصف أتباعه بالإلحاد, مقتله, فعندما قتل  

 بحر الطويل(من  وينذره بسوء المصير: )
 نانٌ زاعّبٌى مُحَرمّبُ ـوفيه سم   الله يركبُ درعَهُ   عبدم ـني بم ك َ 

 اه عَنَقاء مُغربُ  ـــبهم وبمن آس  وقد فرم عنهُ الملحدون وحلّقضْ 
 2 ويلٌ من الأجذاعم عار  مُشذمبُ   لومه ــفخلّوْه فشال شم تولوّا  

حقاً لقد كان ابن الزبير الأسدي من أشد المتعصبين لبني أمية, ومثّل ما يعتقدونه, وأضاف عليه من 
 هم في الحياة, بل وبعد الممات. ءوصف شعره الخاص, ما لاحق به أعدا

 م( 700هـ/نحو    80ت نحو  ) الد المخزومي: الحارث بن خ  .2
المخزومي         العاص بن هشام  بن  قري ,  3الحارث بن خالد  ,  4وكان ذا خطر وقدر ومنظر في 
وبالرغم من أن    ,5ه يزيد بن معاوية مكة, فظهرت دعوة عبد الله بن الزبير, فاستتر الحارث خوفاً ولّا 

,  6ه عبد الملك بن مروان ولاية مكة كل بني مخزوم كانض زبيرية, إلا أن الحارث كان مروانياً, فولّا 
 7وعدّ الحارث من أشهر شعراء قري . 

 : م( 700هـ/نحو 80ت  نحو  ) أبو صخر الهذل   .3

 
 .  343. ضيف: العصر الإسلامي ص152الهادي: اتجاهات الشعر ص 1
  .   343. ضيف: العصر الإسلامي ص152الهادي: اتجاهات الشعر ص 2
 . 154ص 2. الزركلي: الأعلام ج415ص11ابن عساكر: تاريخ دمشق ج 3
 .  154ص2الزركلي: الأعلام ج 4
 .  154ص2زركلي: الأعلام ج. ال295ص1ابن قتيبة: عيون الأخبار ج 5
 . 314ص3الأصفهاني: الأغاني ج 6
 .  310ص 3ج  الأصفهاني: المصدر المتقدم7
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الفصحاء, كان في العصر , شاعر من  1عبد الله بن سلمة السهمي, من بني هذيل بن مدركة       
, وكان 2الأموي موالياً لبني أمية, متعصباً لهم, وله في عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان مدائح ومراثي

قد حبسه عبد الله بن الزبير بعد أن دار بينهما مشادة كلامية,  لب فيها أبو صخر العطاء, فرفض 
إلى   التوجه  صخر  أبو  فقرر  ذلك,  منحه  الزبير  أميةابن  الزبير 3بني  ابن  فحبسه  وأ لقه   ,  عاماً, 

بعد أن 4بشفاعة رجال من قري   الملك وحج لقيه, فقرّبه وأدبه, وأمر له بالعطاء  , ولمـاّ ولي عبد 
 5مدحه. 

 : م( 709  / هـ90ت  ) الراعي النميري     .4

 –قيس  , وفد على عبد الملك بن مروان يشكو إليه بعض عماله, وكانض  6عُبيد بن حصين       
, ويتقرب إليه 7وكان عبد الملك ثقيل النفس عليها, ف تاه عبيد يعتذر من تزبر قومه   ,زبيرية  –عموماً  

ه للأمويين, يعادي ء ه وولاءيقسم  عظيم صادق, ويتبرأ من الخوارج والزبيريين عيعاً, مخكداً بذلك وفا
 امل( بحر الكمن من يعادونه, ويعتقد في أعدائهم ما يعتقدونه فيقول: ) 

 كذُب اليَوم الخليفةَ قيلالا أَ   لفضُ على يمين  بَـرمة نّيم حَ إ
 بيعع تبَديلا  ـــيوماً أريدُ ل  ما إنْ أتيضُ أبا خُبيب وافداً 

 
 .  90ص4الزركلي: الأعلام ج 1
 .  151ص18المزي:  ذيب الكمال ج2
 . 173ص2صفوت: عهرة خطب العرب ج.  262ص 3البغدادي: خزانة الأدب ج 3
 .  91ص 4. الزركلي: الأعلام ج330ص17الصفدي: الوافي بالوفيات ج 4
 .  331-330ص17الصفدي: الوافي بالوفيات ج 5
ابــن ســلّام: )محمــد بــن ســلّام الجمحــي(  بقــات فحــول الشــعراء, تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر, جــدة, دار المــدني, 6

, تحقيق: عبد السلام هارون, بيروت, الاشتقاق(  د بن الحسن بن دريد. الأزدي: )أبو بكر محم298ص2د.ت, ج
المختلـف والمختلـف في أسمـاء الشـعراء ( )أبـو القاسـم الحسـن بـن بشـر اأمـدي:. 295, ص1م,ط1991الجيل,  دار  

 .155ص,1م, ط1991كو, بيروت, دار الجيل, وكناهم وألقاوم وأنساوم وبعض شعرهم, تحقيق: ف. كرن
 . 506ص2ج  ابن سلّام:  بقات فحول الشعراء 7
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 1دني تضليلا ـي الهدُى فيزيأبغ  ضُ نََُيدة بن عُويمر ـولا أتي
ويبدو أنه كسب رضا عبد الملك عليه, بعد أن تبرأ عبيد من عيع خصوم بني أمية, ونعض       

 بعضهم وهو نَدة بن عامر الخارجي بالضلال والتضليل, بعد أن صغّر اسمه على سبيل الاحتقار. 
 
 

 : م( 708هـ/90الأخطل )ت   .5

ب        شعراء  أشهر  من  ويعد  مالك,  بأبي  ويكع  غوث,  بن  غياث  نَ اسمه  أمية,  بالحظوة عم ني  م 
,  2بشاعر بني أمية وشاعر أمير المخمنين   عبد الملك  ومدحه, فلقبه  بن مروان,  والإكرام لدى عبد الملك 

وهجا أعداء بني   كما مدح الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز, و شاد بذكر عثمان بن عفان  
الأحداث 3أمية  ذكر  على  البحو  وسيقتصر  هنا,  لذكرها  مجال  لا  معهم  صحبة  ويلة  وله   ,

 يريين.والروايات, الع برز فيها الأخطل غيوراً على الدولة الأموية, شديداً على أعدائها ولاسيما الزب
بن اومن هذه الروايات أنه ذات مرة دخل الأخطل على عبد الملك بن مروان, فوجد عنده زفر        

الكلابي  وأوثبهم  4الحارث  لك,  الناس  أعدى  وهو  منك  هذا  أتدني  المخمنين  أمير  "يا  له:  فقال   ,
 عليك, وهو الذي يقول: 

 
 .  151الهادي: اتجاهات الشعر ص 1
العلمية,    2 الكتب  دار  بيروت,  الدين,  بصر  محمد  مهدي  تحقيق:  الأخطل,  ديوان  ,  2م, ط1994الأخطل: 

الحديو,  3ص دار  القاهرة,  والشعراء,  الشعر  قتيبة:  ابن  ج1423.  )رزق الله.  473ص1هـ,  شعراء  شيخو:   )
اليسوعيين,   المرسلين  اأباء  مطبعة  بيروت,  ج 1890النصرانية,  ا171ص8م,  السيو ي:  اللغة    لمزهر.  علوم  في 

 . 362ص2, ج1م, ط1998وأنواعها, تحقيق: فخاد علي منصور, بيروت, دار الكتب العلمية, 
 .  271, ص8ية, د.ت, ط فاخوري: )حنا( تاريخ الأدب العربي, بيروت, المكتبة البولس 3
رأس القبائل القيسية في الجزيرة والشام الشمالي, واغتنم فرصة خلو الخلافة فطرد سعيد بن مالك بن بحدل من    4

الجزيرة وكان ابن بحدل قد ولاه يزيد الجزيرة, وكانض قبائل قيس قد شرعض بالميل نو الاعتراف بشرعية ابن الزبير.  
 . 279انظر: عيسى: الحزبية السياسية ص 
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قال: فجلس عبد الملك بن مروان واحمرت عيناه, وخافة زفر, فخا به قائلاً: "يا أمير المخمنين, إن 
إنما ربي لحمه على شرب الخمر, ولحم الخنزير, وأب أ وع الناس   -يقصد الأخطل-هذا ابن النصرانية 

الحادثة أصبح زفر يحقد على شاعر . ومنذ تلك  2لك, وأسعاهم في مرضاتك", ومازال به حتى هدأ 
. ولطالما سعى الأخطل لهجاء أعدائه من خلال هجائه لأعداء 3تغلب الذي ظل يخجج بر العداوة

مع قيس عيلان   -أعداء الدولة الأموية -بني أمية, أي أنه يحقق غايتين معاً, فتراه يهجو الزبيريين  
 بحر البسي (من  حيو قال: )  -أعدائه-وأشياعهم  

   يرَضَ عن آل الزُّبيرم ولا            عَن قيَسم عَيلانَ حَياً  الما خرَبوا                      فاللهُ 
 4يعُاظممونَ أبا العَاصي وهُمْ نفَرٌ            في هامَة  من قُـرَي   دُونَها شَذَبُ 

 : م( 714هـ/نحو  95ت  نحو  ) عدي بن الرقاع   .6

, من أهل دمشق, نسبه الناس 1مالك بن عدي بن الرقاعالعاملي , عدي بن زيد بن  5أبو داود      
الشعر  آية في  أبرص وكان محسناً, وهو  الرقاع جد جده لشهرته, وقيل كان  عند بني 2إلى  , مقدماً 

 بحر الكامل( من  , ومن أبياته في مدح الوليد: )3أمية, مّداحاً لهم خاصة الوليد

 
بن الزبير وهو عبد الله بن خازم الأسلمي, بعد  سان لعبد الله ارة هنا إلى أن البيض نفسه قاله والي خر وتجدر الإشا  1

أن بعُو إليه برأس ابن الزبير مع كتاب عبد الملك بوعده إذا ما بايعه أن يترب له خراسان له  عمة سبعة سنين,  
ال المقدسي:  انظر:  للمزيد:  البيض,  ذلك وقال هذا  أنه رفض  والتاريخ جإلا  ابن خلكان: وفيات  23ص6بدء   .

 رسالة واضحة إلى  . وليس من المستبعد في أن يكون ابن خازم قد استذكر هذا البيض ليدل في 74ص3الأعيان ج
 .  لابن الزبير  محبته عبد الملك على رفض  لبه,و 

 .  283-282. عيسى: الحزبية السياسية ص37ص19ابن عساكر: تاريخ دمشق ج 2
هذا مع العلم أن الأخطل مدح زفر  .  283. عيسى: الحزبية السياسية ص 177ص8النصرانية ج  شيخو: شعراء   3

 .  186قبل ذلك. انظر: الأخطل: ديوانه ص
 . 277فاخوري: تاريخ الأدب العربي ص  4
 .  363ص2وقيل أبو داؤد: السيو ي: المزهر ج 5

 1زبر لتَ  بام عامَ هَ   وصم مُ  ني لَ فَ   مضْ أَ   ف نْ   اةم يَ الحَ   ف ني زبيريَ 
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 وسَادهَا  المعُضلاتم   ــــ َ وكفى قرُي  حَ الوليدُ سماحةً يغَلبَ المسام
 4ا ـــــهلادَ رفَها وتم عََعَ المكارمَ  ُ   وجَدَتهَُ  وإذا نشَرَتَ لهُ الثمناءَ       

 كما قال يذكر قتل مصعب: 
 5أخَا أسَد  و المذحجيمّ اليمانيَا   مُصعباً   ونن قتَلنا ابن الحوارميمّ 

   

 : م( 718هـ/ 100ت  نحو  ) أعشى بني ربيعة   .7
خارجة        بن  الله  ويكع6عبد  الله  ,  عبد  أب  7بأبي  بني ,  8المغيرة   و وقيل  إلى  الأعشى  وينتمي 
شديد وكان  اشتهر في أيام مروان بالشام,    ,9الذين ثبتوا مدةً على نصرانيتهم بعد الإسلام   ,شيبان 

أمية  لبني  الأمويين 10التعصب  الشعراء  أشهر  من  غدا  حتى  بشر ,  1,  الملك   2مدح   ولدي   3وعبد 

 
د نور الدين, بيروت, دار الكتب العلمية,  ابن الرقاع: )عدي( ديوان عدي بن الرقاع العاملي, تحقيق: حسن محم 1

 . 11, ص1م,ط1990
ص  2 ديوانه  الرقاع:  بن  ابن11عدي  ج  .  والشعراء  الشعر  النبلاء  .  603ص2قتيبة:  أعلام  سير  الذهبي: 
 . 110ص5ج
. الجاحظ: )عمرو  699, ص681ص2ج  ابن سلّام:  بقات فحول الشعراء .  11عدي بن الرقاع: ديوانه ص  3
.  375ص1. الأزدي: الاشتقاق ج469ص7, ج2ه, ط1424بيروت, دار الكتب العلمية,  بن بحر( الحيوان,  ا

 .  344ضيف: العصر الإسلامي ص  .146المختلف والمختلف ص. اأمدي: 84ص8الأصفهاني: الأغاني ج
ضيف: العصر الإسلامي  .  335ص6لسان العرب, مادة قرش, ج  . ابن منظور: 40عدي بن الرقاع: ديوانه ص  4

 .  489ص2. وقيل قالها جرير, انظر: ابن منظور: لسان العرب, مادة سمح, ج 345ص
 .  237: الأخبار الموفقيات ص بكّار ابن  5
ج  6 الأغاني  ص136ص 18الأصفهاني:  والمختلف  المختلف  اأمدي:  دمشق  14.  تاريخ  عساكر:  ابن   .
 . 129ص8النصرانية ج . شيخو: شعراء51ص7. ابن الجوزي: المنتظم ج3ص28ج
 . 129ص8. شيخو: شعراء النصرانية ج138ص18الأصفهاني: الأغاني ج 7
 .  3ص28ابن عساكر: تاريخ دمشق ج 8
 . 129ص8شيخو: شعراء النصرانية ج 9

 . 129ص8. شيخو: شعراء النصرانية ج131.الهادي: اتجاهات الشعر ص361ص18الأصفهاني: الأغاني ج 10
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, ولعل أهم موقف كان له, وسجّله له التاريخ 4مروان بن الحكم, كما مدح سليمان بن عبد الملك 
شحذه لهمة عبد الملك على قتال ابن الزبير بمكة, حيو دخل   ؛ هوعلى إخلاصه لبني أمية   اً شاهد 

الخروج لمحاربة ابن الزبير, فحضّه بكلام بليغ في أعشى بني ربيعة مرة على عبد الملك, فرآه متردداً في  
ماقتون  له  الزبير  ابن  ف صحاب  عدوه,  ويواجه  رأيه,  في  ويمضي  لبصيرته,  وينقاد  أمره,  يحزم  أن 
وكلمتهم متفرقة, بينما أصحاب الخليفة عبد الملك له محبون مطيعون وكلمتهم عليه مجتمعة, وختم 

 ل( بحر الكاممن حديثه بشعر قال فيه:   ) 

لَ المّنتاج بَحْملها ف حالهاَ   زُّبيَر في الخلافة كالعّ ـآلُ ال  عَجم
 5ما لا تطيقُ فضيمعض أحمالهاَ   أو كالضعافم من الحمولَةم حملضْ 

 م للغواة أ لتمو إمهالها ـك  هم لا تناموا عنهمـوموا إليـق
 وثممالهاَ انهاَ  ـمازلتُم أرك  إنّ الخلافَة فيكُم لا فيهم 

 6ح أقفالهاَ تفانَهضْ بيمينكَ فافت  أمُسوا على الخيراتم قفلاً مغلقاً 
نت خر عن مناجزته",  فضحك عبد الملك وقال: "صدقض إن أبا خبيب لقفل دون كل خير, و  

 7وأمر له عبد الملك بصلة سنية.

 : م( 723هـ/105ت  ) كُثير بن عبد الرحمن   .8

 
 .  132-311الهادي: اتجاهات الشعر ص 1
 . 14اأمدي: المختلف والمختلف ص 2
الملك   3 عبد  مدح  في  شعر  انظر:  وله  للمزيد  ج ,  الأغاني  المنتظم  136ص18الأصفهاني:  الجوزي:  ابن   .
 . 51ص7ج
 .  84ص4. الزركلي: الأعلام ج14. اأمدي: المختلف والمختلف ص136ص18الأصفهاني: الأغاني ج 4
 .  3ص28ابن عساكر: تاريخ دمشق جوبلفظ آخر: . 138-137ص18غاني جالأصفهاني: الأ 5
ج  6 الأغاني  ج138ص 18الأصفهاني:  دمشق  تاريخ  عساكر:  ابن  النصرانية  .  6ص28.  شعراء  شيخو: 
 . 130ص8ج
 . 6ص28. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج138ص18الأصفهاني: الأغاني ج 7
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, شاعر متيم من شعراء أهل 1كُثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي, أبو صخر        
, كان من أشهر أهل الإسلام في الشعر, وكانض له منزلة عند قري , قصد عبد الملك في 2الحجاز 

على يزيد  الشام, ف نشده المديح, ولاسيما حين أزمع بالمسير إلى مصعب بن الزبير بالعراق, كما قدم 
 3بن عبد الملك, ومدحه بقصائد جياد ومشهورة, ف كرمه يزيد.

ومن قبل كان لكُثير موقف من ابن الزبير عندما دعا إلى نفسه بالخلافة, فعدّه الشيعة غاصباً       
مثل الأمويين, وزاد من هذا الغضب معاملته السيئة مع بني هاشم, فانطلقض ألسنة الشعراء الشيعة 

في ابن الزبير وأنصاره, تصفه  دعاء ما ليس له وتتهكم به, وتسخر من إدعائه, واا   -ثيرومنهم كُ –
داخل الحرم في موسم   -كما سلف –, و إنه حاصر محمد بن الحنفية  4يخلعه على نفسه من ألقاب 

إن   685هـ/66 بالتحريق  وهدّدهم  له,  البيعة  على  حملهم  وأراد  هاشم,  بني  من  رجال  ومعه  م, 
 بحر الطويل(من وا, فقال كثير متوعداً ساخراً: )يفعل

 باهم الحداءم التَوائمم ــوحمزةَ أش   ويلُ من عينْي خُبيَب  وثابض  ــلَكَ ال
ُ من لاقيضَ أنم   بل العائذُ المظلوُم في سَجنم عارمم   ك عائذٌ ــُ برمّ

 ير ظا م  ــمن النماسم يعلمْ أنهُ غ  ومن يَـرَ هذا الشيخُ بالخيَفْ من مع 
 5مَغارمم  وفَكّاب أَغلال  وقاَضي  ن وصّيهـيُّ نبيمّ الله وابمــ سمَ 

ولعل  كم كثير بابن الزبير   يكن حباً ببني أمية, بقدر ما كان حباً بآل البيض وعلى رأسهم       
وهم  أمية,  وبني  بين كثير  التقض  المصا   ف ن  هذا  وعلى  الثاني,  بالبيض  المقصود  الحنفية  بن  محمد 

 بالأساس على خلاف, وعكس أدب هذا الشاعر تلك الحالة بشكل بيّن وواضح. 
 
 

 
 .   219ص5: الأعلام ج. الزركلي363ص2السيو ي: المزهر ج. 494ص 1ابن قتيبة: الشعر والشعراء ج 1
 .  8ص9الأصفهاني: الأغاني ج 2
 .  219ص5. الزركلي: الأعلام ج543-540ص2ج   بقات فحول الشعراءالجحمي:  3
 .  118الهادي: اتجاهات الشعر ص 4
 .  119-118. الهادي: اتجاهات الشعر ص390-389ص 4ابن عبد ربه: العقد الفريد ج 5
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 م(: 728/ ه ـ110ت  ) جرير  .9

, من فحول شعراء  2ويكع بأبي حَزْرةَ   , من تميم1الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي   عطية بنجرير بن  
فخر  من  الأربعة  الشعر  أبواب  في  وفاقهم  ويساجلهم,  الشعراء  يناضل  عمره كله  عاش  الإسلام, 

 3ومديح وهجاء ونسيب. 
 لا يسمع لشعراء مضر, ولا يأذن لهم لأنهم كانوا   -بشكل عام -كان عبد الملك بن مروان         

 
بيروت,  1 دار  بيروت,  البستاني,  تحقيق: كرم  جرير,  ديوان  والشعراء  5م, ص1986جرير:  الشعر  قتيبة:  ابن   .
)علي    . ابن ماكولا:5ص8. الأصفهاني: الأغاني ج297ص2ج  ابن سلّام:  بقات فحول الشعراء. 456ص1ج
 والأنساب, بيروت, دار الكتب  في رفع الارتياب عن المختلف والمختلف في الأسماء والكع   كمال بن هبة الله( الإ ا

 . 294اخوري: تاريخ الأدب العربي ص ف. 461ص2, ج1هـ, ط1411العلمية, بيروت, 
ص  2 ديوانه  ج5جرير:  والشعراء  الشعر  قتيبة:  ابن  ج 456ص1.  الأغاني  الأصفهاني:  قطني .  5ص8.  :  الدار 

ج  والمختلف  ج750ص2المختلف  الكمال  إكمال  ماكولا:  ابن  خلكان: 461ص2.  ابن  الأعيان  وفيا   .  ت 
النبلاء ج  . 322ص1ج . فاخوري: تاريخ الأدب  363ص2. السيو ي: المزهر ج590ص4الذهبي: سير أعلام 

 . 294 صالعربي 
. ابن الجوزي:  750ص2: المختلف والمختلف جالدار قطني .  5ص8. الأصفهاني: الأغاني ج6جرير: ديوانه ص  3

 .  119ص2الزركلي: الأعلام ج. 322ص1. ابن خلكان: وفيات الأعيان ج144ص7المنتظم ج
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فدخل عليه   -2وقيل وفد به محمد بن الحجاج -اً  ف هدى إليه جرير   1زبيرية, فوفد إليه الحجاج وفادته
ف ذن له في النشيد فقام وأنشد مديح الحجاج واحدة بعد واحدة, ف وم  إليه الحجاج أن ينشد مديح 

 بحر الوافر( من  عبد الملك, ف نشده بقصيدة يقول فيها:             )
ين بط  تُم خَير من ركبَ المطايا ـألس

َ
 3احم ونَ ر  ـــوأنَْدَى العالم

 فتبسم عبد الملك وقال: "كذلك نن ما زلنا", و عرّض بابن الزبير فقال: 
دمينَ  دعوتَ ال  عاحاً هل شفُيمضَ من الجماحم   بـَيْب  ــأبا خُ ـمُلْحم

 س من النمواحي ــألََفم العيم  لي  يفَة هبْرزمياً ـوقد وجدوا الخل
 4الفُروع ولا ضَواحياتم  مــ بعَش  وما شجراتُ عميصكَ في قري  

ويبدو أن أسارير وجه عبد الملك انفرجض, بعد قصيدة جرير الشهيرة, والع بوأت صاحبها       
أسمى المراتب ف صبح شاعر الدولة الأموية المقدم. و  يكن جرير مادحاً فحسب, بل كان محام عن 

 عنيفاً ولاسيما ابن الزبير, عبد الملك وحكمه, يدافع عن حقه في الخلافة, ويهاجم خصومه هجوماً 
 5فكان شاعراً سياسياً بالمعع التام. 

كما اتصل جرير بالوليد ولقي لديه الحظوة, إلا أنه احتدم التهاجي بينه وبين عدي بن الرقاع         
شاعر الوليد الخاص, وسبب ذلك تقدم عدي عند الوليد, و ما كان من مضرية جرير وقحطانية 

 
-418ص2ابن سلّام:  بقات فحول الشعراء ج.  459ص1. ابن قتيبة: الشعر والشعراء ج5جرير: ديوانه ص  1

 . 295. فاخوري: تاريخ الأدب العربي ص281ضيف: العصر الإسلامي ص.  420
 .  281العصر الإسلامي صضيف:. 262ص52ابن عساكر: تاريخ دمشق ج 2
ص  3 ديوانه  ج 77جرير:  والشعراء  الشعر  قتيبة:  ابن  الشعراء  .  459ص1.  فحول  سلّام:  بقات  ابن 
 . 295فاخوري: تاريخ الأدب العربي ص .73-71ص8الأصفهاني: الأغاني ج. 418ص2ج
-71ص8. الأصفهاني: الأغاني ج 420ص2ج  ابن سلّام:  بقات فحول الشعراء .  78-76جرير: ديوانه ص  4

 .  282. ضيف: العصر الإسلامي ص325ص1ابن خلكان: وفيات الأعيان ج .73
 .  282ضيف: العصر الإسلامي ص  5
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م1عدي  الملك  عبد  بن  يزيد  الخلافة  تولى  ولما  يصله,  فلم  العزيز  عبد  بن  جرير عمر  ومدح  دحه . 
 2جرير, كما قصد هشاماً أخاه إلى الرصافة ومدحه. 

 : م( 728هـ/110ت  ) الفرزدق     .10

  يكن له ش ن الأخطل أو   ه, ويبدو أن4, وكان يكع في شبابه أبا مليكة 3أبو فراس  اّم بن غالب 
الزبيري   له موقف سياسي واضح تجاه الخلاف  بل و  يكن  الدولة,  تراه    -جرير في  فتارة  المرواني, 

الزبير ويسمي عبد الله خليفة  آل  أحيابً, ويمدح  والخليفة  بل  مكة,  على  أمية  بني  , 5يهجو عمال 
, ويتذمر من حكم 6لك, ويسميه بالمهدي وتارة تراه يمدح الخلفاء الأمويين مثل سليمان بن عبد الم

 ابن الزبير وقضائه الذي   ينصفه مع زوجته النوار, فما الذي حصل 
ابن الزبير, فيروى أن الفرزدق سار من البصرة إلى مكة, هو وزوجته        أما قصته في استقضائه 

بد الله بن الزبير, بينما نزلض النّوار ليختصما لدى عبد الله بن الزبير, ف قام الفرزدق عند حمزة بن ع
النّوار عند زوجة عبد الله, وشفع كل واحد منهما لنزيله, فقضى عبد الله للنّوار وترب الفرزدق, فقال 

 بحر البسي (من الفرزدق:   )
 7بً رياَ عُ   الذي يأتيكَ   فيعم الشم   ثلَ مم   تزراً خ تيكَ مُ الذي يأَْ   فيعُ سَ الشم يْ لَ 

 
 . 295فاخوري: تاريخ الأدب العربي ص  1
 . 295ص  تاريخ الأدب العربي فاخوري:   2
ديوان   3 ج 5ص  ه الفرزدق:  والشعراء  الشعر  قتيبة:  ابن  الشعراء   ابن .  462ص1.  فحول    سلّام:  بقات 
 . 283. فاخوري: تاريخ الأدب العربي ص 361ص2السيو ي: المزهر ج  . 298ص2ج
 . 363ص2السيو ي: المزهر ج 4
 . 283فاخوري: تاريخ الأدب العربي ص  5
 . 283ص  المرجع المتقدمفاخوري:  6
, أبو ظبي, المجمع الثقافي,  المولدة الأمثال    )محمد بن العباس(   . الخوارزمي: 467ص 1ابن قتيبة: الشعر والشعراء ج  7

 .   270. ضيف: العصر الإسلامي ص295-294ص2. ابن خلكان: وفيات الأعيان ج333ص هـ,1424
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, ويبدو من 1أبيات قالها الفرزدق في عبد الله بن الزبير لما  لب الخلافة لنفسه وهذا البيض من علة  
الرواية السالفة أن الفرزدق   يرق له ما قضى به ابن الزبير, حتى قال هذا البيض, فذهب مثلاً بين 

 2الناس لكل من لا تقبل شفاعته.
, و  يسكض عن ظلمهم وجورهم بحق وبالمقابل, فقد ترب  الفرزدق لعمال بني أمية على مكة      

الرعية, وهجاهم ف وجعهم بذلك الهجاء, كما أوجعوا رعيتهم بالسوط, فها هو ذا يهجو والي مكة 
 من آل شيبةخالد القسري في بلاط سليمان بن عبد الملك, بعد أن قام خالد بضرب رأس الحجبة  

 و قال:  د في فتح باب الكعبة, حي لرفضه أمر خال   -لماذا-  3مائة سوط 
 رٌ قرُيشاً تَدينُهاــــتى ولميضَ قَسمَ   داً خالم  اللهُ   مَ داً لا أكرَ سَلوا خَالم 

 4ٌ  قد أغوم سمينُهاــــفتلكَ قري  أم ذابَ بعدهُ  اللهم   ـولم لَ رسبْ أق ـَ
 5كما أن للفرزدق أبيات في هجاء خالد وقبح أفعاله. 

ولايته         قبل  الحج  موسم  في  عندما كان  الملك  عبد  بن  هشام  الفرزدق  أغضب  أن  وحصل 
, وكان الازدحام شديداً على الحجر, اا منع هشام الوصول إليه, وعندما قام زين العابدين 6الخلافة

الشام علي بن الحسين بن علي بن أبي  الب   الناس حتى يستلم الحجر, فس ل أهل  , تنحى 
في ذاب الرجل ف جاب: "لا أعرفه", مخافة أن يرغب فيه أهل الشام, وكان الفرزدق حاضراً, هشام  

 بحر البسي ( من فقال قصيدته المشهورة والع مطلعها:    ) 
 والحلُّ والحرََمُ والبيضُ يعرفهُ    هَذا الذّي تعَرفُ البَطحاءُ وُ َ تَهُ 

 التقيُّ النقيُّ الطاهمرُ العَلَمُ هَذا    ادم الله كُلمّهمُ ــهذا ابنُ خيَر عَب

 
 .  95ص6ابن خلكان: وفيات الأعيان ج 1
 .  95ص6ابن خلكان: وفيات الأعيان ج 2
 .  25ص22. الأصفهاني: الأغاني ج 170-169ص3الفاكهي: أخبار مكة ج 3
 .  25ص 22.  الأصفهاني: الأغاني ج171-170ص3. الفاكهي: أخبار مكة ج632يوانه صالفرزدق: د  4
 .  273. ضيف: العصر الإسلامي ص427ص 5الذهبي: سير أعلام النبلاء ج 5
 .  398ص4. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج 108ص9ابن كثير: البداية والنهاية ج 6
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 1إلَى مكارمم هَذا ينتهي الكرَمُ   ريٌَ  قالَ قائملهَا ـــإمذَا رأَتَهُ ق
فغضب هشام منه, وأمر بحبسه بعسفان بين مكة والمدينة, وبلغ ذلك علي بن الحسين فبعو        

الله, ما قلض الذي قلض إلا غضباً لله عز إلى الفرزدق بالمال, إلا أن الفرزدق قال له: "يا ابن رسول  
. كما روي أن الفرزدق قال هذه الأبيات في الحسين بن علي بن أبي  الب وفي أبيه 2وجل ورسوله" 
وأخيه وجده  

. لقد كانض مادة الفرزدق الشعرية غزيرة, حتى قيل فيه: "لولا شعره لذهب نصف 3
 4أخبار الناس". 

 
 

 م(: 747هـ/ 130)ت    يزيد بن ضبة  .11

, وكان 5لأن أباه توفي وخلفه صغيراً   ,مولى لثقيف واسم أبيه مقسم، وضبة أمه غلبض على نسبه      
مَعميّ, وقال بعض أهل الطائف وعَمّر حتى أدركه الَأصْ   ,أحد الشعراء المشهورين المذكورين المكثرين

, وكان يتعمد الإتيان بغريب اللغة 6يزيد بن ضبة ألّف قصيدة فاقتسمتها شعراء العرب وانتحلتها  أن 
الأمويين,فقد    بشعره. مع  لعلاقته  ولما بالنسبة  يفارقه,  لا  فكان  بالشام  يزيد  بن  الوليد  إلى  انقطع 

ام إلى أن ولي أفضض الخلافة إلى هشام، أبعد ابن ضبة، لاتصاله بالوليد، فخرج إلى الطائف، ف ق

 
ص  1 ديوانه  ج511الفرزدق:  الأولياء  حلية  الأصبهاني:  ج139ص3.  الكمال  المزي:  ذيب  .  401ص20. 

جالذهبي النبلاء  أعلام  سير  ج.398ص4:  الورى  إتحاف  فهد:  العربي  142ص2ابن  الأدب  تاريخ  فاخوري:   .
 . 287ص
 .  143ص2. ابن فهد: إتحاف الورى ج402ص20زي:  ذيب الكمال جالم 2
 . 72ص5ج, 1م,ط1991الفتوح, تحقيق: علي شيري, بيروت, دار الأضواء, (ابن أعثم: )أحمد بن محمد3
 .  276ضيف: العصر الإسلامي ص  4
 . 109ص7الأصفهاني: الأغاني ج 5
 . 250ص32الكمال ج المزي:  ذيب .117ص7ج المصدر المتقدم الأصفهاني:  6
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الشعر الذي مدحه به ألف   الوليد، فوفد عليه، ف دبه وضمه إليه وأكرمه,  وأعطاه بكل بيض من 
 2مات بالطائف.   ,1درهم

 : م( 757هـ/ 140السائب بن فروخ )ت   .12

, من أنصار 3السائب بن فروخ المكي, يكع بأبي العباس, شاعر أعمى هجّاء, من أهل مكة        
. والسخال  4هم, أكثر شعره في هجاء آل الزبير غير مصعب؛ لأنه كان يحسن إليهبني أمية وهواه مع

العطاء,   له  له وأجزل  الزبير أحسن  ابن  أن  لو  الهجّائين  ويبدو أن أ هنا:  أم  المادحين  له من  كان 
الإجابة يمكن أن تتضح بعد الرواية اأتية, وكيف عرفض بنو أمية من أين تخكل الكتف, في تعاملهم 

 مع السائب, ف رسلوا له العطايا والأموال, ما منعه منها ابن الزبير. 
وأحلافهم, و  يكس   -قومه –د العزى  ن عبد الله بن الزبير كسا بني أسد بن عب إتقول الرواية         

 أبا العباس وكان بمكة, ومن الساكنين فيها في تلك المناسبة, فقال فيه:   
 سيضُ ــببلدةم إخواَنيم إذاً لكُ   ولو أنمني خوانَها  إم أسدٌ  كَسَضْ           

 5إلى الشامم مظلوميَن منذُ بريضُ   مّلوُا ـفلم تَرعيني مثل حي  تح
بطلبه العطاء من بني أمية, إخوانه بالشام, وما إن سمع عبد الملك بن مروان بذلك حتى فهو يعرض  

له بمال عظيم  أمر  له قدر ضخم, و  ففعلوا, واجتمع  الناس أن يخلعوا عليه,  . وعندما 6أوحي إلى 

 
 . 114ص7الأصفهاني: الأغاني ج 1
 . 190-189ص8. الزركلي: الأعلام ج125-250ص32المزي:  ذيب الكمال ج2
 .  68ص 3. الزركلي: الأعلام ج390ص3. ابن حجر:  ذيب التهذيب ج 326ص4ابن حبان: الثقات ج 3
 .  68ص3الزركلي: الأعلام ج 4
 .  338. ضيف: العصر الإسلامي ص 133. الهادي: اتجاهات الشعر ص314ص2الفاكهي: أخبار مكة ج 5
 . 133. الهادي: اتجاهات الشعر ص314ص2الفاكهي: أخبار مكة ج 6
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,  1فبلغ ابن الزبير نبذ من كلامه, وأنه يمدح عبد الملك ويرسل له بجوائزه وصلاته, نفاه إلى الطائ
 2كما كان ابنه القاسم بن السائب أيضاً شاعراً. 

 شعراء آخرون:  .13

لشعراء           شعرٌ يآخر   كان  ومنهم   ن  أمية,  بني  مدح  في  وبالمقابل  الزبير,  بن  عبد الله  هجاء  في 
الأسدي  شريك  بن  فضالة 3فضالة  بن  الله  عبد  ابنه  وقيل  موقف 4,  بعد  الزبير  ابن  هجا  والذي   ,

حصل بينهما, حيو  لب من ابن الزبير في مكة العطاء, بعد أن نفدت نفقته, وأصبح وضعه سيئاً 
 بحر الوافر(من ه ما س ل, فهجاه قائلاً: ) ءقاش بينهما, رفض إعطاللغاية, وبعد  ول جدال ون 

 أجَاوزْ بَطْنَ مـكة في سَوَادم   أقولُ لغملْمع شُــدُّوا ركابي       
 إلى ابن الكَاهــليمة من مَعَادم   فما لي حيَن أقطَع ذاتم عرْق         
طاَيا        

َ
ـــزاد وتعليقُ الأدَا  سُـيبْعمدُ بيننَا نَ ُّ الم

َ
 وَي والم

 5نكُمدْنَ ولا أمـــيمةَ بالبلادم   أرَى الحاجاتم عند أبي خُبـَيْب  
ويبدو أن الشاعر هجا ابن الزبير وبخله في أبياته الأولى, وبحو عن بديل لابن الزبير في  لب       

عطفهم  مستجدياً  الأبيات,  آخر  في  فامتدحهم  أمية,  بني  في  المنشودة  ضالته  فوجد  العطاء, 
يمدح   وعطاءهم, وك ن موازين الأمور تقول بأن كل من هجا ابن الزبير وقطع منه الأمل, لا بد أن

 
 . 339العصر الإسلامي ص  ضيف:  1
 .   377ص3السمعاني: الأنساب ج2
ج  3 الأشراف  أنساب  ج 17ص6البلاذري:  الأغاني  الأصفهاني:  بالوفيات  96ص12.  الوافي  الصفدي:   .
 .  146ص5. الزركلي: الأعلام ج 388ص5. البغدادي: خزانة الأدب ج14ص24ج
 . 65ص4ج  . البغدادي: خزانة الأدب89ص12, ج18ص1الأصفهاني: الأغاني ج 4
ج  5 الأشراف  أنساب  الأغاني ج17ص6البلاذري:  الأصفهاني:  ابن عساكر: 90ص12, ج20-19ص1.   .  

. ومنهم من نسب هذا الشعر لعبد الله بن الزبير  65ص4. البغدادي: خزانة الأدب ج285ص48تاريخ دمشق ج
 . 62ص4انة الأدب ج. البغدادي: خز 199الأسدي السالف الذكر, للمزيد انظر: السيو ي: تاريخ الخلفاء ص
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اأمال,  أمية ويعقد عليهم  أنه  و بني  الكلام,  مثال على هذا  الملكلعل خير  عبد  بن مروان   لما ولي 
 1.وتمراً   ف مر لورثته مائة بقة براً   , ماتله فقيل    الخلافة, س ل عن فضالة,

قيل   ,2ببغة بني شيبان, عبد الله بن المخارق  ومن شعراء الدولة الأموية أيضاً الشاعر البدوي       
 ولما همم   , ف جزلوا له العطايا,4؛ ولا سيما عبد الملك يمدح خلفاء بني أمية, وكان  3إنه كان نصرانياً 

ه قائلاً: وأنشد   شجعه الشاعر على ذلك,   وولاية العهد لابنه الوليد   ,عبد الملك بخلع أخيه عبد العزيز
 ( المنسرحبحر  من )
 كانوا هُم المالكين مَا صَلَحوا           ولَ وَ   بيرم الزُ   ا آلَ نّ عَ   حضَ زَ أَ 
 وإمن تُلاقم النُعمى فَلا فرمحُ        طبٌر  صمُ   نضَ لوى أَ بَ   لقَ ن تَ إم 
 حُ ربم الَ   هم غلى بم تُ   خرٌ ذُ   مدُ الحَ وَ          ها ثُ وارم   أنضَ  الخيرم   بُ ناقم مَ 

 5حُ رَ طم مُ   صابَ ن عَ إم   ه معو  ه       والد   لكم ولى بممُ أَ   كَ لابنُ 
الزبير, وهو فالبداية كما هو   ابن  الشاعر على عمل عبد الملك, بالتخل  من حكم  ثناء  واضح, 

 بحسب رأي الشاعر أجلّ وأهم أعمال عبد الملك في تلك الحقبة, نظراً للخطر الذي شكله. 
 شعراء حزب الزبيريين السياسي:    -ب 

وشعرائه,   الحزب  هذا  عن  الحديو  بداية  في  القول  من  خصمه إ لابد  وبين  بينه  فرق كبير  ثمة  ن 
السالف الذكر, فعدد الشعراء أقل من حيو العدد والشهرة, كما أن نتاج هذا الحزب هزيل إذا ما 

 قورن بنتاج خصمه اللدود. 

 
 . 66ص4.البغدادي: خزانة الأدب ج 14ص24.الصفدي: الوافي بالوفيات ج97ص12الأصفهاني: الأغاني ج 1
ج  2 الأغاني  ج.  121ص7الأصفهاني:  بالوفيات  الوافي  النصرانية  226ص17الصفدي:  شعراء  شيخو:   .
 . 137ص8ج
ج  3 الأغاني  ج121ص7الأصفهاني:  بالوفيات  الوافي  الصفدي:  النصرانية  622ص17.  شعراء  شيخو:   .
 . 137ص8ج
 .  26ص33. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج121ص7الأصفهاني: الأغاني ج 4
. الصفدي:  27ص 33. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج122ص7وللقصيدة تتمة, انظر: الأصفهاني: الأغاني ج  5

 . 138ص8. شيخو: شعراء النصرانية ج227ص17الوافي بالوفيات ج
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وعلى العموم, لا بد من رصد أبرز شعراء الحزب الزبيري, على الرغم من قلتهم, ورب سائل       
ة الع كانض بحوزة ابن الزبير أكبر بكثير من شرعية بني أمية في يس ل عن السبب؛ مع أن الشرعي

الوصول للسلطة والخلافة, إلا أن الشعراء مالوا إلى من عنده عطاء ومال,وقابل ذلك العطاء تضييق 
 ابن الزبير وبخله على الشعراء. ولعل من أشهر شعراء حزب الزبيريين السياسي:

 :  م( 682هـ/63)   أبو دهبل الجمحي  .4

, أحد الشعراء الإسلاميين 1وهب بن زمعة بن أسيد بن أحيحة بن وهب بن حذافة بن عح         
وجزالة رقة  شعره  وفي  دهبل,  أبي  بكنيته  يعرف  مكة,  أهل  من  ولّا 2المجيدين,  بعض ,  الزبير  ابن  ه 

ى , وبعد أن انقضى حكم ابن الزبير بمكة,   يجد أبو دهبل من مخرج سو 3أعمال اليمن وعزله عنها 
الاعتذار والتوسل للأمويين حتى يعفو عنه, وينال رضاهم وعطاياهم, ولطالما تغيرت مواقف الشعراء 

 في ساحات توزيع العطايا والمال, فكيف حصل على ذلك العفو  
في حرّ  شديد, فكان يُـنّقل   -حاجاً –  4بدأت القصة عندما قدم سليمان بن عبد الملك مكة        

الكعبة, و  بفناء  العطايا, فلما بلغ بني عح, نودي بأبي دهبل, فقال سليمان: سريره  الناس  يعطي 

 
. الدار قطني: المختلف والمختلف  148. اأمدي: المختلف والمختلف ص600ص 2لشعراء جابن قتيبة: الشعر ا   1
ص981ص2ج العرب  أنساب  عهرة  حزم:  ابن  ج161.  الإكمال  ماكولا:  ابن  السمعاني:  340ص 3.   .

 .  125ص8. الزركلي: الأعلام ج355ص63. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج 86ص2الأنساب ج 
والمختلف ص2 المختلف  ج  .148اأمدي:  والمختلف  المختلف  قطني:  الإكمال  981ص2الدار  ماكولا:  ابن   .
 . 125ص8الزركلي: الأعلام ج.355ص63.ابن عساكر: تاريخ دمشق ج 340ص3ج
 . 125ص8. الزركلي: الأعلام ج600ص 2ابن قتيبة: الشعر الشعراء ج  3
كما سلف أثناء الحديو    م699/ هـ80يبدو أن هذه الحادثة كانض قبل تولي سليمان الخلافة, وبالتحديد عام  4

, إلا أن  م699/هـ80عن أمراء الحج في ذلك الموسم, ومن هنا ف نه من المحتمل أن وفاة أبو دهبل كانض بعد عام  
, ويبدو أنه   يطلع على هذه القصة الع انفرد وا  م682/هـ63الزركلي في كتابه الأعلام روى أن وفاته كانض عام  

 غاني, لذا وجب التنويه لذلك. الأصفهاني صاحب كتاب الأ
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نعم,  قال:  الشاعر,  دهبل  أبو  أنض  فقال سليمان:  به,  به, فجيء  الشاعر, عليم  دهبل  أبو  "أين 
 بحر الرمل(من قال: ف نض القائل: ) 

 تَشَتعلحَطَبُ النارم فَدعَها    عملهُا وُراَدُها ـيَشفتمنة                 
 1وإذا ما كانَ خوفٌ فامعتزل   مف منهم ف ذَا ما كان أمنٌ                

 بحر البسي (من  قال: نعم, وقال: وأنض القائل: )
 روانَ حارَ القوُم أو  رَقَدوا  ــوعندَ م  م لهُ   جيبَ ـمروانَ كيما يَستيدعونَ        

ل إذا خارَ    قد كانَ في قومم موسى قبلهُم جسدٌ   2فيهم خورةً سجَدواعجم
قال: نعم, وقال: وأنض القائل هذا و تطلب ما عندب, لا والله ولا كرامة", وبعد ذلك توسله  ويلًا 

, و  تبين الرواية فيما إذا حاز أبو دهبل على العطاء من الخليفة, أم أن الأمر اقتصر  3حتى عفا عنه
 حد ذاته أكبر هبة وعطية له.   على العفو عنه فحسب, ولعل مجرد خلاصه من الموت في 

 
 
 

 م(: 704هـ/ 85عبيد الله بن قيس الرقيات )ت   .5

 , لقب بالرقيات, وفي سبب ذلك قولين: 4عبيد الله بن قيس بن شريح بن لخي بن غالب       
, 1, والثاني لأنه شبب بثلاث نسوة سمين عيعاً رقية5الأول لأنه كان له عدة جدات كلهن سّمين رقية

 . يعد ابن قيس الرقيات من أشهر شعراء الحزب الزبيري بلا منازع, و  يتخلم 2يكع بأبي هاشم وكان  

 
 . 150ص7الأصفهاني: الأغاني ج 1
 . 151ص7ج غاني الأالأصفهاني: 2
 .  151ص 7ج المصدر المتقدم الأصفهاني:3
. الدار قطني: المختلف والمختلف  114. الأزدي: الاشتقاق ص647ص2ج  ابن سلّام:  بقات فحول الشعراء 4
 .  196ص4ي: الأعلام جالزركل . 85ص 38. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج1285ص3ج
 .  369ص 2. السيو ي: المزهر ج263ص19الصفدي: الوافي بالوفيات ج 5
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إلى آل   عن موقفه هذا حتى انقضض خلافة ابن الزبير بمكة, فلطالما وصف بأنه زبيري الهوى, منقطعٌ 
 بحر الخفيف(من , فمدح مصعب في قصيدة مشهورة منها: ) 3الزبير

ا مُصعب شهَابٌ   ماءُ  ــالظل  ن وَجههم لض عَ تجََ   من الله  إمنمم
 ياءُ رم ــــبولا لهَُ كم   وتٌ برَ جَ   فيهم   سَ ـقُـومة ولي  لكُ مُ  لكهُ مُ 
 4قاءُ ــالاتمّ   هُ  َُ   انَ  ــمن ك  ح فلَ د أَ قَ وَ   مورم في الأُ   قي اللهَ تم ي ـَ
 كما هجا عبد الملك فقال:   

 5الأدواءُ    ربَ ـتَن غَيـيلا تمُ   يظاً غَ   دائكَ ض بم مُ قد رضينَا فَ 
, فلما قتُل مصعب رثاه ابن قيس, وذم أهل 6وبعد هذه القصيدة نذر عبد الملك دم ابن قيس      
 بحر الطويل( من  من بكر وتميم قائلاً: ) -لخذلانه -العراق  

 قيمُ ــقتَيلٌ بديرم الجاثمليقم مُ   زياً وذملةً ـلقد أوَرَث المصَرينم خ
 ولا صَبرتَ عمند اللقَاءم تميمُ   بن وائل  فما قاتلض في الله بكرُ  

 ارةً وتحومُ ــكتائبُ تردي ت  ولهُ  ــفلو كان قيسياً تعَطّفَ ح
 7ر ُ ـوا مُضريٌ يومَ ذابَ كَ   كُنــرامَ القيامُ فلمَ ي  نهُ ولك        
ويبدو أن مقتل مصعب كان بمثابة بداية النهاية لشعر ابن قيس الزبيري الهوى, فقد قتُل من        

كان يعطف على ابن قيس ويعطيه العطاء, وما كاد دم مصعب يجف, حتى جاءت حشود الأمويين 
يقاتل  المسلمين  يشاهد  وهو  قيس,  ابن  ذلك  فساء  وقتله,  بمكة  الزبير  ابن  على  انتصارها  معلنة 

 
 .  294ص . ضيف: العصر الإسلامي80ص 5. الأصفهاني: الأغاني ج467ص7الجاحظ: الحيوان ج 1
 .  363ص2السيو ي: المزهر ج 2
 . 194 هبوب: العصر الأموي ص.  700: تاريخ الدولة العربية ص. سا 339حسن: تاريخ الإسلام ص3
البلاذري: أنساب الأشراف ج649ص2ج  ابن سلّام:  بقات فحول الشعراء 4 لكامل في  . المبرد: ا 351ص6. 

 .  296. ضيف: العصر الإسلامي ص141ص4الذهبي: سير أعلام النبلاء ج  . 335ص1اللغة والأدب ج
 .   296صضيف: العصر الإسلامي .  649ص2ج  ابن سلّام:  بقات فحول الشعراء 5
 .   351ص6البلاذري: أنساب الأشراف ج 6
 . 457أبو حنيفة: الأخبار الطوال ص.  237: الأخبار الموفقيات ص بكّار ابن  7
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عضهم بعضاً, وسادت الاضطرابات والفتن بين فئات قري , فوصف ابن قيس هذا الحال بشعر ب
 بحر الخفيف( من  يفيض بالأ  والحسرة والمرارة قائلاً: )

 ورَهما الَأهواءُ ــ  تُـفَرّقم أمُ  حَبمذا العَيُ  حيَن قوَمي عَعٌ 
 وتشَمضَ الَأعداءُ ـكم قُـرَي      قبلَ أن تطمعَ القَبائلُ في مُل ـ

 ناءُ ـرُها والفَ ـبيدم اللهم عُم     ـرَيـأيُّها المشُتَهي فنَاء قُ 
 1بعدها لحي  بقاءُ   لا يَكنْ    ٌ ـإنم توُدعّ منَ البلادم قَري

لاستعطاف        الأمثل  الطريق  في  خطوة  أول  قري  كان  مدح  على  قيس  ابن  حرص  ولعل 
وعطاؤه كان متوقفاً, ولكي يحقق هدفه المنشود بادر ابن   ,الأمويين, ولاسيما أن دمه كان مهدوراً 

, لي خذ له الأمان من عبد الملك بن مروان, بعد 2قيس باللجوء إلى عبد الله بن جعفر بن أبي  الب 
, ويبدو أن اختيار ابن قيس  3أن ظل هائماً على وجهه, مختفياً من بني أمية عاماً بعد مقتل مصعب 

لعبد الله بن جعفر   يكن جزافاً, بل كان عن ثقة كاملة بمكانة ابن جعفر لدى الأمويين, وأنهم لا 
 يمكن أن يرفضوا له  لب. 

, واست ذن ابن جعفر لابن قيس 4نه عبد الملكدخل ابن جعفر و لب لابن قيس الأمان ف مّ        
 بحر المنسرح(من لملك حيو قال: ) له, فمدح عبد ا أن ينشده ف ذن 

 ـوامونَ أن غَضبـلُ أنهممُ يحَ   وا ممن أمَُيـّةَ إلا ما نَـقَمـ      
مُ سَ         ـرَبُ يهمُ العَ تَصلُحُ إملّا عل  ـامدةُ الملوبم فَلاوَأنهم

 ارُ والُحجُبُ ـعاصي عَليَهم الوَق  إمنم الأغرَ الذي أبَوهُ أبو ال ـ        
 بُ  ــ نمهُ الذَهَ ـعَلى جَبين  كَ   رقمهم ــاجُ فَوقَ مفـيعَتدلُ الت

 
 296ضيف: العصر الإسلامي ص. 116. الخلف: مجتمع الحجاز ص611ص10العمري: مسالك الأبصار ج 1
البنين زوج عبد الملك بن  ن قيس بأم  اتصل للتوس  لاب  –وحسب ما ذكرت الروايات    –عبد الله بن جعفر    2

و  بالوفيات  مروان  الوافي  الصفدي:  انظر:  نَحض.  قد  الوسا ة  أن  ويبدو  مروان,  بن  العزيز  عبد  أبيها 
 .  299. ضيف: العصر الإسلامي ص287ص7. البغدادي: خزانة الأدب ج263ص19ج
 .  83الهادي: اتجاهات الشعر ص 3
 .  196ص4: الأعلام ج.  الزركلي 84ص5الأصفهاني: الأغاني ج 4
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 1جَفمض بذابَ الأقلامُ والكُتُبُ   يتهم ـــي رَعـخليفةُ اللهم ف
أحسن,   ا وروح التكلف في ماء هذا الشعر واضحة, فالشاعر أساء فيه إلى بني أمية أكثر ا      

تتفق مع نظام الحكم في الإسلام, كما أن  الملوب, والملك بدعة, لا  فقد جعلهم ملوكاً, بل سادة 
يجد ما الشاعر أوحى من  رف خفي بأنهم جبابرة لا يُصلح العرب إلا شدة سطو م, و إنه لما    

يخيد به دعواهم في الخلافة من حق يخيده الشرع, أو منطق يقرّبه العقل, ردّها إلى القضاء والقدر,  
ما في هذا النظم   -الممدوح وذا الشعر-. ولقد أدرب الخليفة عبد الملك  2كما يفهم في البيض الأخير 

 ل لمصعب بن الزبير:    من تكلف, وما يفتقر إليه من صدق الأفعال, فلام الشاعر قائلاً: "تقو 
 إنما مُصعبٌ شهابٌ منَ الله            تَجلضْ عن وجهمهم الظلماءُ 

 3" عَلى جَبين  كَ نمهُ الذَهَبُ   يعَتدلُ التاجُ فَوقَ ممفرقمهم وتقول لي:
 بحر المنسرح( من فقال عبيد: "يا أمير المخمنين أب الذي أقول: )

 4"بواـأنهممُ يَحلُمونَ أن غَض  إلا ن أمَُيمة  ـا نَـقَموا مم ـم
 

 بحر الخفيف(من فقال عبد الملك: )
 امَ غارةٌ شَعواءُ ـتَشَملم الش  كيَفَ نوَمي عَلى الفراشم وَلَمّا "        

 5"عَن خُدامم العَقَليةُ والعَذراءُ   تُذهملُ الشيخُ عن بَـنَيهم وتبُدي 
لا والله ما تأخذ مع الناس عطاء أبداً", فاستاء عبيد, فدفع نتك, ولكن وقال له عبد الملك: "لقد أمّ 

ن و , وقيل أربع2, لما يكفيه ما بقي من عمره, وقيل مائة وعشرون ألف درهم1ابن جعفر له العطاء 
 بحر مجزوء الكامل( من  :)منها  ,كما أوردت روايات أخرى بأن عبيد مدح عبد الملك بأبيات3ألف 

 
 .  83ص اتجاهات الشعرادي:اله.287ص7البغدادي:خزانة الأدب ج 1
 .   83الهادي: اتجاهات الشعر ص 2
 .  83الهادي: اتجاهات الشعر ص. 94ص38ابن عساكر:تاريخ دمشق ج 3
 .   93ص38. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج86ص5الأصفهاني: الأغاني ج 4
ص  5 المنمق  حبيب:  ع 377ابن  ابن  ج.  الفريد  العقد  ربه:  والمختل383ص4بد  المختلف  قطني:  الدار  ف  .  
 . 287ص7. البغدادي: خزانة الأدب ج263ص19الصفدي: الوافي بالوفيات ج . 898ص2ج
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 ع وثنَائمها  ــــلمدَح   خمنينَ ــع أميَر الم اسمَ             
 56فَكَدائمها  4دّيمها  ـــكُ   أنضَ ابنُ مُعتَلجم البمطاحم 

 وعلى العموم ربما ليس من الإنصاف الحديو بتحامل على عبيد, فالموقف الذي كان فيه لا       
يُحسد عليه, والمشادة الكلامية بينه وبين عبد الملك كانض تحصيل حاصل إذ أن النتيجة وكما يبدو  

لدى   الموقف  تغيير  يكون  وقد  عطاء.  بلا  تأمينه  في  ومحسومة  عنه,  العفو  في  واضحة  غير كانض 
 الشاعر عسيراً لدرجة المستحيل, أما مع الشعراء فالأمر مختلف تماماً, فقابليتهم لتغيير موقفهم  

 سرعان ما تنوجد حسب مصلحتهم.
 
 

 . الشعر الغزلي: 2
بة, كان لها أثرها الشديد في يبدو أن توفر حياة اللهو والمجون لبعض فئات المجتمع في هذه الحق       
 ا ع فنّي الغناء والموسيقالشعر الغزلي, فهو شعر يتلاءم مع رقة الحس والشعور, كما يتجاوب م   انبعاث

 فليس غريباً أن يكون من شعراء مكة أو زائريها شعراء حب وغزل, من أمثال عمر بن  الجديدين,
خزومي, أبي ربيعة, وتلميذه العرجي, بالإضافة إلى عبيد الله بن قيس الرقيات, والحارث بن خالد الم 

 السالفي الذكر.  7وأبي دهبل 

 :  م(807هـ/ 90)ت    النميري  .1

 
.  207ص3ابن حبان: الثقات جبقطب السخاء وبحر الجود, انظر:  ليس غريباً على ابن جعفر, فقد كان يلقب  1

 . 76ص4. الزركلي: الأعلام ج367ص14جالمزي:  ذيب الكمال 
 . 87ص5. الأصفهاني: الأغاني ج 377ص . ابن حبيب: المنمق 351ص6البلاذري: أنساب الأشراف ج 2
 .  264ص19. الصفدي: الوافي بالوفيات ج 288ص 7البغدادي: خزانة الأدب ج 3
 .  217-216ص15ج  ,مادة كدا  , كدي: جبل بأسفل مكة, انظر: ابن منظور: لسان العرب   4
 .  217-216ص15ج , مادة كدا  ,كداء: جبل بأعلى مكة, انظر: ابن منظور: لسان العرب   5
 .  377ابن حبيب: المنمق ص 6
 . 61الهادي: اتجاهات الشعر ص 7
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ه ووفاته خ اء العصر الأموي, مولده ومنششاعر غزل، من شعر   ,1من ثقيف محمد بن عبد الله بن نمير  
, و دده الحجاج فلم 2فيها  في الطائف, كان كثير التشبيب بزينب أخض الحجاج، وأرق شعره ما قاله 

له   بعدن يأبه  وأقام  اليمن  إلى  ففر  النميري،  بلغ،  لب  ما  الش ن  الحجاج من  بلغ  فلما  النميري, 
به ف جاره  , وعفا عنه الحجاج على ألّا يعود إلى ما  3مدة, و قصد عبد الملك بن مروان مستجيراً 

 4كان عليه. 

 م(:  712هـ/ 93عمر بن أبي ربيعة )ت     .2

  أن , كان يقال  6, أرق شعراء عصره 5أبو الخطاب عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي,        
, فلما ظهر في قري  عمر بن أبي ربيعة أقرّت لها 7تفضّل قريشاً في كل شيء إلا الشعر  كانض  العرب

أيضاً  بالشعر  منه 8العرب  أشهر  قري   في  يكن  و   ربيعة 9,  أبي  عمربن  شعر  عن  الكلام  ولعل   ,
الأولى لشعر الغزل واللهو والمجون بشكل أساسي, فلطالما قيل: "من أراد وشهرته يعود ربما بالدرجة  

 10رقة الغزل فعليه بشعر عمر بن أبي ربيعة". 

 
 . 177ص6ابن حمدون: التذكرة الحمدونية ج.  201ص6الأصفهاني: الأغاني ج1
 . 40ص2.ابن خلكان: وفيات الأعيان ج 201ص6الأصفهاني: الأغاني ج2
 . 220ص6. الزركلي: الأعلام ج241ص 3الصفدي: الوافي بالوفيات ج 3
 . 220ص6. الزركلي: الأعلام ج48ص54. ابن عساكر: تاريخ دمشق ج206ص6الأصفهاني: الأغاني ج4
. ابن  313ص6. ابن الجوزي: المنتظم ج539ص2. ابن قتيبة: الشعر والشعراء ج 470ص7الجاحظ: الحيوان ج 5

 . 32ص2ج . البغدادي: خزانة الأدب 363ص2. السيو ي: المزهر ج 436ص3خلكان: وفيات الأعيان ج
 .  470ص7الجاحظ: الحيوان ج 6
 ومعجزته الكبرى المتمثلة بالقرآن الكر .     محمد  لعل المراد بالدرجة الأولى هو رسالة النبوة على رسول الله  7
 .  313ص6. ابن الجوزي: المنتظم ج310ص3الأصفهاني: الأغاني ج 8
 .  52ص5الزركلي: الأعلام ج 9

الأدب ج  10 خزانة  ب33ص 2البغدادي:  شبه كبير  ثمة  وكان  الجوزي:  .  ابن  انظر:   القيس.  امرئ  غزل  ينه وبين 
 .  251الأدب العربي العصر الجاهلي, القاهرة, دار المعارف, د. ت, صضيف: تاريخ .  313ص6المنتظم ج
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, وكان يفد على عبد الملك 1فسمي باسمه   ولد في الليلة الع توفي فيها عمر بن الخطاب        
بفاسق قري ", اا أغضب عمر, ق, وذات مرة رحب به  2بن مروان, فيكرمه ويقربها ائلاً: "مرحباً 

بتلبية حوائجه الملك  عبد  حيو كان 3فاسترضاه  مع,  مكة في  )مسكنه( في  عمر  , كان مضرب 
 4يقصده الناس. 

روي أنه كان يتعرض لنساء الحجاج ويشبب ون, فلما قدمض فا مة بنض عبد الملك مكة,        
رب أبي  بن  عمر  عبد جعل  من  وخوفاً  فرقاً  باسمها  يذكرها  ولا  الشعر  فيها  ويقول  يدور حولها,  يعة 

الملك, ومن الحجاج بن يوسف, لأنه كان كتب إليه يتوعده إن ذكرها أو تعرض باسمها, ويبدو أنه 
بالأبيات جاءها  من  فا مة  وكاف ت  الغائب,  بصيغة  أبي 5ذكرها  بن  عمر  أن  سلف  اا  ويبدو   .

أسماء اللواتي أعجب ون وبحسنهن, فهو رجل شاعر رهيف القلب, حساس, لا   ربيعة لطالما ذكر 
يملك السيطرة على لسانه, وإن تعذر الأمر بالتصريح, لا يعدم الوسيلة في الاتجاه إلى التلميح, تجنباً 

 للمشاكل وخوفاً على حياته. 
وليكون رفيق  -واه ليصحبه  ومن أخباره مع الوليد بن عبد الملك, أن الوليد اختار عمر دون س      
, ويمكن إضافة أسباب أخرى, 6في رحلته إلى الطائف, لعلم عمر بأموالها وأمورها وأحوالها  - ريقه

منها رغبة الوليد بسماع قص  عمر, والسماع لبعض شعره الغزلي خلال الطريق, ولاسيما وقد أُتي 
ان لسان عمر وغزله السبب وراء نفيه إلى عمر البلاغة في البيان, والحلاوة في اللسان. وبالمقابل, ك

, على يد عمر بن عبد العزيز, عندما كان خليفة, وقيل والياً على مكة والمدينة, باليمن  جزيرة دهلك 
 7و غزا عمر بن أبي ربيعة في البحر, فاحترقض السفينة به وبمن معه فمات غرقاً. 

 
 .   52ص5. الزركلي: الأعلام ج33ص 2البغدادي: خزانة الأدب ج 1
 .  52ص5الزركلي: الأعلام ج 2
 . 91ص45ابن عساكر: تاريخ دمشق ج .543ص 2ابن قتيبة: الشعر والشعراء ج 3
 .  349. ضيف: العصر الإسلامي ص 196ص1الأصفهاني: الأغاني ج 4
 .  314ص6ابن الجوزي: المنتظم ج. 201ص1الأصفهاني: الأغاني ج 5
 .  121ص1الأصفهاني: الأغاني ج 6
 . 33ص2ج البغدادي: خزانة الأدب  .316ص 6. ابن الجوزي:المنتظم ج435ص 2ابن قتيبة: الشعر والشعراء ج 7
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 م(: 738هـ/ 120)ت   العَرْجي  .3

 , وهذه النسبة إلى العَرج, وهي قرية جامعة من 1اء, وفي أخرها الجيمبفتح العين وسكون الر        
بن ا, حيو كان يقابل هناب المغنين, وشاعران هناب كلفا بالغزل  ا النميري ويزيد  2نواحي الطائف 

الذكر-  3ضّبة الأموي -السالفي  بن عفان  عثمان  بن  بن عمرو  بن عمر  فهو عبد الله  اسمه  أما   ,
, شاعر غزل فارس شجاع مقدام, نا نو عمر بن أبي ربيعة, وتشبه به ف جاد, 4عمر القرشي, أبو  

, كما كان يرد مواسم الحج مع 5وكان شغوفاً باللهو والصيد, ووصف بأنه كان من أشعر بني أمية 
 بحر السريع(من أصحابه ليلتقي أحاسن الناس هناب, وقول الشعر فيهم, ولعل أشهر ما قال: ) 

ي عَليَنا رمبةَ الهوَدَجم   علي تَحرُجي ـإنَمكم إملا تَـفَ   عُوجم
جم إمحدى بَنَي الحاَرث من    إمنّي أتُيمحَض لي يَمانميةٌ   مَذْحم

 6لَىَ ممنهَجَ ـلا نلتـَقَي إلا عَ   نلَبَوُ حَولاً كامملاً كَلمهُ 
وبما أنه كان يسير على خطى عمر بن أبي ربيعة, ف نه شبب بالنساء, ولعل ذلك الأمر كان        

وراء سجنه وموته, حيو أنه وذات مرة جرهّ تشبيبه بالنساء إلى حتفه, حيو يروى أن محمد بن 

 
 .  320ص2ج , مادة عرج , . ابن منظور: لسان العرب177ص4السمعاني: الأنساب ج1
ن  . اب 177ص 4. السمعاني: الأنساب ج 371ص3. الأصفهاني: الأغاني ج43ابن الكلبي: عهرة النسب ص  2

 .  409سمي العرج بتعريج السيول به. انظر: الحميري: الروض المعطار ص.  353ص4خلكان: وفيات الأعيان ج
 . 148ضيف: العصر الإسلامي ص  3
القاسم بن سلام   ابن سلام: .  43ابن الكلبي: عهرة النسب ص  4 النسب, تحقيق: مر  محمد خير  (  )أبو عبيد 

ز  سهيل  تقد :  الفكر,  الدرع,  دار  دمشق,  ط 1989كار,  والشعراء  199ص  ,1م,  الشعر  قتيبة:  ابن   .
الاشتقاق 904ص2ج الأزدي:  ج78ص  .  الأنساب  السمعاني:  خل  . 177ص4.  الأابن  وفيات  عيان  كان: 
 . 353ص4ج
ج  5 الحيوان  ج469ص7الجاحظ:  الأغاني  الأصفهاني:  ج371ص1.  الأنساب  السمعاني:  ابن  177ص 4.   .

 .  209ص17. الصفدي: الوافي بالوفيات ج 224ص31عساكر: تاريخ دمشق ج
ج  6 مكة  أخبار  ج.  384ص2الفاكهي:  والمختلف  المختلف  قطني:  الأنساب  1749ص4الدار  السمعاني:   .
 . 355. أبو النصر: الأيام الأخيرة ص334ص5ب ج. البغدادي: خزانة الأد114ص1ج
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هشام المخزومي حبسه لأنه كان يشبب بأمه جيداء, وهي من بني الحارث بن كعب, و  يكن ذلك 
, بل ليفضح ولدها المذكور, حيو هجا العرجي محمد بن هشام المخزومي, خال هشام ابته إياهلمح
 بحر الوافر(من بن عبد الملك بعد أن كلفه هشام بولاية مكة, وكتب له بالحج بالناس فقال: ) ا

تم المواس  ك نم العامَ ليس بعام حَجّ    مُ والشُّكولُ ـتغَيرم
بَ الرَسولُ   إلى جَيداء قد بْـعَثوا رسولاً   1ليَخْبَرها فلا صُحم

 بحر الطويل( من  ومنها قوله:  )
 ومن جاءَ من عمق  ونقبم المشُلملم   ألا قُل لمن أمسَى بمكمةَ قا ناً 

 فما حجُّ هذا العامم بالمتُـقَبملم   دَعُوا الحجَ لا تستهلمكُوا نفقاتمكُم
طي قرُنُـفَلم ويلبسُ في    ارهُ ـيامم نهـيظلُّ يرائيم بالص  2الظلمماء سمم

فلم يزل محمد بن هشام يطلب عليه العلل حتى وجده, فحبسه, وبقي تسع سنين, و مات فيه, 
 بحر الوافر(من , وكان ينظم في سجنه الأبيات ولعل أشهرها: ) 3بعد أن ضربه بالسياط 

 4دمادم ثَـغْرم  ـــليومم كَريَـهَة  وسَ   أضاعُوني وأيم فتًى أَضاعُوا
, وعلى 5وثمة رواية أخرى تحدثض عن أن سبب سجنه ا امه  هراق دم مولى لعبد الله بن عمر        

أية حال, وكيفما كانض النهاية, فقد روي أنه كانض للعرجي أياد بيضاء, حيو كان من الفرسان 
ن ونفقة  , وكان له معه بلاء حس6المعدودين مع مسلمة بن عبد الملك بأرض الروم في خلافة سليمان

نه باع أموالًا عظيمة كانض له, وأ عم ثمنها في سبيل الله حتى نفد ذلك كله, وكان إكثيرة, حتى قيل  

 
 .   392ص1الأصفهاني: الأغاني ج 1
 .  392ص1. الأصفهاني: الأغاني ج 184-183ص3الفاكهي: أخبار مكة ج 2
التاريخ ج371ص1الأصفهاني: الأغاني ج  3 الكامل في  الأثير:  ابن  ابن خلكان: وفيات الأعيان  295ص4.   .
 .  210ص17ت ج. الصفدي: الوافي بالوفيا401ص5ج
ج  4 والشعراء  الشعر  قتيبة:  ج560ص2ابن  دمشق  تاريخ  عساكر:  ابن  المنتظم  224ص31.  الجوزي:  ابن   .
 .  268ص5. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج401ص5. ابن خلكان: وفيات الأعيان ج123ص10ج
 .   109ص4الزركلي: الأعلام ج. 268ص 5هبي: سير أعلام النبلاء جالذ5
 . 223ص31دمشق ج  ابن عساكر: تاريخ 6
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قد ا ذ غلامين ف ذا كان الليل نصب قدره, وقام الغلامين يوقدان ف ذا بم واحد قام اأخر, فلا 
 1يزالا  كذلك حتى يصبحا, وكان يقول: "لعل  ارقاً يطرق".

متناقضة في لهوه        تكاد تكون  أخباراً  عليه, تاركاً  له وعليه ما  له ما  العرجي إلى بارئه  ومضى 
 ومجونه وشعره من جهة, وجهاده وكرمه وإنفاقه في سبيل الله من جهة أخرى. 

 
 
 
 
 
 

 خاتمة البحث: •
ي, ودراســة  عنـد تنــاول عصــر مــن أحفــل عصــور التـاريخ وأكثرهــا زخمــاُ بالأحــداث كالعصــر الأمــو        

هــذا العصــر بشــكل أكــاديمي ولمكــان مــن أقــدس بقــاع العــا , يتبــين أن الإســلام ديــن المحبــة والتســامح,  
وهــو يصــلح لكــل زمــان ومكــان, وعنــد تــرب مبادئــه وتعاليمــه فــ ن المــرء يعــي  بحالــة اضــطراب, وإذا مــا  

العـبر, فالإسـلام بحاجـة  أرادت هذه الأمة الخلاص اـا تعيشـه اليـوم, فعليهـا قـراءة التـاريخ لاسـتخلاص  
 إلى عيع أفراده متضامنين متحابين للوقوف بوجه الأعداء.

لقد أدرب الخلفاء الأوائل ذلك فعاشض الدولة الإسلامية قرابة اثنع عشـرة سـنة بعـد وفـاة رسـول         
الله  وتغلبض على أعظم قوتين آنذاب بيزنطـة وفـارس, وعنـدما عصـفض وـا رياح الفـتن بـدأت تضـعف  

 لتعود تارة تنهض في العصر الأموي, وتارة تضعف حسب الحاكم وقوته وعدله.    
وقد شهدت مكة في عهد معاوية نهضـة عمرانيـة  فريـدة, وانعكـس الوضـع السياسـي علـى عيـع         

الأوضــــاع الاقتصــــادية والاجتماعيــــة, وبعــــد وفاتــــه كــــادت أن تعصــــف مــــن جديــــد الفــــتن لــــولا تــــدارب  
حـرص الخلفـاء الأمـويين علـى اختيـار الـولاة مـن بـني أميـة وقـري , لاعتقـادهم بأنهـم أحـق  الوضع, وقد 

 
 .  210ص17.الصفدي: الوافي بالوفيات ج372ص1الأصفهاني: الأغاني ج 1
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مجمــل مــن حكــم مكــة كــان عــددهم نــواً مــن  , فكــان  1العــرب المــوالين للأمــويينأو  إدار ــا,    في  النــاس
, مـنهم مـن اسـتمر في الولايـة لأمـد  ويـل,  2واحد وعشرين والياً, دام حكمهم إلى نهاية العهـد الأمـوي

 ومنهم من كان حكمه قصيراُ حسب قوة الخليفة أو ضعفه.  
إلى عــدم تغيــير ولاة مكــة    –وبشــكل عــام    –مــد كــل خليفــة أمــوي عنــد اســتلامه الســلطة  وقــد ع      

 ذلـك أن  أضـف إلىفيقـوم بالتغيـير الـذي يـراه مناسـباً.    هلفـترة ريثمـا يسـتتب الأمـر لـ  مباشرة, بل تـركهم
علـــى أحـــوال    بعـــض الخلفـــاء الأمـــويين شـــغل منصـــب الـــوالي علـــى مكـــة كعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز فـــا لع 

 3ض صلاته مع عدد من رجالاته, اا كان له أثر في توجيه الإدارة.ثبجاز, و الح
  كـــان لـــبعض ولاة مكـــة صـــلاحيات واســـعة, اضـــطرت بعضـــهم إلى ســـلوب مســـلك القســـوة,وقـــد         

ويمكــن أن تفُســر تلــك القــوة المفر ــة, بانصــراف أهــل مكــة عــن الأمــويين بعــد أن قامــض بــين ظهــرانيهم  
لـيهم,  دولة ابن الزبير لما يقارب العقد من الزمن, وأُشبعوا بأفكار تلك الدولة, اا زاد حنـق الأمـويين ع

 فقسض سياستهم, وعظم بطشهم.   
حيـــابً لصــا  ولايــة المدينـــة, ففــي بعـــض الأحيــان تتبـــع  ولايــة مكــة اســـم يــتردد أحيـــابً, ويخفــض أ       

ــين   ــة واليـ ــين الخليفـ ــابً يعـ ــة, وأحيـ ــى مكـ ــه علـ ــه أو بئبـ ــة عاملـ ــمي والي المدينـ ــة, ويُسـ ــة للمدينـ ــة مكـ ولايـ
مستقلين لكل من مكة والمدينة, كما حدث في عهد الوليد بن عبد الملك, عندما عزل عمـر بـن عبـد  

 . العزيز من منصبه والياً للحرمين
مكـــة نفســـها؛ كونهـــا مدينـــة    عـــن  اســـتقلالاً إدارياً حــتى  -فـــترة قصـــيرةل  ولكـــن–شــهدت الطـــائف         

, وأحيـــابً كانـــض تمتـــد ولايـــة مكـــة لتشـــمل المدينـــة والطـــائف لـــوال   4كـــبرى لهـــا كيانهـــا ومكانتهـــا المرموقـــة
 واحد, وفي أحيابً أخرى كانض تستقل كل مدينة بواليها.

كـــان مـــن أكثـــر المجتمعـــات نـــدرة في حقـــب    أن المجتمـــع المكـــيفقـــد تبـــين للبحـــو  أمـــا اجتماعيـــاً          
التـــاريخ, ففيـــه خلـــي  إســـلامي بدر مـــن عيـــع الشـــعوب والقبائـــل والفئـــات, فعنـــدما يـــزور المـــرء مكـــة,  

 
 . 461الشريف: دور الحجاز ص 1
 .  106السباعي: تاريخ مكة ص 2
 .  10العلي: الحجاز ص 3
 . 281. العلي: الحجاز ص26القثامي: تاريخ الطائف ص 4
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 مكانــه أن يقابــل في صــعيد واحــد الغــني والفقــير, الجاهــل والعــا , بــل وحــتى أصــحاب اللهــو والمجــون  
اد, بــــل و ,  والغنــــاء اد والزهــــّ ــاً  إلى جانــــب العبــــّ لقــــد شــــهدت ولايــــة مكــــة المكرمــــة في هــــذه الحقبــــة تركيبــ

الغليــان المســتمر, والتنــافس بــين    ولعــل ســببهاجتماعيــاً متعــدداً, متطــور عمــا قبلــه, ومختلــف عمــا بعــده,  
  المواليكـ  أدى إلى إقصـاء عـدد منهـا, وبـروز  بقـات أخـرى  اا  العرب والموالي,بين  الطبقات, ولا سيما  

بلغـــوا شـــ واً بعيـــداً في تقلـــد المناصـــب, بعـــد أن أقُصـــوا عنهـــا في  عباســـي, حيـــو  في العصـــور اللاحقةكال
ازا ــا في تركيبــة  ولاشــك أن قريشــاً والقبائــل الأخــرى كثقيــف, قــد حافظــض علــى امتيمــوي.  العصــر الأ

 هذا المجتمع.
اللهو والمجـون والغنـاء, والـع يبـدو  كما برزت في مكة أيضاً فئة أثارت الجدل, ألا وهي أصحاب         

هــذا    ســويغ ة إســلامية علــى وجــه الأرض, ولتأنهــا فاجــ ت الجميــع بوجودهــا المتميــز داخــل أقــدس مدينــ
فيـه هـذا التواجـد, إلا أنـه بالإعـال,   يخـرج الأمـر عـن   سـو داع سبب يالتواجد ذهب كل  رف لابت

الأمويـة لتشـويه صـور ا أمـام رعاياهـا مـن  جانبين أساسيين متضـادين, مكائـد سياسـية حيكـض للدولـة  
أهـل    شـغلوحـرص الخلفـاء الأمـويين علـى    قبل مناوئيها, أي تجني سياسـي واضـح بامتيـاز مـن جانـب,

الحجاز بالغناء واللعـب واللهـو, لإبعـادهم كـل البعـد عـن ميـادين السياسـة والرياسـة, ولا سـيما بعـد أن  
 ة من جانب آخر.دوّخهم ابن الزبير قرابة عقد من الزمن في مك

كمــا أدرب الأمويــون ضــرورة كســب  بقــة أهــل الذمــة, للاســتفادة مــن علومهــا وخبرا ــا المســتقاة         
ــابلوا   ــة قــ ــل الذمــ ــدو أن أهــ ــة, ويبــ ــورهم الصــــحية, وشــــخونهم الماليــ ــوهم أمــ ــارا ا, فولــ ــا وحضــ مــــن ثقافتهــ

 نوا مختمنين عليها.        الإحسان بمثله, حيو حرصوا على سلامة وصحة الخلفاء الأمويين, والع كا
إلى حـدّ  كبـير بـين المراكـز البشـرية المنتشــرة في  و   تجلـّى  التكامـل الاقتصـادي  بحـو أن ومـن نتـائج ال       

أناء ولاية مكـة المكرمـة, فقـد تـوفرت فيهـا الثـروات الغنيـة والخـبرات الجيـدة ولاسـيما الطـائف, والـع    
بنائهــــا, وبالمقابــــل ردّت مكــــة الإحســــان بالإحســــان,  تبخــــل علــــى مكــــة بزراعتهــــا وصــــناعتها وخــــبرة أ

فتعاملــض معهــا وســوّقض لهــا منتجا ــا الزراعيــة والرعويــة والصــناعية, ضــمن أســواقها المشــهورة والذائعــة  
الصــيض, فضـــربض كلتـــا المـــدينتين أروع الأمثلـــة في العـــي  الاقتصـــادي والاجتمـــاعي المشـــترب, ولتكـــوب  

ــاً حيــــاً   ــادي بــــين المــــدن الإســــلامية,    -لجميــــع الحقــــبلتلــــك الحقبــــة بـــل و -أنموذجـ في التكامــــل الاقتصـ
 وحصدتا معاً ثماره الكثيرة. اا مكّن ولاية مكة من تحقيق نهوض اقتصادي رائد.
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ــع الاقتصـــادي المتـــدهور علـــى ــائج الوضـ ــزبير  وكانـــض نتـ ــة ابـــن الـ ــدّ ضـــعف    دولـ ــن عـ ــة, حيـــو يمكـ كارثيـ
الاقتصــادي, حيــو      الأمــوي  أثّــر فيهــا الحصــارقــد  اقتصــاده أحــد الأســباب الرئيســية لســقوط دولته,ف

مـن الأمـوال مـا يـخمن وـا احتياجـات مكـة, فلطالمـا أرسـل دائنيـه إلى أخيـه مصـعب   عند ابن الـزبير يبق
الـع اشـتراها في مكـة ليوسـع وـا    1بالعـراق لاسـتيفاء حقـوقهم, وخـير مثـال علـى ذلـك قصـة دار الأزرق

وكتـب لأصــحاوا لاسـتيفاء البــاقي مــن أخيـه مصــعب بالعــراق,    ,نقــداً   المسـجد الحــرام, فاشـترى نصــفها
إلا أن القــدر ســبقهم لمصــعب فقتــل في حربــه مــع عبــد الملــك, وعنــدما عــادوا إلى مكــة للقــاء ابــن الــزبير  
كــان محصــوراً, ليقتــل في نهايــة الحصــار, وســ لوا الحجــاج فــرفض ســداد ديــن ابــن الــزبير علــى حــد قولــه.  

, لكـن بخلـه وشـحه  صـل كـل صـاحب حـق علـى حقـه في الحـالقـوي لح  فلو كانض دولتـه ذات اقتصـاد
 مع نظرته الضيقة للأمور أهلكته رغم شجاعته وتقواه.

مشــكلة الســيول فقــد   الحــد مــن أضــرارها عــبر الــردوم, واستحضــار  ومــن نتــائج البحــو معالجــة         
باً علـى شـق وتأمـين الطـرق  الخبرات المختصة والمواد المناسبة مهما بلغ الثمن, وكان الجهد كذلك منصـ

  على مــدار الســنة,و المناســبة لقداســة مكــة المكرمــة, إلى جانــب تأمــين الميــاه لألــوف الحجــاج في المواســم
زائريها, كما   إنشاء بعض السدود لتلبية مطالب الـري والزراعـة, علّهمـا يخمنـان  ل وألأهل مكة  سواء

 ولو قسم من حاجة أهل مكة الاقتصادية.
مكـة المكرمـة أن تثبـض نفسـها علـى    أن يلحظ كيف اسـتطاعض من خلال البحو كن للمرءيمو        

ــعيد العلمـــي ــ  الصـ ــي الفقهـــي, فـ ــيموالتعليمـ ــة التعلـ ــا حركـ ــع    ؛ازدهرت فيهـ ــة والـ ــة مكـ ــيما في مدرسـ ولاسـ
,  عبــد الله بــن عبــاس    لأمــةا   لهــا, هــذه المدرســة الــع أسســها حــبرا ــذت مــن المســجد الحــرام مركــزاً 

فلــم تقتصــر نشــا ا ا علــى علــوم الــدين مــن تفســير وفقــه وســيرة    ,تناولــض بدروســها معظــم المــوادوالــع  
دروس في التـاريخ, بـل ونشـ ت حركـة فلسـفية مـن منطـق  و بل تعـداها إلى علـوم اللغـة العربيـة  ,فحسب

ض  لدينيــة كانــو  تصــبح بعــد شــائعة, كــل هــذا والحركــة ا  اً كبــير   اً إلا أنهــا   يكــن لهــا شــ و   ,وكيميــاء و ــب
في هذه المدرسة.ولعل اا سـاعد ويسـر أمـور التعلـيم في مدرسـة مكـة   اً الأكبر والأساسية والأوسع نطاق

للالتحــاق بركبهــا, فــترى الشــاب إلى جانــب الكهــل, كمــا تــرى الفقــير إلى    د شــروط صــارمةعــدم وجــو 
  رحابـة صـدرهم.جانب الغني, أضف إلى ذلك مدى سعة إ ـلاع فقهائهـا وعلمهـم الغزيـر إلى جانـب  

 
 . 70ص2جموجودة في : الأزرقي: أخبار مكة بتفاصيلها  القصة  1
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وقــد بــرزت أسمــاء عديــدة في هــذا المجــال انصــهرت عيعــاً في بوتقــة واحــدة لتكــوّن نــواة مدرســة مكــة في  
التفســير وعلــم القــرآن والفقــه ومناســك الحــج والحــلال والحــرام, فالطــابع الــديني هــو الغالــب والســائد في  

 هذه المدرسة.
نوا مــن المــوالي, وهــذا الأمــر ربمــا كــان قــد  أن معظــم فقهــاء مكــة في تلــك الحقبــة كــا  ضــف لــذلكأ       

ن الأمويـون  لكـلعـرب, وتعتـز وـم أشـد الاعتـزاز,  سبب بعض الامتعاض للدولة الأمويـة كونهـا تفتخـر با
هــل ثمــة أســباب كانــض وراء  ف  , ومكــة خصوصــاً,بفقهــاء دولــتهم عمومــاً   واســلموا بالأمــر الواقــع وافتخــر 
 ذلك  وإن وجدت ما هي   

ثمــة ســببين وفــق تقــديرات البحــو و ــا: الســبب الأول لعلــه يــتخل  في انشــغال العــرب عمومــاً         
بالفتوحــات الإســلامية وقيــادة الجيــوش, كيــف لا وهــم مــادة الإســلام ونواتــه, وكــان لهــذا الأمــر أثــره في  

مـثلهم    –يئات لها حضارات وثقافتها, وكـونهم أرادوا أن يسـهموا  بروز الموالي والذي نش  معظمهم في ب
 في نصرة هذا الدين اندفعوا نو العلم والتفقه في الدين.  –مثل غيرهم  

السبب الثاني فربما يعود لحرص سادة الموالي من الصـحابة والتـابعين علـى تعلـيم مـواليهم حـتى   اأم       
وخــير مثــال علــى ذلــك عكرمــة مــولى ابــن عبــاس. أضــف إلى    يحملــوا عــنهم أمانــة مــا حملــوا مــن العلــم,

حلّهـم وترحــالهم جعلهـم أعـرف النــاس بسـرير م وعلانيـتهم, فنقلــوا    في  ذلـك أن ملازمـة المــوالي لسـاد م
ذلــك العلــم للأمــة, بعــد أن أصــبحوا فقهــاءً ومقصــداً للســائلين والحــائرين.وإلى جانــب دور فقهــاء مكــة  

وا في إغنـاء  أسـهمفعال للفقهاء القاصدين مكة أثناء مواسم الحـج والـذين  المقيمين فيها كانض ثمة دور 
 لوضع التعليمي لمكة بشكل واضحا

أمـا علـى صـعيد الشـعر فقـد كـان ميدانــه انعكاسـاً لميـدان السياسـة, فكانـض التحـزبات موجــودة,         
ى الطـرفين  حـد والـذي تبـع وجهـة نظـر إ  ,وأسفرت عن نتاج جديد من الشعر عرف بالشعر السياسي

وبالمقابل   يبخـل الخلفـاء ولاسـيما الأمـويين علـى الشـعراء, فـ جزلوا لهـم العطـايا    ودافع عنها باستماتة,
ا دور في تحيــزه  الشــاعر, والــع يمكــن أن يكــون لهــ  ب عــدم إغفــال قناعــةإلا أنــه يجــ  ,والهبــات والألقــاب

ــر, و  ــد  لحـــزب دون آخـ ــا أن الأيام دول, فـــلا بـ ــبمـ ــاعر عـ ــع الشـ ــين  أن يتراجـ ــى تأمـ ــه علـ ــه, لحرصـ ن موقفـ
 لأمر من بعض الاستثناءات.ا الأحيان, ولا يخلوما يحصل في معظم   ,وهذالرزقه  مصدر جديد 
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ره  وبالإضـــافة إلى وظيفـــة الشـــعر السياســـية والغزليـــة, فقـــد كـــان لـــه وظيفـــة خدميـــة وإداريـــة, حيـــو ســـخّ 
ا في الــبلاد, وأكثــروا فيهــا  الــبعض لبــو الشــكوى للخليفــة تجــاه عمــل العمــال في ولايــتهم, بعــد أن  غــو 

 الفساد. 
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 تحقيق: السيد أحمد صقر, بيروت, دار المعرفة, د.ت.  اتل الطالبيين,مق .10
 (م926= ه314ابن أعث : )أود بن محمد   ❖
 أجزاء.  9, 1م,ط1991الفتوح, تحقيق: علي شيري, بيروت, دار الأضواء,  .11
 ( م980= ه370ا مدي: )أبو القاس  ا سن بن بشر   ❖
وكنـاهم وألقـاوم وأنسـاوم وبعـض شـعرهم, تحقيـق: ف. كرنكـو, بـيروت, المختلف والمختلف في أسماء الشـعراء   .12

 .1م, ط1991دار الجيل, 
 ( م870= ه256البخاري: )الإمام أبي عبد الله محمد بن  سماعيل البخاري اةعفي   ❖
 أجزاء.  6م , 1987بيروت, دار ابن كثير,  ,صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا .13
 .3م, ط1989الأدب المفرد, تحقيق: محمد فخاد عبد الباقي, بيروت, دار البشائر الإسلامية,  .14
 الكع, تحقيق: السيد هاشم الندوي, بيروت, دار الفكر, د.ت. .15
 أين., جز 1م, ط1986التاريخ الصغير, تحقيق: محمود إبراهيم زايد, بيروت, دار المعرفة,  .16
 ( م1377= ه779ابن بطوطة: )أبو عبد الله محمد بن عبد الله   ❖
رحلــة ابــن بطو ــة المســماة )تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار(, الــرباط, أكاديميــة المملكــة  .17

 أجزاء. 5هـ, 1417المغربية, 
 (م1070= ه463 البغدادي:)أود بن علي بن ثابت بن أود بن مهدي الخطيو البغدادي  ❖
 جزء.  24, 1هـ, ط1417 تاريخ بغداد, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا, بيروت, دار الكتب العلمية, .18
 ( م1682= ه1093البغدادي: )عبد القادر بن عمر   ❖
خزانــــة الأدب ولــــب لبــــاب لســــان العــــرب, تحقيــــق: عبــــد الســــلام محمــــد هــــارون, القــــاهرة, مكتبــــة الخــــانَي,  .19

 جزء.  13, 4م, ط1997
 ( م870= ه256  بكّار: )أبو عبد الله الزبيْ بن بكّاربن ا ❖
 م. 1972الأخبار الموفقيات, تحقيق: سامي مكي العاني, بغداد, مطبعة العاني,  .20
 ( م1094= ه487البكري: )أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي   ❖
 جزأين.         م,1992تحقيق: ليوفن وفيري, تونس, الدار العربية للكتاب,  المسالك والممالك، .21
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 ( م892= ه279البلاذري: )أود بن يحيى بن جابر   ❖
 . 1م، ط1992البلدان وفتوحها وأحكامها، تحقيق: سهيل زكار، دمشق, دار الفكر,  .22

 جزء. 15م, 1999 أنساب الأشراف, تحقيق: محمود فردوس العظم, دمشق, دار اليقظة العربية, .23
 ( م1065= ه458البيهقي: )أبو بكر أود بن ا سيْ   ❖
 أجزاء. 10م, 1990سنن البيهقي الكبرى, تحقيق: محمد عبد القادر عطا, مكة المكرمة, دار الباز,  .24
 ( م944= ه333التميمي: )أبو العرب محمد بن أود بن تمي    ❖
 .                                                               2م, ط1988المحن, تحقيق: يحيى وهيب الجبوري, بيروت, دار الغرب الإسلامي,  .25
 ( م868= ه255اةاحظ: )أبو عثمان عمرو بن بحر   ❖
 .  أجزاء 7, 2ه, ط1424الحيوان, بيروت, دار الكتب العلمية,  .26
 ( م1217=ه614 محمد بن أود  ابن جبيْ: )أبو ا سيْ ❖
 .  1رحلة ابن جبير, بيروت, دار بيروت, د.ت, ط .27
 (م728= ه110جرير بن عطية بن الخطفي  جرير: ) ❖
 .5م, ص1986ديوان جرير, تحقيق: كرم البستاني, بيروت, دار بيروت,  .28
 ( م1201=ه597ابن اةوزي: )أبو الفرج  ال الدين عبد الرون بن علي   ❖
 جزء. 12 ,1هـ, ط1358بيروت, دار صادر, المنتظم في تاريخ الأمم والملوب،  .29

 أجزاء. 4, 2م, ط1979صفة الصفوة, تحقيق: محمود فاخوري ومحمد رواس قلعةجي, بيروت, دار المعرفة,  .30
 . 2م, ط1988القصاص والمذكرين, تحقيق: محمد الصبا , بيروت, المكتب الإسلامي,  .31
 . 1م, ط1995مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن, تحقيق: مصطفى الذهبي, القاهرة, دار الحديو,  .32
 ( م965=ه354ابن حبان: ) أبو حاتم محمد بن أود بن حبان   ❖
ثقات ابن حبان, تحقيق: محمـد عبـد المعيـد خـان, حيـدر أباد الـدكن, مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة,  .33

 أجزاء. 9م, 1973
مشاهير علماء الأمصار, وضع حواشيه وعلق عليه: مجدي بن منصور بن سيد الشورى, بيروت, دار الكتب  .34

 .1م, ط1995العلمية, 
 (م859= ه245ابن حبيو: )أبو جعفر محمد بن حبيو بن أمية الهاشمي البغدادي   ❖

 هـ. 1361المحبّر، تصحيح: إيلزة ليختن شتيتر، بيروت، منشورات المكتب التجاري، .35
 . 1م, ط1985المنمق في أخبار قري , تحقيق: خورشيد أحمد فاروق, بيروت, عا  الكتب,  .36
 ( م1448= ه852ابن حجر: )شهاب الدين أود بن علي بن حجر العسقلاني   ❖
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 أجزاء. 8 ,1م, ط1992الإصابة في تمييز الصحابة, تحقيق: علي محمد البجاوي, بيروت, دار الجيل,  .37

 جزء.12، 1م, ط1994التهذيب, تحقيق: مصطفى عطا, بيروت، دار الكتب العلمية,  ذيب  .38
 , جزأين.2م, ط1995تقريب التهذيب, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا, بيروت, دار الكتب العلمية, .39
 13هـــ, 1379تحقيــق: محــب الــدين الخطيــب, بــيروت, دار المعرفــة, فــتح البــاري في شــرح صــحيح البخــاري،  .40
 جزء.
 (  م1063= ه456زم: )أبو محمد علي بن أود بن سعيد بن حزم الأندلسي  ابن ح ❖
 .1م, ط1983تحقيق: لجنة من العلماء, دار الكتب العلمية , بيروت, عهرة أنساب العرب،  .41
 ( م1166=ه562ابن ودون: )محمد بن ا سن   ❖
 أجزاء.  10, 1هـ, ط1417التذكرة الحمدونية, بيروت, دار صادر,  .42
 ( م1494= ه900اِ مْيَْي: )محمد بن عبد المنع    ❖

 .2م, ط1980الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق: إحسان عباس، بيروت، مخسسة بصر،  .43
 ( م1229= ه626ا موي: )أبو عبد الله شهاب الدين يَقو  بن عبد الله   ❖
 أجزاء. 5معجم البلدان، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت,  .44
 ( م895= ه282أبو حنيفة: )أود بن داود الدينوري   ❖

ــيه: عصـــام محمـــد الحـــاج علـــي, بـــيروت, دار الكتـــب الأخبـــار الطـــوال, قـــدّ  .45 ــه ووثـــق نصوصـــه ووضـــع حواشـ م لـ
 .1م, ط2001العلمية, 

 ( م977= ه367)أبو القاس  محمد بن حوقل النصيبي  ابن حوقل:  ❖

 م.1938بيروت, دار صادر, صورة الأرض،  .46
 (م1387= ه789)أبو ا سن علي بن محمد  الخزاعي:  ❖
تحقيـــق: إحســـان عبـــاس, بـــيروت, دار , مـــن الحـــرف والصـــنائع والعمـــالات  ـــريج الـــدلالات الســـمعية لـــه   .47

 .1, طم1985 ,الغرب الإسلامي
 ( م1408=ه808خلدون: )القاضي عبد الرون بن محمد   ابن  ❖

كتــاب العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في أيام العــرب والعجــم والبربــر ومــن   تاريــخ ابــن خلــدون, المقدمــة )المســمى .48
 أجزاء.  8 ,2م, ط1988تحقيق: خليل شحادة, بيروت, دار الفكر, ( عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

 ( م1282= ه681العباس أود بن محمد  ابن خلكان: )أبو  ❖
 أجزاء.  7وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق: إحسان عباس, بيروت, دار صادر, د.ت,  .49
 ( م993= ه383الخوارزمي: )أبو بكر محمد بن العباس   ❖
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 هـ. 1424الأمثال المولدة, أبو ظبي, المجمع الثقافي,  .50
 ه( م854=ه240ابن خيا : )خليفة بن خيا  العصفري   ❖

 م. 1968تاريخ خليفة بن خياط )رواية بقي بن مخلد(، تحقيق: سهيل زكار، دمشق, وزارة الثقافة,  .51
 م. 1993 بقات خليفة بن خياط, تحقيق: سهيل زكار, بيروت, دار الفكر,  .52
 م(995=ه385الدارقطني: )أبو ا سن علي بن عمر   ❖
 أجزاء. 5, 1م, ط2004الرسالة, سنن الدارقطني, تحقيق: شعيب الأربؤوط وآخرون, بيروت, مخسسة  .53
 م. 1986المختلف والمختلف, تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر, بيروت, دار الغرب الإسلامي,  .54
 ( م1347= ه748البي بي: )أبو عبد الله محمد بن أود بن عثمان   ❖

 .  1م، ط1988تاريخ الإسلام، تحقيق: عمر عبد السلام التدمري، بيروت, دار الكتاب العربي,  .55
م, 1982سـير أعـلام النـبلاء، تحقيـق: شـعيب الأرنــخوط ومحمـد نعـيم العرقسوسـي، بـيروت, مخسسـة الرســالة,  .56
 جزء.    23، 9ط
 ( م1267= ه666الرازي: )محمد بن أبي بكر بن عبد القادر   ❖

 .م1995تحقيق: محمود خا ر, بيروت, مكتبة لبنان بشرون, مختار الصحاح،  .57
 ( م902= ه290علي أود بن عمر  ابن رستة: )أبو  ❖

 .1م، ط1988الأعلاق النفيسة، بيروت, دار إحياء التراث العربي،  .58
 ( م713= ه95ابن الرقاع: )عدي بن الرقاع العاملي   نحو  ❖
 .1م,ط1990ديوان عدي بن الرقاع العاملي, تحقيق: حسن محمد نور الدين, بيروت, دار الكتب العلمية,  .59
 ( م851= ه236الله مصعو بن عبد الله  الزبيْي: )أبو عبد  ❖
 . 3م, ط1953نسب قري , تحقيق: ليفي بروفنسال، القاهرة, دار المعارف،  .60
 ( م1143= ه538الزمخشري: )أبو القاس  محمود بن عمر    ❖

 الجبال والأمكنة والمياه، تحقيق: إبراهيم السامرائي، بغداد، مطبعة السعدون، د. ت. .61
 ( م865= ه251ن زنجويه  ابن زنجويه: )أود ويد ب ❖
الأموال, رواية: حميد بن مخلد, تحقيق: شاكر ذيب فياض, الرياض, مركز الملك فيصـل للبحـوث والدراسـات  .62

 أجزاء. 3, 1م, ط1986الإسلامية, 
 ( م1496= ه902السخاوي: )أبو الخيْ شمس الدين محمد بن عبد الرون   ❖
 . 1م, ط2001دية, دار العطاء, البلدانيات, تحقيق: حسام بن محمد القطان, السعو  .63
 ( م844= ه230ابن سعد: )محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري   ❖
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 أجزاء. 9, 1م, ط1990تحقيق: محمد عبد القادر عطا, بيروت, دار الكتب العلمية, الطبقات الكبرى،  .64
 ( م1284= ه683ابن سعيد: )علي بن موسل بن محمد   ❖

 العرب, تحقيق: نصرت عبد الرحمن،  عمان, مكتبة الأقصى, د. ت.نشوة الطرب في تاريخ جاهلية  .65
 ( م838= ه224ابن سلام: )أبو عبيد القاس  بن سلام   ❖
 .1م, ط1989ار, دمشق, دار الفكر, النسب, تحقيق: مر  محمد خير الدرع, تقد : سهيل زكّ  .66
 ( م846= ه232ابن سلّام: )محمد بن سلّام اةمحي   ❖
 الشعراء, تحقيق: محمود محمد شاكر, جدة, دار المدني, د.ت, جزأين. بقات فحول  .67
 ( م1166= ه562السمعاني: )أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي   ❖
 أجزاء.10, 1م, ط1988تحقيق: عبد الله عمر البارودي, بيروت, دار الجنان, الأنساب،  .68

 (م1713= ه1125السنجاري: )علي بن تاج الدين بن اقي الدين   ❖
منــــــائح الكــــــرم في أخبــــــار مكــــــة والبيــــــض وولاة الحــــــرم, تحقيــــــق: عيــــــل المصــــــري, مكــــــة المكرمــــــة, جامعــــــة أم  .69
 أجزاء. 6م, 1998القرى
 (م1505= ه911السيوطي: )جلال الدين عبد الرون   ❖

 تاريخ الخلفاء، بيروت, دار الفكر، د.ت. .70
 .2م, ط1974الصبا , بيروت, المكتب الإسلامي, تحذير الخواص من أكاذيب القصاص, تحقيق: محمد  .71
 ( م1083= ه476الشيْازي: )أبو  سحاق  برا ي  بن علي   ❖
 بقــات الفقهــاء, هذبــه: محمــد بــن مكــرم بــن علــي بــن منظــور, تحقيــق: إحســان عبــاس, بــيروت, دار الرائــد  .72

 . 1م, ط1970العربي, 
 ( م1362=ه764الصفدي: )صلاح الدين خليل بن أيبك   ❖
 جزء.  29م, 2000بالوفيات, تحقيق: أحمد الأربؤوط وتركي مصطفى, بيروت, دار إحياء التراث, الوافي  .73
 ( م1450= ه854ابن الضيا : )أبو البقا  محمد بن أود   ❖
تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف, تحقيق: علاء إبراهيم وأيمن نصر, بيروت,  .74

 . 2, ط2004دار الكتب العلمية, 
 ( م1056= ه448ابن طباطبا:)محمد بن علي   ❖

 الفخري في اأداب السلطانية والدول الإسلامية, بيروت, دار صادر,  د.ت. .75
 ( م970= ه360الط اني: )أبو القاس  سليمان بن محمد   ❖
 جزء. 20, 2م, ط1983المعجم الكبير, تحقيق: حمدي السلفي, الموصل, مكتبة العلوم والحكمة,  .76
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 ( م923= ه310الط ي: )أبو جعفر محمد بن جرير    ❖

 جزء. 13, 2م, ط2002تقد  ومراجعة: صدقي عيل العطار, بيروت, دار الفكر, تاريخ الرسل والملوب،  .77
المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين , تقد  ومراجعة: صدقي عيل العطار, بيروت,  .78

 .2م, ط2002دار الفكر, 
 ( م933= ه321الطحاوي: )أبو جعفر أود بن محمد   ❖
 أجزاء. 4, 1هـ,ط1399شرح معاني اأثار, تحقيق: محمد زهري النجار, بيروت, دار الكتب العلمية,  .79
 (م1578= ه986ابن ظهيْة: )محمد بن محمد بن أبي بكر   ❖
الجـــامع اللطيـــف في فضـــل مكـــة وأهلهـــا وبنـــاء البيـــض الشـــريف, تحقيـــق: علـــي عمـــر, القـــاهرة, مكتبـــة الثقافـــة  .80

 .1م, ط2003الدينية, 
 ( م1394= ه797العاقولي: )محمد بن محمد   ❖
 م. 1989عرف الطيب في أخبار مكة والمدينة, تحقيق: محمد زينهم محمد عرب, القاهرة, مكتبة مدبولي,  .81
 ( م1070= ه463ابن عبد ال : )أبو عمر يوسف بن عبد الله   ❖

الاستيعاب في معرفة الأصحاب, تحقيق: علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود, قدم لـه: محمـد عبـد  .82
 .1, ط1995 اهر النجار, بيروت, دار الكتب العلمية,  المنعم البري وععة

 ( م1338= ه739ابن عبد ا ق: )صفي الدين عبد المؤمن بن عبد ا ق   ❖
 أجزاء.  3, 1هـ, ط1412مراصد الا لاع على أسماء الأمكنة والبقاع, بيروت, دار الجيل,  .83
 ( م940= ه328 ابن عبد ربه: )أبو عمر أود بن محمد بن عبد ربه الأندلسي  ❖

 . أجزاء 7تحقيق: محمد التونَي, بيروت, دار صادر, د.ت, العقد الفريد,  .84
 ( م1148= ه543ابن العربي: ) القاضي أبي بكر العربي المالكي   ❖

, حققـــه وعلـــق حواشـــيه: محـــب الـــدين العواصــم مـــن القواصـــم في تحقيـــق مواقـــف الصـــحابة بعـــد وفـــاة النـــبي  .85
 م.2003عليه: محمود مهدي الاستانبولي, بيروت, دار الجيل, الخطيب, خرج أحاديثه وعلق 

 ه( م1176=ه571ابن عساكر: )علي بن ا سن بن  بة الله عبد الله الشافعي   ❖

 جزء. 80م, 1995تاريخ دمشق, تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي, بيروت, دار الفكر,  .86
 ( م1004= ه395العسكري: )أبو  لال ا سن بن عبد الله   ❖
 . 1هـ, ط1408الأوائل,  نطا, دار البشير,  .87
 (م1348= ه749العمري: )شهاب الدين أود بن يحيى   ❖
 جزء.  27, 1هـ, ط1423مع الثقافي, في االك الأمصار, أبو ظبي, المج مسالك الأبصار .88
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 ( م1429= ه832الفاسي: )أبو الطيو اقي الدين محمد بن أود   ❖
 , جزأين.5م, ط1985التدمري, بيروت, دار الكتاب العربي,   قيق: عمرلد الحرام, تحشفاء الغرام بأخبار الب .89
 .2م, ط1986العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين, تحقيق: محمد حامد الفقي, بيروت, مخسسة الرسالة,  .90
 م.2001الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة, تحقيق: علي عمر, القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية,  .91
 م1986في أخبار الملوب وولاة مكة الشرفاء, تحقيق: محمد التونَي, دمشق, دار الملاح, المقنع  .92
 ه( م885=ه272الفاكهي: )أبو عبد الله محمد بن  سحاق   ❖

هــــ, 1414أخبــار مكــة في قــد  الــدهر وحديثــه, تحقيــق: عبـــد الملــك عبــد الله دهــي , بــيروت, دار خضــر,  .93
 أجزاء. 6, 2ط
 ( م786= ه170الرون الخليل بن أود  الفرا يدي: )أبو عبد  ❖
 أجزاء.  8, 2هـ, ط1409كتاب العين, تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي, إيران, دار الهجرة,  .94
 ( م728= ه110الفرزدق: )همام بن غالو   ❖
 , 1م, ط1987ديوان الفرزدق, شرحه وضبطه: علي فاعور, بيروت, دار الكتب العلمية,  .95
 ( م890=ه277الفسوي: )أبو يوسف يعقوب بن سفيان   ❖
 أجزاء. 4, 1م, ط1981المعرفة والتاريخ, تحقيق: أكرم العمري, بيروت, مخسسة الرسالة,  .96
 ( م951= ه340الهمََداني  ابن الفقيه: )أبو عبد الله أود بن محمد بن  سحاق  ❖

 .1م، ط1996البلدان، تحقيق: يوسف الهادي، بيروت، عا  الكتب، .97
 ( م1481= ه885ابن فهد: )النج  عمر بن فهد   ❖
 , جزأين.1م, ط1983شلتوت, القاهرة, مكتبة الخانَي,  خبار أم القرى, تحقيق: فهيمإتحاف الورى بأ .98
 (  م889= ه276ينوري  ابن قتيبة: )أبو محمد عبد الله بن مسل  الد ❖

, 1هـــ, ط1413الإمامــة والسياســة )تاريــخ الخلفــاء(، تحقيــق: علــي شــيري، قــم, منشــورات الشــريف الرضــي,  .99
 جزأين.
 هـ, جزأين. 1423الشعر والشعراء, القاهرة, دار الحديو,  .100
 .2المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، القاهرة, دار المعارف، د. ت، ط .101
 ( م1223= ه620عبد الله بن أود  ابن قدامة: )أبو محمد  ❖

 أجزاء.  10م, 1968المغني, دار القاهرة,  .102
 . 2م, ط1988التبيين في أنساب القرشيين, تحقيق: محمد بيف الدليمي, بيروت, عا  الكتب,  .103
 ( م1230= ه628القزويني: )زكريَ بن محمد بن محمود   ❖
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 .113م, ص1960آثار البلاد وأخبار العباد, بيروت, دار صادر,  .104
 ( م1418= ه821القلقشندي: )أود بن علي   ❖

ــة،  .105 ــا  الخلافـ ــة في معـ ــآثر الإبفـ ــض, مـ ــة الكويـ ــة حكومـ ــراج, الكويـــض, مطبعـ ــد فـ ــتار أحمـ ــد السـ ــق: عبـ تحقيـ
 أجزاء. 3 ,2م, ط1985

 (م1350= ه751ابن قي  اةوزية: )أبو عبد الله محمد بن أبي بكر   ❖
, 4شـعيب وعبـد القـادر الأربؤوط, بـيروت, مخسسـة الرسـالة, طزاد المعاد في هدي خير العبـاد, تحقيـق:  .106
 أجزاء. 5م, 1986
 ( م1372= ه774بن كثيْ الدمشقي  ابن كثيْ: )أبو الفدا  ا افظ  ❖

 جزء. 15م, 1986البداية والنهاية في التاريخ، بيروت, دار الفكر,  .107
 ( م819= ه204 ابن الكلبي: ) شام أبو المنبير بن محمد بن السائو الكلبي  ❖

 .1طم,1986بيروت, عا  الكتب, عهرة النسب, رواية السكري عن ابن حبيب, تحقيق: بجي حسن, .108
 ( م961= ه350الكندي: )أبو عمر محمد بن يوسف   ❖

كتاب الولاة وكتاب القضاة, تحقيق: محمد حسن إسماعيل وأحمد المزيـدي, بـيروت, دار الكتـب العلميـة,  .109
 .1م,ط2003
 ( م886= ه273ماجة: )أبو عبد الله محمد بن يزيد  ابن  ❖

 سنن ابن ماجة, تحقيق: محمد فخاد عبد الباقي, بيروت, دار الفكر, د.ت, جزأين. .110
 ( م1082= ه475ابن ماكولا: )علي بن  بة الله   ❖

الكتـــب الإكمـــال في رفـــع الارتيـــاب عـــن المختلـــف والمختلـــف في الأسمـــاء والكـــع والأنســـاب, بـــيروت, دار  .111
 أجزاء. 5, 1هـ, ط1411العلمية, بيروت, 

 ( م1058=ه450الماوردي: )أبو ا سن علي بن محمد   ❖

 القاهرة, دار الحديو, د.ت.الأحكام السلطانية والولايات الدينية,  .112

 الحاوي الكبير, بيروت, دار الفكر, د.ت. .113
 (م898= ه285الم د: )أبو العباس محمد بن يزيد   ❖

 أجزاء. 4, 3م, ط1997الأدب, تحقيق: محمد أحمد الدالي, بيروت, مخسسة الرسالة, الكامل في  .114
 (م1291= ه690ابن المجاور: )أبو الفتا يوسف بن يعقوب   ❖

 م.1951تاريخ المستبصر, تصحيح: أوسكر لوفغرين, ليدن, مطبعة بريل,  .115
 ( م1294= ه694المحو الط ي: )أبو العباس أود بن عبد الله   ❖
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 . 2م, ط1970اصد أم القُرى, تحقيق: مصطفى السقا, القاهرة, مكتبة ومطبعة البابي الحلبي,القمرى لق .116
 ( م1341= ه742المزي: )أبو ا جاج يوسف بن عبد الرون   ❖

 جزء. 35, 1 ذيب الكمال في أسماء الرجال, تحقيق: بشار عوّاد معروف, بيروت, مخسسة الرسالة, ط .117
 (م957= ه346ا سيْ بن علي  المسعودي: )أبو ا سن علي بن  ❖

 م. 1993التنبيه والإشراف، بيروت, دار الهلال,  .118
 أجزاء. 3, 1م, ط1989الرفاعي, بيروت, دار القلم,  تحقيق: قاسممروج الذهب ومعادن الجوهر،  .119
 (م875= ه261مسل  )الإمام أبي ا سيْ مسل  بن ا جَّاج القشيْي النيسابوري   ❖

 أجزاء. 5بيروت, دار إحياء التراث, د.ت, صحيح مسلم, تحقيق: محمد فخاد عبد الباقي,  .120
 ( م965= ه355المقدسي: )المطهر بن طا ر   ❖

 أجزاء. 6 البدء والتاريخ, بور سعيد, مكتبة الثقافة الدينية, د.ت, .121
 ( م990= ه380المقدسي: )أبو عبد الله محمد بن أود   ❖

 م.1987معرفة الأقاليم, تحقيق: محمد مخزوم, بيروت, دار إحياء التراث العربي, أحسن التقاسيم في  .122
 ( م1441= ه845المقريزي: )اقي الدين أود بن علي   ❖

 . 6م, ط1988محمد بحر العلوم, بيروت, دار الزهراء, السيد شذور العقود في ذكر النقود، تحقيق:  .123
 ( م1062= ه454المنج : ) سحاق بن ا سيْ    ❖

 .1هـ, ط1408آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان, بيروت, عا  الكتب,  .124
 (  م1311= ه711ابن منظور: )أبو الفضل  ال الدين محمد بن مكرم الأفريقي   ❖

 جزء. 15, 1لسان العرب، بيروت، دار صادر، د.ت، ط .125
 (م915= ه303النسائي: )أبو عبد الرون أود بن شعيو  ❖

النسائي الكبرى, تحقيق: عبد الغفار سليمان البغدادي وسيد كسروي حسن, بيروت, دار الكتـب سنن   .126
 أجزاء. 6, 1م, ط1991العلمية, 
 ( م833= ه218ابن  شام: )أبو محمد عبد الملك بن  شام المعافري   ❖

م، 2002، السيرة النبوية، ضب  وتحقيق: محمد علي القطب ومحمد الدالي بلطة، صيدا، المكتبة العصرية .127
 أجزاء. 4
 (م970= ه360الهمََداني: )لسان اليمن أبي محمد ا سن بن أود   بعد ❖

صـفة جزيـرة العــرب، تحقيـق: محمـد بــن علـي الأكـوع الحــوالي، صـنعاء، مركـز الدراســات والبحـوث اليمــني،  .128
 .3م، ط1983
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 ( م1567= ه975الهندي: )علا  الدين علي بن حسام الدين   ❖
كنــز العمــال في ســنن الأقــوال والأفعــال, تحقيــق: بكــري حيــاني وصــفوة الســقا, بــيروت, مخسســة الرســالة,  .129
 جزء.  16, 5م, ط1981
 ( م822= ه207الواقدي )محمد بن عمر بن واقد   ❖

 جزأين., 2هـ, ط1418قم, مكتب الإعلام الإسلامي, المغازي، تحقيق: مارسدن جونس،  .130

 ( م918= ه306وكيع: )أبو بكر محمد بن خلف   ❖
 أجزاء.  3, 1م, ط1947المراغي, القاهرة, المكتبة التجارية الكبرى,  القضاة, تحقيق: عبد العزيز أخبار .131
 ( م1366= ه768اليافعي: )أبو محمد عبد الله بن أسعد   ❖

بيروت, مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان, وضع حواشيه: خليل المنصور,  .132
 أجزاء. 4, 1م, ط1997دار الكتب العلمية, 

 ( م1092= ه485أبو يعلل: )محمد بن ا سيْ   ❖
 .2م, ط2000الأحكام السلطانية, تحقيق: محمد حامد الفقي, بيروت, دار الكتب العلمية,  .133

 
 

 ********** 
 
 

بة:2
ّ
ة والمعر

ّ
 . المراجع العربي

  برا ي : )رجو عبد اةواد( ❖
 .1م, ط2002العربي لأسماء الملابس, القاهرة, دار الأفاق العربية, المعجم  .1
 أبو خليل: )شوقي( ❖

 .12م, ط2005أ لس التاريخ الإسلامي, دمشق, دار الفكر,  .2
 أبو النصر: )عمر(  ❖
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 .1م, ط1962الأيام الأخيرة للدولة الأموية, بيروت, المكتبة الأهلية,  .3
 م. 1963سيوف أمية في الحرب والإدارة, بيروت, المكتبة الأهلية,  .4
 الأدنروي: )أود بن محمد(  ❖

 .1طم,1997 بقات المفسرين, تحقيق: سليمان بن صا  الخزي, المدينة المنورة, مكتبة العلوم والحكم, .5
 الأفغاني: )سعيد(  ❖

 م.1937أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، دمشق المطبعة الهاشمية,  .6
 أميْ: )أود(  ❖

 .11م، ط1979فجر الإسلام، بيروت، دار الكتاب العربي،  .7
 باسلامة: )حسيْ(  ❖

 هـ.1427مركز الترعة والت ليف والنشر, ,الإحساءرفة, تحقيق: يوسف بن علي الثقفي,تاريخ الكعبة المش .8
 برّو: )اوفيق(  ❖

 .2م، ط2001تاريخ العرب القد ، دمشق, دار الفكر، .9
 البلادي: )عااق بن غيث( ❖

 .1, ط1982معجم المعا  الجغرافية في السيرة النبوية, مكة المكرمة, دار مكة,  .10
 .م1996هديل الحمام في تأريخ البلد الحرام, مكة المكرمة, دار مكة,  .11
 أجزاء. 3ه, 1378معجم قبائل الحجاز, د. م. ن,  .12

 بيضون: ) برا ي (  ❖
 م.1991الملك, بيروت, دار النهضة العربية, من دولة عمر إلى دولة عبد  .13

 اةدي: )عبد القادر بن أود( ❖
 .1م, ط1988السلاح والعدة في تاريخ جدة, تحقيق: مصطفى الحدري, دمشق, دار ابن كثير,  .14

 اةميا ) برا ي (:  ❖
رياض, النشاط العلمي في مكة والمدينة خلال مواسم الحج في العصر الأموي, دارة الملك عبد العزيز, ال .15

 هـ. 1427
 ح : )فيليو وآخرون(  ❖

 .8م, ط1990تاريخ العرب, بيروت دار غندور,  .16
 ا جوي: )محمد بن ا سن بن العربّي(  ❖

 . 1م, ط1995الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, بيروت, دار الكتب العلمية,  .17
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 حركا : ) برا ي (  ❖
 .1م, ط1990فاق الجديدة, السياسة والمجتمع في العصر الأموي, المغرب, دار اأ .18

 حسن: )حسن  برا ي ( ❖
 . 14م, ط1996تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي, بيروت, دار الجيل,  .19

 حسيني: )مولوي س. أ. ق( ❖
عزيـــــز عبــــد الحــــق, القــــاهرة, المطبعـــــة الإدارة العربيــــة, ترعــــة: إبــــراهيم أحمـــــد العــــدوي, مراجعــــة: عبــــد ال .20

  م.1958النموذجية, 
 ا ضراوي: )أود بن محمد( ❖

 .1م, ط2002الجواهر المعدة في فضائل جدة, تحقيق: علي عمر, القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية,  .21
 حلاق: )حسان(  ❖

 .1م, ط1996مكة المكرمة من خلال رحلع ابن جبير وابن بطو ة, بيروت, دار النهضة العربية,  .22
 حلاق: )محمد صبحي(  ❖

عاء, مكتبـــة الجيـــل الجديـــد, العصـــرية للمقـــاييس والمكاييـــل والأوزان والنقـــود الشـــرعية, صـــنالإيضـــاحات  .23
 .1طم,2007

 ويد الله: )محمد(  ❖

 .6هـ, ط1407مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، بيروت, دار النفائس,  .24
 الخربوطلي: )علي حسني( ❖

 تاريخ الكعبة, بيروت, دار الجيل, د. ت. .25
 الخضري: )محمد(  ❖

 جزأين.م, 1969محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية )الدولة الأموية(, القاهرة, المكتبة التجارية,  .26
 الخلف: )عبد الله( ❖

ــز بحـــوث  .27 ــة المنـــورة, مركـ ــة, المدينـ ــة والمصـــادر التاريخيـ ــاز في العصـــر الأمـــوي بـــين اأثار الأدبيـ مجتمـــع الحجـ
 .1م, ط2001ودراسات المدينة المنورة, 

 الدوري )عبد العزيز(:  ❖
 م.1968مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي, بيروت,  .28

 البي بي: )محمد السيد حسيْ(  ❖
 تفسير والمفسرون, القاهرة, مكتبة وهبة, د.ت.ال .29
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 الرافعي: )مصطفل صادق(  ❖
 أجزاء. 3تاريخ آداب العرب, القاهرة, دار الكتاب العربي, د. ت,  .30

 راوه: )عبد الفتاح بن حسيْ( ❖
 .1م, ط1999جداول تاريخ أمراء البلد الحرام, مكة المكرمة,  .31

 ) دوارد فون(زامباور:  ❖
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي, أخرجه: زكي محمد حسن وآخرين, بـيروت,  .32

 م. 1980دار الرائد العربي, 
 الزركلي: )خيْ الدين( ❖

 أجزاء. 8, 15م, ط2002الأعلام, بيروت, دار العلم للملايين,  .33
 زعزوع: )ليلل صالح محمد( ❖

 .1م, ط2005قدس, بيروت, الدار العربية للعلوم, مكة المكرمة التفاعل الحضاري في المكان الم .34
 زكار: )سهيل(  ❖

 م. 1982تاريخ العرب والإسلام منذ ما قبل المبعو وحتى سقوط بغداد, دمشق, دار الفكر,  .35
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 . 89صللعهد النبوي والخلافة الراشدة    حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية 1
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o  التوسع العمراني للمسجد ا رام حتى نهاية العصر الأموي 
 1م( 604)  التوسعة زمن قريش  ❖

 
 

 

 
 2م( 638 ه/17)  اوسعة المسجد ا رام في عهد عمر بن الخطاب ❖

 

 
 

1Nomachi : Mecca P. 33 . 
2Nomachi : Ibid, P. 33 . 
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 1م(646 ه/ 26)  اوسعة المسجد ا رام في عهد عثمان بن عفان ❖

 

 2م( 684 ه/65الزبيْ )التوسعة في عهد عبد الله بن   ❖

 
 

 
1Nomachi : Mecca P. 33 . 
2Nomachi : Ibid, P. 33 . 
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 1م( 719 ه/91)  عهد الوليد بن عبد الملك التوسعة في   ❖
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
1Nomachi : Mecca P. 33 . 
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o  التطور العمراني لبنا  الكعبة خلال ا قبة الأموية 

 
 1الكعبة كما بنا ا عبد الله بن الزبيْ   ❖

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 . 128السباعي: تاريخ مكة ص 1
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ق, دار الكتاب العربي,  الزمان والوعد الحق, دمش عبد الحكيم: )منصور(بلاد الحجاز معقل الإيمان في آخر 1

 . 118ص, 1م, ط2006
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 1ا جاج للكعبة   بنا مخطط   ❖

 

 
 

 
 . 120عبد الحكيم: بلاد الحجاز ص 1
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 يوضا أقسامها  مقطع عمودي للكعبة ❖
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 Abstract  

This study had dealt with the state of Mecca in all of its 

political, administrative, social, economic, religious, 

constructional and cultural situations during the time from the 

beginning of Al-Marwani period in the Umayyad age, and 

until the falling of the Umayyad Caliphate.                                 

The reason of this study came from the belief that the 

history is not only studying the political past ,but also 

studying the economic, social, religious and cultural past, it is 

briefly the past of everything. 

The search had been divided to eight parts. In the 

beginning it talked about the geography of the state of Mecca 

and what was around it, as an important entry of the search 

because it is very necessary to know well the natural 

environment of any nation in order to understand the history 

of it in a certain period, since the environment is considered 

the essential brick in shaping this nation, and it has a strong 

influence on people's mood, activities, bodies, and it leads 

their performances.         

Then the search talked about the situations of the state of 

Mecca ,in general, from the time of the Prophet Mohammad 

(PBUH)  and the Rashid Caliphs, to the Umayyad period 

with its Sufiani period. After that the search entered to the 

essence of the study which is talking about the administrative 

situation in the state of Mecca during Al-Marwani period. 

And this was divided actually into two essential parts; 

the first one talked about how the rule moved from Al-
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Sufiani period to Al-Marwani one. And the search devoted 

few pages to define the caliphs of Al-Marwani period, 

because the search had no alternative to mention them so, it 

talked about them with a rapid glance in order to benefit the 

search.While the second part included the most important 

point which is the talking about the state of Abdu Allah Bin 

Al-Zubeir in Mecca who stole the rule from the Umayyads 

for around ten years. 

So the search started here by speaking about Ibn Al-

Zubeir, then it moved to talk about Ibn Al-Zubeir's attitude 

from voting to Yazeid Bin Moawya, and what was after that 

of the first Umayyad siege and the death of Yazeid, and then 

Ibn Al-Zubeir's announcement himself as a caliph, after he 

had gotten rid from his competitor, Al-Hussein Bin Ali, after 

the later had gone to Iraq and was killed there. 

       But during the siege there were many influential and 

fatal attitudes and moments in the life of Abdu Allah Bin Al-

Zubeir, for example, his attitude towards Al-Khawarij, Al-

Mukhtar Bin Ubaid Al-Thaqafi and Mohammad Bin Al-

Hanafya.Then the second part finished with talking about the 

second Umayyad siege which brought the destruction to Ibn 

Al-Zubeir and to his new state. 

The search talked also about the administrative situation 

in the state of Mecca, so it talked about the ruler of Mecca 

during the period of each caliph alone, starting with the rulers 

of Mecca during Ibn Al-Zubeir's time which was considered 

as a part of the history of Al-Marwani period, because his 
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state was timed with Al-Marwani period and lasted with it 

until the falling of his state. It was noticed for the search that 

the state of Mecca speeding and contracting according to the 

caliph or the period. 

So, once Mecca was followed by Al-Taif and Jeddah, 

and another Mecca and Al-Taif followed to the power of Al-

Medina's ruler, who was content with specifying a delicate of 

him in Mecca or Al-Taif. Then the speech finished here by 

talking about the rulers during Mohammad Bin Marwan's 

period.After that the search moved to a very important issue, 

which is the bases that the Umayyad Caliphs depended on in 

selecting the rulers, and it talked about a fragment of the 

duties of those rules that the search will boost talking about 

them later in the constructional situation. 

After that the search talked about the social situation in 

the state of Mecca, so it first started with the effective factors 

in this situation, generally and in Mecca especially. 

Then it studies the components of the society in Mecca, 

and divided it, first the Arabic tribes, second the loyalists, 

slaves and odalisques, third the Dhimmis and forth people of 

amusement and singing. 

When the search talked about the Arabic tribes, it 

divided them into tribes that settled in cities and towns, 

especially in Mecca and Al-Taif, and tribes that lived at 

deserts and moved among them; their name was migrant 

bedoine, but there was an integral relationship between the 

two on all fields, especially, on the economic one. And it was 
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noticed that Quraish roused in Mecca and Thuqeif in Al-

Taif.But the search was brief in talking about them so, it 

mentioned some information that benefited the search in this 

situation. 

Generally, the Arabic tribes represented the free rank that 

did not subject to anyone except to their president or their 

Sheikh. While the loyalists, slaves, odalisques, and what were 

like them represented the menial rank that were subject and 

captive to the nobles and the rich who sold and bought them 

like any goods. But this rank has an essential role which was 

their corroboration to Ibn Al-Zubeir in his claim against the 

Umayyads, but he did not appreciate that, and feuded them 

after their helping him in the first siege and he was very 

stingy with them, because he thought that he would not need 

them later. This could be affected in the falling of his state in 

the second siege. 

In addition to this rank the search mentioned the 

Dhimmis rank which converged in Al-Taif essentially, and 

the search also mentioned the people of amusement and 

singing who lived in Mecca and Al-Taif. Then the search 

talked about the reasons that helped those ranks to spread, 

especially, in Mecca. Then it finished the speech here by 

talking about the customs and traditions that were common in 

Mecca, and the reasons of the migration to Mecca and out of 

it. 

Then the search specified apart to talk about the 

economic situation into the state of Mecca so, it first started 
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by speaking about the agriculture in the state of Mecca which 

was strange in such that place, but Al-Taif was the intended 

here. Al-Taif continued its success  in the economic field in 

all its types, and it tried to achieve such this success in the 

commerce, but it failed because of the great commercial 

power of Mecca so, Al-Taif  had no choose except moving 

from competing Mecca to follow it completely. 

In addition to the locality of Mecca and Al-Hajj seasons 

which helped in the success of Mecca, There were other 

reasons that helped too, such as the existence of Jidda's port; 

a marine frontage of Mecca, where the goods were entered 

from the sea to Mecca, and also the existence of many 

markets in Mecca such as Souk Okaz, the most important 

one, Souk Al-Mejena, Souk Ze Al-Majaz and Souk Hubasha 

which was the last market had disappeared in the Umayyad 

period. 

The search talked, shortly, about the emergence of the 

Islamic Arabic coinage (Al-Sekka), chronologically, from the 

period of The Prophet Mohammad (PBUH), and the Rashid 

Caliphs, until the end of the Umayyad period. The search also 

discussed an important question which is; did the Islamic 

coinage that made in Mecca follow to Ibn Al-Zubeir or to the 

Umayyads? 

Then the search mentioned a number of financial 

resources that Mecca depended on, besides the agriculture, 

economic and commercial recourses, such as; alms, the 

booties, the gifts and hiring or selling the houses in Mecca, 
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but this had caused several questions and attitudes among the 

juries, and the search had mentioned them briefly. 

After that, the search talked about the religious situation 

in Mecca so, it started with speaking about the religious 

organization of Umayyads and their efforts in bringing 

suitable men to imamate the prayer, collecting alms and 

leading people in Al-Hajj seasons. So the search expatiated in 

talking about the princes of Al-Hajj seasons in Mecca from 

the starting of Al-Marwani period until the end of the 

Umayyad period. In addition the search have mentioned the 

bases and conditions that the Umayyad Caliphs depended on 

specification this person or that as a prince of Al-Hajj seasons 

for a year. 

The search was specified to speak about the 

constructional situation in the state of Mecca, and the efforts 

of Ibn Al-Zubeir and the Rashid Caliphs in the expansion of 

The Grand Mosque, and it talked about the matter of 

destruction Al-Ka'aba and rebuilding it during the period of 

Ibn Al-Zubeir and what accompanied that of attitudes and 

sayings.The search mentioned chronologically the efforts in 

expansion the Grand Mosque from the period of Ibn Al-

Zubeir, passing with Abdu Al-Malik Bin Marwan and finally, 

Al-Walled Bin Abdu Al-Malik. 

Then the search specified apart of it to talk about the 

performances and procedures that the Umayyad made to 

avoid the washing away floods in Mecca, and their 

constructional efforts in drawing water for drinking and for 
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irrigation, and also building dams especially in Al-Taif by 

Al-Hajjaj Bin Yusuf Al-Thaqafi. And the search pointed to 

the scientific, educational, instructional, cultural and literal 

situations in the state of Mecca. 

In the scientific and educational fields the search 

mentioned the school of Mecca that graduated many juries, 

and the search mentioned a study about number of them in 

Mecca, who had an influence on the scientific situation and 

who enriched it, such as; Ibn Abbas, Ata'a Bin Rabah, and 

many others.In addition, there were Al-Hajj seasons that 

influenced on advancing this situation through exposure to 

the juries who had come to Al-Hajj from different countries. 

And the search talked about the influence of the mention 

councils, the preaching councils, and also the story tellers 

councils in advancing the scientific and educational situations 

in Mecca at this period. 

Then the search had talked about the political poetry and 

its poets from the two conflicting parties; the poets of the 

political Umayyad party and the poets of the political Al-

Zubeiry party that disappeared quickly after the killing of Ibn 

Al-Zubeir and the falling of his state, so, its poets had no 

means but to apologize and return to the Umayyad cuddle. 

And there was a stop with the amorous poetry and its poets in 

Mecca during this period. 

Finally there was a suitable conclusion which contained 

the most important consequences that the search had reached 

to them, in general. 



- 378 - 

 

Damascus University 

College of Arts and Humanities  

Department of History 

 

 The State of Mecca During 

Al-Marwani Period 

 64-132 A. H.\ 684-749 A. D. 

A thesis for Ph.D. in Islamic History 

 

Supervision: 

Dr. SHukran KHarbotli 

 

Preparation: 

Bilal Hussein Alhaj Ali 

 

Damascus 

1435 A.H. –2014  A.D. 


